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الطبعة الأول مطبعة دار الكتب المصرية 


جميع المقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 





فهعرس الجزء امس 


تفسير سسورة ١‏ الأساء) 

بحث فى سبب نزوطهاء وهل هى مكية أومدنية , ا 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الناس أتقوا ربكم ... » الآبة . وفيها ست مسائل . 
تكلم فيا على : معنى النفس» وأن المراد بها آدمعليه السلام .ذ كر اختلاف النحاة 
فى إعساب « والأرحام » وما جاء فى صلة ارم ٠‏ معنى الررحم 0 

تفسير قوله تعالى : « وآنوا اليتامى أمواهم ... » الآنة ٠‏ وفها عمس مسائل . 
تكلم فيها على : البتاى وفيمن نزلت هذه الآية ٠.‏ معنى إبتاء اليتائى أمواهم : 
الكلام على سن الرشد . التحرز عن أموال اليم . النمهى عن الخاط فى الإنفاق. 
معنى « الوب »© .. 

تفسير فوله تعالى : «وإن خفم ألا تقسطوا فى اليتائى ...» الآية ٠‏ فهها أربع عن 
مسألة ٠‏ تكلم فيها على : بيان ألف الآية نانتخة للىا كان فى اللاهلية وفى أل 
الإسلام من أن للرجل أن يتذقج من الخرائر ما شاء . الكلام على «ما» فى قوله 
تعالى : « ما طاب » ٠‏ أقوال الفقهاء فى جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ » ومن 
له حق التزويج . الكلام على «مثنى وثلاث ورباع» وأن هذا العدد لا يدل 
على إباحة السع . بحث فى الذى يتزقج خامسة وعنده أربع ٠‏ الدليل على أن الإماء 
لا حق طن فى الوطء ولا القمتم . الكلام على قوله «ألا تعولوا» ومعنى العول . 
استدلال بهذه الآية على أن للعبد أن يتزقج أربعا ... . 

تفسير قوله تعالى : « وأتوا النساء صدقاتهنّ نحلة ...» الآية . فيها عشر مسائل . 
تكلم فبها على : سبب نزول هذه الاية» وهل الحطاب للا زواج أو للاثولياء . 
وجوب الصداق للرأة ٠.‏ آختلاف العلماء فى هبة المرأة صداقها لزوجهاء وهل 
لها الرجوع فيه ٠‏ وآختلافهم أيضا فى أن العتق يكون صداقا . . 





زد 0 


تفسير قوله تعالى : « ولا نؤتوا السفهاء أموالك ... » الآية ٠‏ فهها عشر مسائل ٠‏ 
كم فها على : دلالة الآية على ثبوت الوصى والولى والكفيل للا“يتام ٠.‏ هل 
لكون المرأة وصيا. اختلاف العلماء فى السفهاء من هم ة ا ة 
الآية على جواز اجر على السفيه ٠.‏ أحوال السفيه قبل ار عليه واختلاف 
العلماء فيها ٠‏ اختلافهم فى اجر عل الكبير . الدليل على وجوب نفقة |اولد على 
الوالد والزوجة على الزوج . الاختلاف فى نمقة من بلغ من الأبشاء ولا مال له 
ل ل الا ادف ف السترل رت 


تفسير قوله ال ل واشّلوا اليتاى حى إذا بلغوا النكاح 2076 الاآية ٠‏ فيا ع 
شالةة تكلم فبا على : سبب نزول هذه الآية . اختلاف العلماء فى 


معقى الاختيار ٠‏ علامة البلوغ وماذا يكون ١‏ الكلام على معى الرشد» وأن 
دفع المال إلى اليتائى لا يكون إلا بالرشد والباوغ . دفع المال الحجور عليه 
هل يحتاج إلى السلطان أم لا . إذا سلم إليه الال بوجود الرشد » ثم عاد إلى 
السفه هل يعود اليه اجر ما يجوز للوصى أن يصنعه فى مال اليتم ٠‏ نمى الأوصياء 
عن أكل أموال اليتائى وبيان ما يحل لمم من أموالمم . اختلاف العلماء من 
اا كرات 3 لاي :روفي الا كل لوف ل قر كن 
الإثياد إذا دفع الوصى الهم أمواهم » وعلى ماذا يكون ٠‏ ما يجب على الوصى 
اك 

تفسيرقوله تعالى: «للرجال نصيب هما ترك الوالدان والأفر بون ... » الآية ٠‏ فبها مس 
مسائل ٠.‏ تكلم فيا على : سيب نزول هذه الآية ٠‏ يان علة المياث . استدلال 
7 

تفسير قوله تعالى :ا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاى ... » الآية ٠‏ فهها أربع 
مسائل ٠‏ تكلم فهها على : أقوال العلماء فى هذه الآنة» وهل هى اللسشرحة أو حكة 

تفسير قوله تعالى : « وليخش الذين 4 الآية ٠‏ فبها مسئلتان : اختلاف. - 

.. ... معنى القول السدديك‎ ٠ العلماء فى تأويل هذه الآية‎ ٠ 








من تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتانى ظلما ... » الآية ٠.‏ فيها ثلاث 
مسائل : سبب نزول الآية ٠‏ ماورد من الوعيد لأ كل مال اليم 3 

تفسير قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادم ... » الآيات . فيها “مس وثلاثون 
اله تنكم فيها على : الحض على تعلم الفرائض ٠‏ اختلاف الروايات فى سبب 
نزول آبة المواريث . ماكان عليه أهل الخاهلية من توريث الككار دون الصغار 
والنساء . الكلام على الأولاد. أسباب الميراث. بيان الفرائض الواقعة فى كاب 
الله ٠‏ لاميراث الا بعد اداء الدين والوصية. نيان الوارثين هن الرجال والنساء ٠‏ 
أرض النتين من كات العلب ٠.‏ فرض البنت ٠‏ إذا مات اللجل ويرك روحته 
<بلى ٠‏ بماذا تعرف حياة المولود . الكلام على اللمنثى المشكل . مالل بوين من 
المبراث . ميراث الحد والحدة . اختلاف العلماء فى توريث الحدات . ميراث 
الإخوة وحجبهم الأم من الثاث إلى السدس ٠‏ بيان أن الدين ,ؤخذ من التركة 
قال اا 00 كل واحد من الزوجين . الكلام على الكلالة . المسئلة 
انك ” ت الإخوة لأم . المراد من الإضرار بالوصية . 

تفسير قوله تعالى : « واللاتى يأتين الفاحشة من تساك ... » الآية . فيها ثمان 
ل تكم فها على : التغليظ على النساء فيا يأتين به من الفاحشة ٠‏ وجوب 
استشهاد أربعة على الزنا .. 

تفسير قوله تعالى :. « واللذان يأتيائها متك ... » الآية ٠‏ فيها سبع مسائل تكلم فيها 
على : اختلاف العلماء فى تأويل قوله « واللاتى » و« الإذان » . بيان ما ورد 
فى عقوبة الزانى 

تفسير قوله تعالى : «إنما التووبة على الله للذين يعملون...» الآيات.فبها أربع مسائل: 
اتفاق الأمة على أن التوبة فرض خلافا للعتزلة . ما اشترط فى قبول التوبة ٠‏ بيان 
معنى « قريب » . الخالة التى لا تقبل فبها التوية .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا يحل لكي أن ترثوا النساء كرها ... » الآية. 
فيها ثمان مسائل كم فبها على : سيان هماكان عليه أهل الداهلية من إرث الرجل 








زو فهرس ابزء الخامس 


اصرأة قر ببه. بيان الفاحشة التى إذا أتتها المرأة جاز لازوج الإضرار ما ٠‏ 
الأس معاشرة النساء بالمعروف . 

تفسير قوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... » الآية : فيها ست 
مسائل : اختلاف العلماء فيا إذا كان الزوجان ييدان الفراق وكان منهما نشوز» 
فهل للزوج أن بأخذ منها شيئا . الدليل على جواز المغالاة فى المهور ٠‏ بيان 
مايرم على الرجل من المضارة لاس أنه لتفتدى . الكلام على الافضاء» وهل هو 
الخلوة أو الماع . بان الميثاق الغليظ الذى يؤخذ على الزوج عند التكاح 

تفسبر قوله تعالى : « ولا تذكحوا ما نكم آباؤكم ... » الآية . فبها أربع مسائل 
تكلم فها على : بان ما ورد من النبى عدا كان يفعله أهل اللحاهلية من 
إخلاف الرجل على امرأة أبيه ٠.‏ الكلام على نكاح المقت .. 

تفسيرقوله تعالى : «حرمت عليكج أمهاتج و بتاع ...»الاية.فيها إحدى وعشرون مسثلة 
كل فبها على : بيان مايرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة. الكلام على الرضاع 
واختلاف العاماء فى عد الرضعات التى يقع بها التحريم ومدّة الرضاع . اتفاق 
الفقهاء على أن الريدبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ٠‏ اختلافهم فى معنى 
الدخولبالأمهات الذى يقع به التحري لاربائب . إجماع العلماء على تحريم ماعقد 
عليه الآباء على الأبناء» وما عققد عليه الأبناء على الآباء » كان مع العقد وطء 
أولم يكن . عقد الشراء على الخارية لا يحرمها على أبيه وآبنه . اختلاف العلماء 
فى الوطء بالزنا هل يحرم أم لا . واختلافهم أيضا فى مسألة اللائط . الكلام 
على المع بين الأختين » وأنه يعم ابيع بتكاح و بملك بمين ٠‏ أقوال العاساء 
إذاكان عنده أختان علك يمين ٠.‏ إجماع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقا بملك رجعتب) أنه ليس له أن بنكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضى 
عدّة المطلقة ... .. 


تفسير قوله عا لى ك2 والمحصنات شن النساء 6ض الآية ٠‏ فيا أدبع عشرة اه : 
معى الإحصان ٠‏ هل المراد با محصنات العفائف أوذوات الأزواج أرالشيات 5 
اختلاف العاماء فى تأو يل هذه الآية . وآختلافهم أيضا فى استبراء المسبية بماذا 














يكون ٠‏ الى عن المع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وحالتها ٠‏ الزابط فيمن ١‏ 
يحرم امع ,ينين ٠‏ اختلاف العلماء فى المهر هل يكون مالا أم لا ٠.‏ واختلافهم 
أيضا فى المعقود عليه فى التكاح ماهو , الكلام على نكاح المتعة . الزيادة فى المهر 
أرط لد دا ناا 

تفسير قوله تعالى : « ومن لم لستطع من طولا ... » الآبة . فبها إحدى وعشرون 
كه ٠‏ تكلم فيها على : اختلاف العاماء فى معنى الطول ٠‏ جواز نكاح الأمة لمن 
لم يقدر على نكاح اكرة ٠‏ اختلاف العلماء فى جواز التزوج بالأمة الكثابية ٠‏ 
الكلام فيمن له ولاية تزوييح الأمة » وفى نكاح العبد . هل للسيد أن يأخذ 
مهر أمته و يدعها بلاجهاز . اختلاف العلماء هل يحد العبدو الأمة إذا زنيا » 
وفيمن يقم الد عايهها » وبيان الحد . إجماع العلماء على أن بيع الأمة الزانية 
لبس بواجب على مولاها. بيان أن الصبر عل العزبة أفضل من نكاخ اكه 7 

تفسير قوله تعالى : « يريد الله ليبين لك ... » الآبة 

تفسير قوله تعالى : « والله يريد أن يتوب علي ... » الآية ٠‏ ذ, المراد بالتتعخفيف 
فى الايةالاختلاف فى تعبين المبعين للشبوات... ., 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا ... » الآية ٠‏ فيها تمع مسائل ٠‏ تكلم 
فيها على : بيانالنمهى عن أ كل الأموال بالباطل» وما معناه ٠‏ بيان ما يجوز من 
التجارة و بيان مايل مر المكاسب . اختلاف العلماء فى معنى التراضى 
فى التجارة ٠‏ النبى عن قتل الإلسان نفسه... .. 

تفسير قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدوانا ... » الآبة ٠‏ أقوال العلماء فى المعنى 


المراد من هذه الاية 50 


تفسير قوله تعالى : « إن تحتنبوا جائر ما تنهون عنه ... » الآبة ٠‏ فبها مسكلتان + 
أقوال العلماء قْ الذنوب 6( وهل لقم إلى صغائر وكارٌ » وما حد الكبيرة الى 
وعد الله عباده على اجتناها التخفيف من الصغائر . .بيان أن فى هذه السورة 


تمس آيات أو ثمان هن خير لهذه الأمة ما طلعت عليه ثمس أو غربت 












(ح) فهرس ابإزء الخامس 


تفسير قوله تعالى : « ولا 'تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 0 
فبها أربع مسائل : بيان النهى عن تمنى حظ الغيرونصيبه ٠‏ الكلام على معنى 
التنى . بيان أن الله أ عباده أن سألوه من فضله 






تفسير قوله تعالى : «« ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ... » الآية ٠‏ 
فيها مس مسائل . مكل فيها على : سبب نزول الآية» وهل هى منسوخة بآية 
الأنفال أم لا. أقوال العلماء فى ميراث مولى المولاة . 

تفسير قوله تعاللى : « الرجال قوّامون على النساء ... » الآية ٠‏ فيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية ٠‏ الدليل عل أن للرجال تأدنب تسائهم ٠‏ 
فسخ التكاح عن الإعسار بالنفقة والكسوة . معنى قوله «دقانتات حافظات للغيب» » 
وأى” النساء خير ٠‏ معنى النشوز » ومعنى الجر فى المضاجع جواز ضرق 









المكراة ضربا غير مبرح إذا نشزت عن مطاوعة الزوج . والاختلاف فى وجوب 
ضريها فى الخدمة . الكلام على أن النشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية 

تفسير قوله تعالى : « وإن خفتم شقاق بينهما ... » الآية . فيها عمس مسائل . 
تكلم فنها على : المهور من العلماء على أن امخاطب بها الحكام والأمراء . 
أقوال العلماء فى الحكين وما يجوز لا من الفعل ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا ... » الآية ٠‏ فيها ثمان عشمرة 
مسئلة : إحماع العلساء على أن هذه الآية من انحكم المتفق عليه . كلام العلماء 
فى الششرك وأنه على ثلاثة أقسام . الأهى بالإحسان إلى الوالدين وذى القربى 
واليتائى والمساكين وابكار ذى القربى والخار الحنب . الكلام على معنى ذى 
القرى والحنب . الوصاة بالخار مأهور بها سواءكان مساما أوكافرا . الاختلاف 
ده االميرة . ماجاء فى إكرام امار . الإحسان إلى الماليك . اختلاف 
العلقاء ف اا انل راو الع 22200 

تفسير قوله تعالى : « الذين يخلون و,أعرون ... » الآية ٠‏ فها مسثلتان : بيان 

معنى البخل» وأن المراد بهذه الاية هي اليهود ين ب بن ... . 
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من تفسسير افر طى 


تفسيرقوله تعالى : « والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس : » الآية فيها مسكلتان : 
أقوال العلماء فى سبب نزول هذه الآية ٠‏ بان معنى القرين... .. 
تفسير قوله تعالى : د إن الله لا بظلم مثقال ذرة ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى الذرة . 
تحريم الله جل شأنه الظلم على نفسه» وأنه يضاعف المسنة 5 
تفسير قولهتعالى : « فكيف إذا جتنا من كل أمة بشبيد ... » الآية ٠.‏ شهادة الى" 
صل الله عليه وسلم يوم القيامة على صدق الأنبياء فى شهادتهم على أمهم 
تفسير قوله تعالى : « يومكذ يود الذي ن كفروا ... » الآية ٠‏ بيان أن الكافر يتنى 
أن يكون ترابا يوم القيامة» وأن جوارحه تنطق ما فعلت ... 
تفسير قوله تعا ى : د« بأيها الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأتتم سكارى » الآية. فيها أربع 
وأربعون مسئل” كر فيها على : سيب نزول الآية . أقوال العلماء فى أن المراد بالسكر 
سك ار . آختلاف العلساء فى المعنى المراد بالصلاة هنا » هل هى العبادة 
لمعسروفة نفسبا » أو موضع الصلاة ٠‏ بيان أن الشرب كان مباحا فى أقل 
لإسلام حتى يلتبى بصاحبه إلى السكر . حد السكر . أقوال العلماء فى طلاق 
اسكران . الكلام فى الحنابة ٠‏ والأختلاف فما يوجب الغسل » وهل #وز للجنب 
أن يعبر المسجد أم لا ٠.‏ منع الحنب من قراءة القرآن إلا الآآيات اليسيرة للتعؤذ . 
ختلاف العلماء فى حد الغسل . هل اشترط فى غسل الحنابة النية أم لا . 
قدر الماء الذى يغتسل به ٠‏ أقوال العلماء فى آية التيمم وسيب نزولا . المرض 
لذى يجوز معه التيمم . الكلام على جواز ااتيمم للسافر ٠‏ بيان الأحداث 
لناقضة للطهارة الصغرى . بيان المعنى المراد بالملامسة. الأسباب المبيحة للتيمم ٠‏ 





لكلام فى معن التيمم لغة وشرعا » وفى صفته وكيفيته » وما يتيمم به وله » 
ومن يجوز له التيمم » وشروط التيمم ٠‏ .. 0 
تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب ... » الآيات ٠‏ بيان 
أسباب النزول. اختلاف العلماء فى المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان أن الله 
لا يخفر الكفر: و يغفر ما دونه ٠.‏ إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم 
هم البهود» واختلافهم فا معنى الذى زكوا أنفسهم به. النبى عن تركية الإنسان 








) فهرس الكزء امس 
0 الكلام عل تزكية الغير ومدحه . اختلاف العلماء فى تأو يل الحبت 
والطاغوت . الفة كعب بن الأشرف وقر بش على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه 

تفسبر قوله تعالى : « أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله ... » الآآيات ٠.‏ فيها أدع 

0 ا : حسد الههود للننى" صلى الله ءا 0 على ما أحل الله 

له من النساء . ذم الحسد .. 

تقسبر قوله تعالى : « إن الذين كفروا بآياتنا ... » الآبات . ما يفعل بالكفار 
العذاب وتبديل جاودهم علودا أخرى ” 100 

تفسير قوله تعالى : « إن الله بأمسكم أن تؤدوا الأمانات ... » الآية . فيها مسئلتان: 
بيان اختلاف العلماء فى المراد بهذه الآآية ٠‏ إجماعهم على ردٌ الأمانات إلى أر بامها 
الأبرار منهم والفجار . الدليل على وجوب ال؟ بين الناس بالعدل ... 

تفسير قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... » الآنة ٠‏ فيها ثلاث مسائل : 
الدليل على وجوب الطاعة لله ورسوله وأولى الأ » وفى أى شىء تكون طاعة 
الساطان . المعنى المراد بأولى الأمس ٠.‏ سبب نزول هذه الآبة . ردّ المتنازع فيه 
0 


تفسير قوله تعالى : م ألم 4 الذين بيزعهون أنهم آمنوا 06 الآبات ٠‏ سيب نزول 
هذه الآية 1 


تفسير قوله تعالى : « فكيف إذا أصابتهم مصيبة ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول ... » الآية ... 8 

تفسبر قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون ... » الآية ٠.‏ فيها عمس مسائل : 
هل المراد بهذه الآبة من أراد التحا 0 إلى الطاغورت») أم اك ا دراه 
الزرير مع الأنصارى فى سوق البستان ٠.‏ من لم يرض كم الما كم وطعن فيه . 
جواز إرشاد الحا م إلى الإصلاح بين اللحصوم و إن ظهر لمق . اختلاف 
الفقهاء فى صفة إرسال الماء الأعل إلى الأسفل .. 00 

تفسير قوله تعالى : '« ولو أناكتبنا علهم أن اقتلوا 0 » الآية . الاختلاف 


فى سبب نزول هذه الاابة 








ل 


تفسير قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول ... » الآية ٠‏ فيها ثلاث مسائل : سبب 
نزول هذه الآية . المراد بالصضديقين والشهداء والصالمين ٠‏ قول المعتزلة فى أن 
العيد نال الفضل بفعله .. 

تفسير قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا خذوا حذرك ... » الآية ٠‏ فيها عمس مسائل : 
بيانث وجوب الاستعداد للعدةق واتخروج لقتاله » وأخذ الحذر منه . بان أن 
الحذر لا يدفع القدر» خلافا للقدرية فى قوم : إن الحذر يدفع و يمنع مكايد 
الأعداء ٠.‏ الكلام على معنى «فانفروا ثبات» . 

تفسير قوله تعالى : « و إن متك لمن ليبطئن ... » الآيات .٠بيان‏ أن المنافقين كانوا 
يؤنحرون الناس عن الخروج مع رسول الله صلى الله عايه وسلم . 

تفسير قوله تعالى : « فليقاتل فى سبيل الله الذين ... » الآية ٠‏ فيها ثلاث مسائل : 
حض المؤمنين على الحهاد» وترغيبهم فيه . 

تفسير قوله تعالى : «روما لك لا تقاتلون فى سبيل الله ... » الآبة . فيها ثلاث مسائل : 
ها يحب على جماعة المسلمين من إعلاءكلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدى 
ا مشركين و#ليص الأسارى . ماكان عليه المسامون فى مكة قبل فتحها من المذلة 


تفسير قوله تعا لى : : «الذين آمنوا يقاتلون ف سبيل د .» الاب 3 


تفسيرقوله تعالى : « 0 تر إلى الذين 00 أديم »4 الاية ٠‏ بان سبب 


نزول هذه الآية .. 


تفسيرقوله تعالى : « أينا تكونوا يدرك الموت ... » الاية ٠‏ فيها أديع مسائل : 
بيان أن المؤت لابد منه ٠.‏ اختلاف العلماء فى المراد بالبروج ٠‏ فى الآية رد على 
القدرية والمعتزلة فى الآجال ٠‏ الردّ على من يقول : التوكل ترك الأسباب ... 


تفسير قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله ... » الآبة ٠‏ بيان أن ما يصيب 
الانسان من النعم فبفضل الله و إحسانه» وما يصيبه من النقم فن أجل نخاضه 

تفسير قوله تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ... » الآية ٠‏ بيان أن طاعة 
الرسول صلوات الله عليه طاعة لله تعالي 








0 فهرس ابلزء اللمامس 


تفسير قوله تعال : «وشواون طاعة فإذا برزوا 4 الآيات 8 إظهار المنافقين الطاعة 
النى” صل الله عليه وسلم فاذا حرجوا من عنده بِنُوا غيرها. معنى التبييت . فى الآية 
دلي على وحوب التديرفى القرآن 4 والاأعس بالنظار والاستدلال وإبطال التقليد 


تفسيرقوله تعالى : د وإذا جاءه أص من الأمن ... » الآنة 
9 شم عن دكن 5 


تفسير قوله تعالى : « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » الآية ٠‏ الكلام على 

ارول ال" 

تفسير قوله تعالى : « من لشفع شفاعة حسنة ... » الآبة . فيا ثلاث مسائل : 
اختادف العلباء ق هذه الاية ٠‏ نيان معى الكل رافك 7 

تفسير قوله تعالى: « وإذا حيتم ا اد طن 
مسئلة : الكلام على معنى التحية ٠‏ اختلاف العلماء فى معنى الآية وتأو يلها . 
بيان الرد الأحسن ٠‏ الكلام فى السلام وما يسن فيه . السلام على النساء. 
حك الرد على الكافر . الاختلاف فى رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب 
ل ا 

تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو ليجمعتم ... » الآية... .. 

تفسير قوله تعالى : « فال ف المنافقين فتين ... » الآية ٠.‏ بيان اختلاف 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هؤلاء المنافقين . بان معنى الإركاس 

تفسير قوله تعالى : « ودوا لو تكفرون م كفروا ... » الآيات. فيها مس مسائل : 
بيان النبى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى بهاحروا » وبيان المجرة . الكلام 
على أن من دخل فى زصرة قوم معاهدين له حككهم . فى الآية دليل على إثبات 
الموادعة ببن أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فى الموادعة مصاحة للسامين 

تفسير قوله تعالى : « ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوم ... » الآية ٠‏ آختلاف 
العلماء فى سبب نزول هذه الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ... » الآية . فمها عشرون 
مسألة : سيب نزول هذه الآية » وتعظم شأن القتل العمد . اختلاف العلماء 











فى التصاص بين ار والعبد وفى كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء ٠‏ 
لكلام على كفارة القتل » واختلاف العلماء فها يحزىّ منها ء واختلافهم فى معناها . 
لكلام على دية القتل الخطاء الاختلاف فيا يُعطى من الدية . بيان حك الدية . 
ديه قتسل الحنين فى بطرى, أمه . الكلام على المؤمن يقتل فى بلاد الكفار 
أو فى حروهم على أنه من الكفار . الكلام على الذنى والمعاهد يقتل خطأ ٠‏ 
دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فى العمد ففيه القصاص . اختلاف 
لعلساء فى الرجل سقط على آنر فيموت أحدهما . اختلافهم فى دية أهل 
لكاب . بيان أن هن لم يقدر على تر ير رقبة فعليه صوم شهر ين متتابعين... .. 

تفسير قوله تعالى : « ومن يقتسل مؤمنا متعمدا ... » الآية ٠‏ فها سبع مسائل : 
ختلاف العلساء فى صفة المتعمد فى القتل . اختلافهم فى شبه العمد » وفيمن 
تلزمه دية شبه العمد . إجماع العلماء على أن العاقلة لاتمل دية العمد» وأنها فىمال 
حانى ٠.‏ اختلافهم فى اللماعة يقتلون الرجل خطأ . الوعيد على القتل عمدا . 
لاختلاف فى قاتل العمد هل له من لوية ... .. 





تفسبر قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا ضرم فى سبيل الله ... » الآية ٠.‏ فيه) 
ا ل 0 
أن يدوا ا فى قندل من أشكل عليهم أمره ٠‏ بيان أن المسم إذا لق الكافر 
ولاعهد له جازله قتله ٠‏ استدل بهذه الآية من قال : إن الإيمان هو القول ... 


تفسبر قوله تعالى: « لا استوى القاعدون من المؤمنين... » الآية ٠.‏ فيها حمس مسائل: 
بيان فضل المجاهدين على القاعدين . الكلام على أن أهل الديوان أعظم أحرا 
من أهل التطوع» وأن الغنى أفضل من الفقر ... . 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين توفاهم للك ١‏ الآيات ١‏ , 

تفسير قوله تعالى : « ومن يهاس فى سهيل الله ... » الآية ٠‏ فيا تمس مسائل ٠‏ 
كام فها على اختلاف أهل العلم فى تأويل المراغم ٠‏ ودلالة الآية على مجران 
الأرض التى يعمل فيها بالمعاصى ٠‏ وعلى من تحرج مهاجرا ثم أدركه الموت ولم ثم 
له الحجرة ٠‏ وعل أقسام المجرة .. 








تفسير قوله تعالى : « و إذا ريم فى الأرض....» الآية. فيها عشر مشائل ؟ تكلم 
فمها على ح القصرف السفر ٠‏ وعلى حد المسافة النى تقصر فما الصللاة» ونوع 
السفر الذى تقصر فيه الصلاة » ومى يقصر» والاختلاف فى مدّة الإقامة الى 
إذا نواها المسافر أتم . والاختلاف فى تأويل القصر . 

تفسير قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأققت ش 


مسألة : تكلم فيها عن سبب نزول الآية ٠‏ واختلاف الروايات فى هيئة صلاة . 
:كوف » واختلافهم فى كيفية صلاة المغرب » وفى بيان صلاة :هوف عند التحام 
الحرب»وفى صلاة الطالب والمطلوب» وفى نيان أن الآية ثزات رخصة فى وضع 
السلاح فى المطر... 

تفسير قوله تعالى : «« فاذا قضتم الصلذة فد كوا اكه 0 اكاك يا سن شائل: 
تكلم فيا على أن امهو من العاماء ذهب د أن م ار 
01 تلوف » وعلى إتمام الصلاة عند الطمأ بينة 

تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب ... » الآية . فيها أربع مسائل ٠‏ 
فبها عن أسباب نزوطاء وأن النى” صلى الله عليه وسلم كان يكم بالوجى 0 


تفسير قوله تعالى : "د واستغفر الله إن الله ... » الآية ... 


الصلاة ... » الآية ٠فيها‏ إحدى عشرة 


تفسير قوله تعالى: دولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ...» الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « ستخفون من الناس ولا ستخفون هن الله ... » الآيات ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ... » الآية ٠‏ الحث على التوبة 
0( 

تفسبر قوله تعالى : « ومن يكسب إثما فإنما يكسبه ... » الآيات . الكلام على 
أن ما يأتيه الإنسان من الذنوب فإثمه قاصر عليه ٠‏ بيان معنى اليبتان 

تفسير قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ... » الآية ٠‏ بيان عصمة الله 
تعالى للنبى" صلى الله عليه وسلم حتى لايضله أحد... 

تفسير قوله تعال : : « لاخير فى كثير من نيجواهم .. 0 الابة ١‏ ل 

النجوى . الكلام على المعروف والاصلاح بين الناس والحث عليهما 0 
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من تفسي القرطى 


'تفسير قوله تعالى : « ومن لشاقق الرسول من بعد ... » الآيات ٠‏ فهها مسألتان : 
الكلام على سيب نزوما ٠‏ بيان أن فى الآآية دليلا على صحة القول بالإجماع ... 

تفسير قوله تعالى: « إن «دعون من دونه إلا إناثا... » الآية. الكلام على أن الآية 
نزلت فى أهل مكة اذ عبدوا الأصنام ... 

تفسير قوله تعالى : « لعنه الله ... » الآية ... 00 

تفسير قوله تعالى : « ولأضلتهم وميم ... » الآية . فيها نمع مسائل : الكلام 
على إضلال الشيطان ابنى آدم حتى يغيروا خلق الله . اختلاف العلماء فى هذا 
لتغيير ٠‏ ما بيجو ز من الأضاح . الكلام على خصاء البهائم ٠‏ النبى عن خصاء 
الآدمى. جواز الوسم فى كل الأعضاء الا الوجه. النبى عن وصل المرأة شعرها . 
الكلام على المعنى المراد بالتغيير تللق الله ... 

52500-- 0 1 

تفسير قوله تعالى : « ليس بأما 0 » الآية ٠‏ الكلام على سبب نزول هذه 

الآية ٠‏ 0 00 0 وامجازاة عليه 

تفسيرقوله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات ... » 0 ٠‏ سيان أن الأعمال 

الت تقبل من غير إيمان . 


تفسير قوله تعالى : « ومن 0 0 الآية ١‏ الكلام عل معنى ل واشتقاقه 


تفسير قوله 'نعالى : « ولله ما نى السموات وما فى الأرض ... » الآية 

اتفسير قوله الى : « واستفتونك فى النساء ... » الآية ٠‏ يان أن الآية زات 
لساب سؤال قوم دن الصحابة عن ل النساء وأحكامهن ف الميراث 

تفسير قوله تعالى : «وإن اعأة حافك كن بعلها ... » الآآية 5 ها سبع 1 
الكلام على سبرب رول الآية 62 ود معنى الور "ارد على من يرى أن 
0 إذا عد شياب المرأة رات لا لبنى أن يتبدّل ها 0 على أن 
أنواع الصلح كلها ماده فى هذا ٠‏ بان معنى 00 1 

تفسير قوله 0 : » وأن الستطيعوا ل تعدلوا » الآية ٠.‏ نيان أن الإنسان 
لا يدر على العدل بين لسمائه 


رس 


صفحة 


نانانا 








(ع) رن الى ساس ل ات الاي 


ل لم7 0 

تفسير قوله تعالى : « إن يشأ يذهب ...» الآية ٠‏ بيان أن الآية عامة» وأنها تخو يف 
لكل من كانت لهولاية ورياسة فلا يعدل فى رعيته » أوكان عالمى) فلا يعمل بعلمه 

تفسير قوله تعالى : « من كان بريد ترات الدكا 6 الا 00 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنواكونوا قواهين بالقسط ... » الآية ٠‏ فيها عشر 
مسائل : تكلم فها على شهادة الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة » وأنه 
أجازها قوم ومنعها آتحرون. بيان ءن ترد شهادته ٠‏ بيان ما أخذه الله عن وجل 
0 الحكام : الكلام على معنى قوله « وإن تلووا » .. 

ل لل ل الحم 

تفسير قوله تعالى : « إِنْ الذين آمنوا 0 اله اه 

تفسير قوله تعالى : « الذين .تخذون الكافرين ... » الآية ٠‏ بيان النبى عن موالاة 
الكفار» وأن اتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة ا 3 

تفسير قوله تعالى : « وقد 0 عليم فى الكّاب ... » الآيات ٠‏ نيان 00 انقطاب 
لميع من أظهر الإبمان من محقق ومنافق . بيان أن من جلس فى مجلس معصية 
ولم يتكرعليهم يكون معهم فى الو زر سواء . الكلام على أن الله سبحانه لا يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المكر . 
الاستدلال ذه الآية على أن الكافر لا يملك العبد 0 ٠‏ اختلاف العلماء 
فى رجل تصرانى دير عبدا له نصرانيا فأسلم لعن" 

تفسير قوله تعالى : « إن المنافقين يخادعون الله ... » الآبة ٠‏ الكلام على ند 
والرياء ٠‏ بيان صلاة المنافقين ... 5 

تفسير قوله تعالى: « مذبذيين بين ذلك ... » الآية ٠الكلام‏ 0 معنى الذبذية 

تفسير قوله تعالى : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى 
الدرك» و بيان طبقات الثار ... 

تفسير قوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا ... » الآية ... ... 
تفسير قوله تعالى : « ما يفعل الله بعذابيم ... » الآية ٠‏ المعنى مواد 0 








دالقراتم 


لالط وار المناء 


وهى 0 إلاآيد واحدة نزات لت هكد 0 الفتح فى عمان بن الم هئ" وهى قوله :' 


اه مر أن مودُوا آلأمانات إل ميا ان اه لالت رفسل 
لت ع 0 النى" صل الله عليه 0 من مك إلى المدينة ٠‏ وقد قال بعض الناس : إن 
قراه تعالل (ر 0 نام » حيث وقع ات ؛ وقاله علقمة وغيره ٠‏ فيشيه أن 
كون صدر دورو : 00 نزل بعد الطهجرة فإ#) هو مدنى”" ٠‏ وقال النحاس : هذه 
السورة مكية ٠‏ 

قلت : والصحيح الأؤل» فإن فى بح البخارى” عن عَاْشّة أنها قالت : ما نزلث سورة 
النساء إلا وأنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ تعنى قد بق بها . ولا خلاف بين العلماء 
أ النى: صل الله عليه وسلم إفما بعائّشة بالمدبنة ٠.‏ ومن تبين أحكامها عم أنها مدنية 
انك ب ان قال إن ار لا ل حيث وقع فليس بصحيح ؟ 


22 
فإن البقرة مدنية وفهها قوله د ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اود عاد )| اناس اشوا ل" آلنَى َقَح ص نَفْس 


0101 2 3 ذه 28 


واحدّة وخلق 00 زوجها وبث منهما رجالا كبيرا ونسآء وَآتَدُوا َك 


1 هو 00 5 1 5 


٠ من هذه السورة‎ ١58951 اا هل هذه لسر (1) آي‎ )١( 





اذك سا ان 56 انلأس آتقُوا ر ب الى حَلَفكْ ) قد مضى فى « البقرة » 
آشتقاق «الناس» ومعنى التقوى واارب وانكلق والزوج والبث» فلا مع الاعادة ٠‏ وفى الآية 
تنبيه على الصانع . وقال ذ واحدة » على تأنيث لفظ النتقُس ٠‏ ولفظ التفس ونث وإن 
عن به مُذّ كر . ويجوز ف الكلام « من نفس واحد » » وهذا على مراعاة المعنى ؟ إذ المراد 
بالنفس آدم عليه السلام ب قاله مجاهد وقتادة ٠.‏ وهى قراءة آبن أبى عبلة «واحد» بغير هاء ٠‏ 


عام ه لهو رق 


(وث) فزق واشرى الأرض ؛ ومته «وزرابى شوق » وقد تقدّم فى «البقرة» عط 


عنى آدم وحؤاء . قال مجاهد : خاقت دم .وف الحدريث # خلقت المرأة 
من ضلع عوجاء “ وقد معي ل بغر ١.‏ رجالا كينا | ونساء ) حصر ذر يتما فى نوعين ؛ 
فأقتضى أن لخبت ليس بنوع» لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهى الآدمية فيلحق 
بأحدهما » على ما تقدّم ذ كره فى « البقرة » من آعتبار تفص الأعضاء وز يادتها ٠‏ 


الثانية ب قوله تعالى : (( وآتقوا الله الأذى تَسَاءَلونَ به وآلأرْسَام)كزر اللأنقاء تا كيدا 
وتنبيها لنفوس المأمورين . و « الذى » فى موضع نصب عل النعت ٠‏ « والأرحام » معطوف ٠‏ 
أى آتقوا الله أن تعصوه » وآتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ أهل المدينة « تساءلون » 
بإدغام التاء فى السين . وأهل الكوفة تحذف الناء» لاجتاع تاءين» وتخفف السين لأن المعنى 
يعرف » وهوكقوله : « وَلَا توا عل الاثم » و « تل » وشتهه . وقرأ التحويون : 
إبراهم التحِى" وقتادةٌ والأعمش وحمزة « والأرحام » بالخفض . وقد تكلم النحو يون 
فى ذلك . فأما البصريون فقال رؤساؤهم ٠‏ هو سان ل نجل القراءة به ٠‏ وأها الكودون 
فقالوا : هو قبيح؛ ول يزيدوا على هذا ول يذكوا عله قبحه؛ قال النحاس : فيا عامت ٠‏ 

+ طبعة ثانية‎ ١١5 ص‎ ١ ص 1519185 5550 و( ." طبعة ثانية أو ثالئة وج‎ ١  عجار‎ )١( 


(؟) القصيرى : أسفل الأضلاع ٠‏ وقيل : الضلع التى تلى الشا كلة بين ابذنب والبطن ٠‏ 
0( راجع جد ١‏ ص ١‏ :" طبعة مانية أو ثالئة + 








ا 


وقال سيبويه : لم يعطنف مل المضمر امنقوض لأنه بمتزاة الننوين » والتنو ين لا بعلف 
عليه . وقال جماءة : هو معطوف على المكنى” ؛ فإنهم كانوا.بتساءلون بها » يقول الرجل : 
سألتك بالله واليّحم؟ هكذا فسره الحسرن والحَى ومجاهد» وهو الصحبح فى المسألة» على ' 
ما بأنى ٠‏ وضتفه أقوام منهم الزجاج» وقالوا : يقبتم عطف الظاهس على المضمر فى اللفض 
الداطها اند كدر فسن لاض « قبح دصرت به وزيد»ه 
قال الزجاج عن المازنى" : لأن المعطوف والمعطوق عليه شربكان » يحل كل واحد منهما 
عل صاحيطةء فم لايجوز م صرت تزيد وك » كذلك ل حور ر فرت بك وزيد » 1 
وأما سيبو به فهى عنده قبيحة ولا تجوز إلا فى الشعر كم قال 

فاليوم نا وتشتمنًا * فاذهب فا ع 
عطف «الأيام» على الكاف فى « بك » بغير الباء للضرورة ٠‏ وكذلك قال الا , 

كن فى مثل السوارى سيوقنا > وما بينها والكمب اك 7 
عطف الك ىق اضميرفى «دبينها» ضرورة ٠‏ وقال أبوعل” : ذاك ضعيف ف القياس. 
وفى كاب التذكرة اليد عن الفارمى أن أبا العباس امد قال: لو صَلِتَ خلف إمام يقرأ 
« ما نم مني » و« أقوا الله اذى تَسَاءُونَ به والأرحام » لأخذت أكلي ومضيت . 
قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها فى العربية خطأ عظ عظم فى أصول أسص الدذين 0 
لأن النى" صل الله عليه وس قال : ” لا 1 | لآباتكم > فاذا لم يز الخلف بغير الله فكيف 
يجوز الم ٠‏ ورأيت إسماعيل بن نم ق يذهب إلى أن الحلف بغسير الله أهس عظم ) وأنه 
ل لله تعالى . قال النحاس : وقول بعضهم « والأرحام » قسم 0 ص ا ا 


لأن الحديث عن النى" صلى الله عليه وسام يدل على النصب ٠.‏ ورد ةل عر 0 


. وقبل : اطواء بين الشيئين ؛ وكل ثىء‎ ٠ والنفنف : اطواء‎ ٠ المهوى والمهواة : ما بين الخبلين ونحو ذلك‎ )١( 
ينه دان الأرض مهوي لور فق ا تدر رداء‎ 
وما ,ينها والارض ذوط نانف ب«‎ * 
..» ف بعض الأصول : المهذية‎ )١( والغوط ( بفتح الغين ) : المتسع ا‎ 





الجزء القامس [سورة 


عودشدايري 1 و 


من 1 ع 1 وجه رسول الله صلى الله عليه وم يتغي رلك رأى من فاقنهم؟ 
ثم صلّ الظهر وخطب الناس فقال : * يأيها الناس آتقوا ر بكم» الى : والأرحام " . ثم قال: 
” تضدّق رجل بديناره وتصدّق رجل بدرهمه وتصِدّق رجل بصاع مره ل 
فعنى هذا عل النصب؛ لأنه حضهم على صلة أرحامهم . وأيضا فقد صم عن النى” صل الله 
عليه وسم ”م نكان -الكًا يلف بالله أوْ لِيصِمّت " ٠‏ فهذا يرد قول من قال : المعنى 


أسألك بالله وبالزحم ٠‏ وقد قال أبو إسحاق: معنى « تساءلون به » يعنى تطلبون حقوقك به. 
ولا معنى للففض أيضا مع هذا . 

قلت : هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان فى منع قراءة « والأرحام» باالخفض» 
واختاره ابن عطية ٠‏ وزدّه الإمام أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكريم القشيرى” » واختار 
العطف فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ‏ لأن القراءات التى قرأ بها أئمة 
القراء ثبنت عن النى- صلى الله عليه وسلم تَوَائرًا يعرف أهل الصنعة؛ و إذا ثبت ثنىء عن النى” 
ا ا ا بح ما قرأ به ٠‏ 
وهذا مقام محذور ولا يق فيه أئمة اللغة والبحو ؛ فإن العربية تُتَلقّ من النى” صل الله عليه 
وس » ولا شك أحد فى فصاحته ٠‏ وأما ماذكر فى الحديث ففيه نظرٍ لأنه عليه السلام قال 
ا ات لو طعنت فى خاصرته “ . ثم الى إيما جاء فى الخلف بغير الله » 
وهذا توسّل إلى الغير بحق الزحم فلا نبى فيه ٠‏ قال القشيرى": وقد قبل هذا إقسام بالزحم » 
أى آتقوا الله وحق الحم بكم تقول : افع لكذا وحقٌ أبيك . وقد جاء فى التتزيل : « والتجم» 
ار وانّين» 0 0 . 

قلت : لا تكفٌ فيه ؟ فإنه لا ببعد أن يكون « والأرحام » من هذا القبيل » فيكون 
كسمه أقسم عجخلوقاته التالة على وحدانيته وقدرته تأكيدا لها حتى قرنما بنفسه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
سنت الزكاة ٠‏ (؟) ف تهذب التهذيب : « أبوالعشراء الدارى عن أبيه عن 


الني صل الله عليه وسل ”” لو طعنت فى نفذها لأجزأك “' » : 








النياة ا( تفسسسير ارد طى 


ولله أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويتبيح ما شاء » فلا يبعد أن يكون قسم) ٠.‏ والعرب تقسم 
بالرحم ٠‏ وريصح” أن تكون الباء مرادة خَذَفَها ما حذنها فى قوله : 
ل ل ل ا اك 
0 5 


بز وإن ل يتقسلم باه ٠‏ قال أبن الدهان ابو عمد سعيد بن المبارك : والكرق ييز ملف 


(102 


وه 1 1 


الظاهس على ال هرور وا ولا كنع منه ٠‏ ومئه قوله : 
٠‏ 0 


آبَكَ أ أو مصكر * 0 الحله جاب حشور 
ومئهة: 
3 اذك فا سك والأيام د 2 
وقال آل : 
١‏ ين رلك غرط شالف ء 
وقال آاى : 
لك رالقعك 7 
وقول الاخر: 
وقد رام آفاق السماء فم يحكد » له مصعدًا فبها ولا الأرض متعدًا 
وقال الآ : 


سوق سدم 


ما انث بها ولا الأمور من ككف * ما حم مرن أشي غيبه وما 
وقال آى : 
أ على الحكييبة لستٌ أدرى » أحمنيَ كان فها أم سواما 
ام ل ار ح“ بفى ٠‏ وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : « وجعلا لكأ فيا 


معايش ومن سم ً يرازقين » فعطف على الكاف واللم ٠‏ وقرأً عبد الله بن زيد «والأرحام» 


)١1(‏ آبك : مثل ويلك ٠‏ والتزبيه : الدعاء؛ يقال : أميت بالإبل إذا صحت بها ٠‏ والمصدّر ؛ الشديد الصدره 
اتات : التاظ . رلك ور : اللفييت . الله : المساك 4 ادها ليل ٠‏ بالشاهد فى على مالك _تر» 
على المضمر لحرو ردون إعادة الخار ٠‏ 





5 لجزء ا" [ سورة 


بالرفع على الابتداء» والمير مقدر تقديره : والأرحأم أحل أن لوصسسل ٠‏ و دمل أن بكرن 
إغراء؛ لأن من العرب من يرقع المتزئ . وأنشد : 
إن قوم مهم 0 0 ان م الفاح 
لجدبرون باللفاء إذا قا + ل أخو النجدة السلاح السلاح 
وقد قبل : إن « والأرحام » بالنصب عطف على موضع به ؛. لأن موضعه. نصب 6 
ومنه قوله : 


0 للق 
لذ ]ال لا لشي * 


سر افده لله والحم ٠‏ والأظهر أنه نصب بإضضصار فعللكا ذكرنا . 
الثالفة - آتفقت الخملة على أن صلة الزجم واجبة وأن قطبعتها محزمة . وقد عم أن 
النى» صل الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألنه : ”صل أمّك» فامرها بصلتها وهى كافرة . 
فلتأ كيدها دخل الفضل فى صلة الكافر» حتى آتتبى الال بأبى حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث 
وين ل من آشتراهم من ذوى رحمهم 
0 مة الزحم 0 ذلك بما رواه أبو داود أن الننى" صل الله عليه وسلم قال : ”من ملك 
ذا حم رم فهو حر “ . وهو قول أ كثر أهل العلم ٠‏ وى ذلك عن عمر بن االخطاب رضى 
لله عنه وعبد الله بن مسعؤد» ولا يعرف ليا حالف من الصحابة .. وهو قول المسن اضر 
وجابربن زيد وعطاء وال" والزهيرى”» وإليسه ذهب النوْرِىَ وأحمد و إتحاق . ولعلمائنا 
فى ذلك ثلاثة أقوال : الأول - أنه مخصوص بالاباء والأجداد . الشانى ‏ المناحان 
بع الخو ٠‏ الثالث - كقول أى -فة ٠‏ وقال الشافى" ٠‏ لا سين طسه إلا أولاده 


3 ع ع2 0 : 0 3 
وآباؤه وأمهاته » ولا عق عليه إخوته ولا أ دن دوى قرانته وححمقه 3 والصحبح الأقؤل 


و 
ذوى الأرحام إنل يكن عصبة ولا فرص 


للحديث الذى ذ ناه وأنعرجه الترَمذى” والتّسائى . وأحسن طرقه روايةٌ النُساكّله؛ رواه من 
حديث صمرة عن سفيان عن عبد الله بن ديئار عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه 


* هذا يحزبيت لعقيبة الأسدى» وصدره : * معازى إننا شر فأسججح‎ )١( 
٠ وأسمجح : سهل وأرفق‎ ٠. شكا إليه جور عماله‎ ٠ أراد معاوية بن أبى سفيان‎ 
. 








النساء] 00 :. 


وسم : تن مك ذا حي ترم فقدعتق عليه» . وهوحديث ثابت بل الئل عن التذل» 


ولم قدح فيه أحد من الأتمة بعل توجب تركه . غير أن النسائى” قال فى آخره : هذا 
حديث مُنكر. وقال غيره : تفزد به صممرة» وهذا هو معنى انكر والشاذً فى أصطلاح امحدثين . 
وضرةٌ عدل ثقة» وآنفراد الثقة بالحديث لا يضره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اللاإعسة - واختلفوا فى هذا الباب فى ذوى امَْارِم من الؤضاعة . فقال أكثر أهل 
العم : لا يدخلون فى مقتضى الحديث . وقال شريك القاضى بعتقهم ٠‏ وذهب أهل الظاهس 
وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق عل الآبن إذا ملكه؛ وآحتجُوا بقوله عليه السلام : 
” لاجزى ولد والًا إلا أن يحده ملوكا فيشتريه فبميقه “ . قالوا : فإذا صم الشراء فقد ثبت 
الملك» ولصاجب الملك التصرف ٠‏ وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فق الله تعالى يقول : 
« وبالوآلدين إسانًا » ققد فزق بين عبادته وبين الإحسان للوالدين فى الوجوب» وليس 
من الإحسان أن ببق والده فى ملكه وتحت سلطانه ؛ فإذَا يحب عليه عتقه إقنا لأجل الملك 
ملا بالحديث ” فيشتريه فيعتقه “4 أو لأجل الإحسان علا بالآنة ٠‏ ومعى الكدريك عند 
امهور أن الواد لى) تسيب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع لعن إليه نسبة الإيقاع. 
منه ٠‏ وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك فوجه القول الأل ما ذ كرناه من معنى اكاب 
والسنةء ووجه الثانى إلحاق القرابة القرربة المحزمة بالاب المذ كور فى البديث؛ ولا أقوبٌ 
للرجل من أبيه فبحمل على الأب» والأخ يقاربه فى ذلك لأنه لى بالأبوة ؛ فانه يقول : 
أنا آبن أبيه . وأا القول الثالث فتعلقه حديث هر وقد ذ كرناه . والله أعلم . 


مضه سام 


الس ل ارج عر ارول حَام ) ايحم مم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
ارم وفيه ٠‏ وأبو حنيفة يتبر ارس الم فى منع الرجوع فى البة» و يحون الرجوع فى حق 
8 4 5 07 - 
ب الأعمام مع أن القطبعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها الإرثٌ والولاية وغيرّهنا . 
من الأحكام . فاعتبار محر زيادة على نص الكتاب من غير مسد ٠‏ وهم برون ذلك فسخاء متها 
وفبه إشارة ال ىالتعليل بالقطيعة » وقد جوزها فىحق بى الأعمام والأبخوال واللخالات «واللهأعلم : 








ل ره 


السادسة - قوله تعالى : ( إنَ الله كانَ عليه رقا ) أى حفيظا ؛ عن أبن عباس 
ومجاهد . آبن زيد : عليا ٠‏ وقيل : « رقيبا » حافظا؛ فعيل بمعنى فاعل . فالزقيب من 
صفات الله تعالى» الزقيب الحافظ والمننظر؛ تقول: رقبت أرقب رقبة و ربا إذا اننظرت. 
ار : اللكان العالى مشر ف» يتقف عليه الزقيب ٠‏ والزقيب : السمهم الثالث من السبعة 
التى لها الما .يفال : ل 


سس سس ص كر 


توه شال 0 00 3 ولا تدارا عَْبِيتٌ 


اك آل ده > ا 


ولا ناكو عوطم ِل ا كر كان حوبا كيرا 

فيه كمس مسائل : 

الأول - قوله تغالى : ( وآنوا آلْيتاى أَمْوَاَمْ ) وأراد باليتائى الذينكانوا أيتاما ؛ 
كقولة :د تأي السّحَرةٌ سَاجِدِينَ »ولا ضر امع السجود » فكذاك لايم مع البسلوغ : 
وكان يقال للننى» صل الله عليه وسلم : «. مخ أبى طالب » آستصحاباً لما كان ٠‏ « وآنوا » 
أى أعطوا . والإبتاء الإعطاء ٠‏ ولفلان َب أى عطاء ٠‏ أبو زيد :أتوث لجل اوه إاوتك 
0 لرشوة ٠‏ واليت من لم ببلغ الخ » وقد تقدّم فى لمر ع 
ا ا ل ان الك فى رجل من عَطَفَانَ عنده مال 
كن لان أخله يتم » فسا بلغ الينيم طلب امال فنعه عَم فنزلت فقال 0 : عوذ ذ الله 

ا 00 ورد المال ٠.‏ فقال النتى” صل الله عليه وسلم : ”من يوق ثح نفسة 
ورجع به هكذا فإنه يحل داره يعنى جتنه» . فلما قبض الفتى المآل أنفقه فى سبيل الله» فقال 
عليه السلام : # بت الأحروبقى الوزر “. فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : ” ثبت 
الأحرللغلام وبقى الوزر على والده “ لأنه كان مشركا ٠‏ 


)0 وهم : الفذ» التوأم » الرقيب» الحلس » النافز» المسبل ٠‏ راجع ج م ص مه طبعة أولى وثانية : 
(؟)- داجع + ١‏ ص » ١‏ طبعة ثانية ٠‏ () الحوب : المأثم . 








ان 


الشساء] 
الثانية - و إيتاء اليتائى أمواهم يكون بوجهين : أحدهما إحراء الطعام والكسوة 
مادامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذلك ان لايستحق الأخذ الكل والاستبداد كالصغين والسفيه 
الكبير . الشانى ‏ الإبتاء بالتكن وإسلام المال اليه » وذلك عند الابتلاء والإرشاد » 
وتكون تسميته مازاء المعنى : الذى كان يتهاء وهو استصحاب الآمم ب كقوله تعالى: « فألقى 
ا مدن » أى الث كانوا سعرة ٠‏ وكات يقال للي” صل الله عليه وسار :م يتم 
أبى طالب» ٠‏ فاذا تحّق الولى" رشده حرم عليه إمساكُ ماله عنه وكان عاصمًا ٠‏ وقال أبوحنيفة : 
إذا بلع مسا وعشرين سنة أغطى ماله كله على كل حال؛ لأنه يصير جدّا ٠‏ 
قلت : لالم يذكرالله تعالى فى هذه الاية إيناس الرْمْدِ وذكره فى قوله تعالى : 
« وتوا ليان حَق إذَا هوا الذكاح فإ آنسم منهم شا فادتموا اليم أَموَاهُم » . قال 
. أبو بكر الزازى» الحنفى” فى أحكام القرآن : لما لم يقيد اد فى .وضع وقيد فى موضع وجب 
استعالمما » فأقول : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه ل يؤنس منه الرشد وجب دفع 
المال إإيه » وإنكان دون ذلك لم يحب » عملا بالآبتين ٠‏ وقال أبو حنيفة : لما بلغ أشدّه 
وصار بصاح أن يكون جدًا فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصاح إعطاؤه المال بعلة 
ال وباسم الينم؟ ! وهل ذلك إلا فى غاية البمّد . قال ابن العربى" : وهذا باطل لا وجه له؛ 
ا على أصله الذى يرى المقدّرات لا تثبت قياسا و إنما تؤخذ من جهة النص» وليس 
كد لالت ا ما لاعلماء فى ار إِنْ شاء الله تعالى ٠‏ 
الثالفة - قوله تعالى : ( ولا دلوا آنخييتَ بالطّيبٍ ) أى لا نتبداوا. الشاة 
السمينة من مال الينم بالمزيلة » ولا الدرهم الطيّبٌ بلزريف ٠‏ وكانوا فى الماهلية لعدم الدّين 


لا.#زجون عن أموال اليتااى » فكانوا بأخذون الطيب والحيد من أموال اليتائى وببدّلونه 


بلردىء من أمواطم» تعره ام الم ورأضن برأس ؛ فنباه الله عن ذلك . هذا قول 
سعيد بن المسيب والزهرى والسّدّى والضحًاك وهو ظاه الاية ٠‏ وقيل : المعنى لاثأكلوا 
أمؤال اليتااى وى عزمة خبيئة ودعو الطيب وهو مالك ٠‏ وقال ماهد وأبو صا و باذان: 
لا لتعجلوا أكل اللمبيث من أمواهم وتدعوا آنتظار الززق الحلال من الله ٠‏ وقال ابن زيد : 








كان أهل الماهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأ كبر المبياث ٠‏ عطاء : لا تريح على 
يتيمك الذى عندك وهو عن صغير . وهذان القولان خارجان عن ظاهى الابة ؛ فإنه يقال: 
تبثّل الثىء بالثىء أى أخذه مكانه . ومنه البدل . 
1 5 سس عرف سس سف ه اس 2د ةم 0 
ال قوله نعالى : (ولا تاكلوا بكم إلى أموالج ) ) قال مجاهد : هذه الاية 
اه عن الخلط فى الإنفاق ؟ فإن العرب 32-5 حلط نفقتها نفقة ة أبتا مها ا عن ذلك» 
م سخ بقوله دون ن كَالطوهم واخوانك؟» ٠‏ وقال 7 فورك ع ا :تأقل الناس فى هذه 
الآبة لم عن الخلط فاحتليوه من قبل لفك 0 ف آنه البقرة ٠‏ وقالت طائفة 
من المتأاحرين : | إن «إلى» بمعتى مع ؟ 0 تعالى «من ] أتصارى اك أن وميد لقني" : 


)2 
درن ابوات القباب 0 * إلى عان يق الأواصر 


ول عد ل ا انظ اسار تصس الإساف ل سانا 
أموالهم وتضموها إلى أموالكم فى الأكل ٠‏ فوا أن يعتقدوا أموال اليتا ىكأمواهم 0 
علبها بالأكل والآنتفاع . 

اللاسسة - قوله تعالى : ((! نكن حوب كيرا) «إنه» أى الأكل . «كان حوبا 
كبيرا» أى انماكيرا عن بن عباس والكدين ومرها ٠‏ قال ؛ حاف الل عرب زا 
إذا أثم ٠‏ وأصله الزحرالإبل؟ 0 الإثم اه يزحرعنه وبه ٠‏ ويقال فى الدعاء: الهم 
آغفر حوبتى ؛ أى إثى . والمحؤبة أيضا الحاجة . ومنه فى الدعاء : إلبسك أرفع حويى ؛ 
أ حمق ٠‏ وَاُوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبى أبوب : ”إن طلاق آم و 
شرت 4 لوقه اكت لفت كرا بضم الماء وهى قراءة العامة ولغة أهل الخاز ٠‏ وقرأ 


الحسن و بفتح الحاء ٠‏ وقال الأخفش : وهى لعنة عم 8 ومقاتل 0 المبش 0" 


)١(‏ آية ٠٠م‏ جم ص 5١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (؟) البيت لسلة بن المرشب يصف الخيل ؛, 
ير يد خيلا ربطت بأفنيتهم ٠‏ والعثن : كنف سترت ببا اميل من الريح والبرد ٠‏ والأواصر : الأوانى والأوارى 
واحدتها آصرة ٠‏ وهو حبل تمد به الداية فى محبسها ٠‏ (عن اللسانهادة أصر) ٠‏ 





1 


والحوب المصدره وكذاك اطبابة. والكوب الم ٠‏ وقرأ أب ب نكعب « حاب » على المصدر 
مثل القال . و يجوز أن يكون اما مثل الزاد . والُوأب (بهمزة بعد الواو) : المكان الواسع . 
واطواتب فاك [يش] ٠.‏ يقال : ألى النهاله لكوي وأى المسكنة واماجة؛ ومنه قوم : 
بات بحيبة سوء ١‏ وأصل الباء الاو .٠‏ وتحؤب فلان أى تعبد وألق الحوب عن نضنه ٠‏ 
والتحوب أيضا التحزن . وهو أيضا الصباح الشديد » كالزبحر . وفلان .ؤب من كذا 
اك يتوجع ٠‏ قال طفيل : 

فذوكوا > دف] تناة 0 *. من القبظ فى كادنا والتحوب 


1 0 آلْيتَدمَئ فَآنكحوا ما طَابَ 


24 1 0 


ل عدوا 0 اخلة 


َانْكدوا ما طَابَ 5 من النساء مثى وثلات دع قالت : 0 م هى الينيمة بكرن 
ف حجر وَايها تتشاركه فى ماله فيعجبه مالا و بماهًا ريد وإمها أن يتزقجها من غير أن يقسط 
فى صداقها فيعطيها مثل ما يمطيها غيره فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لمن و لوا بهن أعلى 
سين من الصداق جروا أن يتكحوا ما طاب لم من النساء سواهن . وذ كر الحديث ٠‏ قال 


ترس واسة 
ابن حْوَيَرئْداد : ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشترى الوصى” من مال اليم لنفسه»و يبيع من نفسه 
هن غير حاباة ٠‏ وللوكل النظر فها اشترى وكله لنفسه أو باع منها ٠‏ وللسلطان النظر فيا يفعله 


)00 حجر (كعنم وحدث ) : اسم موضع 











الحرعء اتقامس [ سورة 


الوصى” من ذلك . فأما الأب فليس لاحد عليه نظر ما لم تظهر عليه انحاباة فيعترض عليه 
لطن ل رد 00 القولٌ فى هذا. وقال الضحاك واطسن وغيرها : إن 
الآبة نانتخة لى) كان فى الحاهلية وفى أل الإسلام ؛ من أن للرجل أن يتزقج من الحرائر ماشاء» 
فقصرتهن الآية على أريع . وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا 


فى اليتائى فكذلك افوا فى النساء؛ لأنهم كانوا ي#رّجون فى اليتائى ولا ,بترجون فى النساء . 
و «خفع » من الأضداد ؛ فإنه يكون الخوف منه معلوم الوقوع » وقد يكون مظنونا؛ فإذلاك 
اختلف العاماء فى تفسير هذا اللوف ٠‏ فقال أبوعبيدة : «خفتم » بمعنى أيقنتم ؛ قال آحرون: 
« خفم » ظنتم ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الذى آختاره الحَدّاق » وأنه على بابه من الظن 
لامن اليقين . التقدير من عَلبٍ على ظنه التقصير فى القسط لليتيمة فليعدل عنما . و «تقسطوا» 
معناة تعد لوا يقال : أقسط ارغل إذا عدل . وقسطل إذا جار وظلم صاحبه ٠‏ قال:الله الب 
« وأما الْقاسطلوت فكانوا هم حطباً » يعنى المائرون . وقال عليه السلام : ” المقسطون 


فى الدّين على منابرمن نور يوم القيامة“ يمنى العادلين ٠‏ وقرأ ابن وثاب والتخعى” «تقسطوا» 
بفتح الناء من قسط على تقدير زيادة «لا» ؟كأنه قال و إن خفتم أن تجوروا ٠.‏ 

الثانية - قولهتعالى : (إنآنكحوا ماطاب لَك من النساء) إنقيل: كيف جاءت «ما» 
الآدميين وإنما أصلها لا لا يعقل؟ فعنه أجوبة خمسة : الأقل- أن «من» و«ما» قد يتعاقبان؛ 
قال الله تعالمى : «والسماء وما بناها» أى ومن بناها ٠‏ وقال «ْنْهم من يشى عل بطْنه ومثيم 
عن يكثى عل رجن ومنهم من مثى عَلَ َرْيمَ» .فا هنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد ذاك 
دمن التساء» مبينًا لبهم ٠‏ وقرأ آبن ألى ع «من طاب» على ذكر من يعقل ٠‏ الثانى قال 
البصر يون : «ما» تقع للنعوت كا تقع لما لا يعقل ؛ قال :ما عندك ٠.‏ فيقال: ظ ريف وكر . 
فالمعنى فانكحوا الطيب هن النساء؛ أى الكلال» و٠٠‏ حمه الله فليس بطيب ٠‏ وق التنزيل 


0 وما ا العالمين « فأجابه 0 وسياق ِ الشالث و حكى بعض 


٠ راجع + م ص طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








النساء] 2 الفرمي ا 


الناس أن «ما» فى هذه الآية ظرفية» أى مادمتم تستحسنون النكاح . قال ابن عطية : وفى هذا 
المع ضعف . جواب رابع قال الفراء : «ما» ههنا مصدر . وقال النحاس : وهذا بعيد 
جدا؛ لايصح فآنكحوا الطببة ‏ قال ابلوهرى : طاب الثىء «طيب طيبة وتطيابا. قالعلقمة: 
* كن تطيابها فى الأنفت 16 * 

حرات حاسن ودر ]تك لكر يك م المقد. أ فالكرا كاه طن . وققراءة 
ابن أنى عبلة ترد هذه الأقوال الثلاث ٠.‏ وحى أبو عمرو بن العَلاء أن أهل مكة إذا سمعواً 
الرعد قالوا : سبحان ما سبح لالرعد ٠‏ أى سبحان من سبح لهالرعد ٠‏ ومثله قوم : سبحان 
ما ترك لن) ٠‏ أى من تتركن ٠‏ واتشق كل من يعاى العاوم عل أن قوله تعالى : درو إن 
فم ألا تفسطوا في أينَاتى» ليس له مفهوم؛ إذ قد أبمع المسلمون على أن من لم ينف القسْط 
فى اليتانى له أن ينكح أكثر من واحدة؟؛ آثنتين أو ثلاث! أو أربعاً كن خاف. فدلٌ على أن الآية 
نزات جوابا لمن خاف ذلك» وأن حكها أعم تناذلك ” 

الثالشة - تعلق أبو حنيفة بهذه الآية فى تجو يز نكاح اليتيمة قبل البلوغ ٠‏ وقال : إنما 
تكون بتيمة قبل البلوغ» و بهد البلوغ هى آهرأة مطلقة لا بتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة 
لما نهى عن خطهاا عر صذاق مثلها» لأنبا) تمختار ذلك فيجوز إجماعا ٠‏ وذهب مالك 
والشافبى” والمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستاص ؛ لقوله تعالى : 
«واستفتوتك فى التساء» والنساء آسم ينطلق عل الككار كالرجال فى الذحكور» واسم الرجل 
لايتناول الصغير؟ فكذلك آمم النساءء والمرأة لانتناول الصغيرة . وقد قال : ««فى يتات النْسَاءِ» 
والمراد به هناك اليتائى هنا ب قالت عائّشة رضى الله عنها . فقد دغلت اليتيمةٌ الكيرة 
فى الآية فلا ترج إلا بإذنهاء ولا تكح الصغيرة إذ لا إذن لهاء فاذا بلغت جاز نكاحها لكن 


لي سروه 
لاترقج إلا بإذنها ٠‏ كا رواه التارقطيى” من حديث جمد بن إنسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : 


: و 5 - 35 
ذ قجنى خاى قدامة بن مظّمون بنتَ أخيه عئآن بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على أقها 


* هذا أعزبيث» رصدره + د يمان أترجة نضخ العبير مها‎ )١( 








١‏ المزء اللسامس [سدررة 


فأرغيها فى الال وخطبها إليهاء فرفع شأمها للننى” صل الله عليه وسلم فقال قدامة : يارسول الله 
آبنة أخى وأنا وصى” أبيها ول أقصر بهاء زوَجتّها من قد عامت فضله وقرابته . فقال له رسول 
ادر لسرم : "انها بتيمة واليقيمة أول بأمرها ٠“‏ فرعت م وزقجها المغيرة 


ابن شعبة ٠‏ قال الدارقط - قطبى” : ولم نسمعه حمد بن إنحاق من نافع و إبما جمعه من عمر بن حسين 
عنه ٠‏ دوا أن أ ذئب عن عم بن حمين عن نف عن عبسد اق بن م ر : أنه تزقج 
بنت خاله عهان بن مظعون قال : فذهيثٌ 1 إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : 
إن أبشّ ته ذلك . فأمره الننى” صل الله عليه وس أن يفارقها ففارقها . وقال #ولا تتكحوا 
الثالى حى استام ردن فاذا سكين نهر إذج) 6 , تدقجها دعاك الترة ين لي ” 
ينا اشر أ حفة ون آنا اذا ا 2 تحتج إلى ولى"» بناء على أصله فى عدم 
أشتراط الولى" فى صحة التكاح ٠‏ وقد مضى فى البشرة » 10 دم : إن هذا 
الحديث مول على غير البالغة لقوله **إلا بإذنها“ فإنه كان لايكون لذكر اليتيم معنى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الرابعسة - وف تفسير عائّشة للاآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل » والردٌ 
إليه فيا فسد من الصداق ووقع الغين فى مقداره؛ لقولها : بأدنى من سنة صداقها ٠‏ فوجب 
أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم ٠‏ وقد قال مالك : 
لبناس ضح عرفت لم وعس رفوا ها ..أى صدفات وآ كناء ٠‏ وسئل مالك عن رجل زقج 
آبته [غنية] من آبن أخ له فقير فآعترضت أتتها فقال : إنى لأرى لها فى ذلك متكأما ٠‏ فسخ 
لها فى ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما سقط اعتراض الأم عليه ٠‏ وروى « لا أرى » 
بزيادة ألف» والأؤل أحم ٠‏ وجائرزاغير البنيمة أن تتكح بأدنى من صداق مثلها لأن الآبة 
ما نرجت ف اليتانى ٠.‏ هذا مفهومها وذير اليتيمة خلافها ٠‏ 

اللامسسنة - فإذا بلغت اليثيمة وأقسط الولى” فى صداقها جاز له أن يتزؤجهاء ويكون 
هو الناع طاكق 1 عائشة . وبه قال أبو حنيفة والأوزاعىة والثورىة وأ ورك 


(1) داجع ج + ص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) زيادة من أحكام القرآن لآبن العربى ٠‏ 





النساء] تفسسير القرطى ١‏ 


يله عن اك عن الس ون عق وهر فول السك . وقال زرو الشافى" . لا يجور له أن 
ترق جها إلا بدن السلطان» أو يزقجها منه. وى" لها هو أقعد ب ا ا 
وأا أن بتولى طرفى العقد بنفسه فيكون ناكا منكحا فلا ٠.‏ وآحتجوا بأن الولاية شرط من 
شروط العقد لقوله عليه السلام : ”لا نكاح إلا بول" وشاهدى عدل». فتعديد النا ع والمتكم 
والشهود واجب ؟ فإذا آتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين ٠‏ وف المسألة قول ثالث » 
ا ل 0 هذا عن المغيرة بن شعبة» و به قال أحمد» 
ذ كدان المذرا. 

السادسة - قوله تعالى : (إما طَاب لَك من النْسَاء) معناه ماحل لك عن الحسن 
ان ررك ٠‏ واكتفى بذ كر من يجوز نكاحه ؛ لأن الحرمات هن النساءكثير . وقرأ 
أبن إحاق واحُدرى وحمزة «طاب» بالإمالة .وفى مصحف أ «طيب» بالياء؛ فهذا دليل 
الإمالة ٠‏ « من النساء » دليل على أنه لا يقال نساء إلا .إن بلغ الم ٠‏ وواحد النساء نسوة» 
ولا واحد انسوة من لفظه» ولكن يقال اسرأة ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : (إمثى ودلات ور باع ) وموضعها من الإعراب نصب على 
البدلمن «ما» وهى ككرة لاننصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو علل".وقال الطبرى": 
هى معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام» وهى عنزلة عم رفى التعريف؛ قاله الكوى. وخطأً 
الزجاج هذا القول . وقيل : لم ينصرف ؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه» فآحاد معدول عن 
واحد واحد» ومثنى معدولة عن أثنين آثنين» وثلاث معسدولة عن ثلاثة ثلاثة» ور باع عن 


2ه 


أربعة أر بعة ٠‏ وفى كل واحد منها لغئان : 0 ل يقال : أحاد مو وثناء ومثئى 


2 ده و اه 1 أ 0 5 8 
وثلاث ومثاث وراع وصربع 0 وكذلك إلى معشر وعشار ٠.‏ وحى أبو إحاق التعلى لغة 


ثالثة : أحد وت وملك دريع مثل حمر وزفر ٠‏ وكذاك قال اللحعى" فى هذه الآية ٠‏ وى 


. أقعد : أقرب إلى الحد الأكير‎ )١( 
٠ القعدد ( بضم القاف وفتح الدال وضنها ) : أملك القرابة فى النسب‎ (20 





1 


- - - و ًّ و 
الهدوى عن التخعى” وابن وثاب «ثلاث وريع» بغير ألف فى ريع» فهو مقصور من ر باع 
استحفافا؟ كاقال : 
هو ا 0 
أقبل سيل جاء من أمى الله *# يرد حرد الحنة المغله 


قال التعلى” : ولا بزاد من هذا البناء على الأربع إلا َُ جاء عن الكت : 

0 رن رك كفنا ال م غنارا 
بمنى طعنت عشرة . وقال ابن الدهان : و بعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى 
رباع ولا يعتبر بالبيت ا الك عا عاض 
ومبّى وثلاث ومَثت ورباع وصبع ٠‏ وهل يقال فيا عداه إلى النسعة أو لا يقال؛ فيه خلاف 
أصعها أنه لم يثبت ٠‏ وقد نص البخار ى” فى صعيحه على ذلك . وكونه معدولا عن معناه أنه 
لا نستعمل فى موضع نستعمل فيه الأعداد غبر المعدولة؛ تقول : جاءنى اثنان وثلاثة » ولا 
دون مث رادت لق بتقدّم قبله جمع 6 مكل جاءق القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير 
تار ٠‏ وهى فى موضع الحال هنا وفى الآية» وتكون صفة . ومثالكون هذه الأعداد صفة 
بتبين فى قوله تعالى :. « أولى أجنحة مثى وتات ور باع » فهذه صفة الاأجنحة نكرة . 


: يه 
وقال سامدة بن جؤ يه 
ل 00 5 


ولكنًا أهلى بواد ةك > ذئاب تبغى الناس مثتى وموحد 
وأنسك الفستراء + 

قتلنا به من بين موحد # بأربعة منجم واس عدي 
فوصف ذئابا وهى لكرة بمثنى وموحد» وكذلك بيت الفراء؛ أى قتلنا به ناسا فلا تنصرف إذا 
هذه الأسماء فى معرفة ولا نكية . وأجاز الكسائى"” والفنزاء صمرفه فى العدد على أنه نكرة ٠‏ وزيم 
الأخفش أنه إن سب به صرفه فى المعرفة والتكرة» لأنه قد زال عنه العدل ٠‏ 


)06 حرد يحرد بالكس رحردا : قصد ٠‏ تقول للرجل : حردت حردك ؛ أى قصدت قصدك ٠‏ 


6 نيغى الناس : تطلهم ٠‏ 
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الثائسية# اغل أن هذا العدد متت وثلاث ور باع لا يدل فلى إباحة تنس »كا قاله من 
عد فهمه للكتاب والسبنة» وأعرض عما كان عابة ساف هذه الأمة» وذتم أن الوا و جامعةة 
وعضد ذلك بأن الننى: ضلى الله عليه وسلم تكح تسعاء و جمع ينون فى عصمته . والذى صار 
إلى هذه اخهالة » وقال هذه المقالة الرافضةٌ و بعض أهل الظاه ؟ +فعلوا مثنى مثل'اثنين» 
وكذاك ثلاث ورباع .٠‏ وذهب بعض أهل الظاه أيضا إلى أقبح منها » فقالوا بإباحة 
لمع بين ثمبان عشرة + تمسكا منه بآن العدد فى ملك الصيغ يفيد التكوار والواو لمجمع ؛ بفمل 
مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ور باع ٠‏ وهذا كله جهل بالاسان والسنة » وعخالفة 


لإجماع الأمة ؛ إذ لم تُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابمين أنه مع فى عصمته ] كثر من 
أربع ٠‏ وأخرج مالك فى الموطأء والنسانى والذارقطني* فى سنتهما أن النى> صل الله عليه وسلم 
قال لغيلان بن أمية التقنى” وقد أسل وتحته عشر فسوة : #آختر منهن أربعا وفارق سائرهن». 


وفى كاب أبى داود عن الحارث بن قبس قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » فذ كت ذلك 
للنى" صل الله عليه وسلم فقال : ”آخترمنهن أربعا “ . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث 
كان عنده ثمان نسوة حرائر» فلما نزلت الآية أهسه رسول الله صل الله عليه وسلم أن يطلق أر بعا 
دمسك أر ها.. كذا قال : « قيس بن الكارث »» والصواب أن ذلك كن خاريك إن فبدن 
الأسدى م ذكر أبو داود. وكذا روى مد بن امسن فى كاب السير الكبير أن ذاك كان حارث 
ابن قبس» وهو المعروف عند الفقهاء . وأما ما أبيح من ذلك للنبى” صلى الله عليه وسلم فذلك من 
خصوصياته ؛ على ما يأتى بيانه فى «الأحزاب» . وأما قوم : إن الواو جامعة؛ فقد قبل ذلك» 
لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول قسعة وتفول اثنين 
وثلاثة وأربعة ٠.‏ وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانا أر بعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية 
عش . و إنما الواوفى هذا الموضع بدل؛ أى انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى» ورباع بدلا من 
ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواوولم يعططاف بأو ٠‏ ولو جاء بأو لماز ألا يكون لصاحب المثنى 
ثلاث » ولا لصاحب الثلاث رباع ٠‏ وأما قوم : إن مثنى تقتضى اثنين » وثلاث ثلاثة » 


(0-هة) 
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ورباع أربعة» فتحيم مالا يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالة منهم . وكذاك جهله الآخخرون؟ 
لأن مننى تفتضى اثنين اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أر بعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين 
ثنين » وثلاثا للاثا» وأربعا أر بعاء حصر للعدد ٠‏ ومثنى وثلاث ورباع بخلافها . ففى العدد 
المعدول عند العرب ز ياد معتى ليست فى الأصل + وذلك أنهس) إذا قالت ؛ جاءت اليل 
مثنى » إنما تعنى بذلك اثنين اثذين؛ أى جاءت هززدوجة ٠‏ قال الموهرى” : وكذلك معدول 
العدد ٠‏ وقال غيره : فاذا قلت جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أوعشاز» فانمب) تريد أنهم 
جاءوك واحدا واحداء أو اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة » وليس هذا المعق 
فى الأصل ب لأنك إذا قلت جاءنى قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدّة 
القوم بقواك ثلاثة وعشرة ٠‏ فاذا قلت جاءونى رباع وثناء فلم تحصر عانتهم ٠‏ وإنها تريد أنهم 
جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين ٠.‏ وسواء كثر عددهم أوقل فى هذا الباب فقصرهم كل 
صيغة على أقل ها تقتضيه بزعمه تحكم . 
وأما اختلاف عاماء المسلمين فى الذى يتزؤج خامسة وعنده أريع وهى : 


التاسعة - فقال مالك والشافنى” : عليه الحد إن كان الما . وبه قال أبو ثور . 


وقال الزهيرى" : برجم إنكان عالماء وإنكان جاهلا أدْنى الدّين الذى هو ابلاد» وها 


مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ٠‏ وقالت طائفة : لا حد طبه فى فىء مر ذلك ! 
هذا قول النمان ٠‏ وقال يعقوب وحمد : يحت فى ذات ارم ولايحد فى غير ذلك من التكاح. 
وذلك مث[ أن يتقح مُوسَة أو نمسةٌ فى عقدة أو تزؤج معتدة أو تزؤج بغير شهوذ» وام 
ترؤجها بغير إذن مولاها ٠‏ وقال أبوتور : إذا علم أن هذا لايل له يجب أن بيحد فيه كله 
إلا التزؤج بغيرشهود ٠‏ وفيه قول ثالث قاله التَحَجى” فى الرجل تكح الخامسة متعمدا قبل 
إن حمس هذه ايه ناته ذ سإد ماله ررس ٠‏ فد قا طبانا ىالاسة ل 
فا ذكره ابن المنذر فكيف نما فوقها ': 








العاشرة ‏ ذكر الزبير بن بكار حدثق إبراهم حزامي عن تمد بن معن الففارى" قال : 
أنت آعرأة إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه؛ فقالت : يا أمير المؤمنين » إِنَ زو جى يصوم 
النهار ويقوم الليل وأنا أ كره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله عن وجل ٠‏ فقال لها : نتم 
لوج زوك . بفعات تكزر عليه القول ويكزر عليها الحواب ٠‏ فقال لهكعب الأسدى" : 
يا أمير المؤمنين » هذه المرأة تكو زوجها فى مياعدته إياها عن فراشه ٠‏ فقال تمر : يا فهمت 
كلامها فآقض بينهما ٠‏ فقال كعب : على" بزوجهاء أت به فقال له : إن آمرأتك هذه 
تشكوك :. قال : أفى طعام أو شراب ؟ قال لا . فقالت المرأة : 

يأيها القاضى الحكم رشذة » َلىَ خليل عن فرا ثى مسجة 


سوام وسعرءه 


زهذه فى مضجى لك *« ناض التيضبا كبوا رده 


ع مو 


مكتارة ولحلة ما ل 3# فلستٌ ف هل النساء احمدة 
فقال زوجها : 
زهدنى فى فرشما وق اه أن أهرؤ الك 100 
فسودةالتعل وى السبع الول * وق فى كاب الله 0 0 
فقال كعب : 
إن لهسا عليك عقا يا رَجَلُ * نصيبها فى أربع لمن عَقَلُ 
* فاعطها ذاك ودع عنك العلل »* 
ثم قال : إن الله عن وجل قد أحلّ لك من النساء مثثنى وثلاث ورباع » فلك ثلاثة أيام 
وليالمنْ تعبد فهمنْ ربك . فقال عمر : والله ما أدرى من أى” أَصيك أب ؟ أمن فهمك 


أهرّهها أم من حكك بينهما؟ أدهت فقد وليتك قضاء البصرة ٠‏ وروى أرهذة براه 


٠ اجل : جمع جلة بفتحتين؛ وهى ,بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور‎ )1١( 

(؟) السبع الطول منسور القرآت سبع سوروهى سورة البقرة وآآل عمران والنساء والائدة والأنمام والأعر فال 
واختلفوا فى السابعة فنهم من قال السابعة براءة والأنفال وعدها نسورة واحدة» ومنهم من بجعلها شورة يوفش + والطول 
جمع الطول + 
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بن هدبة حقاثنا أنس بن مالك قال : أنت النيّ صل الله فليه وسل آمرأةٌ تستعدى زوجها 
فقالت : ليس لى ما للنساء؛ زوبى يصوم الدهس ٠‏ قال : ” لك يوم وله يوم ٠‏ للعبادة بوم 
وللرأة يوم» . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ون خف ألا دوا تواحدة ) قال الضحاك وغيره : 
فى ايل والحبة واللماع والعشرة والقسم ييف الزوجات الأدبع والثلاث والآثنين فواحدة ٠‏ 
فنع من الزيادة الى تؤذى إلى ترك العدل ف القَسمْ وحسن العششرة ٠‏ وذلك دليل على وجوب 
ذلك» والله أعلم ٠‏ وقرىُ بالرفع» أى كاه أوكافية ٠‏ وقال الكسالى" : فواحدة 
تقنع ٠‏ وقربت بالنصب باضمار فعل» أى فانكحوا واحدة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( أو ما ملكت مانم ) يريد الإماء ٠‏ وهو عطف على 
واحدة . أى إن خاف الا يعدل فى واحدة نما ملكت عيئه ٠‏ وفى هذا دليل على ألاحقّ ملك 
البمين فى الوطء ولا القمم لأ المعنى « فإن خفتم ألا تعدلوا » فى القسم 1 فواحدة 
أوما ملكت أبمانك » بفعل ملك المين كله بمنزلة واحدة فانتفى بذاك أن يكون للإماء حقٌ 
فى الوطء أو ف القَسم . إلا أن ملك اببين فى العدل قائم بوجوب حسن الملكة والزفق بالزقيق ٠‏ 
وأسند تعالى اللك إلى المين إذ هى صفة مدح» والهين مخصوص بلحاسن لقكنها . ألا ترى 
أنها المنفقة ؛ كا قال عليه السلام : ” حتّى لا تعلم شماله ما شنفق يمينه » وهى لمماهدة 
المبايعة» وبها سمت الألية بِينَاء وهى المتلقية لرايات المجد؛ كا قال : 

عد الاح ل ان 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذلك ذل ألا تعوُوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرههما . يقال : عال الرجل يعول إذا جار 
ومال ٠‏ ومنه قوم : عال السهم عن ادف مال عنه ٠.‏ قال ابن عمر : إنه لعائل الكل 
والوزن؛ قال الشاعس : 


(1) البيت للشماخ» بمدح عرابة الأوسى" ٠‏ وقبله : 
رأيت عرابة الأوسى” سمو * الى اخيرات منقطع القرين 








النساء] ا 


(لىو 35 5 ّ و 
قالوا تبعنارسولالله وآطرحوا * قولالرسول وعالوا فالموازين 
أى عاروا ٠‏ وقال أب طالا: 


عم 2 و 2 
يزان صدق لا بغل شعيرة * له شاهد من نفسه غير عائل 


بريد غير مائل . وقال آئى : 
1 20 
ثلاثة أنفس وثلاث دود » لقد ءال الزمان على عبالى 


. وثره 


اى جار ومال ٠‏ وعال الرجل عت إذا آفتقر فصار عالة ٠‏ ومنه قوله تعالى : « و إن خفم 
عل » ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
0 

وما يدرى الفقيرٌ سق غناه * وما درى الغنى" متى يِل ْ 
وهو عائل وقوم اه ٠.‏ والعيلة والعالة” الفاقة ٠‏ وعالنى الثبىء درل إذا على رنفل على" 8 
وعال الأهى اشستَد وتفاقم . وقال الشافعى" « ألا تعولوا » ألا تكثر عيالم . قال التعلبى" : 
وما قال هذا غيره » و إنما يقال أعال ميل إذاكثر عياله ٠‏ وزعم ابن العربى" أن عال على 
سبعة معان لا ثامن لهاء يقال : عال مال» الثانى زاد » الثالث جار » الرابع افتقر» الخامس 
أثقل؛ جكه ان در يد ٠‏ قالت اللاساء ؟ 

2# ويكنى العشيرة ها عالله) *« 

السادس عال قام بمثونة العيال؛ ومنه قوله عليه السلام : ” وآبدأ يمن تمول > . السابع عال 
غلب ؛ ومنه عيل صبره . أى غلب ٠‏ و يقال : أعال الرجل كثرعياله ٠.‏ وأما ءال بمعنى كثر 
عياله فلا نصح ٠‏ 

)١(‏ ف اللسان مادة عول : إنا تبعنا ... اعم . (؟) البيت لحطيئة ٠.‏ وفيه شاهد آخر» وهو تذ كير 
الثلاثة وان كانت النفس مؤنثة ؛ لأنه -ملها على معنى الشخص وهو مذ . والذود من الإبل : ما بين الثلاث الى العشيزه 
دثلاث ذرد : ثلاث أنوق كان يتوت ألبانها و يقوم بها على عياله فضلت له ٠‏ والذود اسم واحد مؤنث منقول من 
الممدريقع على امع فيضاف العدد إليه يا يضاف الى انوع ٠‏ (عن شرح الشواهد ) . 

(*) البيت لأحيحة ابن لخلاح ٠‏ و بعده : 

وما تدرى اذا أزمعت أعا . * بأى الأرض :يدركك المقيل 
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قلت : أما قول الثعلى ««ما قاله غيره» ققد أسنده الدارقطى” فى سننه عن ز يد بن أسلم » 
وهو قول جابرين ز يد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأمتهم قد سبقا الشافعى" إليه ٠‏ 
أما ما ذكره آبن العرنبى” من الحصر وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذكرنا : عال الأهس 
آشتد وتفاقم ‏ حكاه الموهرى" ٠‏ وقال الروى” فى غس ببيه : «وقال أبو بكر : يقال عال الرجل 
فى الأرض حل فالإذا عر فيا : ردقال الأخن: قل والى الثم علو ا له 
ع 2 وأا عل كل لله داك الكتاى رار عر در وان الماك ” 
كك الكسائى أبو الحسن على بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال 1 أى كثر عباله ٠‏ 
وقال أبو حاتم : كان الشافى' د ولعله لغة . قال التعليى المفسّر : 
قال أستاذن أبو القامم بن حبيب : سألث أبا عمر الدُو ى عن هذا وكان إماما فى اللغة غير 
ل : هى لغة حمير؛ وأنشد : 
وإن اموت اعد كل عة + ا شتلك رارك مقن كلا 
يعنى و إن كثرت ماشيته وعياله ٠.‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : لقدكثرت وجوه العرب 
كت ل . وقرأ طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» وهى حجة الشافى” 
رضى الله عنه ٠‏ قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره فى تأو يل عال من العيال بأن قال : إن الله 
تعالى قد اك دي وفى ذلك تكثيرالعيال» فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. 
وهذا القدح غير مح ؛ لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما القادح الحرائر 
اك انرق راسو سآن الأعمرابى” أن العرب تقول : عال الرجل إذاكثر عياله ٠‏ 


ل داود والطلروة: ( ورد مالك وتحصيل مذهبه على ما فى لت وكدذلك 


روى عنه ابن القاسم واشههب ٠.‏ وذ كرابن المؤاز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزقج 
إلا آثثتين؛ قال وهو قول اللنث ..قال أبوعمر : قال الشافعى” وأبو حنيفة وأصحابهما والثورى” 








النساء] تفسير القرطى 0 


والليث بن سعد : لا يتزقج العبد أكثر من آثنتين؛ وبه قال أحمد و إنحاق . وروى عن عمر 
ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف ف العبد لا يتكح أكثر من اثثتين ؛ 
ولا أعلم لم مخالفا من الصحابة ٠‏ وهو قول الشعبى" وعطاء وابن سيرين» والحسن وإبراهم . 
والجة لهذا القول القياس الصحبح على طلاقه واحدة . وكلّ من قال حدّه نصف حق الحر» 
وظلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال تناقض فى قوله 
نتكح أر بعا» والله أعلم ٠‏ 
: 

قوله تعالى : و اثوا النساء صَدفَلتونَ له فن طبن لَك عن شىئء 

ا ال ا 


منه نفسا فكلوه هنيكا مريعاً دي 


: فيه عش رمسائل‎ . ٠ 


ماه 


الأول قوله تعالى : ( وآنوا آلتسَاء صَدقَاتنَ ) الصدقات بمع» الواحدة صَدقَة ٠‏ 


قال الأخفش : وبنوتمم يقولون صدُقة والمع صدْقات» وإن شئت فحت و إن شئت 
أسكنت ٠‏ قال المازنى” : يقال صداق المرأة» ولا يقال بالفتح ٠.‏ وحكى يعقوب وأحمد بن 
بحي بالفتح عن النحاس . والخطاب فى هذه الاية للازواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن ز يد 
وابن حي . أمرهم الله تعالى أن بتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم ٠‏ وقيل : الخطاب 
للا ولياء؛ قاله أبو صالح ٠‏ وكان الولى" يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا» فنهوا عن ذلك وأمروا 
أ يدفعوا ذلك إليهن ٠‏ قال فى روابة الكلى" : إن أهل الماهلية كان الولى” إذا زقجها 
فإن كانت معه فى العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا» و إن كانت غربية حملها على 
عبد ال زوجها ول يعطها شيا غير ذلك البعير ؛ فتزل « وآنوا الساء صَدْقامِن لل . 
دقال ابن سليان عن أبيه : زعم حضريى" أن المراد بالآية لمنشاغرون الذين كانوا 


«تؤجون آم أة بأخرى » فأهروا أن يضربوا المهور ٠‏ والأول اظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهى 
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ماهب) الأزواج فهم المراد؛ لأنه قال : « و إن خم أ تقسطوا'ق النياى » إل قوله :: 


«وأنوا آلنساء صَدَقَاتنْ لق اوناك وجب ناو العار وان اران فمها هو الا. 

الثانية ‏ هذه الاية دل على وجوب الصداق للرأة » رق عليه لا خلاف فيه 
إلا مارؤى عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السّيد إذا زقج عبده من أَمنه أنه لايجب 
فبه صداق؛ وليس بشىء لقوله تعالى : « ونوا النساء صَدُقَاتون تله » فهر .. وقال..: 
« نا نكحوهن بدن أَهْلهنٌ واثوهن أجورهن بالمحرُوف » . وأجمع العلماء أيضا أنه لاجد 
لكثيره» واختلفوا فى قأيله على ما يأتى يانه فى قوله : « َنم إحدَاهنَ قنطار 6 . كن 


اجمهور « صدقاتين » بفتتح الضاد وظم الدال ٠.‏ وقرأ قتادة م صذقانون » لضم الصاد وشكون 


الدال ٠‏ وقرأ التحمى” وابن وتاب بضمهما والتوحبد «'صدقيين ٠»‏ 

الثائفة - قوله تعالى : (لهُ) التحلة والحلة» بكسرالنون وضمها لغتان. وأصلها من 
العطاء؛ نحلتٌ فلانا شيا أعطيته ٠‏ فالصداق عطية فن الله تعالى للرأة ٠‏ وقيل :.«نحلة» أى عن 
طيب نفس مين الأزواج من غيرتنازع ٠‏ وقال قنادة : معنى « نحلة» فريضة واجبة ٠‏ 
نر رش سان قال وميد ١‏ زلا كن سل إن لساك 
وقال النجاج : « نحلة » تدينًا ٠‏ والتّحلة الديانة واملَة ٠‏ يقال : هذا تحلئه أى ديئه ٠‏ وهذا 
حسَن مع كون الحطاب للا ولياء الذي نكانوا يأخذونه فى الماهاية » حتى قال بعض النساء 
فى زوجها : د اران 1 انا ٠‏ تقول : لا يفعل ما يفعله غيره ٠‏ فانتزعه الله منهم 
وأص به للنساء ٠‏ و « نحل » منصوب على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها » 
تقدبره انهلوهن نحلة ٠‏ وقيل : هى نصب على التفسير ٠.‏ وقيل : هى مصدر على غير الصدر 
فى موضع المال ٠‏ 

الإكة ل تراه ل : لك 0 
ويدل بعمومه على اف لاه صداقها لزوجها 03 كانت أو يبا جائزة ؟ وبه قال جمهور * 
الفقهاء ..ومنع مالك من هبسبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك لاولى” مع أن الملك لها : 
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وزع الفراء أنه خاطبة.للاولياء ؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا» 
فلم ببح لم منه إلا ما طابت به نفس المرأة ٠‏ والقول الأول أعم؛ لأنهلم بتقّم للا“ولياء ذتكو» 
والضمير فى دمنه» غائد على الصداق ٠‏ وكذلك قال عكرمة وغيره . وسيب الآية فيا د كر أن 
قوما تحزجوا أن يرجع إلمهم شيلء مما ذفعوه إلى الزوجات فتزلت « فَإنْ طبن لم » . 

المانسة ب وآتفق العلماء على أن المرأة الالكة لأعس نفسها اذا وهبت صداقها لزوجها 
نقذ ذلك غليها » ولا رجوع لها فيه ٠‏ إلا أن شُرَيْحًا رأى الرجوع ها فيه » واحتج بقوله : 
دين طبن ل عَنْ تَىّء نه َفْسَّاه وإذاكانت طالبة له لم تطب به نفسا . قال ابن العربى": 
وهذا باطل؛ لأنها قد 0 وقد أ كل فلاكلام لماء إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو 
كاية عن الإحلال والآستحلال» وهذا بين ٠‏ 

السادمسة. - فإن شرظت عليه عند عقد التكاح أنه لايتزقج علياء وحطت عنه لذاك 


شيئا من صداقها» ثم تدقج عليها قاد شىء لها عايه فى رواية ابن القاسم َ لأنها شرطت عليه 
00( 


مالايجوز شرطه . م اشترط أهل بربرة أن تعتقها عانْسّة والولاء لبائعها» فصحح النبى" صل الله 
عليه وسلم العقد وأبطل الشرط . كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه ويبطل 
ما التّمه . وقال ابن عبد الحم : إنكان بق هن صداقها مثلٌ صداق مثلها أو | كثر لم ترجع 
عليه لثبىء» وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزؤج عليها رجعت عليه بام صداق 
مثلها؛ لأنه شرط عل نفسه ششرطا وأخذ عنه عضا كان لا واجبا أخذه منه» فوجب عليه 
الوفاء لقوله عليه السلام : «المؤمنون عند شروطهي » : 

السابعة - وف الآية دليل عل أن الغتق لا يكون صداقا لأنه ليس ممال؛ إذ لا ممكن 
المرأة هبته ولا الزوج أكله . وبه قال مالك وأبو حنيفة وزكر ومحد والشافعى” ٠.‏ وقال أحمدت 
أبن حنبل و إنحاق و يعقوب : يكون صداقا ولا مهلها غير العتتق ؛ على حديث 1 رواه 


)١(‏ بريرة : مولاة عائشة رضى الله عنها كانت لعتبة بن أنى لهب ٠‏ وقيل لبعض بن هلال» فكاتبوها ثم باعوها 
فاشترتها عانشة » وجاء الحديث فى شأنها بأن الولاء لمن أعتق ٠‏ 
(1) هى صقية بذنت حي" بن أخطب » سباها رسول الله صل الله عايه وسل ٠‏ 
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الأنمة أن الننى” صل الله عليه وسلم أعتقها محل كه علافها . دروي عن آ الس 
وهو راوى حديث صفية ٠‏ وأجاب الأؤلون بأن قالوا : لا حجة فى حديث صفية؛ لأن النى” 


00 


صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا فى النكاح بأن تفج بغير صداق » وقد أراد زينب رمت 
على زيد فدخل عليها بغير ولى” ولا صداق . فلا ينبغى الاستدلال مثل هذاء والله أعلم . 


الثانسة - قوله تعالى : (( نفسًا ) قبل : هو منصوب عل الْبِان ٠‏ ولايجيز سيبويه 
ولا الكوفيُون أ ن بتقدّم ماكان منصوب على الببان» وأجاز ذلك كارن وأب المباس لمر 
إذاكان العامل فعاا. وأنشد : 
* ساكل نف" ليا يب * 


غمص 2ه بركره ل 


وف التنزيل « خشعا ابصارهم حون » هل هذا عرز شا يكقات : وديا جلت ” 
وقال أصداب سيبويه : إن « نفسا » منصو بة بإضمار فعل تقديره أعنى نفساء ولبست 
منصوبة على القييز؛ وإذاكان هذا فلا حجة فيه ٠‏ وقال الزجاج . الرواية : 
7 
وآتفق اللميع على أنه لا يجوز تقديم الميز إذا كان العامل غير متصر ف كعشر ين درهما ٠‏ 
الأملحة - فو كان الكل بل الطر ا الأكل » وإنما المراد به 
الامتباحة بأى طربى كن؛ وهو المي بقوله فى الآبة التى بعدها « إن الّذِينَ ل 
البتاى ظلما ٠»‏ ولاس اراد نفس الأ كل+ إلا ١‏ وف أنواع القع بالمال 
عن التصرفات بالأ كل . ونظيره قوله تعالى : « إذا ثودى للصلاة من يوم شمعة فَاسْعوا 
إل ذ كر الله ودّروا آلْبيعَ » يعلم أن صورة البيع غيرٌ مقصودة » وإنا المقصود مايشغله عن 
ذ كر الله تعالى مثل النكاح وغيره؛ ولكن ن ذلك البيع أنه أهر مايشتغل به عن ذ كر الله تعالى ٠‏ 
لاخر ل فرك تال لخي سي ) عرب ل المال فر المار اه كود 
وقبل. : .نمت لمصدر محذوف» أى أ كلا هنيئا بطيب الأنفس ا الطعام وا! كرك ان 


)0( هذا تحز بيت للخبل السعدى » وصدره : 
7 أتبجر ليل بالفراق حبيها 3# 
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وماكان هنيئًا؛ ولقد هنو والمصدرا طَنْء. وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنىء ٠‏ وهنىء 
انم فاعل من هن كظر يف من ظرف. وهتىء يهنا فهو هَنىء على قعل كزمن ٠‏ وهنا نى الطعام 
وم أنى على الإتباع؛ فاذا لم يذكر «هنانى» قلت : أمسأنى الطعام بالألف» أى آنهضم .قال 
أبوعل” : وهذاكا جاء فى الحسديث ”أرجعن مأزورات غير مأجورات “ . فقلبوا الواومن 
«موزورات» ألما إتباعا الفظ مأجورات ٠‏ وقال أبو العباس عن آبن الأع_ابى” : يقال هنىء 
وكنان رساك وأس اف ولا يقال مر ؛ حك الى ٠‏ رك التشيرى أنه قال 
هنثئى وصيئق بالكسر بينانى وعرأنى » وهو قليل . وقبل : «دهنياً » لا إثم فيه 
وه ميا » لاداء فيه . قال كثير : 
هنيئًا مريثًا غير داء تامس * لعزة من أعمراضنا ما سيمت 

ودخل رجل عل علقمة وهو يأ كل شيئًا وهبته آم أنه من مهرها فقال له : كل من الطء 
والمرىء ٠‏ وقبل : الهنىء الطب المساغ الذى لا ينقصه ثىء » والمرىء امحمود العاقببة » 


انام الحضم الذى لا يضر ولا يؤذى . يقول لا تخافون فى الدنيا به مطالبة» ولا فى الآخرة تبعة, 
يدل عليه ما روى ابن عباس عر النتى: صل الله عليه وسلم أنه سكل عن هذه الآية 
« إن طبن لي عن تبى” منه نَفْسَا كلو فقال: إذا جادت ازوجها بالعطية طائعة غير مكرهة 
لا يقضض به عليكم ساطان» ولا يؤاخذى الله تعالى به فى الآخرة . وروى عن عل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : إذا اشتى أحدك شيئا فليسأل امرأته دراهم من صداقها » ثم ليشتر به 
ا ل ل 


قوله تعالى : ولا ونوا السقهاء أموالك الى جَعَلَ ل آله لكر 
0 .ع ره يمر 


كر زقوهم فيا 1 كسوهم ل م قر 0 0 
فيه عشر مسائل : 
الأولى - لما أه الله تعالى بدفع أموال اليتائى امهم فى قوله « وآنوا اليتائى أموالم « 
وإيضال الصدقات إلى الزوجات» بن أن السفيه وغير البالغ لا يحوز دفع ماله إليه ٠‏ فدت 
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الاية على ثبوت الوصى” والولى» والكفيل للابتام . وأجمع أهل العم على أن الوصية إلى المسلم 
الح اثقة العدل جائزة . وآختلفوا فى الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عوام أهل العلم : الوصية 
هاجن + وجح خلا بإن حبر أومى إلى حقفية ٠‏ وزوىا عن عطاء بن أو لاخ أنه فاك 
فى رجل أوصى إلى آمرأته قال : لا تكون المرأة وصيًا ؛ فان فعل حولت إلى رجل مرى؛ 
قومه ٠‏ وآختلفوا فى الوصية إلى العبد ؛ فنعه الشافعى” وأبو ثور وشمد ويعقوب . وأجازه 
مالك والأوزاعى وآبن عبد الحك.. وهو قول النحتى” إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول 
فى هذا فى «البقره» مستوق . 

لثانية - قوله تعالى : ( الها ) قد مضى فى «البقرة» ا لغة . وأختلف 
العاماء فى هؤلاء السفهاء من هم ل ل ب قال : هم اليتائى 
لا وتوم أموالك . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية ٠.‏ وروى إسمعيل بن 
أبى خالد عن أبى مالك قال : هم الأولاد الصغار » لا تعطوهم أموالم فيفسدوها وتبقوا 
بلا ثىء ٠‏ وروى سفيان عر ميد الأعمرج عن مجاهد قال : هم النساء ٠‏ قال النحاس 
وغيره : وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب فى النساء سفائه أو سَفيهات؛ لأنه الأكثر 
فى جمع فعيلة ٠‏ و يقال : لاتدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة ٠‏ وروى عن 
عمر أنه قال : من لم بتفقه فلا بتر فى سوقنا فكذلك قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالم» 
يعنى المهال بالأحكام . و يقال : لا تدفع إلى الككفار؛ وله ذا كره العلماء أن يوكل الم 
ذم بالشراء والبيع » أو يدفع إليه مضارنةً ٠‏ وقال أبومومى الأشعرى رضى الله عنه: السفهاء 
هنا كل من يستحق الجر ٠‏ وهذا جامع ٠‏ وقال ابن خُوَيْرِمئْدَاد : .وأما الجرعل السفيه 
فالسفيه له أحوال : حال يحجر عليه لصغره » وحالة لعدم عقله يجنون أو غيره» وحالة لسوء 
اظرة لنقسه ف ماله ٠.‏ .فأما الى عليه فاستحق الك إلا مدر علد لسرعة رروال ماله" 


وار يكون ةق حق الإنسان 0 فى حق غيره فأما ا حجور عليه فى عق نفسه هن 


+ ص ه١٠ طبعة ثائية وثالية‎ ١ راجغ ج‎ (0 ٠ ص اه ؟ وما بعدها طبعة ثانية‎ ١ راحع ج‎ .)١( 
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ذكرنا . وامحجور عليه حق غيره العبدٌ والمديان والمريض ف الثلثين» والمفلس وذاتٌ الزوج 
لمق الزوج» والبكرى حق نفسها ٠‏ فأما الصغير وامجنون فلا خلاف فى الخ رءليهما . وأما الكبير 
ذلذنه لا يحسن النظر لنفسه فى ماله » ولا يمن منه إتلاف ماله فى غير وجه » فاشبه ال ؛ 


وفيه ادت أ وذ فرق سآن خلف بالق المعاحى أو ى اقرب وال عات راسك 


أعابنا إذا أتلف ماله فى اقرب ؛ فنهم من حجر عليه» ومنهم من لم يحجر عليه ٠‏ والعيد 


لاخلاف فيه . والمديان يتزع ما بيده لغرمائه؛ لإجماع الصحابة » وقعل عمر ذلك بأسَيْقسع 
جهينة؛ ذكره مالك فى الموطأ . والبكر ما دامت فى اللحذر محجور ليبا لأنها لا تحسن النظر 
لنفسها . حتى إذا تزقجت دخل إلهسا الئاس » وخرجت وبرز وجهها عمرفت المضار من 
المنافع . وأما ذات الزوج فلات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يجو ز لآمرأة 
ملك زوجها عصمتها قضاء فى مالا إلا فى ثلثها » . 

قلت : وأما الماهل بالأحكام و إنكان غير محجور عليه لتنميته لاله وعدم تدييره » 
فلا يدفع إليه المال؛ بكهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها . وكذلك الذعى" 
مثله فى امهل بالبباعات ولا بخاف من معاملته بالزبا وغيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ وآختلفوا فى وجه 
إضافة الال إلى امخاطبين على هذا وهى للسفهاء؛ فقيل : إضافتها يهم لأنها بأيديهم وهم 
الناظرون فيا فنسبت إليهم آتسساعا ؛ كقوله تعالى : « فسأمُوا عل اسك » وقوله د فاقتلوا 
أنشسم » ٠‏ وقبل : أضافها إليهم لأنها من جنس أمواللم ؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين 
املق تنتة ل من يد إلى يد » ومن ملك إلى ملك» أى هى للم إذا أحتاجوها كأموالك التى 
تق أعساضك وتصوكع وتعظلم أقدارك » وبها قوام أمس؟ ٠‏ وقول ثان قاله أبو موسى الأشعرى” 
وان عباس والحسن وقنادة : أن المراد أموال لخاطبين حقيقة . قال ابن عياس : لا تدفم 
مالك الذى هو سبب معيشتك إلى آهسأتك وآبذك وتيق فقيرا تنظر إليهم و إلى ما فى أيديهم + 
بل كن أنت الذى تنفق علهسم ٠‏ فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان ؛ صغارٌ ولد الرجل 
وآرأته . وهذا يخزج على قول مجاهد وأبى مالك فى السفهاء . 
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الثااقفة - ودلت الاية على نجواز اجرعلى السفيه ؛ لأس الله عن وجل ,ذلك فى قوله : 
د ولا يووا السقهاء مولي » وقال « فإن كان الى عليه الح سَفيها أو صَعِيفًا » ٠‏ فاثبت 
الولاية على السفيهم اثبتها على الضعيف ٠‏ وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير» ومعنى 
السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ُ ولا يذم الإفسان على مالم يكتسب»ء والقلم مفو 
عن غير البالغ » فالذم والحرج منفيان عنه؛ قاله االخطابى ٠‏ 

الرابهة - واختلف العلماء فى أفعال السفيه قبل اجر عليه ؛ فقال مالك وجميع أصحابه 
غير ابن القامم : إن فعل السفيه وأهره كله جائزحتى يضرب الإهام على يده ٠‏ وهو قول 
الشاففى وأبى يوسف ٠‏ وقال ابن قاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام ٠‏ وقال 
أصْبَْ : إنكان ظاهى السفه فافعاله م دودة» و إن كان غير ظاهى السفه فلا رد أفعاله حتى 
يحجر عليه الإمام . واحتج شحنون لقول مالك بأن قال : لوكانت أفعال السفيه مردودة قبل 
اجر ما أحتاج الساطان أن يحجر على أحد . وحجة ابن القاسم ما رواه البخارى” من حديث 
جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له هال غيره فردّه النبى" صل الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه 
قبل ذلك . 

اللامسة - وآختلفوا فى الجر عل الكيير ؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء : يحجر عليه : 
وقال أبوحنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدًا لماله ؛ فإذا كان كذلك 
منع هن تسل الال إليه حتى يبلغ مسا وعشرين سنة» فإذا بلفها سم إليه كل حال» سواه 
كان مفسدا أو غير مفسده لأنه يبل منه لآثتق عشرة سنة» ثم يولد له لستة أشهر فيصيز 
جَدّا وأنا أستحى أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدًا ٠‏ وقيل عنه : إن فى مدة المنع من 
المال إذا بلغ مفسدا ينفذ.تصرفه على الإطلاق» و إنما يمنع من تسليم امال احتياطًا . وهذا 
كله ضعيف ف النظر والأثر . وقد روى الدَارَطْني> حدثنا مد بن أحمد بن الحسن الصوّاف 


. ء ع2 . ع 
أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو بوسف 


القاضى ‏ أخيرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أنى الزبير فقال: إنى اشتريت 
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بيع كذا وكذا » وإن علب يريد أن يأتى أمير المؤمتين فيسأله أن يحجر عل فيه ٠‏ فقال الزبير : 
أنا شريكك ف البيع ٠‏ فأتى عل عمانَ فقال : إن ابن جعفر اشترى بي عكذا وكذا فاحجر عليه . 
فقال الزبير : فنا شربكه فى البيع . فقال عان: كيف أجج عل رجل فى بيع شريكه فيه الرير. 
قال يعقوب : أنا آخذ با جر وأراه» وأحجر وأبطل بيع الور له 8 زا قري 
أوباع قبل الجر أجحزت بيعه . قال بعقوب بن إبراهيم : و إن أب! حنيفة لايحجر ولا بأخذ بالجز. 
فقول عان : كيف أحجبر على رجل » دليل على جواز اجر على الكبير؛ فإن عبد الله ب جعفر 
ولدته أقه بأرض الحبشة وهو أقل مولود ولد فى الإسلام بهاء وقدم مع أبيه على النبى: صلى الله 


عليه وسلم عام خيير فسمع منه وحفظ عنه ٠‏ وكانت خيبر سنة عمس من الحجرة ٠‏ وهذا يرد 
على أبى حنيفة قوله ٠.‏ وستاتى حُته إن شاء الله تعالى . 
السادسة - قوله تعالى : ( البى جعل الله لَك قياماً ) أى لمعاشم وصلاح ديك . 
وفى « التى » ثلاث لغات : التى والأت بكسرالتاء واللْثُ بإسكانها ٠‏ وفى تثنيتها أيضا ثلاث 
لغات : اللتان والنا بحذف النون واللتاكَ بد النون . وأما المع فتأنى لغاته فى موضعه فى هذه 
السورة إن قا الله 1 ٠‏ والقيام والقوام ما يقيمك عب ٠‏ يقال : فلان قيام أهله وقوام 
لك وهو الذى يقيم شأنه » أى يصلحه ٠‏ ولما الكسرت القاف من قوام أبدلوا الواوياء ٠‏ 
وقراءة أهل المدينة «قيأ» بغير ألف .قال الكسائى" والفراء: قما وقواما معنى قياما ‏ واتتصب 
عندهما على المصدر . أى ولا تؤتوا السفهاء أموالك التى تصلح بها أمورك فيقوموا بها قياما ‏ 
وقال الأخفش: المعنى قائمة بأمورم . يذهب إلى أنما جمع . وقال البصريون : قا بمع قيمة؛ 
كديمة ودبم» أى جعلها الله قبمة الأأشياء . وخطًا أبو على" هذا القولّ وقال : هى مصدار 
كقيام وقوام وأصلها قوم » ولكن شدّت ف الردّ إلى الياءما شد قولم : جياد فى جمع جواد 
ونخوه ٠‏ وقومًا وقوامًا وقياما معناه ثباتا فى صلاح الال ودوامًا فى ذلك . وقرأ الحسرى. 
الى" « اللاتى » على بمع التى» ٠‏ وقراءة العامة « التى » على لفظ المماعة . قال الفراء + 
الأكثرفى لفظ العره ب «النساء اللواتى» والأموال التى» تكذاك غبر الأموال؛ ذكره النحاس ٠ه‏ 
)١(‏ ف قوله تعالى : «واللاق يأتين الفاحشة ... » آي هم ٠‏ 
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السابمة - قوله تعالى : (( وأرزقوهم فيهارآ كسوهم ) قيل : معناه اججعلوا لهم فيها 
أو أفرضوا لم فيا ٠‏ وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وينيه الأصاغى ٠‏ فكان 
هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج ٠‏ وف البخارى" عن أبى هر برة 
رضى الله عنه قال قال الننى” صلى الله عليه وسلم : ” أفضلٌ الصدقة ماترك غي واليك العليا خير 
1 سس اسن شرك شرل را ان أك بطي إن إن فى شرن ]سد 
أطعمنى وآستعمانى ويقول الابن أطعمنى إلى من تدعنى» ٠‏ فقالوا : يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا 
من رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال : لاء هذا من كيس أبى هريرة! . قال المهاب : النفقة 
عل الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة فى ذلك . 

الثامنة - قال ابن المنذر: واختلقوا فى نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كاب ؟ 
فقالت طائفة : على الأب أن بنفق على ولده الذكور حتى يحتلمواء وعلى النساء حتى يتزوجن 
ويدخل بهن ٠‏ فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لما عل أبيبا ء وإن طلقها قبل اليناء 
فهى على نفقتها ٠‏ 

اللإسسعة -- ولا فقة لواد الولد عل 311 هذا قول نالك . وقالت طائفة: صفق 
عل ولد ولده حتّى يبلغوا الحم وا حيض. ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا رَمنّى » وسواء فى ذلك 
الذكور والإناث مالم يكن لم أموال» وسواء فى ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفاوا مالم يكن لهم 
أب دونه يقدر على النفقة عليهم ؛ هذا قول الشافى . وأوجيبت طائفة النفقة بجميع الأطفال 
البالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لم أموال مستغنون بها عن تفقة الولد على ظاهس قوله 
ل ا كر ار ل لو يت ل 
ال ا ل رك ل رك ا ا ال 


الكسب واتّحرْف . ومن بلغ سنّ الم فلا يقول ذلك ؛ لأنه قد بلغ حدق السعى على نفسه 
والكسب لها » بدليل قوله تعالى : «حتى إذا وا التكاح» الآبة ٠‏ بفعل بلوغ التكاح حدًا 
فى ذلك ٠‏ وفى قوله ” تقول المرأة إما أن تطعمنى و إا أن تُطُلقنى » يرد على مر قال : 
لا يفرق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر وتتعآق النفقة بذنته بحسم امام . هذا قول عطاء 
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ل ل ل ا رك رن ذو عسرة ة فنظرة 
إلى مَنْسَرَة » ٠‏ قالوا : فوجب أن ينْظر إلى أن بوسر ٠‏ وقوله تعالى : « وانكجوا الى 
مني » الآية ٠‏ قالوا : فندب تعالى إلى إنكاح الفقيرء فلا يحوز أن يكون الفقر سببا لأقرقة 
وهو مندوب معه إلى التكاح ٠.‏ ولا حجة للم فى هذه الآبة على ما يأتى بيانه فى موضعها . 
ل فى موضع الكلاف . وقيل : الحطاب لولي” الي لينفق عليه من ماله الذى له 
تحت نظره ؛ على ما تقدّم من انكلاف فى إضافة امال ٠‏ فالوصى” ينفق على البتم على قدر 
ماله وحاله ؛ فإ ن كان صغيرا وماله كثي رحد له ظثراً وحواضن ووسّع عليه فى النفقة ٠.‏ و| 
كان كيرا قدّر له ناعم اللباس وشهى” الطعام والخدم ٠‏ وإنكان دون ذلك فيحسّبه ٠‏ وإن 
كان دون ذلك نفشن الطعام واللباس قدر الحاجة . فإن كان لبن فقيرا لا مال له وجب على 
الإمام القيام به من بيت امال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك صل المسامين الأخصّ به 
فالأخص ٠‏ وأمه أخص به فيجب علها إرضاعه والقيام به ٠‏ ولا بيجع عليه ولا على أحد . 
وقد مضى فى البقرة عند قوله : « وألوالدات برضعن 0 

الغات كك رد كك وراد شال : ١‏ وفوا لوا م 0 رونا ) أراد تليين اللخطاب والوعد 
سنا فى القول المعروف؛ فقيل : معناه آدعوا لم : بارك الله فيكم » وحاطكم 
وصنع لك » وأنا ناظر لك» وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك ٠‏ وقيل : معناه وعدوهم و 
حسنا؛ أى إن رشدتم دفعنا إليكم أموالم . و يقول الأب لآبنه : مالى إليك مصيره © 
وأنت إن شاء الله صاحبّه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك + 


قوله تعالى : وآبتلوا اليتدمئ يح ذا بلَغوا 0 فَإِنْ امسج 
عع ها 6 00 


مم رشدا فأدقعوا يم 1 0 1 ماقا ويدار أ يَكُبروا 


ص 
6 سوم ومة اه 00 


ومن كان عد غنيا فليستعفف ومن كات فقيرا فليا كل 0 فَإِذَآ 


مم وله 1 


دعم إبوم .. 2 َّ َأقْْدُوا 3 كن بأد حَسيبا 8< 


ا 0 > ١5١‏ طبعة أو أوثانية . 








ستو 


فيه سبع عشرة مسألة ٠‏ 

الأول - قوله تعالى : (وَبتلُوا آليتآى ) الآبتلاء الاختبار؛ وقد تقدم . وهذه الاية 
خطاب للجميع فى بيا نكيفية دفع أمواهم - وقل إن دلت ثايت إن رناطة وو عادة 
رداك أن رقاعة وف ولك ]يه ور سي فاتى عم ثابت إلى النى: صل الله عليه وسلم فقال : 
إن آبن أنى يتم فى ججرى فا بحل لى من ماله » ومتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ا ال ل ل 1 اد 
يمه » ويستمع إلى أغراضه» فبحصل له العم بنجابته » والمعرفة بالسعى فى مصا مه وضبط 
ماله » والإهمال لذلك . فإذا توسم امير قال علماؤنا وغيرهم : لارأس أن يدفع إليه شيئا من 
ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصى” 
تسليم جميع ماله إليه ٠‏ وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده ٠‏ وليس فى العلماء 
من يقول : إنه إذا اختير الصبى” فوجده رشيدا ترتفع الولايه عنه » وأنه يحب دفع ماله إليه 
و إطلاقٌ بدهفى التصرف ؛ لقوله تعالى : « حت إذا لوا التكاح » . وقال جماعة مرنى. 
الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أعسين؟ إما أن يكون غلاما أو جارية؛ فإ نكان غلاما ردّ 
النظر إليه فى تفقة الدار شهراء أو أعطاه شيئا نزرًا ليتصرف فيه ليعر ف كيف تدييره وتصرفه » 
وهو مع ذلك ,راعيه اثلا يتلفه ؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصى" ٠‏ فإذا ا ا 
ماله وأشهد عليه ٠‏ و إنكان جارية ردّ إليها ما برد إلى رب البيت من تديير بيتها والنظر فيه» 
فى الاستغزال والاستقصاء على الفزالات فى دفع القطن وأحرته» واستّيفاء الغزل وجودته ٠‏ 
فإن رآها رشيدة سل أيضا ناكا واد علا . لاه لت ا د ار للا 
وقال الحسن وبجاهد وغيرهما : آختبروه فى عقوم وأديانهم وغية أمواهم . 

الثأفة - قوله تعالى : ( حت ذا لوا الاح ) أى الخلم ؛ ع ال ينا 


َع الأَطْقَالٌ من الحم » أي البلوغ . وحال التكاح والبلوغ يكون مخسة أشياء : ثلاثة 


(1) راجع المسألة الثالثة عشرة ج ١‏ ص 7م م طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ 








النساء] قحب التي 0 


لنترك فيه الرجال والنساء» واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والطبل.فأما الحيض والخبل 
فلم يختاف العلماء فى أنه بلوغ » وأن الفرائض والأحكام تجب بهما . واختافوا فى الفلاث ؛ 
فأما الإننبات والسن فقال الأوزاع" والشافعى' وابن حنبل : “مس عشرة سنة بلوغ لمن 
ا ٠‏ وهو قول ابن وهب وأَصبْْ وعبد املك بن الماجنشون وعمر بن غبد العز يز و جماعة 
من أهل المدينة » واختاره ابن العربى ٠‏ وتجب الحدود والفرائض عندهم على من باغ هذا 
السنّ ٠‏ قال أصبغ بن الفرج : والذى نقول به إن حدّ البلوغ الذى تلزم به الفرائض والحدود 
ار لد سي رذاك ]ل اله ل ان لأنه نه 
فى اليهاد ولرى حضر القتال . واحتج بحديث ابن عسر إذ عرض يوم الدْدق وهوابن 
مس عشرة سنة فأجيز» ولم يجْز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ قال 
أبو عمربن عبد البر: هذا فيمن عمرف مولده» وأا من جهل مولده وعدم سنه أو جحده 
فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلٍ عن تمر بن االخطاب رضى الله عنه أنه كتتب إلى أمراء 
الأجناد : ألا تضيربوا الجزية إلا على من بحرت عليه المواسى ٠‏ وقال عان فى غلام سرّق ؛ 
انظروا إن كان قد أخضر ميزره فاقطعوه. وقال عطية القَرَظى :عرض رسول الله صل الله عليه 
وسلم بى قريظة فكلّ من أنبت منهم قتله بج سعد بن 0 ومن لم ىت منهم إستتحياه؛ 
فكنت فيمن لم ينبت فتركنى ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لا يكم لمن مل حى 
بباغ مالم يبلغه أحد إلا احتلم » وذلك سبع عشيرة سنة» فيكون عليه حيتئذ الحدّ إذا أنى ما يجحت 
عليه الحدّ ٠‏ وقال مالك هة : بلوغه بأن يغلّظ صوته وتنشق أرنبته ٠‏ وعن أبى حنيفة رواية 
أخرى : نسع عشرة؛ وهى الأشهر ٠‏ وقال فى ابكارية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. 
وروى اللؤلئى عنه ثمان عشرة سنة ٠‏ وقال داود:: لا بلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أر بعين 


سنة ٠‏ فأما الإنبات فنهم من قال ستدلٌ به على الباوغ ؟ روى عن ابن القاسم وسالم» وقاله 


(1) أى عرضه رسول الله صل الله عليه وسم ليعرف حاله ٠‏ 
(1) كان حكه فهم أنه تقتل رجام وتسى ماهم وذر بهم ٠‏ وقد قال له صل الله عليه وس : ””لقسد حكنت - 
فيم بحك الله من فوق سبع سموات“" ٠‏ رابجع ترجمته فى كاب الاستيعاب ٠‏ 
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مالك هرة» والشافعى فى أحد قوليه» وه قال أحمد و إسحاق وأبو ثور ٠.‏ وقيل : هو بلوغ؛ 
إلا أنه كم به فى الكفار فيقتل من أنبت وييجعل من لم بنيت ف الذرارى؛ قاله الشافعى” 
فى القول الآنخر لحديث عطية القرَطى» ولا اعتبار بالحضرة والزقب» وإنما يترتب الحكم على 
قرع وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : العمل عندى على حديث عير بن امطاب 
لوحرت عليه المواسى لحددته . قال أصيغ : قال لى ابن القامم وأحب إلىة ألا يقام 
عليه الحدّ إلا باجتّاع الإنبات والبلوغ ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم » وليس 
هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ ٠‏ وقال الزهرى وعطاء : لا حدّ على من لم يحتلم وهو قول 
الشافعى”» ومال إليه مالك هرة» وقال به بعض أصحابه ٠‏ وظاهره عدم اعتبار الإننبات 
والسنّ ٠‏ قال آبن العربى : « إذا لم يكن حديث آبن عمر دليلا فى السنْ فكل عدد يذكرونه 
من السنين فإنه دعوى » والسن التى أجازها رسول الله صل الله عليه وسلم فك هن نل 
يعتيرها » ولاقام فى الشرع دليل عليها » وكذلك اعتير النبى صل الله عليه وسلم الإنبات 
فى بى قر يظة؛ فنعذيرى ممن ترك أهرين اعتبرهما النبى” صل الله عليه وسلم فيتأوله و يعتبر مالم 
يعتبره النى" صل الله عليه وسلم لفظاء ولا جعل الله له فى الشربعة نظرا » . 

قلت : هذا قوله هناء وقال فى سورة الأنفال عكسه؛ إذ لم يعزج على حديث آبن عمر 
هناك » وتأوله يا تأوله علماؤنا ٠‏ وأن «وجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسمَّم له وهو آبن 
مس عشرة سنة » ومن لا يطيقه فلا يُسمَم له فيجعل فى العيال ٠‏ وهو الذى فهمه عمربن 
عبد العزيزمن الحديث ٠‏ والله أعلم : 
لرابعة - قوله تعالى : ( فَإنَ آنسم مهم رشدا فأذفعوا ليم ماهم ا 


2 د ا م 0 5 
ودائم؛ ومنه قوله تعالى : « آنس من جانب الطور نار » أى أبصر و رأى ٠‏ قال الاأزهرى : 
شل الدرت ادع فسا كل ترى أحذاء ماهر ١‏ قال الاسة 7 


0 
ع على مستأنس وحد * 
)١(‏ تمام البيت : كأن رحل وقد زال اهار نا * يوم الخليل على مستأنس وخد 
الوحد : المنفرد ٠‏ 
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أراد ورا وحشيًا يهل يرى قانصا فبحذره . وقيل: أنست وأحسست ووجدت يمن 
واحد ؛ ومنه قوله تعالى : (( فإن آلسم مهم قدا ) أى علمتم ٠‏ والأصل فيه أبصرتم . 
وقراءة العامة « دا » بضم الراء وسكون الشين ٠‏ وقرأ السلبى” وعيسى التقفى” وابن مسعود 
رض الله عنهم « رشّدا » بفتح الراء والشين » وهما لغتان ٠‏ وقيل : رَشُْدًا مصدر رسّد . 
ورهدذًا مصدر رشد» وكذلك الزشاد . والته أعلم : 

الكاسة - واختلف العاماء فى تأويل « رشدًا » فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صسلاحًا فى العقل والدّين ٠‏ وقال ابن عباس والسُدَّى والقُورى> : صلاحًا فى العقل وحفظ 
اكال لاسن 2 والشّبى" : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فلا يدقع 
إلى ليم ماله وإنكان شيخا حتى يونس منه رشده ٠‏ وهكذا قال الضحاك : لا يمطى اينم 
و إن بلغ ماثة مدنة عق بعلم كنه اصلاخ ماله ٠‏ وقال جاهد ؛ «ر رشدا » يمى فى المقل 
خاصة ٠‏ وأ كثر العلاء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم برش بعد 
بلوغالحلم وإن شا لا يزول ار عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره ٠‏ وقال أبو حتيفة : لا يحجر 
على لحز الإلغ إذا بلغ مبلغ الرجال » ولوكان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلا ٠‏ 
_ ا 
أن اذى لكان يبتاع وفى عقله ضعف» فقيل : يا رسول الله آ حجر عليه؛ فإنه ببتاع 
وى عقله ضعف . فاستدعاه النى" صل الله عليه وس فقال : ” لاتبع » . فقال : لا أصبر. 
فقال له : ”إذا بابعت فقل لا.خلابة ولك الخيار ثلاث“ . قالوا : فلما سأله القوم اجر عليه 


لماكان فى تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه السلام 'ثبت أن اجرلا يحوز ٠.‏ وهذا لا ججة 


ع 5 
3 فيه؛ لأنه صوص بذلك على 8 يناه ف البقرة 2( فغيره بحلافه . وقال الشافى : إن 


كان مفسدا ماله ودينه أوكان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه » و إن كان مفسدا لدينه 


(1) حبان : :يفتخ الحاء» وقد ذكر فى ب م ضن مم إكنرها خطأ ٠‏ 
(5) راجع ج م ص 5م م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








0" لمكن انامس 1 ورة 


مصاحا لماله فعل وجهين : أحدهما يحجر عليه ؛ وهو اختيار أبى العباس بن سرييح . والثانى 
لا مجر عليه؛ وهو اختيار أبى إحاق المروزى”» والأظهر من مذهب الشافعى ٠‏ قال الثعللى: 
وهذا الذى ذكرناه من ار على السفيه قول ععان وعل” والزبير وعائّسّة وابن عباس وعبد الله 
ابن جعفر رضوان الله علهم » ومن التابعين شريح » وبه قال الفقهاء مالك وأهل المدينة 
والأوزاع” وأهل الشام وأبو يوسف وحمد وأحمد وإنساق وأبو ثور ٠‏ قال الثعلبى : وآذى 
أصعابنا الإجماع فى هذه المسألة . 


الساددسة ب إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع الال يكون بشرطين : إيناس الرشد والبلوغ ؛ 
فإن وجد أحدهما دون الانحرلم يجز تلم المال ٠.‏ كذلك نص الآية . وهو رواية ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب عن مالك ف الآية . وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزكر الى 
فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ مس وعشرين منة . قال أبو حنيفة : لكونه جدّا . وهذا 
يِدلّ على ضعف قوله » وضعف ما احتج به أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن له من استعال 


الآبتين حسب ما تقدم؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيد» والمطلق برد الى المقيد باتفاق 
ادل امول بتاذا م 7ه عا اذالكان غير جد » أى بخت . إلا أن علماءنا شرطوا 
فى الخارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع الاستلاء فى الرشد ٠‏ ولم بره أبو حنيفة 
والشافعى”» ورأوا الاختبار فى الذ كر والأنش واحدا على ما تقدم ٠‏ وفرق علماؤنا بينهما بأن 
قالوا : الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجو بة لا تعانى الأمور ولا تبرز لأجل البكارة ؛ فلذلك 
وقف فبها على وجود التكاح . فبه تفهم المقاصدكلها . والذكر خلافها ‏ فإنه بتصرفه 
وملاقاته للناس من.أقّل نشئه الى بلوغه يحصل له الاختبار » و يكل عقله بالبلوغ » فيحصل 
له الغرض.. وما قاله الشافعى> أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا بزيدها فى رشدها 
اذاكانت عارفة ميع أمورها ومقاصدها » غير مبذرة مالحا . ثم زاد علماؤنا فقالوا : لاب بعد 


(1) كذا فى الأصول. وفى أحكام القرآن لابن العربي : « قلنا هذا ضعيف ؛ لأنه اذا كان جدًا ولم يكن ذا جِدّ 
اذا إتفقه جد التس 1 حك الت نالف اه ؟ 
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دخول زر وحها من. مصى مدّة من الرمان عارس فها الاحوال ٠‏ قال ابن العربى” : وذاكر 
علماؤنا فى تحديدها أقوالا عديدة ؛ منها الممسة الأعوام والستة والسبعة فى ذات الأب ٠‏ 
وسار فى الدمة إلى لا أ شا ولارودى علا طاها ادا بذاك خول ١‏ وحماوا ف الول 
عايها مؤ بدا حتى يثبت رشدها ٠‏ وليس فى هذا كله دليل ٠.‏ وتحديد.الأعوام فى ذات الأب 
عنير؛ وأعسر منه تحديد العام فى اليتيمة ٠‏ وأما تمادى اجر فى المولَ عليها حتى ,تبن رشدها 
فيخرجها الوص عنه » أو يخرجها لمك منه فهو ظاهى القرآن . والمقصود من هذاكله 
داخل تحت قوله تعالى : « فَإنَ آ كسم مهم دا » فتعين اعتبار الرشد ولكن يختلف إيناسه 
بحسب اختلاف حال الراشد . فآعررفه وركب عليه وآجتنب التحكة الذى لا دليل عايه . 

الدامكة - التي فيا فعلته ذات الأب فى تلك المدة ؛ فقيل : هو مول على الرد 
لبقاء لخر » وما عماته بده فهو مول على الحواز ٠‏ وقال بعضهم : ما عملته فى تلك المدة 
ول عل الردّ إلى أن بين فنِه السداد » وما عملته بعد ذلك مول على الإمضاء حتى يتبين 
كر ا 

الثامنة - وآختلفوا فى دفع المال الحجور عليه هل يحتساج إلى السلطان أم لا ؛ 
فقالت فرقة : لا بد من رفعه الى السلطان» ويثبت عنده رشده حتى يدفع إليه ماله . وقالت 
فرقة : ذلك موكول الى اجتهاد الوصى” دون أن يحتاج الى رفعه الى السلطان ٠‏ قال ابن عطية: 
والصواب ف أوصياء زماننا ألا لستغنى عن رفعه الى السلطان وثبوت الرشذ عنده» لى) حفظ من 
تواطق الأوصياء على أن يرشد الصبى” » وببرأ الحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله فى ذلك 


الوقت . 


الاسعة ‏ فإذا سم الال إليه بوجود الرشد » ثم عاد الى السفه بظهور تبذير وقلة 
'نديير عاد البه ار عندنا © وعند الشافيى فى أحد قوليه . وقال أبو حنيفة : لا عود لأنه 


الغ عاقل ؛ بذليل حوار إقراره فى اكد ود والقصاض . ودللنا قولد تال : « ولا وتوا السفهاء 


0 


أموالم التي جعل الله لم قياما » وقال تعالى : « كن كانَ اذى ليه الحق سفما أو ضَعيقَا 








وس لهل الر عه كرس ترس سوهولره ه 


ألا يستطيع أَنْ مَل هو قليمال وليه 4 بالعذل» ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفهها أو بطرأ 
ذلك عليه بعد الإطلاق 1 


العاشرة - ويحوز للوصى” أن يصنع فى مال الينيم ماكان للب أن يصنعه من نجارة 


و بضاعة وشراء وبيع ٠‏ .وعليه أن يؤدّى الزكاة من سائر أمواله : من وحرث وماشية وفطر . 


ويؤدى عنه أروش المنايات وق المتلفات » ونفقة الوالدين وسائرالمقوق اللازمة ٠‏ ويجوز 


أن يزقجه ويؤذى عنه الصداق» ويشترى له جارية يتسرّى بباء ويصا له وعليه على وجه 
0 0 0 ارسو ا سمت ل الغرماء 3 من المال بقية تنفى ما عليه ن ا ال, 
وإن 0 الغرماء جميع المال ثم أتى 0 ون فإن كان عالمى) بالدّين لباق » أوكان 
الميت معروفا بالدين الباقى ضمن الوصى” لمؤلاء الغرماء ماكان ,يصيبهم فى الخاصة» ورجع على 
٠ 0‏ وإذا دفع 00 صن" دين الميت بغفير! 0 م ا إن أشهد و طال الزمان حتى 
هات الشهود فلا ثىء عليه ٠‏ وقد مضى فى البقرة عند قوله تعالى : 20 اق خا لوهم 


و ره 


فاخوانم » من أحكام الودى فى الإتاق وغيره ما فيه كفاية» والهد له ٠‏ 

الحادية عشرة. ‏ قوله تعالى .: «( ولا نا كلوها ماقا ويذارا أن يكبروا ) لبس يريد 
أن أكل ماله من غير إسراف جائز » فيكون له دليل خطاب» بل المراد ولا تأكلوا أمواهم 
فإنه إسراف ٠‏ فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أ كل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
لم قل ناياى يانه ١‏ والإسرات ف اللغة الإفراط وعاور: علد ٠‏ وقد تفلم 1ل 2 اناا 
والسرف انلطأ فى الإنفاق ٠‏ ومنه قول الشاعي : 

آعطوا ميد يحدُوها ثمانيةٌ » مافى عطائهم من ولاسَرفُ 

أي لبس يخْطئُونٌ مواضع العطاء . وقال آآخر : 


* طبعة أولى أوثانية‎ 00١ راحع ج 4 ص‎ )0( ٠ راجع ج م ص 50 طبعة أولى أوثائية‎ )١( 
: وهنيدة : اسم لكل مائة من الإيل‎ ٠ البيت لحرير يمدح :بن أمية‎ )5( 








النساء | 0 


وقال قائلهم والكيل تخبطهم »* أسرقم ا 

قال النضر بن شيل : السرف التبذير » والسرف الغفلة . وسياتى لمعنى الإسراف ز يادة 
بيان فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠‏ ( و بداراً )) معناه ومجادزة كبرهم » وهو حال الباوغ . 
والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلت . وهو معطوف على « إسرافا » ٠‏ و( أن كبوا ) فى موضع 
نصب بداراء أى لا تستغم مال محجورك فتا كله وتقول أبادر كبره لثلا برشد ويأخذ ماله؛ 
عن ابن عباس وغيره ٠‏ : 

الثانية عشرة .-- قوله تعالى : (( ومن كان عَنيا يتقف ) الآية ٠‏ بين الله تعالى مايحل 
لم من أموا الم فأهس الغنى" الوساكة نالك للوصى الفقير أن يأ كل من مال وليه بالمعروف. 
يقال : ع الرجل عن الثىء وآستعف إذا أمسك . والآستعفاف عن الثىء تركه ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : « وَلْيستسْفف الذينَ لايجدونَ بكاحًا » . والعفة : الامتناع عما لابيحل ولا يحب 
ل ا ا د المعلم عن عروان شعي عن أنه عن وده أن 
رجلا أتى الى صل القه عليه وسلم فقال : إنى فقير ليس لى شى» ولى يتم ٠‏ قال فقال : 
ص من مال تيمك غير مسيرف ولا مباذر ولا 3 « 

لثالئة عشرة ‏ واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الاية 6 ففى يح مسلم عن 
مائّشّة فى قوله تعالى : « ومن كَانَ ققيرا ليا كل بالمعروف » قالت : نزلت فى ولى" اليم الذى 
يقوم عليه و يصلحه إذاكان محتاجا جاز أن يأكل منه . فى رواية : بقدر ماله بالمعروف ٠‏ 
وقال بمضهم : المراد الينم إنكان غنيا وسّع عليه وأعف من ماله» وإنكان فقا أنفق 
عليه بقدره ؛ قاله ر بيعة ويحى بن سعيد . والأقل قول المهؤر وهو الصحيح ؛ لأن البتتم 
لايخاطب بالتصرف ف ماله لصغره ولسفهه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


لرابعة عشرة - واختلف المهور فى الأ كل بالمعروف ما هو ؛ فقال قوم: هو القرض 


إذا احتاج ويقضى إذا أسرء قاله عمر بن اللمطاب وابن عباس وعبيدة وآبن جبير والشعبى" 


(1) ف المسألة الثالثة والعشر ين من تفسير قوله تعالى : «وهو الذى أندأ جنات معروشات» آنة ١41١‏ 
(؟) متأثل: جامع 6 يقال : مال مؤثل أى جموع ذو أصل ٠‏ 
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ويجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعى. ولا ,تسلف أكثر من حاجته. قال عمر : ألا إنى 
أنزلت نفسى من مال الله متزلة الى من هال اليم » إن أستغنيتثُ استعففث» و إن أفتقرتٌ 


أكات بالمعروف؟ فاذا أيسرثٌ قضيت . روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبى العالية 
« ومن كان ققيرا 0 اروف » قال قرضا ثم علا د قَإذًا دم م لوم 0 ََشْدُوا 
علرم » ٠‏ وقول نان زوع عن إبراهم وعطاء والحسن البصرى والنخعى وقتادة : لا قضاء: 
عل الوصى” الفقيرفيا يأ كل بالمعروف» لأن ذلك حق النظر » وعليه الفقهاء ..قال الحسن : 
هو طعمة من الله له ؛ وذلك أنه يأ كل ما نسدّ جوعته » و يكسى ما دسترعورته» ولا لبس 
الرفيع من الكتان ولا الْحلل . والدليل على سصعة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر 
للسامين لايجب علية شرم ما أ كل بالمعروف؟ لأن الله تعالى قد فرض سهمه فى مال الله ٠‏ 
فلا حجة لمم فى قول عمسر : نإذا أأسرت قضيتٌ ‏ أن لو ٠‏ وقد روى عن ابن عباس 
وأنى العالية والشعبى أن الأ كل بالمعروف خوكلاتتفاع بألبان المواشى » واستخدام مره 
وركوب الدواب إذالم بوامل مالع ما الات وتشداالم التو روط ارط 
وذ ذ الفْر ه فأما أعيان الأموال وأصوطا فليس للوصدى” أخذها ٠‏ وهذا كله يخرج مع قول 
الفقهاء : إنه يأخذ بقدر أحرعمله ؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف » ولا قضاء 
عليه » والزيادة على ذلك محرّمة ٠‏ وفرق الحسن بن صا بن حى"- و يقال ابن حيان - بين 
وص الأب والخا كم ؛ فلوصى الأب أن يأ كل بالمعروف » وأا وصى” الما كم فلا سبيل له 
إلى المال بوجه ؛ وهو القول الثالث ٠‏ وقول رابع زوى عن مجاهد قال : ليس له ان يأخذ 
قرضا ولا غيره ٠‏ وذهب إكى أن الآية منسوحٌة» نسخها قوله تعسالى : « بايا لين آموا 
ان كلو وام بم بانباطل إلا أن تكو تجاه عن تراض مدكؤ» وهذا ليس بتمارة . وقال 
زيك بن أسلم : إن الرخصة فى هذه الآية متسوخة بقوله تعالى : « إن الذين يأ كلون أموال 


البتنى ما » الآبة ٠‏ ونحى بثمربن الوليد عن أنى يوسف قال :. لا أدرى» لعل هذه الايد 


(1) هنأ الإبل : طلاها بالهناء» وهو ضرب من القظرانء (؟) لاط الخوض : طلاه بالطين: وأضلحه ٠‏ 
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منسوحةٌبقوله عن وجل + « با ا الذين أمنوا لامأ كاوا أموالم بينم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض متم» . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر» فيمنع إذا كان مقي| 
معه فى المصر . فإذا احتاج أن لسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » ولا يقتتى شيقا ؟ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ود. وقول سادس قال أبو قلابة : فليأ كل بالمعروف 
مما يحنى من الغلة ؛ فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره ٠‏ وقول 
سابع - روى عكمة عن ابن عباس « ومن كان فقيرا ليا كل بالمعروف » قال : إذا احتاج 
وآضطر. وقال الشعبى” : كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم وم الكتزير أخذ منه » فإن وجد 
أوقّ. قال النحاس : وهذا لا معنى له ؛ لأنه إذا أضطر هذا الاضطرار كان له أخذ مايقيمه 
من مال عه أو غيره د قريب أويعيد ٠‏ وقال ابن عياس أيضا والتحى" + المراد أن 
يكل الوصى” بالمعروف من مال نفسه حتى لايحتاج إلى مال اليم ؛ فيستعفف الفنى” بغناه » 
والفقير يقتر عل نفسه حتى لايحتاج إلى مال بتيمه . قال النحاس : وهذا من أحسن ما روى 


5 2 ار 
فى تفسير الاية؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شىء منها إلا بحجة قاطعة : 


قلت : وقد اختار هذا القول الكا الظبرى" فى أحكام القرآن له ؛ فقال : « توهم متوهمون 
ى القع حبكي ان اال ين العو ل ا ل 00 
وذلك خلاف ما أس الله تعالى به فى قوله :دلا وا أموالة يكم بالبآطل إلا أن عَكونَ 
مار نض متم » ولابتحقق ذلك ف رَمال] لينم ٠‏ فقوله : « ومن كان عن تمقف » 
بيجع إلى [أ كل ] مال نفسه دون مال اليم ٠‏ فعناه ولاتأكلوا أموال الينم مع أموالكم» بل 
أقتصروا صل | كل أموال> ٠‏ وقتد دل عليه قوله تساك : « ولا تا كوا أمواه إل سوال 


لمكن 0 6. ٠وبان‏ بقوله. تعالى : « وَمَنْ كان عنما فلستعفف ومن كان فقيرًا 1 
بالمعروف 3 الاقتصار عل البلقة» حتى لايحتاج إلى أكل مال اليم فهذا نمام معنى الاآية : 


(1) الناض : الدرهم والديثار عند أهل الجازء وممى ناضًا إذا تحول عينا بعد أن كان متاغا ٠‏ 
' (؟) زيادة عن أحكام القرآن. للكيا الطبرى ٠.‏ 
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فقد وجدنا آيات محكات تمنع أكل مال الغبر دون رضاه» ]ا فى حق اليم ٠‏ وقد وجدنا هذه 
م ل ا ا ل ا ا 
السلف : إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للسامين » فهلا كان الوصى” كذلك إذا 
عمل لليتم » ول لابأخذ الأحرة بقدر عمله ؟ . قيل له : ءلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصى” 
أن يأخذ من هال الصبى مع غنى الوصى" » بحلاف القاضى ؛ فذلك فارق بين المسألتين . 
' وأيضا فالذى ,أخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك . وقد 
جعل الله ذلك امال الضائع لأصناف بأوصاف» والقضاة من جملتهم» والوصى" إنما ا 
بعمسله. مال شخص مين من غير رضاه ؟ وعمله مجهول وأجرته مجهولة. وذاك بعيد عر 
الاستحقاق + 
قلت : وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول : إن كان مال اليتم كثيرا يحتاج إلى كبير 
ف لل يت يشل الوك 2 اسان اكه فرص ا مد ل رن كن 21 
لالمشغله عن حاجاته فلا يأ كل منه شيئا غير أنه ستحب له شرب قليل اللبن وأ كل القليل 
من الظعام والسمن» غير مض به ولا مستكثرله » بل على ما حرت العادة بالمسامحة فيه ٠.‏ قال 
شيخنا : وما ذ كرته من الاحرة» ونيل اليسير من العّر والابن كل واحد منهما معروف؟؛ فصلح 
عمل الآية على ذلك . والله أعلم . 


قلت : والاحتراز عنه أفضل» إن شاء الله ٠‏ وأما ما يأخذه قاضى القسمة ويشميه رسا 


ونب أتباعه فلا أدزى له وجها ولا حا » وهم داخلون فى عموم قوله تعالى : « إن الذَبنَ 


أكون أَموال اليتاى ظنا نما بأ كلُونَ ف بطونهم أآرا » . 


ره 


اللامسة عشرة - قوله تعالى : ( فَإذَا قم لم وام اشوا لمم ) أه الله تعالى 
بالإشهاد تثبها على التحصين و زوالا للتهُم ٠‏ وهذا الإشباد مستحبٌ عند طائفة من العلماء ؟. 
فإن القول قل الوصى” لأنه أمين ٠‏ وقالت طائفة : هو فرض ؛ وهو ظاهى الآية » وليس 
بأمين فيقبل قوله كالول إذا زعم أنه قد ردّ ما ذفع إليه او المودع » وإنما هو أمين للاب» 








النهاء] بن 7 


ل ل ل آل ل أن ]عاك قد دفع لزيد ما أهره به 
بعسدالته ل يقبل قوله إلا ببينة ؛ فكذاك الوصى” ٠‏ ورأى عمسر بن اللخطاب رضى الله عه 
ذابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصى” فى إسره ما استقرضه من مال ,قيمه حالة 
ففره ٠‏ قال عبيدة : هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أ كل المعنى : فإذا اقترضتم 
أو أكام فأشهدوا إذا عزمتم ٠‏ والصحيح أن اللفظ لمم هذا وسواه . والظاهى أن المراد إذا 
أنفقخ شيئا على المُولَ عليه شهدوا» حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال فض 
عل وه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى : « فأَشْيدُوا » فإذا 
دفع لمن دفع إليه بفير إشهاد فلا يحتاج فى دفمها لإشهاد إن كان قبطم بغير إثعباد . والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة م على الوصى” والكفيل حفظ مال بتيمه والتثميرله » كذلك عليه 
-فظ الصبى” فى بدنه . فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأديه . وقد مضى هذا المعنى 


الا 
فى «البقرة» ٠وروى‏ أن رجلا قال لاننى" صلى الله ءا ايه وسلم : إن فى حجرى ,ينها أآكل من ماله؟ 


2 


قال : 7 غير متأثل مالا ولا واقٍ مالك ماله “ ٠‏ قال : يارسول الله» 0 قن 


السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: (( وكقى بالله حسيًا ) أى كفى الله حاسمًا لأعمالكم ومجازيا 
مم ٠‏ فى هذا وعيد لك جاحد حق ٠‏ والباء زائدة» وهو فى موضع رفع ٠.‏ 


ارا كوه 


ا ا لجال تَصيبٌ ل لدان ار وللنساء 


ل 92 11 ووه 2 2 0 
نصيب ا ( كه قربون مما كَنّ منه أو كر تصيبًا 


]ريم 
دوع مي 


مفروضا 2 


(1) راجع ج م ص 58 » طبعة أولى أو ثانية . (0) متأثل : جامع . 
(9) المتحد : منصرفا ٠‏ 
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فيه مس مسائل : 

الأولى 00 الله تعاالى أهس اليتائى 0 بذ المواريث . ونزلت الآبة فى اوس 
ابن ثابت الأنصارى» ُو وترك أمسرأة يقال لها أ ع وثلات بنات له منها؛ فقام رجلان هما 
آبناعم الميت ووصياه يقال لها سو يد وَمقة؛ فاخذا ماله ولم يعطيا آم أته وبناته شيئا » 
وكانوا فى الماهلية لا يوتثون النساء ولا الصغير وإ نكان ذ كراء و يقولون : 0 إلامن 
قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالخ » وضارب بالسيف » وحاز الغنيمة ٠‏ فذكرت أت 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهاء فقالا : بارسول اللهء ولدذها لا ركب 0 ولا 
مل كلا ولا بتكا عدوا ٠‏ فقال عليه السلام : ”انصرفا حتّى أنظر مايحدث الله لى فمن » 
فأنزل الله هذه الآية دا عليهم » و إبطالا لقوطم وتصرفهم يجهلهم + فان الورثة الصغا ركان 
ينبغى أن يكوتوا أحقٌ بالمال من الككار» لعدم تصرفهم والنظرق مصالحهم » فعكسوا الحم » 
وأبطلوا المكة فضلوا بأهوائهم » وأخطنوا فى آرائهم وتصرفاتهم ٠‏ 

اللاحلة - قال علاتا . فى هذه الذي نوائت نكت . [2اها 2 ين عله لراك 
وهى القرابة ٠‏ الثاثية ‏ عموم القرابة كينها تصرفت من قريب أو بعيد . الثالتة ‏ إجمال 
اشرب المفروض : اوذالتا مين فق آية الموار يك )فاق فى هذه الآية ترطلة لم )و1 01 
لذلك الرأى الفاسد حتى وقع البيان الشافى . 

الثااقفة ‏ ثبت أن أبا طلحة لما تصِدّق ماله - بئرحاء ‏ وذ كر ذلك للنىئ ل 
الله عليه وسلم قال له 52 فى فقراء أقار يك » بفعلها لحان وأ ٠‏ قال أنس : وكانا 
أقرب إلبه مثى ٠‏ قال أبوداود : باخنى عن حمد بن عبد الله الأنصارى أنه قال : أبو طلحة 
الأنصارى زيد بن مهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن 
مالك بن النجار ٠‏ وحسان بن ثاات بن المنذر بن حرام يجتمعان فى الأب الثالث وهو حرام ٠‏ 


ء- : ع 4 
وابى" بن كعب بن قبس بن عبيد بن زريد بن معاوية بر عتمرو بن مالك بن النجار ٠.‏ قال 
الأنصارى : بين أبى طلحة وأبى ستة آباء . قال 5 وعمرو بن مالك يمع حسان وأبى ب نكعب 
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وا للد تالا ]رن حر :فى اعتااما عض القراية آنا لانت يف قدا ال لل 
وماكان دونه فهو أحرى أن يلحقه سم القرابة ٠‏ 

الراإمة - قوله تعالى : ( ما قل ننه أو كثْر تصبيا مَفْرُوضًا ) أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميياث ول ينك هو؛ فأرسل النى: صل الله عليه وسلم إلى سو يد وعرمفة ألا فقا 
من مال أوْس شيا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا وم ببينك هو حتى أنظ رما ينزل رينّا . 
فزلت « بوصيم اله ف ولام » إلى قوله تعالى « الفود الم" » فارمسل إليهما أن أعطيا 
أم خدَ الث ما ترك أؤس» ولبناته الثلدين» ولكا بقيّة الال . 


انلامسة - استدل علماؤنا بهذه الآية فى قسمة المتروك عل الفرائض إذأ كان فيه 
تغبير عن حاله » كال مام والببت وبد الزيتون والدارالتى تبطل منافعها بإقرار أهل السسهام فيها ٠‏ 
فقال مالك : يقسم ذلك وان ل يكن فى نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : 
مكل مداو كار نيا متروضا ٠.)‏ ودر تول ان كاف ريك قال القانر ور لول 
أن لل 2 ل لي ا ل لم رن م 
ل 1 : إذكان فيهم من لا ينتفع ها قسم له فلا يقسم ٠‏ وكل قسم 
يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخرفانه لايقسم ؛ وهوقول أبى مور . قال ابن المنذر : 
وهو أصم القسولين ٠‏ ورواه ابن القاسم عن مالك فيا ذكر ابن العسربى" ٠‏ قال ابن القاسم : 


أن أرى أن كل ما لا ينقمم من الدُور والمنازل وا مامات » وفى قسمته الضرر »لا ينتفع به 
إذا قسم أن بباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام . ” الشفعة فى كل مالا يقسم فإذا وقعمت 
الحدود فلا شفعة “ . بفعل عليه السلامالشفعة فىكل مايتأن فيه إرقاع المدود . وعاق الشفعة 
في لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحدديث ٠‏ 


قلت : ومن امجة لهذا القول ما شريعه الدَارقطني” من حديث ابن بحري أخبرنى صديق 


أبن موسى عن مد بن أبى بكرعن أبيه عن الننى"صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ” لا تعضية 
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على أهل الميراث إلا ما حمل القسم “ . قال أبو عبيد : هو أن بموت الرجل ويدع شيئا إن 
كسم بين ورثته كان فى ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم ٠‏ يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل 
الوهرة والممام والطّيلسان وما أشبه ذلك . والتَعضية التفريق + يقال : عضيت الثىء إذا 
فرقته . ومنه قوله تعالى : « لين ا 6 0 عضين » ٠‏ وقال تعالى : « 0 
فى المضارة ٠‏ وكذلك قال عليه السلام : ”لا ضرَر ولا ضرار”. وأيضا فإن الآية ليس فيا 
ل ات الحة وجوب اك الصخير والكير قبلا كن 
أوكثيرا» 7 على اللاهلية فقال: « لجال 3 6 » للأساء 5-0 » وهذا ظاهى جدا ٠‏ 
فأما إبراز ذاك النصيب فإئما يؤخذ من دلي ل آنحر؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لى 
ا ا ام 
فلا مكن ؛ لأنه يؤدى إلى ضمرر بينى و بينك من إفساد المال » وتغبير ا هيئة © وتنقيص 
القيمة ؛ فبقع الرجبح لل رط افة ا ل الف را الكل م 
ال ل ااراا” 

قال الفزاء : «تصياً مَفْرُوضَا» هوكقولك : قمما واجباء وحقًا لازم فهو آسم فى معنى 
المصدر فلهذا انتصب ٠‏ اجاح : آنتصّب على الخال . أى لؤلاء أنصباء فى حال المُرض ٠‏ 
الأخفش .: أى جعل الله ذلك لم تصيا ار 


ل مه 


قوله 'تعالى : وإذًا حضر الْقَسمَة 0 آلْتَرَقَ وال وَالْمسَلكينْ 


دمه 24 م .ىر عبر عن 0 22 يو 


فأرزقوهم م منه وقولوا ع هم قولا معروفا وي 
ا اه 
الأول - بين الله تعالى أن من لم نستحق شيا إرًا وحضر القسمة» وكان من الأقارب 
ل ل ل ل ار 


- !0 0 
اليم إن كان عَففارا أو قلبلا لا يقبل ارصم ٠.‏ و إنكان عطاء من القليل ففيه أحرعظم ؛ 
)١(‏ الغ هنا : العطا ١‏ 
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درم سبق مائة ألف.. فالآبة على هذا القول حك ب قاله ابن عباس . وامتثل ذلك بماعة 
من التابعين : عسروة بن الزبير وغيره» وأس به أبو مومى الأشعرى ٠‏ و روى عن أبن عباس أنما 
منسوخة نسخها قوله تعالى « يوصيم الله ف أولادة للد كر مكل حا 00 ل 0 
نل : نسخها آية الميراث والوصية ٠‏ وممرى :قال إنبا منسوخة أبو مالك وعكمة 
والضحاك ٠‏ والأؤل أعم ؛ فإنهنا مبينة استحقاق الورثة لنصبيهم » واستحباب المشاركة من 
لا نصيب له من حضرهم ٠.قال‏ ابن جبير :يم النتائن هذه الآية ٠‏ قال الحسن : 


ساسا سا واه دس 


ولكن الناس توا . وفى البخارى عن ابن عباس فى قوله تمالى : « ذا حَصََالْقسْمةَ 
أولوا القَرن والبنائ:والمسا كين » قال : هى محكة وليست نسوخة .'وى زواية قال : 

إن ناسا يزعمون أن هذه الآيةَ مُنيخت» لا والله ما فخت ! ولكنها ثما تهاون مها هما والبآن: 

وال يرث وذلك الذى برزق» ووال لايرث وذلك الذى يقول «بالمعروف» و يقول:لا أملك 
لك أن أغطيك ٠‏ قال ابن عباس : أمس اله المؤمنين عند قسمة موار يثهم أن يَصلُوا أرحامهم » 
يتاماهم هنا يا من 'الوضية تآن ل نكن وضيةا وصّل لم من اميراث ٠‏ قال النحاس : 
وهذا أحسن ما قيل فى الآية أن يكون عل الندب والترغيب فى فعل الخير» والشكرلته 
عن وجل ٠‏ وقالت طائفة : هذا الرحمْ واجب على جهة الفرض» تعطى الورئةٌ هذه الأصناف 
ما طابت به نفوسهم » كالماعون والثوب اندَاق وما خف . حى هذا القولّ ابن عطية 
والقشيرىة ٠‏ والصحيح أن هذا على الندب ؛ لأنه لوكان فرضا لكان استحقاقا فى التركة 
ومشاركة فى الميراث ؟ لأحد مهتين معلوم وال خر مجهول ٠‏ وذلك مناقض لفكة » وسبب 
لتنازع والتقاطع ٠.‏ وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد فى الاية الحتضرون الذي يقسمون 
أمواهم بالوصية لا الورثة ٠‏ وروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن ز يذ . فإذا أراد 
الريض أن يفزق ماله بالوصايا وحضره هن لا يرث ينبغى لهألا يحرمه. وهذا - والله أعلم ‏ 
يتل حيث كانت الوصيةٌ واجبةٌ» وم تقزل آية اميياث . والصحيح الأقؤل وعليه المعؤل . 


(4-ه) 
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الثانية . فإذا كان الوارث. صغيرا لا يتصرف ف مالةءٍ فقالت طائفة : يعطى ولى* 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما برى . وقيل : لا يعطى بل يقول لمن حضر القسمة : 
ليس لى ثبىء من هذا المال إنما هو لليتم » فإذا بلغ عر فته حم . فهذاهو القول المعروف ٠‏ 
وهذا إذا ا الميت له نشىء ؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى ٠‏ ورأئ عبيدة وعمد 
ابن سيرين أن الرزق فى هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأ كلونه وفعلا ذلك» دبا شاة من 
التركة» وقال عبيدة : لولا هذه الآية لكان هذا من مالى ٠‏ وروى.قنادة عن يحى بن يغمر 


5 وه 


قال : ثلا عات تركهن الناس : هذه الآية » وآية الاستئذان د يما اللديرت آمنوا 
ليستاذلة الذين ملك كت اماي »» وقوله ا )حا 6 بن ذو وق » : 
يك يه بان ا 
والمبياث ؛ لقوله تعالى : « ثم 1 
ومنه قوله عليه السلام : ” وآتق ةل لك لس ناويدل لب “اد مذ 
1 كاك دراه لسر م عن اسالد عن الكدرة إله ليس الوا 
ولكنه داء “ فأعاد الضمير عل معنى الشراب . ومثشله كثير .. يقال : قاسمه امال وتقاسماه 
واقتسماه » والاسم القسمة مؤنثة ؛ والقسم مدر فكت الت تأتقدم ؛ والموضع مقدم 


مثل مجلس » وتقسمهم الدهى فتقسمواء أى فزقهم فتفزقوا . والتقسم التفريق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ارابة - قوله تعالى : ( وَفولوا لم قوْلا معْرونًا ) قال سعيد بن جبير : يقال لهم 
خذوا بورك لم ٠‏ وقيل : قولوا مع الززق وددت أن لو كان أكثر من هذا . وقيل: 
لا حاجة مع الرزق إلى عذر » : نم ات لم يصرف إليهم ثىء فلا أقل من قولٍ جميبل 


ونوع اعتذار. 


2 ا 2ه عست 


قوله تعالى : ولبخدن ان لو تركوا 0 لهم دري ضعفًا را 


سساح ل عا سانا 


علههم لْمتَقُوا آل نا قَرل سَدِيدًا ضح 








الفسكاء / 


فيه سألتان : 

ا ا (دَلَحْقَ) حذفت الألف هن « لبخش » جزم بالأعس © 
ول نا لام م قياسا على حروف الخر إلا فى ضرورة الشعر ٠.‏ وأجاز 
الكوفيون حذف اللام مع الحزم؛ وألشد الميع : 

0 تقد ك1 1 إذا ما خفُت عن الى آلا 
أراد فد » ومفعول «يخش» محذوف لدلالة الكلام عليه .و (إحَافُوا ) جواب «لو» ٠‏ التقدير 
أو تركوا الحافوا. يجوز حذف اللام فى جواب «لو» . وهذه الآية قد اختلف العلماء فى تأو يلها 
فقالت طائفة :هذا رط الُوصياء» أى آفعلوا باليتانى ما تبون أن يفل بأفلادم 37 0 
اله ابن عباس . لهذا قال له تعالى : ِل ين يون وال لت اذَه ٠‏ وقالت 


طائفة : المراد جميع الناس » أهرهم بآثقاء الله فى الأيتام وأولاد الناس ؛ وإف ل يكونوا 
ف جورهم ٠‏ وأن تسددوا لم القولك يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده ٠.‏ ومن 


هذا ماحكاه الشيبانى" قال.: كا على قسطنطينية فى عسك مسسلمة بن غبد الملك» بفلسنا يؤما 
فى جماعة من أهل علم فههم آبن الذي" » فتذا كروا ما يكون من أهوال آنحر الزمان ٠‏ فقلت له : 
دك ألا يكون لى ولد . فقال لى : ما عليك! مامن آسمة قضى الله خروجها من جل 
إلا خرجت» أحب أو وّه» ولكن إن أردت أن تأمن عليهم فآتق الله فى غيره ؟ ثم تلا الآ . 
وف ردابة : ألا أدلاك على أس إن أنت أدركته نجاك الله منه » و إن تركت ولدا من بعدك 
حفظهم الله فيك ؛ فقات : إلى ! فتلا هذه الآآية « ولْبحْس الدَينَ لوَتركُوا» إلى آحرها . 
قلت : ومن هذا المعنى ما روى تمد بن كعب القرظى” عن أبى هيرة عن النى" صلل 
لله عليه وسلم قال : ”من أححسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرْمَلة أخلف الله 
فى تركته “ ٠‏ وقول ثالث قله جمع من المفسرين : هذا فى الرجل يحضره الموت فيقول له 
من بحضرته عند وصيته : إن الله سبرزق ولدك فآنظر لنفسك» وأوضص مالك فى سبيل الله » 


وتصدّق وأعتق . حتى يأتى على عاقة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ فنهوا عن ذلك: 
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فكأن الآية تقول لهمي تخشون عل ورثك؟ وذر يتك بعد » فكذاك فآخشوا عل و رثة غير 
ولا تملوه عل تبذير ماله قاله ابن عباس وقتادة والسدى وابن جَبير والضحاك ويجاهد.روى 
سعيد بن بير عن ابن عباس أنه قال : إذا حضر الرجل الوصية فلا يذبغى أن يقول أوص 
مالك نإ الله تعالى رازق ولدك » ولكن يقول قتام لنفسك واترك لوادك ٠‏ فذاك 
قوله تعالى : « ليتوا آله . وقال مِْسَم وحضْرَيى” : نزلت فى عكس هذاء وهو أن يقول 
ل ا اراتكه 
وينهاه عن الوصية» فيتضرر بذاك ذُوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له ؛ فقيل لهم : 
كا تخشون على ذز يتم ا » فكذلك سددوا القول فى جهة المساكين 
والبائي» واتقوا الله فى ضررهم ٠‏ وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول 
ا فلان علد قان لاة 
لا يظرد كل واحد منهما فى كل الناس» بل الناس صنقان؟ ,يصلح لأحدهما الول الواحد» 
ولآخر القولٌ الثانى . وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن بندب 
إلى الوصية» وحمل على أن يقدّم لنفسه ٠‏ و إذا ترك ورئه ضعفاء مهملين مقآين سن أن 
يندب إلى الترك لهم والآحتياط ٠‏ فإنَ أحره فى قصد ذلك كأحره فىالمساكين ؛ فالمراعاة إن#) 


حرام ست ب ان كال ا 


قل : وهذا التفصيل بح لفوله عليه السلام لسنعد: ”#إنك إنْ د ورثتك أغنياء خيرٌ 


من أن تذرهم عاد يتكفون الناس>. فإذا لمكن الإنسان ولد» أ وكان وهو غنى”مستقل بنفسه 
وما له عن أبيه فقد أمن عليسه؛ فالأولى بالإفسان حينقذ تقدم ماله بين يديه حتى لا ينفقه 
من بعده فيا لا يصلح» فبكون وزره عليه ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وَْيقُولوا ولا سدِيدًا ) السديد : العدل والصواب من 
لول أى سردا المريض بأن بخرج من ماله ما طبه من اللقوق:الواججبة» ,ثم بوص لقرا ,نه 
بقدز لا يضت بورثته الصغار ٠‏ وقيل : المعنى قولوا للبت قولا عدلاء وهو أن يلقنه 








م 


إلا إله إلا الله » ولا يأمره بذلك » ولكن يقول ذلك فى نفسه حتى يسمع منه ويتلقن ٠‏ 
كال 0 3 7 متاك لا إله إلا الله » ول يقل مروهم ؛ لأنه 
لك ل د رم : المراد الي ؟ أى لا تتهروه ولا اسستخفوا به . 


م _- 01 21 0 رؤرو م 


قوله 0 شَ ألزين 0 له كنا إما ياكلون 


ف لديو 7 0 سعيرا ضُُ 


عه 


0 أموال الى طن ) وى أنها نزات 


0 


الأول - قوله تعالى : ( إنَّ الذين يأ 
فى رجل من غَطفان يقال له سمئد بن زيد ولى مال 
تعالى فيه هذه الآية ؛ قاله مقاتل بن حّان . وهذا قال الجهور : إن امراك الأوضاء لذن 
بأكلون مالم ببح لم من مال اليتبم ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى الكفار الذين كانوا لا يوتثون 


بن أخيه وهو تم صغير فأكله؛ فأنزل الله 


النساء ولا الصغار ٠.‏ وسمى أخذ انان على كل وجوهه أ كلا لا كان المقصود هو الأ كل 
وبه أكثر إتلاف الأشياء . وخص البطون بالذ كر لتبيين تقصهم» والنشليع عليهم بضِدّ مكارم 
الأخلاق ٠‏ وستَىَ المأكول نارا ما بثول إليه؛ كقوله : اك رآ صر تهرًا » أى عا . 
دقبل : نارا أى حراما؛ لأن الحرام يوجب النار » فسمآه الله تعالى باسمه ٠‏ وزوى أبو سعيد 
الحذرى” قال : حدّثنا النهى> صل الله عليه وسم عن ليسلة أميرى به قال : ” رأيت قومالهم 
مشافر كشافر الإبلى وقد وَكُلَ بهم من بأخذ بمشافرهم ثم يحل فى أفواههم صفرا من نار 
يحرج من أسافلهم فقلت ياجبريل من هؤؤلاء قال هم الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلما» ٠‏ فدل 
الاب والسنّة على أن أكل مال اليتم هن الكبائر . وقال صلى الله عليه وسلم : ” اجتذبوا 
السبع الموبقات » وذ كر فيها *#وأ كل مال الينم* ٠‏ 

ثانية - قوله تعالى : ( وسيصلون سعيرا ) وقرأ ابن عامس وعاصم فى رواية ابن 
عباس بضم الياء على اسم ما لم يسمت فاعله » من أصلاه الله حَنَ الثار إصلاء ٠‏ قال الله تعالى : 
«سأضايه سقر» . وقرأ أبوحيوة بم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التَصّلية لكثرة الفعل 
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هرة بعد أحرى . دليله قوله تعالى : د الحم صلُوه ٠»‏ وهنه قولهم : صليته صرة بعد أخخرى . 
ات شتات الا الال 
201 000 


وقد ملت م # 7 تصل المترور من قرس 
وقرأ الباقون بفتح الياء مر صل النار يصلاها صَلَّ وصلاء ٠‏ قال الله تعالى : « لا ييصلاهاً 


الاي ١ ١‏ اماد هر امسن شرت الا أو 012 0 فول كارت عاد 


1 كاف عل لذ 2 واف ره الوم صل 
والسعير : المرالمشتعل . 
الناائنة - وهذه آية من آبات الوعيد » ولا حجة هنا لمن يكفر بالذنوب ٠‏ والذى 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فينصل ثم يحترق و يموت ؛ بخلاف. أهل 
النار لا موتون ولا يحون فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة » لثلا يقع الخبر فيهما على 
لى خلاف بره : ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم ؟ لقوله تعالى : « إن الله لا يفف أن شرك به 


دلوي 


ويغفر ما دوت ذَاِكَ بن شأ » ٠.‏ وهكذا القول فى كل مايرد عليك من هذا المعنى ٠‏ ر 
مسلم فى صتحيحه عن أبى سعيد الى" قال قال رسول القه صل الله عليه وسلم :أمنا أهل النار 
الذين ه, أهلها فإنهم لايموتون فبها ولا حون ولكن ا أصابتهم النار بذنو بهم أوقال 


خطا باهم م فأماتهم الله بم مات حى | إذاكاوا أن الشفاعة »جم بوعل 
292 


أنهار الحنة ثم قبل بأهل.الحنة أفيضوا عليهم فبنبتون > كت الحبة حول ار فقال 
رجل من القومكأتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية ٠‏ 


صر 
قوله تعالى يي َك 3 أوكددك لير 1 حظ اده 
فإن 3 سآ فَوْقَ نين فلهن علق م 0 0 وده كلها 


ح 


و ا ةدماه سر مس ا ثُ و 1 


النصف ولابويه لكل وأحد منهما ار 0 رك إن كان لهو ولد 
)6( قرس المقرور: ١‏ ل مجلم علا دسي قذة الجر ٠‏ والخصر(بالتحر يك) : البرد يجده الإسان فى أطرافه ٠‏ 
(؟) الضبائر : اماعة فى تفرقة . (") الحبة ( بالكسر) : بذورالصحراء ما ليس بقوت ٠‏ 
(4) خميل السيل : ما يمل من الغثاء والطين ٠‏ 








3 
ام 02 | امعرور ص ب دعا 6م يي ع 4ن 6وعع 


كن لدو ولد وورثةهم 1 فلامه الثلك فإن 


مه 


فإ 1 
ا ل َّ 7 


فلامه السدس من بعد وص لوص او 


ما 
ات 200062 ور 0 3 ماك اه م ا 
د درون ١‏ بهم اقرب لك تفعا فريضة مرء لله 


0 2 عو م 2 ثلث 22 2 
جكيا ١ت‏ عت 0ك 


_- 2و2 وو عم بعرو لمرو 0 ره 2 
1 لمن ولد ع ما ترأن من بعد وصية 


ع موري 2 0 مره 3 3 

ولهن الريع م م 3 إن 1 06 ل ولد دك 00 

ّ وو 5 _ه - و - ةا مه 00 لة 
ريا مي عو وص ر بهآ اودب بن ون كان دجل 


م 2د .2ف 1 ه لق مسر عه كه وس 1 


بورث كلنالة أو آمراة ولهب ا واد منهما 0ت 


00 


فإن كأنوا شار هن 5 


الك فهم شركاء في الت من بعد وصية ون 
: 1 و دين 0 مر وص من الله آل م حلم 3 َك حدود 
لد و ومن ع الله ا يذخله بدت تجرى ل دم 
خَدلدِينَ في و دك اموز العظم 0 ومن يبص لَه ا وعد 
وو 1 على لويرم ساي َّ و حرس ف ات لفت 
حدودهر يدخله ذارا ددا ف ا عذاب مهين 0 

فيه مس وثلاثون مسئلة : 

الأولى - قوله تسالى : (( يوصيع الله فى ادم ) بين تعالى فى هذه الاية ما أجمله 
فى قوله : « لجال ع »ود للتساء 5 » فدلّ هذا على.جواز تآخير البيان عن وقت 
السؤال . وهذه الآية ركن من أركان الدين » وتمدة من مد الأحكام » وأمٌ من أننهات 
الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمةٌ القدرحتى أنها ثلث العلم » وروى نصف العلم ٠.‏ وهو أل 


عم بنزع من الناس و ينْمَى ٠‏ رفاة الدَارفطنت عن أبى هسبرة.رضى الله عنه أن البو" صل الله 
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عليه وسلم قال : ” تَعلمُوا الفرائض ودَلموها الناسّ فإنه نصف العلم ا ةا 
وهو أوّل شىء نترع هن أن" ٠وروى‏ ضا عن عبد الله بن مسعود قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « تعلموا القرآن وعلموه الئاس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعاموا 
العم وعاّموه الناس فإنى آم ؤ مةبوض وإت العلم مميقبض وتظهر الفتن حتى يختاف الآثنان 
فى الفريضة لا يجدان من ,يفصل يينهما “ ٠‏ و إذا ثنيت هذا ناعم أن الفرائض كان جل علم 
الصحابة» وعظم مناظرتهم » تكن لمان قد صيدوه ٠‏ وقد ر وى مطرقك عن كلك قال اله 
ابن مسعود : من لم يتعم الفرائض والطلاق وال فم يفضل أهل البادية 9 وقال آبن وهب 
عن مالك كنت أسمع ربيعة يقول سس 5 0 من غير علم ها من القرآن ما أسرع 
ما بنساها ٠‏ قال مالك : وصدق 3 


السشة - | رناة دادر طني" عن ان كن ع لمأن سول 
5و5 وس 


له صل الله عليه وسلم قال  :‏ العلم تلام اك ذاك نهر نطلل 12207 ار سن فائرة 


أوفريضة عادلة .. قال الْلَطَابى” أبو سليان : ألآبة المحمكة هى كاب الله تعالى» واشترط فيها 
الإحكام ؛ لأن من الآى ما هو منسوخ لا يعمل به » وإنما يعمل بنائتضه . والسنة القائمة 
هى الثابتة نما جاء عنه صل الله عليه وسلم من السنن الثابتة ٠‏ وقوله : ” أو فريضة عادلة » 
يحتمل وجهين من ا ل ا 
على الأنصباء والسهام لمن كورة فى الككات واللسة ‏ والوجه الا د أن كرون مس امل 
اكات والسية ومن مساك مكون هسذه القر 2 تعيل اما علدو لكا اللي ل 
كانت ف مد ما شد منيها لقا ٠١‏ روى شك نة قال ١‏ روسل ابن عاس إلى رك بئات 
سأله عن آم أة تركت زوجها وأبويها ٠‏ قال الما لاح 

تمده فى كاب الله 0 : أقوله برأي ؛ لا ا ب ٠‏ قال أبو سلهان: 

فهذا من باب تعديل الفريضة ذالم يكن فيا نص-؟ وذلك أنه اعتيرها بالمنصوص عليه »© 


دم وس وه 


وهو قوله تعالى : « وورثه أبواه فلامه الأ . فلما وجد نصيب الأم الث 4 وكان. باق 








المال وهو الثائان للا'ب» قاس النصف الفاضلٌ من المال بعد نصيب الزوج على كل امال 
إذالم يكن مع الوالدين أبن أو ذوسم ؛ فقسمه بينهما عل ثلاثة» للم سهم وللاب سهمان 
وهو الباق . وكان هذا أعدل فى القسمة من أن يمطى الأمم من النصف الباق ثلث جميع 
المال» ولاب ما بق وهو السدس» ففضلها عليه فيكون 1 وهى مفضولة فى أصل الموروث 
أ كثرتما للاب وهو المقدّم والمفصَلٌ فى الأصل . وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من 
توفي الثلث على الأ » وس الأب حَّه بره إلى السدسء فتَرِك قوله وصار عاققة الفقهاء 
إلى زيد » قال أبوعمر وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى زوج وأبوين : للزوج 
النصف » وللاام ثلث جميع امال » وللااب ما بق ٠‏ وقال فى آعسأة وأبوين : للرأة الربع » 
وللام ثلث بجميع المال» والباق للائب . وبهذا قال شري القاضى ومد بنْ سيرين وداود 
ابن عل" » وفرقة منهسم أبو الحسين ممند بن عبد الله الفرضى البصير المعروف بآبن اللبان 
فى المسألتين جميعا . وزع أنه قياس قول عل" فى المشتركة ٠‏ وقال فى موضع أن : إنه قد روى 
ذلك عن عل أيضا . قال أبوعمر : المعروف المشهور عن عل" وزيد وعبد الله وسائر الصحابة 
وعاتة العلماء ما رسمه مالك . ومن اسخجة ل على ابن عباس : أن الأبوين إذا اشتركا 
فى الوراثة» ليس معهما غيرهماء كان الأم الثلث ولاب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا فى النصف 
الذى يفضّل عن الزوج» كانا فيه كذلك غلى ثلث وثلثين ٠‏ وهذا صمبح فى النظر والقياس ٠‏ 


الثالة - وآختلفت الروايات فى سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذى” وأبوداود 


وأ ماجة والدَار قطني" عن عار عبد الل أن اموأ معدن الربيخ قالت 4ايا رشول ال 
إن نس جلك ررك اسن راشا فد ]در تش ب رك ملت وها تك الفا عل 
أموالهن ؛ فلم يحهها فى مجلسها ذلك . ثم جاءته فقالت : يا رسول اللهء ابنتا سعد ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” أدعلى أخاه “ بفاء فقال : * ادفع إلى اسمنيه.الثلئين و إلى اهس أته 
لين ولك مايق > ٠‏ لفظ أبى داود . فى رواية الترمذئ وغيره : فنزات آية اليياث ٠‏ قال : 
هذا حديث صميح ٠‏ وروي جابرأيضا قال : عادنى رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو كر 
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ده ير 


فى بى سامة يمشيان» فوجدانى لا اعقل » فدما بماء فتوضا » ثم رش عل" منه فاتَقْتٌ . 
فقات : كيف أصنع فى مالى يا رسول الله ؟ فتزات « يوصيك الله فى أ لاد اد 
فى الصحيحين ٠.‏ وأتحرجه الترمذى وفيه « فقلت يا نى” اللهكيف أقسم مالى بين ولدى" ؟ 
فم يرد عل" شيئا فنزات « يوصيكة الله فى أوْلَادم للدم مثْل 0 
حديث حسن صعبح » ٠‏ وف البخارى” عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال 
كان للولد » والوصية للوالدين ؛ فتّسخ ذلك بذه الآبة ٠‏ وقال مقاتل والكلى” : نزلت 
فى أم لكة وقد ذ كرناها ل : نزلت سبب بنات عبد الرحمن بن ثانت أنى حسان 
ابن ثابت ٠‏ وقيل : إن أهل ابكاهلية كانوا لا بورئون إلا من لاق الحروب وقاتل العدق ؟ 
فنزلت الآية تنا أن لكل صغير وكبير حظه . ولا يبعد أن يكون جوابا لمجميع» ولذلك ناثخر 
نزوطا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ قال اليا الطبرى : وقد ورد فى بعض الآثار أن ما كانت ابلكاهلية تفعله 
من ترك توريث الصغيركان فى صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الاية ٠‏ ول يثبت عندنا 
أشعال الشريعة على ذلك ؛ بل ثبت خلافه ؛ فإن هذه الآآبة نزات فى ورثة سعد بن الربيع : 
وقبل : نزلت فى ورثة ثابت بن قبس بن تعاس . والأول أحم عند أهل النقل ٠‏ فاسترجع 
رول الله صل الله عليه ومسا الميياث من الع » ولوكان ذلك ثابتا مر قبل فى شمرعنا 
م استرجمه ٠.ول‏ بثيت قطيق شرعنا أن الى" ذا كن فى امبراث حى يخائل عل الفران 
ويذب عن المريم . 

قلت : وكذلك قال القاضى أبو بكربن العربى” : ودلّ نزول هذه الاية على نكتة بديعة؛ 
وهو أن ما كانت ابلاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن فى صدر الإسلام شرعا مسكوتنا 
ا عليه لى) حكم الى" صل الله عليسه وسلم على عم الصييتين 
برد ما أخذ من ماللم| ؛ لأمن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما روثرفى المستقبل 


)00( 
فلا بنقض به ما تقتم وإنما كانت ظلامة رفعت . قاله ابن العربى . 


(1) ف اين العربى ؛: « وقعت » .. 
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البح - فرك كان 7 يا اف أزلادم » قالت الشافعية : قول الله تعال 
« يوصيك الله فى أولادم » ف فى أولاد الصَلْب» فأما ولد الآن فإنها يدخل فيه بطريق 
انحاز ؛ فإذا حلف لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى لولد فلان فلم يدخل فيه ولد 
ولده ٠‏ وأبو حنيفة يقول': إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صَلْبٍ ٠‏ ومعلوم أن الألفاظ 
لا لتغير ما قالوه . 

اللاسسة - قال ابن المنذر : لما قال تعالى « يوصيعم الله قى أولادك » فكان 
الذى يجب على ظاهى الآية أن يكون الميراث بميع الأولاد» المؤمن هنهم والكافر؛ فلما بت 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : * لا يرث المسلم الكاف ر» عل 1 
الأولاد دون بعض » فلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم على ظاهس اللحديث ٠‏ 


قلت : ولما قال تعالى : « ف أولادم » دخل فيه الأسير فى أبدى الكفار؛ فإنه بيث 
ما دام تعلم حياته على الإسلام ٠‏ وبه قالكافة أهل العلم؛ إلا النْحعِى” فإنه قال : لا يرث 


الأسير . فاما إذا لم تعلم حياته كه حك المفقود . ولم يدخل فى عسوم الآية ميراثٌ النى” 
ضل الله عليه وسل لقوله : ”لا ُورث ماترياه صدقة “ . وسياتى.بيانه فى «د مريم »إن شاء 

الله تعالى . وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جَدَه أو أخيه أوعَمه بسن وإجماع الأمق» 

وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا؛ على ما تقدّم بيانه فى البقرة . فإن قتله خطأً 

فلا ميراث له من الذّية» ويرث من المال فى قول مالك » ولا برث فى قول الشافى” وأحمد 

وسفيان وأصحاب الرأى من المال ولا مرخ القلية شيقا حديا تقلدم ببائه فى البفرة .وقول 

مالك أحمء وبه قال إنحاق وأبو ثور . وهو قول سعيد بن المسَيب وعطاء بن أبى رباح' 
ومجاهد والزهرى” والأوزاى 0 المنذر ؛ لأن ميراث مرى. ورثه الله تعالى فى كَابة ثلت 

لااستتتى منه إلا ا : وكل مختلف فيه فردود إلى ظاهى الآيات التى فها 

المواريث . 


مس ل ري 


. ص 5 ه؛ طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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السادسة.- إعلم أن المبراث كان تستحق فى أؤل الإسلام بأسباب ؛ منها الملّف 
وا هجرة والمعاقدة» ثم فسخ عل عا يأف انه ف هذه السورة عد نولك كان > ملك يلا 
وال » إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم هن له فرض 0 
أعطيّه » وكان ما بق من امال للذّكر مفلل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام : ” ألمقوا 
القراتكن عله > ريا الكقة ٠‏ الى القرائكن الوافنة بي يقاس إن ال ١‏ رار سير 
النصف والزيع كك ل ل ا 2 1ه 
وآبنة الآبن » والأخت الشقيقة » والأخت للائب » والزوج ٠‏ وكل ذلك إذا آنفردوا من 
يحجمنٌ عنه ٠‏ والربع فرض الزوج مع الهاجب» وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه . والْن 
فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب ٠‏ والثلثان فرض أربع : الاثثتين فصاعدا من بشات 
الصاب »و بئات الآبن » والأخوات الأشقاء» أو للأب .وكل هؤلاء إذا آنفردن عمن يحجبون 
عنه ٠‏ والثلث فرض صنفين : الأم مع عدم الولد » وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات » وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم ٠‏ وهذا هو ثنث كل المال ٠‏ 
فأما ثلث ما ببق فذلك للا فى مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللاام فيا ثلث ما ببق ٠‏ 
وقد تقدّم بيانه ٠.‏ وفى مسائل االحدٌ مع الإخوة إذا كان معهم ذو مم وكان ثلث ما ببق 
أحفلى له . والسدس فرض سبعة : الأبوان واد مع الولد وولد الابن » والكدّة والحتات 
إذا اجتمعن » وينات الآبن مع بنت الصلب » والأخوات للاأب مع الأخت الشقيقة » 
والواحد من ولد الأم ذ كرا كان أو أنق . وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كاب الله تعالى 
انس الم لدت وال مارت در لظ . رالؤسات الو ة لله افرش لاك 


ثلاثة أشياء : كسب ثابت » ونكاح منعقد » لعاف ٠.‏ وقد تجتمع الثلاثة الأشياء في نْ 
الجل زوج المرأة ومولاها وان عمها . وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون 


زوجها ومولاها» أوروحها وان عمها ؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد» نصفه 


لمعم 
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بالزوجبة ونصفه بالولاء أو بالنسب . ومثل أن تكون المرأة آبنة الرجل ومولاته » فيكون لها 
أيضا جميع المال إذا انفردت » نصفه بالنسب ونصفه بالولاء . 
السابعسة - ولا ميراث إلا بعد أداء الذّين والوصية ؛ فإذا مات الُْوقٌ أأخرج من 
- ٍ 5 .2 . - .2 8 5 
تركته الحقوق المعينات » ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على م اتيها» ثم يتخرج من 
الثلث الوصاياء وما كان فى معناها على هراتمها أأيضا » ويكون الباتى ميراثا بين الورثة . وجملتهم 
«مبعة عشر ٠‏ عشرة من الرجال : الاءن وآبن الآن وإن سفل» والأب وأب الأب وهوالحدٌ 
إن علا» والأخ وآبن الأخ» والعم وآبن العو والزوج ومول النعمة ٠‏ ويرث من النساء سبع : 
البنت وبنت الابن وإن سفلت » والأم وابدّة وإن عات» والأخت والزوجة» ومولاة النعمة 
وهى المعتقة ٠‏ وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال 5 
والوارثون إن أردت حمعهم * مع الإناث الوارثات معهم 
عشرة مر. حل الذّ كران * وسبع أشخاص من النسوان 
.3 . 2 كك م2 ِ 
والأب منهم وهو ف الترتيب » امد من قبل الأخ القرب 


ع 2 - ٍِ - ع 


ءٍِ 


وآبنة الآبن بعدها والبنتٌ * وزوجة وجدّة وأخت 

والمرأة المولاة أعنى المعنّقه + خذها إليك عدة محقَقه 
الثامنة - لما قال تعالى : « فى أَولادمْ » ,تناول كل ولدكان موجودا أو جنينا 
فى بطن أمه» ديا او بعيذا » من الذكور أو الإناث ما عدا الكافريا تقدّم ٠‏ قال بعضهم : 
ذاك حقيقسة فى الأدين مار فى الأبعدين ٠‏ وقال بعضهم : هو حقيقة فى البميع ؛ لأنه من 
التواد غير أمهسم يرثون على قدر القرب منهم ؛ قال الله تعالى : « يا تن آدم » ٠‏ وقال عليه 
السلام : ” أنا سيد ولد آدم “ . وقال : ”يا بنى اسماعيل آرموا فإن أبام كان راميا » إلا أنه 
غلب عرف الاستعال فى إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ؛ فإنكان 
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فى ولد الصلب دَ كلم يكن لولد'الولد ثىء » وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ٠‏ و إن لم يكن 
فى ولد الصَلب ذَّكر وكاتب ف ولد الولد بد بالبنات للصلب » فأعطين إلى مبلغ الثلثين » 
م أعطى الثلث الباق لولد الولد إذا استووًا فى امد أوكان الذَّك أسفل من فوقه من 
البسات» للذَّكو مث حظ الأنثيين ٠.‏ هذا قول مالك والشافعى” وأصعاب الرأى ٠‏ وبه قال 
عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ إلا ما يروى عن آبن مسعود أنه قال : 
إن كن الذ من واد الولد بإزاء الولد الأنق رد علهاء و إنكان أسفل منها ل يرد عليه] > 
مراعيا فى ذاك. قوله تعالى : « قن كن نساء قوق أتدتن فلهن مما تل » فلم يجعل للبنات 
و إن كثرن إلا الثلثين . 

قات : هكذا ذ كرابن العربى هذا التفصيل عن آبن مسعود» والذى ذكره آبن المنذر 
ا ل 0 لت ا ا ان ات ا مس 
وحكاه آبن المنذر عن أنى ثور . ونحوه حى أبو عمر » قال أبوعمر : وخالف فى ذلك 
آبن مسعود فقال : و إذا استكمل البنات الثلثين فالباق لبنى الآن دون أخواتهم » ودون من 


:ا 0 001 06 و 3 
فوقهم من بئات الابن» ومن نحتهم ٠‏ وإلىهذا ذهب أبو ثور وداود بن على" ٠‏ وروى مثله عن 


علقمة ٠.‏ وحجة من ذهب هذا المذهب حديثٌ آبن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم أله 
قال : ” أقسموا امال بين أهل الفرائض على كاب الله فا أبقت الفرائض فلا ول رجل 
زر ار 


ل البخارى” ومسلم وغيرهما. ومن حجة اللمهور قول الله عن وجل : « يوصيكة الله 
ف أولادك للذّ كر مثل حَظ الأنْين » لأن ولد الولد ولد ٠‏ ومن جهة النظر والقياس أن كل 


من يعصب من فى درجته فى جملة المال فؤاجب أن بعصبه فى الفاضل من المال م كاولان 
الجن . تحت يداك أن شرك ان الكن سنك 6 يشلك الو للسلب أختد فل 
احتيج منج لأبى تور وداود أن بنت الآبن لما الم تررث شيئا من الفاضل بعد الثلاين منفردة 


لم بعضبها أخوها . فالحواب أنها إذا كان معها أخوها قوبت به وصارت عصبةٌ معه . 
وظاهس قوله تعالى : « يوصي؟ لله فى أولادم » وهى من الولد : 
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التاسعة - قوله تعالى : ((لإرنف كن ل نساء فوق أ نين فلهن ثلث ما ترك ) الآية . 

فرض تعالى للواحسدة النصف » وفرض لما فوق الثنتين الثلدين » ولم يفرض للثنتين فرضا 
منصوصا فى كانه ؛ تكم العلماء فى الدّليل الذى يوجب لما الثلثين ما هو؛ فقيل : الإجماع » 
وهو مردود ؛ لأن الصيحيح عن آبن عباس أنه أعطى البنتين الصف ؛ لأن الله عن وجل 
قال : « فإن كن نساء فوق آثثتين فلهن كن ما ترلكٌ » وهذا 0 ٠‏ قال : فلا أعطى 
البئتين الثلئين ٠‏ وقبل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؟ فإن الله سبحانه لما قال فى آثخر 
ار ل 2 نصف مارك » وقال تعالى : « فَإنْ كاننا نين فلهما الثليآن مما 

ترك » فألحقت الآبنتان بالأختين فى الآشتراك فى الثلثين © وأطقت الأخوات إذا زدن على 
آثتين بالبنات فى الآشتراك فى الثاثين . واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه فى الأخوات» 
والإجماع منعقد عليه فهو مسالم لذلك . وقيل : فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثئين» وذلك 
أنه ىا كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردث» علمنا أن لاكثنتين الثلثين ٠‏ احتج بهذه اجة» 

وقال هذه المقالةة إسماعيلٌ القاضى وأبو العباس ارد . قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند 
أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف ف البنتين وليس فى الواحدة ٠‏ فيقول مخالفه : إذا ترك بنتين 
وآبنا فإلبنتين النصف ب فهذا دليل على أن هذا فرضهم ٠‏ وقل : قوق زائدة »أى إل 
كن نساء اثثتين . كقوله تعالى : « فأضير 1 قوق الأعناق » أى الأعناق . وردّ هذا القولّ 
النحاس واينٌ عطية وقالا : هو خطا لأن الظروف وجميع الأسماء لايحوز ىكلام العرب أن 
تناد افير معنى . قال آبن عطية : ولأن قوله تعالى : «فآخي ربوا فَوْقَ التاق » هو الفصيح» 

وليست فوق زائدة بل هى محكة للعنى ؛ لأ ضربة العنق إنما يحب أن تكون فوق العظام 
فالمفصل دون التماغ . م قال دريد بن الصمّة : اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم » فهكذا 
كنت أضرب أعناق الآبطال ٠‏ وأقوى الاحتجاج فى أن للبنتين الثلثين الحديثٌ الصحيح المروى 


ف سبب التزول . ولفة أهل اجاز وبنى أسد الث ولع إلى المشّر ٠‏ ولغة بى تم وربيعة 








ع" المزء القامس [سورة 
اث بإسكان اللام إلى المتر. ويقال: لذت القوم أثلثهم» ولت الدراهم أثثها إذا تممتها 
ثلاثة» تلت هى؛ إلا أنهم قالوا فى المائة والألف : أمأيتها وآلفتها وأماث وآلقَثْ ٠‏ 
العاشرة ‏ قوله تعالى : ( وَإنْ كانت واحدةً قَلهَا الضف ) قرأ نافع وأهسل المدينة 
2 واحدة « بالرفع على معق وقعت وحدثت» فهى كان النامةوي قال : 
إذا كان الشتاء فادفئونى ».فإن الشبخ مهرمه الشتاء 


والباقون بالنصب ٠‏ قال النحاس : وهذه قراءة حسنة ٠‏ أى وإذكانت المتروكة أو المولودة 
2 ءٌُ 

« واحدةً » مفل « فإنكن نساء » ٠‏ فإذا كان مع بئات الصلب بناتٌ آبن » وكان بنات 

الصلب اثنتين فصاعدً حين بنات الآبن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن 

يرن بالفرض فى غير الثلئين ٠.‏ فإ نكانت بنت الصلب واحدةً فان آبنة الآآن أو بنات الآبن 

- - ع6 0 وم 

ين مع بنات الصلب تكلة الثلثين ؛ لأنه فرض بره البنتان فا زاد ٠‏ وبنات الآبن يقمن 


مقام البنات عند عدمهن ٠‏ وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين فى الحجب والميراث ٠‏ 
فلما عدم من يستحق منهنٌ السدس كان ذلك لبنت الآبن» وهى أولى بالسدس من الأخت 
الشقيقة للنوق . عل هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والنابمين؛ إلا ما بروى عن أبى موسى 
وسايان بن أبى ربيعة أن للبنت النصف » والنصف الثانى للخت » ولا حق فى ذلك 
لبنت الآبن ٠‏ وقد صم عن أبى مومى ما يقتضى أنه رجع لك ل ار ام 
حدثنا شعبةٌ حدثنا أبو قيس سمعت هزيلَ بن شَرَحْبِيل قال :مل أبو مومى عن آبنة وآبنة 
آبنِ وأخت ٠‏ فقال : الآبئة النصف» والأخت النصف»؛ وأت أبن مدر إن سيتابعئ : 
فسئل آبنّ مسعود وأخير بقول أبى موسى فقال : لقد ضللتٌ إذَّا وها أنا من المهتدين ! أقضى 
فيها با قض الى" صل الله عليه وس : للآبنة النصف» ولآبنة الابن السدس تكلة الثلثين» 
وما بق فللأخت ٠‏ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألونى مادام هذا 
الريك .. نإن كنامز بنت الآن أونات الآن ببق حرجتها أو تفل ينها ميا 
فكان النصف الثانى ,بينهماء للذ كر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ خلافا لآبن مسعود على 
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ما نقتم - إذا اسستوف بنات الصلب أو بنث' الضلب وبناث.الآبن الثلثين ٠.‏ وكذالك يقول 
فى الأخت لأب وأ » وأخوات وإخوة لأب : للأخت من الأب والأة النصف » والباق 
الإخوة والأخوات.» مالم ,يصبون من المقاسمة أ كثر من السدس ؛ فإن- أصابين أ كثر هن 
السدس أعطاهنٌ السدس تكيلة الثاثين» ول يزدهن على ذلك ٠‏ وبه قال أبو ثور . 


الحتادية عشرة - إذا قات ارجل وترك زوجته خيل فإن امال يوقف حى امتيرتة؟ 
م 3 ٠‏ وأجمع أهل العم ص أن الرجل إذا مات وزوحته 1 أن الولد الذى فى بطنها بيث 
ويورث إذا حرج َّ ا وأسقل ٠‏ وقالوا ججميعا : إذا حرج ميثا لم ييث ؛ فإن حرج حيا وم 
يسبل فقالت طائفة : لاميراث له و إن تحرك أوعطّس مالم ستهلٌ . هذا قول مالك والقامم 
آبن تمد وآبن سيرين والشّعبى والزهرى” وقتادة ٠‏ وقالت طائفة : إذا عرفت حياة المولود 
ريك أوصياح أو رضاع أو تقس فاحكأمه أحكام الى: . هذا قول الشافعى” وسفيان 
الور ى" والأوزاعى ٠‏ قال آبن المنذر : الذى قاله الشافعى” يحتمل النظر» غير أن امير منع منه 


وهو قولٌ رسول الله صل الله عليه وسل : ” ما من مواود ولد إلا ته الشيطان فيستهلٌ 
صارخا من نخْسة الشيطان إلا آبن ميم وأمّه “ . وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسخ . 
النانية عشرة - لما قال تعالى : « فى أولادم » تناول الت وهو الذى له فرجان . 
وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول ؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرث ميراتٌ 
الرجل» وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة ٠‏ قال آبن المنذر : ولا أحفظ 
عن مالك فيه شيئاء بل قد ذ ىر آبن القاسم أنه هاب أن يسأل مالك عنه . فإ بال منهما 
ما التي الل لاله لسن الس را لكر شاف . رش ولك 2 إصاك 
الأى ٠‏ وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فى اللدثى : يورثه من حيث يبول ؛ 
فإن ال كا عا فر أسها سل الإن إل 1سا ف دك رت أ رقال 
يعقوب وحمد : من أبهما خر أكثر ورث؟ وحى عن الأوزاى" ٠‏ وقال النهان : إذا رج 


٠ استهل الصبى : رفع صوته بالبكاء عند الولادة‎ )١( 
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منهما مما فهو مشكل» ولا أنظر إلى أيهمًا أكثر ٠‏ وروى عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا . 
وح عنه قال : إذا أشكل يعطى أقل النصيبين ٠‏ وقال بحي بن آدم + إذا بال من حيث 
يبول الرجل ويحيض؟ يض امرأة ورث من حرث يرول لأن فى الأثر : بوث من مالك : 
وى قول الشافعى : إذا تحرج منهما جميعا ولم سبق أحدهما الآخريكون مشكلاء و على 
من ا ميراث هيراث أنش» و يوقف الباتى بينه و بين سائر الورثة حتى يتبين أهسه أو يصطلحوا 


ل ل لل ل ات الل ل 02 


وبه قال الأوزاعى » وهو مذهب مالك . قال آبن شاس فى جواهره القينة» على مذهب 
مالك عالم المديثة : الحنثى زعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فى 
الح لما بال منهء فإن بال منهما اعتبرت الكثرة مر أمهماء فإن تساوى الخال أعتبر 
السبق » فإ نكان ذلك منهما معًا أعتبر نبات اللحية أو كبر الّدبين ومشابهتهما لندى النساء» 
فإن اجتمع الأم ان أعتبر امال عند البلوغ » فإن وجد الميض نكم به وإن وجد الاحتلام 


وحده نحم به فإن اجتمعا فهو مُشْكل . وكذلك لولم يكرى فرج » لا الختص بالرجال 
ولا امختص بالنساء » ب لكان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ ؛ فإن ظهرت علامة 
تميزة وإلا فهو مشكل ٠‏ ثم حبث حكنا بالإشكال فيرانه نصف نصبى ذ وى وألق * 
قلت :: هذا الذى ذكروه من العلامات فى الحثى المشكل . وقد أشرنا إلى علامة 
فى « البقرة » وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين» وهى آعتبار الأضلاع ٠‏ وهى مروية 
عن عل رضى الله عنه وبها 5 ٠‏ وقد نظم بعض العلماء حك اللحنثى فى أبيات كثيرة أوطلا : 
اشع 0 شال . الكادى اش ال 
وفمها يقول : ١‏ : 
وإن يكن قدآستوت حالاته * ولم تبن وأشكلت آياته 
خظه من مورث القريبٍ * ستة أثمان من التصيب 
هذا الذى استحق للإشكال * وفيه ما فيه من التككال 


(1) راجع ب و ص .م طبعة ثانية أو ثالئة . 








وواجب ف اللق ألا يتكيعا * ما عاش فى الدنيا وألا يتكيسا 

إذلم يكن من خالص العيال * ولا آغتدى من جملة الرجال 

وكلّ ما ذكته فى التظم » قد قاله سراة أهل العم 

وقد أبى الكلام فيه قوم * منهم ولم يجنح اليه لوم 

لفرط ما بدو من الشنامه »* فى ذكره وظاهى البشاعه 

وقد مطى فى شأنه المنى »*: ح؟ الإمام المرتضى عل 

بأنه اث نقصت أضلاعه * فللرجال بنبغى إتباعه 

فى الإرث والتكاح والإحام * فى اخ والصلاة والأحكام 

وإن تند ضلعا عل ال وان » فإنها مر جملة النسوان 

لأن للشسوان ضلعا زائده * عل الرجال فآغتنهها فائده 

إذ نفعت من آدء فيا ليق » لاق عواء وهذا القول حَق 

عليه مما قاله سول * صِكَّ عليه ربا ديل 
فال ار 2 3 رك كر لتك ا رت رخ قا" 
فد ا ا ل من ظهره ٠‏ قال ابن رشد : فإن صم وورث من 
أبنه لصلبه ميراث الأب كاملاء ومن آبنه لبطنه ميراث الأ كاملا . وهذا بعيد» والله أعلم ١‏ 
وفى سنن الدَارَطنى” عن أبى هال عمر بن بشير قال : سكل عاهس الشّعبىة عن مولود ليس 
بذك ولا أنق » ليس له ما للد كرولا ما للأنق» يخرج من سرته كهيئة البول والغائط ؛ فسئل 


2 3 . 2 3 ع 
عامس عن ميراثه فقال عامس : نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنق . 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( و لأَبوَيْه ) أى لأبوى الميت ٠‏ وهذا كيه عن غير 
مذكور» وجاز ذلك ادلالة الكلام عليه؛ كقوله : ««حَقٌ 
قر . ولالسدّس) رفع بالابتداء» وما قبله خبره : وكذلك «الثلث ٠‏ والسدس» . 
دكذاك «نصف ما ترك» وكذلك «فلكم» . وكذلك «وطن الربع . وفلهن القّن» وكذلك «فلكل 


اه 2 غ2وس وسار 


رت الاب « و«إنا انزلناه 
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وا<د مها السدس» . والأبوان تثذة الأب والأبة ٠‏ واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لطا أية ٠‏ 


ذلك مسموعا ف أسراء صالحة؛ كقولم للذأب والأم : أبوان ٠.‏ وللشمس والقمر : القمران ٠.‏ 


وليل والنهار : المكوان ٠‏ وكذلك العمران لأبى بكرومر رض , الله عنهما ٠‏ غلبوا القمرعلى 


الشمس نلفة التذكير» وظبوا حمر على أبى بكرلآن أيام عمر امتدّت فآشتهرت ٠‏ وءن زعم أنه 


رين ريطاي ور رق هيد را بان للا رايع في التي ارين 
قبل أن بروا عمر بن عبد العزيز ؛ قاله ابن الشجرى ول يدخل فى قوله تعالى : «ولأبويه» 
من علا من الأباء دخول من سفّل من الأبناء فى قوله « أولادك »؛ لأن قوله : « ولأبو يه » 
لفظ مين لا يحتمل العموم وابلمع أيضا ؛ بخلاف قوله « أولادك » . والدليل على صحة هذا 
ل علد ودر أو اديه الثْثُ » والأم العليا جدَة ولا يفرض 
لما الثلث بإجماع» نفروج المدّة عن هذا الافظ مقطوع به» وتناوله لد ملف فيه. فمن 
قال إنه أب وحجب به الإخوة أبو بكر الصِدّيق رضى الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة 
فى ذلك أيام حباته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته ؛ من قال إنه أب آبِنْ عباس وعبسد الله 
أن ار و ومااكسة "وتعاة بن سبل وال" .بن اغا وأبو الدرذاء وأبو غزرة »كي امعلون 
الحَد عند عدم الأب كالاب سواء» يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرئون معه شيئا ٠‏ وقاله 
عطاء وطاوس والحسن وقتادة ٠‏ و إليه ذهب أبو حنيفة وأبوثور وإضحاق . والححة شم قوأه 
تعالى : « مل أبيك إبراهم » «يابف آدم» ؛ وقوله عليه السلام: *يا بجى إسماعيل آرموا فإن 
أباى كان راميا » ٠‏ وذهب عل بن أبى طالب و زيد وآبن مسعود إلى توريث االحد مع 
الإخوة » ولا بنتقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم وللأب إلا مع ذوى الفروض ؛ 
فإنه لا يتقص معهم من السدس شيا فى قول زيد . وهوقول مالك والأوزا” وأبى يوسف 
وحمد والشافبى”.وكان عل يشرك بين الإخوة وابلَدَ إلىالسدس ولابنقصه من السدس شيئا 


مع ذوى الفرائض وغيرهم ٠.وهو‏ قول آبن أب لل وطائفة. وأجمع العلماء على أن ابد لابيث 
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ل وأن الآبن يحجب أباه ٠‏ وأنزلوا للد منزلة الأب فى اجب والميراث إذا لم يترك 
روا لحت را لبان ا 0 
المبراث» إلا ما روى عن الشّعى” عن عل" أنه أأحرى بن الإخوة فى المقاسمة مجرى الإخوة ٠‏ 
واج لقول اللمهور أن هذا ع أخته فلا يقاسم الح د كالم وآبن العم ٠‏ قال 
الشعبى : أول جد ورْث فى الإسلام عمربن االخطاب رض الله عنه؛ مات أبن لعاصم بن 
عر ويرك اشر فآراد عر أن اسار كاله فاستسار ليا و ز يدا فى ذلك فتلت له منلت نفال , 
لولا أن رأيكا أجتمع ما رأبت أن يكون آبى ولا أكون أباه ٠‏ روى الدارقطي- عن زيد ن 
ثابت أن عمر بن اللخطاب استأذن عليه يوما فأذن له» ورأسه فى يد جارية له ترجه » فنزع 
رأسه ‏ فقال له عمر : دعها ترجّلك . فقال : با أمير المؤمنين » لو أرسلت إلى" جنتك . 
فال عير < ها الحلجة ل إى جلتك للنظرفى اس الل ٠‏ فقال ريد - لا ولله! الل 
فيه ٠.‏ فقال عمر : ليس هو بوي حتى 0 اع فإن رأيته 
وانقنى تبعته» وإلالم يكن عليك فيه ثىء ٠‏ فأبى زيد» نفرج يك ا 

أظن ستفرغ من حاجتى . ثم أتاه مرة أخرى ف الباعة النى أتاه المزة الأولى ا ا به 
حتى قال : فسأ كتب لك فيه . فكتبه فى قطعة قتب وضرب له مثلا : إنما مثله مثل شجرة 
تنبت على ساق واحدة » مفرج فيا غصن ثم خرج فى غصرن.. 0 فالساق سق 
الفصن ٠‏ فإن قطعت الغصن الأقل رجع الماء إلى الفصن » وإن قطعت الثانى رجع الماء 
إلى الأقل ٠‏ فأتى به نفطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب علمهم ثم قال : إن زيد بن ثابت 
تدقال د اد كرك رود 1 لل لان رن 01 أن 01 02 


مال آبن آبنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمربن اللخطاب رضى الله عنه . 


٠ أى ليس القول فى هذه المسئلة الذى يأبغى فى هذه الواقعة ما تقول‎ ٠ قوله : لا والله‎ )١( 

(؟) قوله : ليس هوبوحى ٠‏ أى ليس الذى جرى ,ينى وبينك:فيه نص من القرآن حتى نحرم خخالفته والزيادة فيه 
أو النتتصان عنه ٠‏ وقوله : إنما هو شىء تراه ٠‏ أى تقوله برأ يك وأنا أقول برأني ٠‏ (عن شرح سنن الدارقطنى) ٠‏ 

(6) القتب (يكسر القاف وسكون الناء و بخر يكهما) : الأمعاء ٠‏ 
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الرابعة عشرة - وأما الدَة فأجمع أهل العلم عل أن لدَة السدس إذا لم يكن لليت أمّ . 
وأبمموا عل أن الام تججب أمها وأم الآن ... وأعوا.عل أن الأب لا عحضي آم الآم + 
زاختلفوا فى تور يث اللَذة وآبنها سج ء فقالت طائفة : لا ررث المذة وآبنها نح" ٠‏ روى 
عن ز يد بن.ثاءت وعان وعل” ٠‏ و به قال مالك والُورى” والأوزاع" وأبو تور وأماب الأى : 
وقالت طائفة : ترث ابكِدَة مع آبنها ٠‏ رُوى عن عمر وآبن مسعود وعئان وعل” وأبى وى 
الأشعرى ٠‏ وقال به شُريح وجابرين زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد و إسحاق 
وآب المنذر . وقال :كا أن الَدَ لا يحجبه إلا الأبكذلك اللدّة لا يحجمها إلا الأ ٠‏ 
وروى الترمذى” عن عبد الله قال فى ابلِدّة مع انها : إنها أؤل جِدّة أطعمها رسول الله صل الله 
غليه وسلم سدسا مع آبنها 7 ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اللخامسة عشرة ‏ واختاف العلماء تور يث الَدَات؛ فقال مالك : لايرث إلا جِدّتان» 


أم أم وأمٌ أب وأمهاتهما ٠‏ وكذلك روى أبوتَوْر عن الشافعى” » وقال به جماعة من التابمين . 


لك لام لل ل رن ا ل لل ل ا كت 
إن كثرن إذا تساوين ف القَْدّد ‏ وهذاكله مجتمع عليه . فإن قَرّبت التى من قبل الأم كان لها 
السدس من دون غيرها» و إن قَرّبت التى من قبل الأب كان ينبا وبين التى من قبل الأم 
إن دك رد رك إل َه واحلة ون قبل الأ ٠‏ ولاترك اك الأ على 
ا سل ادل 
المذينة . وقيل : إن ابنَدَات أمهاتٌ» فإذا اجتمعت فالسدس لأقريين ملكا أن الاباء إذا 
آجتمعوا كان أحمّهم بالميراث أقربهم ؟ فكذلك البنون والإخوة » وبنو الإخوة وبنو الع 
إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقرمم ؟ فكذلك الأتمهات . قال آبن المنذر : هذا أعم » 
وبه أقول. وكان الأوزاى يوزث ثلاث جدّات :واحدة من قبل الأم واثثتين من قبل الأب ٠‏ 
وهو قول أحمد بن حنيل ؛ رواه الدَارقطنى” عن النبى” صل الله عليه وسلٍ مرْسل 20 


عن زيد بن ثاات عكس هذا ؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات : ثنتين من جهة الأمّ وواحدة 
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من قبل الأب . وقول على" رضى الله عنه كقول زيد هذا ٠‏ وكانا يجعلان السدس لأقرمهما» 
من قبل الأم كانت أو من قبل الأب ٠‏ ولا تشتركها فيه من لبس فى قحدّدها ؛ وبه يقول 
ار دار فد وكا أ ير وأا تلات ل ل ران عا لك ران 
الحتات الأربع ؛ وهو قول الحسن البصرى" ونمد بن سيدين وجابر بن زيد. قال آبن المنذر : 
وكل جَنة إذا نسبت إلى الوق وقع فى نسبها أب بين أتين فليست ترث » فى قول كل من 
00 
السادضة عشرة ‏ قوله تعالى : ( لكل واحد مهما السدْس ) فرض تعالى لكل واد 
0000 السدس؛ وأبهم الولد فكان الذكر والأئق فيه سواء . فإن مات رجل 
وترك آبنا وأبوين فلدبويه لكل واحد منهما السدس» وما بى فلكين ٠‏ فإنْ ترك آبنة وأبوين 
فاكبنة النصف وللا”بوين السدسان » وما بي فلأقرب عصبة وهو الأب ؛ لقول رسول الله 
ا ل 
ال (٠‏ أذ يل 11 لويذ أنه لت ) ناير جل 
0 أن الأبوين إذا ورثاه أن للام الثلث . ودل بقوله « وويته أبواه » وإخباره أن للاام 
اثلث أن الباق وهو الثلثان للائب . وهذا كا تقول ارجلين : هذا الال بيتك » ثم تقول 
لأحدهها : أنت يافلان لك منه ثلث ؛ فإنك حدّدت للا خرمنه الثلثين دن ض كلامك؛ ولآأن فؤة 
الكلام فى قوله 7 وورئه وا « يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره» 
ولبس فى هذا اختلاف : 
قلت : وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للا ب مسمى لا يكون عصبة ٠‏ وذ كرابن العربى- 
أن المعنى فى تفضميل الأب بالثلث عند عدم الولد للذكورية والنصرة» ووجوب المؤنة عليه . 
وت الأم عل سيم لأجل القرابة » 


قلت ؛ وهذا منتقضء فإن ذلك موجود مع جياته فلم حرم السدس . والذى يظهر أنه 
انما حرم السدس فى حياته إرفاقا بالصبى” وحياطة عل ماله إذ قد يكون إخراج بحزء من ماله 
افا به أو أن ذلك تعبداء. وهر أول فا يقال والله الموفق ٠‏ 
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السابعة عشرة ‏ إن قبل ما فائدة ز يادة الواوفى قوله : « وورته أبوآه » » وكان ظاهس 
الكلام أن يقول : فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ٠‏ قيل له : أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه 
أمس مستقز ثابت » فيخبر عن ثبوته واسستقراره » فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كال 
الولدين » للد كومثل حظ الأنثيين . ويجتمع للااب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجحب 
الإخره كلولة » وهذا مدل ف التي » اع ف المكة .ولف اهل ٠.‏ 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( قلامه الك ) قرأ أهل الكوفة « قله الثّن » 
كك ول لكان اد ولأن اللام 
لا كانت مكسورةٌ وكانت متصلة بالحرف كوهوا ضمة بعد كسرة » فأبدلوا من الضمة 
كسرة ؛ لأنه ليس فى الكلام فعل . ومن ضم جاء به على الأصل ؛ ولأن اللام تنفصل لأنما 
داخلة على الآسم ٠‏ قال جميعه النحاس . 


دعق عه 


الناسعة عشرة - قوله تعالى : ( فإ كانه حُوة لاه السّدّس ) الإخوة يحجبون الأ 

عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حجب النتقصان» وسواءكان الإخوة أشقاء أو الأب 
أوللأة» ولاسهم لم . 0 ال اس 
الأم عنه هو للإخوة . وروى عنه مثل قول الناس إنه للب ٠‏ قال قتادة : وإنما أخذه 
الأب دونهم ؛ لأنه 3 ويل نكاحهم والتفقة عليهم ٠‏ وأجمع أهل العلم على أن أخوين 
فصاعدا د كانا كنوا أو إنانا من أب وأم» أو من آب أو من آم يحجبون الأم عن الثلنكا إلى 
اك 
الأم أقَلُ من ثلاث ٠‏ وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجين الأ من" الثاث 
إلى السدس ب لأن حاب النه فى الإخوة وليست قَوَة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذ كور حتى 
:.تقتضى الهبرةٌ الإلحاق . قال الككا الطبرى” : ومقتضى أقواهم ألا يدخلن مع الإخوة ؛ فإن 
لفظ الإخوة عطلقه لا يتناول:الأخوات »كا أن لفظ البنين لا .بتناول البنات ٠‏ وذلك يقتضى 
ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت مرت الثلث إلى السدس ؛ وهو خلاف إجمناع 
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انك ١‏ وإناكق 5 بالابة مع الإخوةكنٌّ مرادات على الانفراد ٠‏ واستدلٌ الميع 
ل يي إلى مثله » فالمعنى يقتضى أنها جمع . وقال عليه السلام : 
« الاثئان فا فوقهما جماعة“ ا عن سيبو به أنه قال : سألت الخليل عن قوله «ما أحسن 
وجوههما»؟ فقال : الاثنان جماعة . وقد حم قول الشاعس : 

ل رت لسن 
وأنشد الأخفش 

1 الك 2 شن رسك الأ فا ناكار 
وقال آن : 

تي بالسلام ع قوم » وضل بالسلام على الفقتين 

ألبس الموت ينها سنواء * .إذا ماتوا وصاروا فى القتبون 
ولا وقع الكلام فى ذلك بين عثمان وابن عباس قال له عات : إن قومك حجبوها ٠‏ يعنى 
قرشا» وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وممن قال: إن أقل المع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا 


و 
ابن مسعود والشافعى” وأبو حنيفة وغيزهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الموفبة عشرين #قوله تعالى : (( مِنْ مسد وصبَة يوصى مما أَوْدْنٍ ) قرأ ابن كثير 

وأبو عمر وابن عامس وعاهى « يوصى » بفتح الصاد . الباقوث بالكسر» وكذلك الاثى. 

واختلفت الرواية فيهما عن عادم ٠‏ والكس رآختيار أبى عبيذ وأبى حاتم ؛ لأنه بحرى ذ كر الميت 
قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله « يوصين » و« توصون » ٠‏ 

الحادية والشرون - إن قيل : ما الحكة فى تقادم ذكر الوصيّة على ذ ك الدين» والدين 

مقدّم عليها بإجماع . وقد روى الترمذى” عن الخارث عن عل أن النى" صلى الله عليه وسلم 

قضى بالدين قبل الوصية» وأنتم تقرءون الوصية قبل الدّين ٠.‏ قال: والعمل على هذا عند عامة 

رم الة زهو شاعى إسلادى ٠‏ والمهمه : القفرانخوف ٠‏ والقذف ( بفتحتين 


د بضمتين) : البعيد من الأرض ٠‏ ويروى : «فدفدين» ٠‏ والفدفد : الأرض المستوية . والمرث (بفتح الم وسكون 
الراء بعدها مثناة فوقية) : الأرض الت لاماء فيها ولا نبات ٠‏ والظهر : ما آرتفع من الأرض ٠‏ 








074 لكان القامس [سورة 


أهل العم أنه يبدأ بالذين قبل الوصية ٠‏ وروى الدَارقْطى” من حديث عاصم بن ضهرة عن 
عل" قال قال رسول الله صل الله عابه وسلم : ”الدين قبل الوصية وليس اوارث وص“ . 
رواه عنهما أبو إتخحاق الممداق* ٠‏ فالكواب من أوجه نمسة : الأؤل - إنما قصد تقديم 
هذين الفصلين عل الميراث ولم يقصد ترتدبهما فى أنفسهماء فلذلك تقدّمت الوصية فى اللفظ . 

1ت ار ل ل ل 021 71 

ا ل 
كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها » وأتْحرالدّين لشذوذه» فإنه قديكون وقد لا يكون . 
فبدأ بذك الذى لا بد منه » وعطف بالذى قد يقع أحيانا ٠‏ و يقوى هذا : العطف بأو 
ولوكان الذين راتبا لكان العطف بالواو . جواب رابع - إنما قدّمت الوصية إذ هى 


ل ل ل 7 


نجواب خامس - لماكانت الوصية يثبتها من قبل نفسه قدّمها» والدّين ثابت مؤدٌى 
ذكره أولم يذكره . 

ان ك1 يك ثبت هذا تعلق الشافعى" بذلك فى تقديم دين الركاة وا على 
الميراث فقال : إن الرجل إذا فزط فى زكاته وجب أخدٌ ذلك من رأس ماله ٠‏ وهذا ظاهصس 
باد الرأى ؛ لأنه حق من الحقسوق فيازم أداؤه عنه بعد الموت كقوق الآدمبين لاسها 
والزكاة مصرفها إلى الآدئى" ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها أَدّيت من ثلئه ‏ 
وإن سكت عنها ل يرج عنه ثبىء. قالوا : لأن ذلك موجب ترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد 
يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جحيع ماله فلا ببق للورثة حق . 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى : ( اباو وَأَبنفمْ) رفع بالابتداء وامخبر مضمرء 
تقديره هم المقسوم عليهم وهم ار 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( لا تدروت أمهم أَقْرَبٌ لَك نما ) قبل : فى الدنيا 
بالدعاء والصدقة بي جاء ف الأثر ”إن الرجل أبر: فع بدعاء ولده من بعده». وفى الحديث الصحيح 
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” إذا مات الرجلانقطع عمله إلا من ثلاث فذكر ‏ أو ولد صالم يدعو له ٠"‏ وقيل : 

فى الاخرة» ققد يكون الآبن أفضل فيشقع فى أبيه ؛ عن ابن عباس والحسن ٠‏ وقال بعضن 

المفسرين : إن الآبن إذاكان أرفم من درجة أبيه ى الآحرة سأل الله فرفع إليه أباه» وكذلك 
)000 


الأب إذاكان أرفع من آبنه؛ وسيأتى ق « الطور» بيانه ٠‏ وقيل : فى الدنيا والاخخرة ؛ قاله 


ابن زيد ٠‏ واللفظ يقتضى ذلك . 


اللامسة والعشرون - قوله تعالى : (( فَرِيضة ) «فريضة» نصب عل المصدر المؤكد» 
إذ مععق «١‏ لوص 0 وقال 5 وغيره : هى حال مؤكدةع والعامل «يوصيح» 
وذاك ضعيف . والآية متعقة بما تقدم؛ وذلك أنه عرف العباد أنهم كُفُوا موه الاجتباد 


فى إيصاء القرابة مع اجتّاعهم فى القرابة» أى أن الاباء والأبناء بنفع بعضهم بعضا فى الدنيا 
بالتناصر والمواساة » وفى الآخرة بالشفاعة . وإذا تقر ذلك فى الاباء والأبناء تفزرذلك 
فى جميع الأقارب + فلوكان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر فى غنى كل واحد 
منهم » وعند ذلك يخرج الأس عن الضبط إذ قد يختلف الأمس + فبين الربٌ تبارك وتعالى 
أن الأصاح للعبد ألا يُوكل إلى اجتهاده فى مقادير المواريث» بل بين المقادير شرعا ٠‏ ثم قال: 
(إِنَللَهَكانَ ًا ) أى بقسمة المواريث ( حكيًا) حم قسهتها ينها لأهلها ٠‏ وقال 
الزجاج : « علا » أى بالأشياء قبل خلقها « حكيا » فيا يقدّره و يبمضيه منها ٠‏ وقال بعضهم : 
إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال» واخخير منه بالماضى احبر منه بالاستقبال ٠.‏ ومذهب سيبو يه 
انهم رأوا حكة وعاسا فقيل لهم : إن الله عم وجل كان كذلك لم يزل على ما أت : 


مام هه 


السادسة والعشروت - قوله تعالى : ( وَلَم نف ما ترك زاجم ) الايتين ٠‏ 
الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبنو ينهم وإن سَقَلواء ذكرانا و إنانا واحدا فا زاد 
بإجماع . وأجمع العاماء على أن للزّوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد » وله مع وجوده 
اربع ٠‏ وترث المرأة من زوجها الزيع مع ققد الولد » والثْنَ مع وجوده ٠‏ وأجمعوا على أن 


(1) ف قوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ... » آن 5١‏ 
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حم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع فى الربع إن لم يكن له ولد» وفى الغْن إن 
كان له ولد واحد » وأمنٌ شركاء فى ذلك ؛ لأن الله عن وجل لم يفسرق بين حم الواحدة 
منهنٌ وبين حك الميع »كا فرق بين حك الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين 
ح الجميع منهن ٠‏ 

السابعة والمشرون - قوله تعالى : ( وَإنْ كان رَجلٌ يور تكله كمأ ) الكلالة 
00 من تكله النسبأى احاط به . و به تعى الإكليل » وهى متزلة من منازل القمر لإحاطتها 
بالتقمر إذا آحتلّ بها ٠.‏ ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصاية الحيطة بالرأس ٠‏ فاذا مات 
الرجل وليس له ولد ولا والد فورئتهكلالة ٠‏ هذا قول أبى ب الصديق وعمر وءلى" وجمهور 
أهل العلم ٠‏ وذكريحى بن آدم عن شريك وزهبر وأبى الأحوص عن أبى إسحاق عن سلوان 
ابن عبد قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد 


ولا والد.وهكنا قال صاحب كاب العين وأبو منصور األذوى” وابن عرفة والقتى” وأبو عبيك 


روضة مكلت إذا ل بالنور ٠.‏ وأشدوا ؛: 
و ديرهدة 0 
1 ا 6 *« 3 نا الأمقآن اك 
يعنى نبتين ٠‏ وقال آمو القيس : 
موت ع 3 - - رم 9) 
أصاح ترى ًا ريك وميضه » كيج لكر 
فسموا القرابة كلالة ؟؛ لأنهم أطافوا الل دن جوانيبه ولبسوا 0ك ولا هو ممم 6 
و إحاطتهم 4 أنهم بون معه .> قال أعررابى" : هالى كثير و يرثنى كلالة متراخ سيوم ٠‏ 
وقال الفرذدق : 
ودام قنأة الخد لا عن كلالة 2# عن أ مناف عبد مس وهام 
(1) الأبيقان : المرجي البرى ٠‏ والذرق : بقلة وحشيشة كالفث الرطب ٠‏ (؟) ومض البرق ؛ لمع ٠‏ 
وكلبع اليدين : بر يد كركة اليدين ٠‏ والمبى : السحاب المرتفع ٠‏ والمكلل : ما يكون فى جوانب المماء كالإ كليل ٠‏ 
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وقال آئس : 
وت أبا اللرء أخمى له » ومول الكلالة 26 
ؤقبل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء ؛ فكأنه يصيرالميراث إلى الوارث عن 
بعد وإعياء ٠‏ قال الأعثى : 
قآييت لا أرثى لها من كلالة » لاسن وبق حى علا تعدا 

وذك ان ساع والكن ع أن ع قال ١‏ الكلالة كل كن ل ونه اف أدان اراح نوسن 
عند العر ب كلالة . قال أبو عمر : ذ كر أبى عبيدة الأ هنا مع الأب والآبن فى شرط الكلالة 
غلط لاوجه له» وم يذكره فى شرط الكلالة غيره . و روى عن عمر بن اللخطاب أن الكلالة 
من لا ولد .له خاصة ؛ وروى عن أبى بكرثم رجعا عنه ٠‏ وقال آبن زيد : الكلالةٌ الى 
والميت بميعا ٠‏ وعن عطاء : الكلالة المال . قال آبن العربى": وهذا قول طريف ضعيف 
لا وجه له . 


ل يتين بالإعمراب ٠‏ وروى عن ابن الأعمرابة أن الكلالة بنو الم 
الأباعد ٠‏ وعن السَدى أن الكلالة اميت ٠‏ وعنه مثل قول ابلمهور . وهذه الأقوال 'نبي 
وجوهها بالإعراب ؛ فقرأ بعض الكوفيين « يورث كلالة » بكسر الراء وتشديدها ٠‏ وقرأ 
الحسن وأيوب «م يورث » بكسر الراء وتفيفهاء على اختلاف عنهما ٠.‏ وعلى هاتين القراء:ين 
لاتككون الكلالة إلا الورثة أوالمال . كذلك حى أصاب المعانى ؛ فالأول من وث » 


والثانى من أورث ٠‏ و «كلالة» مفعوله. و «كان» بمعنى وقع. ودن قرأ «يورث» بفتح الراء 
ا <تمل أن تكرن |! كاله المال» والتقدير : يورث وراثة كلالة» فتكون نعنا لمصدر محذوفه 
ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهى خبركان؛ فالتقدير : ذا ورثة ٠‏ ويجو ز أن تكون 
ثامة بمعنى وقع » و يورث نعت لرجل » ورجل رفع بكان» وكلالةٌ نصب عل التفسيرأوامال؛ 

على أن الكلالة هو الميت» التقدير : و إن كان رجل يورث متكلل النسب إلى المت ٠‏ 


(1) أراد أن أيا لمر أغضب له إذا لم : وموالى الكلالة وهم الإخوة والأعمام و بنو الأعمام رسائ الثرا, ات 


ار ل ب ا (0) الوعى : الح . 
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الثامنة والعشرون ‏ ذ كر الله عن وجل فى كا به الكلالة فى موضعين : آخ السورة وهنا » 
وم يذكر فى الموضعين وارثا غير الإخوة . فأما هذه الآبة فأجمع العلساء على أن الإخوة فبها 
عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى : دان كانوا كر مِنْ ذَكَ قهُم شركاء ف الث » ٠‏ وكان 
سعد بن أبى وقاص يقرأ «وله أخ أوأخت من أتنه» . ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة 
الأب والأم أوللذب ليس ميراثهمكهذا ؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكور ين فى آخر 
السورة هم حر اموق الأامله ونه أو لأيه ؛ لقدوله ع وجل ٠‏ إن كالوا إِخُوةٌ رجالا 
ونساء فلل كر مثل حظ الألشين » ٠‏ ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة الأ ليس هكذا؛ فدّت 
الآبتان أن الإخوةكلهم جميعاكلالة . وقال ل : الكلالة ماكان سوى الولد والوالد من 
الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة . كذلك قال على" وابن مسعود وزيد وابن عباس » وهو 
القول الأول الذى بدأنا به ٠.‏ قال الطبرى” : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون المت من 
عدا وده ووالدهء لصحة خب رجابر : فقلت: يا رسول الله إنما يرث ىكلالة» أفأوصى بمالى 
د قال 2 

التاسعة والعشرون - قال أهل اللغة : يقال رجل كلالة وآهرأة كلالة ٠‏ ولا يثثى 
ولا جمع ؛ لأنه مصدركالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة . وأعاد مير مفرد فى قوله : 
« وله أخ » ولم يقل لما ٠.‏ ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذ كرت اسمين ثم 
أخبرت عنهما وكانا فى الحم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ 
تقول : من كان عنده غلام وجارية فلبحسن إليه و إليها وإليهما وإليهم ؛ قال الله تعالى : 

5 يا بالصير والصلاة و ع 0 » ٠‏ وقال تعالى: « إن 0 ع ا فقيرا الله أَوْلَ 
8 » ويجوزأول م ؛ عن الفراء وغيره ٠.‏ و يقال فى آهرأة : هرأة » وهو 0 ٠‏ 
وأخ أصله ا يدل عايه أخوان ؛ ذف منه وغير على غير قياس . قال الفراء : ذ م أقل 
أخت ؛ لأن الحذوف منبا واو . وكسر أوّل بنت لأن الحذوف منها باء ٠‏ وهذا الحذف 
والتعليل على غير قياس أيضا ٠‏ 
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ره وسراو 


الموفية ثلاثين - قوله تعالى : ( إن كانوا أ كثر من ذَلكَ فهم شركاء في الث ) هذا 
تشر يك يقتضى النسويةّ بين الذ كر والأنى وإن كثروا ٠.‏ وإذكانوا يأخذون بالأم فلا يفضل 
اذ كر على الأنق ٠‏ وهذا إجماع من العلساء » وليس فى الفرائض موضع يكون فيه الذكر 
الأنق سواء إلا فى ميراث الإخوة الأم. فإذا ماتت آهسأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها 
ازوج النصف ولام الثلث وللأخ من الأم السدس.فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة 
الما فللزوج النصف وللأم السدس والدّخوين والأختين الثاث » وقد تت الفريضة ٠‏ 
على هذا عامة الصحابة ‏ لأنهم مجبوا الأ بالأخ والأخت من الثاث إلى السدس ٠‏ وأما 
بن عباس فإنه لم ير الول ولو جعل للأم لنت لمالت كسالك وهر لا وى ذاك . والرق 
ذكور فى غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه ٠‏ 0 
أم؛ 0 النصف» ولإخوتمها لأمها الثلث» وما بق فلأخبها لأمها وأبيها. وهكذا من 
فرض 0 أعطيه والباق للعصبة إن فضل .فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه 0 
م أيضا المشتركة ٠‏ قال قوم : للأخوة للأم الثنث» ولازوج النصف» وللم السدس» 
قط الأخ والأخت من الأب والأم » والأخ والأحث من الأب ٠‏ روى عن عل” وابن 
سعود وى موب والتشعى” وشريك وحى برل آدم © وبه قال دان ثبل واجارة 
بن المنسذر ؛ لأن الزوج والأم والأخوين الأم أصحاب فرائضٌ ممماة ولم ببق للعصبة ثىء . 
وقال قوم : الأم واحدة» وهَبٌ أن أباهم كان حارا ! وأشركوا بينهم فى الثلث؛ ورهذا ميت 
المشتركة والمخارية رو هذا عن عمر وعمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق 
و وبه قال مالك والشافعى وإسحاق. ولا لستقم هذه المسألة أن لوكان المت رجلا 
فهذه حلة على الفرائض كم الآية » والله الموفق للهداية ٠‏ 
وكا اورانة ن الحاهية لجرل والفز ) واوا رون ارال درك اك فطل 
لله عن وجل ذلك بقوله : « ِرَجالٍ تصِيبٌ ٠‏ وللنساء نصيب » كا تقةم . وكانت الوراثة 
0 : ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثها ٠‏ 
")من قوم : هب أن أباناكان حارا؟ كا سيجىء ٠.‏ 
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د سمه َه 


أيضاق واللاهاية واباء الإسلام بالحالفة » قال الله عن وجل : « وَالَدِينَ عدت مان «( 
على ما ا بيه م صارت بعد احالف المجرة» قال اله تعالى: « وان نوا وجرا 


م سصاره ه 6 مهم 


ما لَه هن ولايتيم من شىءٍ 0 «( وسياق ٠‏ وهناك يأتى القول فى ذوى الأرحام 
ومبرائهم » إن شاء الله تعالى . وسيأتى فى سورة 0 ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمكاتب 


يحول الله تعالى . والمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميرائه ثابت ؛ لأنه داخل 
فى جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم ٠.‏ وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه 
غإل ف الأسير .يد المدق م لا ريثي .وقد تقتم ميراث المرنة ى سورة.«البقرة وابلمددق ٠‏ 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( غير مضَْارَ) نصب على امال والعامل «يوصى» ٠‏ 
أى يوصى بها غير مضارء أى غير مدخل الضرر على الورثة ٠‏ أى لاينبغى أن يوصى بدين ليس 
عليه ليضر بالورثة » ولا ير دين ٠‏ فالإضرار راجع إلى الوصية والدّين ؛ أما رجوعه إلى 
الوصية فبآن يزيد على الثلث أو وص لوارث » فإن زاد فإنه يرد إلا أن يجيزه الورثة ؛ لأن 
لمنع لمقوقهم لا لق الت تعالى. و إن أوصى لوارث فإنه يرجع ميرانا ٠‏ وأبمع العلماء على أن 
الوصة للوارث لاتجوز ٠‏ وقد تدم نا ف «المدرد داعا ر عرزل لدان ففرا لى ال 
لا يجوز له فيها بك لو أقز فى مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف ؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا ٠‏ 


وزوى عن الحسن أنه قرأ »2 غير مضماز وصبة « على الإضافة ٠‏ قال التحاس ٠‏ فدرم بعض 
أهل اللغة أن هذا لحن ؛ لأن اسم الفاعل لايضاف إلى المصدر ٠‏ والقراءة حسنة على حذف» 


والمعنى : غير مضار ذى وصية»ة أى غبر مضار مها ورثته فى ميرائهم ٠‏ وأجمع العلساء على أن 
إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين فى الصحة ٠‏ 
الثائية والثلاثون - فإن كان عليه دين فى الصحة بينة وأقز لأجنى بدين ؛ فقالت 
طائفة : يبدأ دين الصصحة ؛ هذا قول التَحَمِى والكوفيين ٠‏ قالوا : فإذا استوفاه صاحبه 
(1) آنة مم من هذه السورة ٠‏ () آنه «لاسورة الأنفال ٠‏ 
(م) راجع المسثلة التاسعة والعشر ين فى تفسير قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ... » آية * 
(4) راجع ج م ص وغ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ (ه) راجع ج؟ ص /اه ؟ طبعة ثانية ٠‏ 








النساء | تفسير القرطبى ١م‏ 


نأصضحاب الإقرار فى المرض .بتحاصون ٠‏ وقالت طائفة : هما سواء إذا كان لغيروارث . هذا 
قول الشائعى" وأى ثور وى عبده وذ ك أبوعبيد أنه قول أهل المدبنة ورواه عن المين؛ 

الثالئة والثلاثون ‏ قد مضى فى «البقرة» الوعيد فى الإضرار فى الوصية ووجوهها ٠‏ 
دقد روى أبو داود من حديث شر بن حوشّب (وهو مطعون فبه) عن أبى هربرة حدّثه أن 
رسوال ال صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الرجل أو المرأة ايعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لما النار “. قال : وقرأ عل" أبو هسيرة من هاهنا 
١‏ ين بعد وصبة يوصى با أو دين عير مُصَارٌ » حتى بلغ « ذَلِكَ الَو المق”» ٠‏ قال أبن 


“باس : الإضرار فى الوصية من الككائر؛ ورواه عن الننى” صلالله عليه وسلم؛ إلا أن مشهور 


ذهب مالك وآببن القآمم أن امُوصى لا بعد فعله مضازة فى ثلنه ‏ لأن ذاك حقّه فله 


التضرف فيه كيف شاء . وف المذهب قولٌ : أن ذلك مضازة تر ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( وصية) « وصية » نصب عل المصدر فى موضع 
الخال والعامل « ا » ٠‏ ويصح أن يعمل فيها « 0 والمعنى أن يع لك 
أو نسبهها فأوقع عليها تجؤزاء قاله آبن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبى الحسن قرأ « عَيرمُصَارٌ 
جرد فى قول طرفة بن العبد . 
والمعنى على ما ذ كرناه من التَجّز فى الافظ لصبحة المعنى . ثم قال : ( وله علم حلم ) يعنى 
علم بأهل المبياث حلم على أهل اهل منكم ٠‏ وقرأ بعض المتقكمين « والله عليم حكم » 
يعنى حك بقسمة الميراث والوصية.» 


1 ا اك 
وصية » بالإضافة بي تقول : شماع حرب ٠‏ ويضة | 


المامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى : (بَلكَ دود الله ) و «تلك» بمعنى هذه» أى هذه 
0 1 مه اأخام ع ان 

أحكام الله قد ينها ل لتعرفوها وتعملوا بها . ( ومن بطع الله ورسوله ) فى قسمة المؤاريث 
2 0 هم ور مس انم ها مهاس وه 

فبقر بها ويعمل بهاما أ الله تعالى ( بحل جنات تجرى من تحتها الانمار) جملةفى موضع 


مه هاعه ف ادءاه 


نصب على النعت بمنات . وقوله : ( ومن بعص آلله وَرسُول ) يريد فى قسمة المواريث فلم 


٠ والمتجرّد. : جسدها المنجرّد من ثيايها‎ ٠: البضة : البيضاء الرخصة‎ )١( 
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يقسمها وم يعمل بها ( وَيتَعدٌ حدودة ) أى يخالف أمره (( يدْْلهُ ترا حَلدَا فيا ) ٠‏ 
والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على. بابه» و إن أر يد به الككا ئروتجاوز أمى الله تعالى 
فالخلود مستعار لمدّة ا ٠‏ كا تقول : حَلَّد الله ملكه ٠.‏ وقال زهير : 

بد ولا أرى خالدا إلا الحبال الزواسيا . + 
وقد تقدّم هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ وقرأ نافع وابن عامى « ندخله » بالنون فى الموضعين» 
عل معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه ٠‏ الباقون بالياءكلاهما ؛ لأنه سبق ذ آم الله تعالى 


أى إيدخله الله ٠‏ 


مره م 


ا ذه 0 بره 2 2 06 ل تت 
اريعة 1 فَإن دوا 0 4 اليبوت 0 يتوفلهن الوك 
أن تبعل تاكن سيأ 0 
فيه ثمان مسائل : 
الكل © لكا د "الله تعالى فى هذه الوق الإحسا 0 إلى النساء و] 0 ف 
إلهن؛ وأنجز الس إلى ذك ميرائيق مع مواريث الرجال4 ذكر أأيضا التغليظ علمون فيا يأنين به 
من الفاحشة ؛ لثلا تتوهم المرأة أنه سوغ لها ترك التعفف ٠‏ 


الثانية - قوله تعالى : ( وَاللّاتى) «اللاتى» جمع التى» وهو آسم ميهم لثؤنث؛ وهى 


بدرنة ولا جور نزع الأللف واللام منه للتتكير» ولا م إلا بصلة؛ وفيه ثلاث لغات م تقدّم ٠‏ 
ع ل للدت » تحذف الياء و إبقاء الكسرة» و « اللاثى » بالحمز وإثبات الباء» 
وه اللاء» بكس الهمزة وحذف الياء» و« اللا» بحذف الحمزة ٠‏ فإرسن جمدت المع قلت 
فى اللاتى : اللواتى» وف اللاء : اللوائى ٠‏ وقد زوك لاد اللوات العتددك وا 
الكسرة؛ قاله آبن الشجرى ٠‏ قال الهوهرى .: ألشد أبو عبيد : 








من اللوانى والتى واللات + رَعمنَ أن قدكيرث لدات 
واللوا باسقاط. التاء ٠‏ وتصغير الى اليا ا بالف والتشديد؛ قال الراحز: 
000 


> بعد التيأ والتنا والتى ب 

بعض الشعراء أدخل على « الى » حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الأآئف 

دالام إلافى قولنا : يا ألله وحده؛ فكأنه شبهها به نرى حيث كانت الألف واللام غير 
مفارقتين لما . وقال : 


ديقال : وقع فى اا والتى ء وهما آسمان من أسماء الداهية . 


الأشة - قوله تعالى : ([ ينين لَه ) الفاحشة فى هذا الموضع الزنا » والفاحشة 
النعلة القييحة » وهى مصد ركالعاقبة والعافية ٠‏ وقرأ بن مسعود « بالفاحشة » بباء المز . 

الرابعسة - قوله تعالى: (( من نسا م ) إضافة فى معنى الإسلام و بيان حال المؤمنات + 
فال : « واستشيدوا شمبيدين مرت رجال؟ » لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين 
بسب ولا ياحقها هذا الحم . 

الماسة - قوله تعالى: ([ فستشدوا عَلمن أَربعَةَ من ) أى من المسلمين» بفعل الله 
الششهادة على الزنا خاصة أر بعة تغليظا على المدّعى وستراً على العباد . وتعديد الشمهود بالأربعة 
فى الزن حم #انثالى السوراة والإنجيل والفرآن؛ قال الله تعالى : « وَالِْينَ يمون امات 
2 | يأربَة شهدا أجلِدوه من لد وقال هنا: «فاستشيدوا لين عه منكؤ» . 
ددوى أبو دواد عن جابربن عبد الله قال : جاءت اليهود برجل وآعرأة منهم زنيا فقال : 
“اثتونى بأعلم رجلين متم” فاتوه باب صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمس هذين ف التوراة»» 
آلا : نجد فى التوراة إذا شبد أر بعة أنهم رأوا د كره فى فرجها مثلّ الميل فى المكحلة رما . 
قال:” فا بمنعكا أن ترجموهما “ ؟ قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتتل؛ فدعا رسو لالله صل الله 


* هذا صدر بيت للعجاج» وعزه : *. إذا علتها نفس تردّت.‎ )١( 
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عليه وسلم بالشعهود» بفاءوا أربعة فشمهدوا أنهم رأوا ذَكره فى فرجها مثل اميل ف المكحلة؟ ام 
رسول الله صل الله عليه ؤسلم برجمهما ٠‏ وقال قوم : إنما كان الشمبود فى الزنا أر بعة ليترتب 
شاهدان على كل واحد من الزانيين كسا رالحقوق؛ رك 
ضعيْف؛ فإن المين تدخل فى الأموال 0 القسامة» ولا مدخل لواحد منهما هنا ٠‏ 

السادسة - ولا بد أن يكون الشبود ذكورا لقوله : « منكم »» ولا خلاف فيه بين 
الأمة ٠‏ وأن يكونوا عدولا ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة فى البيوع والرجعة ٠.‏ وهذا أعظم » 
وهو بذلك أولى . وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل» على ماهو مذ كور فى أصول الفقه. 
ولا يكونون ذنة» وإنكان الح عل ذمة» وسياتى ذلك فى «المائدة» ٠‏ وتعلق أبو حنيفة 
بقوله : « أربعة مك » فى أن الزوج إذا كان أحد الشهود فى القذف لم يلاعن ٠‏ وسياتى 
يانه ى « التور» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السابهسة - قوله تعالى : ( فَنْ دوا فَأمسكُوهن فى الببوت ) هذه أول عرّمات 
الزّاة ؛ وكان هنذا فى ابتداء الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى فسخ 
بالأذى الذى بعده.ثم نسخ ذلك بآية «التور» وبالزجم فالثيب . وقالت فرقة: بل كان الإيذاء 
هو الأؤل ثم نسخ بالإسساك » ولكن التسلاوة أَحُرت وقّمت ؛ ذكره آبن فُورَك ٠‏ وهذا 
الإمساك والحبس فى البيوت كان فى صدر الإسلام قبل أن يكثر احناة . فلما كثروا وخثى 
فؤتهم ادلم حجن + قاله آبن العربى" . 

للامنة - واشتلف العامساء فل كان هذا الستجن حَدًا أو توعدًا بالك مل قولين : 


أحدها 2 أنه ترد اللف رالئان 2 إن حد . لد ن عاض والكس راض]ان زلا 


وأنهم منعوا من التكاح حت بموتوا عقو لم حين طلبوا التكاح من غير وجهه ٠‏ وهذا يدل 


(1) الاوث : هوأن شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلنى » أو شهد شاهدان على 
عداوة هما أو تهديد منه له » أو نحو ذلك ٠‏ (عن الاسان) ٠‏ 
)١(‏ ف قوله تعالى : « يأها الذين كونواقوا مين ... » آية م 
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على أنه كان حدًا بل أشدٌ ؛ غير أن ذلك لكان محدودا إلى غاية وهو الأذى فى الآبة 
لأحرى » على اختلاف التأو يلين فى أمهما 0 ؛ وكلاضما محدود إلى غاية وهى قوله عليه 
اأسلام 0 المامت : حدر ف جز 0ل ان 1ن لا البو 
بالبكرجاد مائة وتغريبٌ عاع والقيبٌ بالثيبٍ جلك مائة والرجم ” . وهذا نحو قوله تعسالى : 

عع ياس سا سم اله 0 5 5 

ثم اموا الصيام إلى اليل » فإذا جاء الليل ارتفع حم الصيام لانتهاء غابته لا لنسخه . هذا 
نول احققين المتأخرين هن الأصولبين؛ فان النسخ إما يكون فى القولين المتعازضين من كل 
رجه للذين لا يمكن اجبمع ينما » واببمع ممكن بين الممبس والتعبير واملد والرجم » وقسد قال 

ض العلماء : إن الأذى والتعيير باق مع الخلد ؛ لأنهما لا بتعارضان بل يملان على فض 
واحد . وأما الحبس فنسوخ باماع » و إطلاق المتقدّمين النسخ على مثل هذا تجوز » 
والله أعلم ٠‏ 


وى سصاتثر 2 دع وسدالم 


لدان 5 منكر فعاذوهما فت تابا واصاحا 


الأول - قوله تعالى : (وَالْلَدّانَ ) « اللذان» تثنية الذى » وكان القياس أن يقال : 
لدان رحبان ومَصُطفيان وشجيان . قال سيبو يه : حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسماء المميمات ٠‏ وقال أبو عل" : حذفت الياء تخفيفاء إذ قد أمن اللبس ف اللّذان ؛ 
لأن النون لا تحذف» ونون النسمية فى الأسساء المتمكنة قد تتحذف مع الإضافة فى رحياك 
ومصطفيا القوم:؛ فلو حذفت الياء لآشتبه المفرد بالآثنين ٠‏ وقرأ آبن كثير « اللذات » بتشديد 
النون» وه لغة قريش ؛ وعآته أنه جعل التشديد ا من ألف «ذا» على ما يأتى بيانه 
فى سورة « القصصص » عند قوله تعالى : « فذانك يعانان » ٠‏ وفبها لغة أنحرى « اللّذا » بحذف 

النون. هذا قول الكوفيين . وقال البصريون: إنما حذفت الئون لطول الاسم بالفله ‏ ركاف 


)١(‏ آيةوم 





5 الحزء لاس 


قرأها « ذاكَ » و « فذانك برهانان » بالتشديد فيما ٠‏ والباقون بالتخفيف . وشدّد أبوعمرو 
« فذأنك برهانان » وحدها . و « الذان » رفع بالابتداء . قال سيبويه : المعنى وفوا بتلى عليكم 
اللذان بأتيائهاء أى الفاحشة متم . ودخلت الفاءفى « فآذوهما » لأن فى الكلام معنى الأ 
لأنه لما وصل الذى بالفعل تمكن فيه معنى الشرط ؛ إذ لا يقع عليه ثىء بعينه» فاسا تمكن 
الشرط والإيهام فبه بحرى محرى الشرط فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإضصارما 
لا يعمل فى الشرط ما قبله ؛ فلدا لم حسمن إضفار الفعل قبلهما لينصبا رفعا بالآبتداء؛ وهذا 
اختيار سيبو يه ٠‏ ويجوز النصب على تقدير إضمار فعل» وهو الاختيار إذاكان فى الكلام 
معنى الأس واللبى نحو قواك ؛ اللذين عندك فا مهما ٠‏ 

لثاننية - قوله تعالى : ([فَآدُوهما ) قال قتادة والسدّى : معناه التو بيخ والتعييز ٠‏ 
كانت نر و حي لاس اناك حرق يرن رن عالت الال لساك ارت الالال 


قال النحاس .: وذعم قوم أنه ماسوخ ٠‏ 


فال 1 رواه أبن أن تجح غنول ماهد قال : « واللانى بِأنينَ الفاحشّة )و « واللّذان 
يأنيانها » كان فى أو الهس فنسحتها الآية الى فى »0 النور » ٠‏ قال النحاس : وقيل وهو د 


إنه ليس بمنسوخ » وأنه واجب أن دبا بالنو بيخ فيقال لما : بفرتما وفسقتّا و<الفة) أمس الله 


عن وجل ٠‏ 

الثااشفة ب واختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : « واألانى » وقوله : « واللدَان » 
فقال مجحاهد وغيره : الاية الأولى فى النساء عاتة محصنات وغير محصنات » والاية الثانية 
ال خاضة. د بين يلل التشية صن الرجال من حم وين ل تعن ) ار به اإتلاء 
ا لال ل ل رن ع لك قاف 
الزن ٠‏ و بيده من جهة اللفظ فوله ى الأولى :دمن ساق » وف الثانية «متم»؟ وإختاره 
النحاس ورواة عن ابن عباس .. وقال السدى وقتادة وذيرههما : الاولى فى النساء ا محضنات ٠‏ 
يريد : ودخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى » والثانية فى الرجل والمرأة اليكِين ٠‏ قال 
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ابن عطية : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقآق عنه . وقد ربحه الطبرى» وأباه 
النحاس وقال : تغليب المؤنث على المذكر بعيد؛ لأنه لا يخرج الثىء إلى المجاز ومعناه صحيح 
ف الحقيقة ٠‏ وقيل : كان الإمساك للرأة الزائية دون الرجل ؛ نقصّت المرأة بالذّ كو فى الإمساك 
ثم جمعا فى الإيذاء ٠‏ قال قتادة : كانت المرأة تبس و يؤذيان جميعا ؟ وهذا لأن الرجل يحتاج 
إلى السعى والا كتساب ٠‏ 

ل ل ل ا 
لأحكام الزناة على ما بيناه ؛ فقال مقتضاه عل" بن أبى طالب لا اختلاف عنه فى ذلك» وأنه 
جاد شراحة اشَمُدانية ماه ورجمها بعد ذلك» وقال: جلدتها كاب الله ورجمتها نسئة رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وقال بهذا القول امسن البصمرى” والحسن بن صالح بن بحى” و إنحها 
وقال جماعة من العلماء : بل على الثيب الرجم بلا جاد . وهذا يروى عن عمر وهو قول 
الزهرى” والخعى” ومالك والتورى” والأوزاعى” والشافعى" وأعاب الرأى وأحمد وأبى تور 
“سكين بأن النى" صل الله عليه وسلم رجم ماع والغامدية ولم يجلدهماء وبقوله عليه السلام 


لأنيس : ”أغك م لآم أة هذا فإن اعترفت فارححها“ ولى يذى_ اباد أ فلوكان مشروعا لكا 
سكت 2 قبل لهم : إنما سكت عنه لأنه ثابت بككّاب الله تعالى» فليس يمتنع أن يسكت 
عله [ 1ن ال يكن 1 ف القران . لذن نول كال ١‏ لزاني انية والزانِ فا جلِدوا كل واحد 
مت ة جأدة »ا يعم جميع حميع الزناة ٠‏ والله أعلم . ٠‏ ومين هذا فل هل تخد اع اطلفاء رضي 
له عنهم وم يتك عليه فقيل له : عملت بالمنسوخ وتركت الناسخ . وهذا واضم . 


0 5 8 ٠. 
+ الكاسشسنة لل واختلفوا فى تق اليك م ابلك الى عليه اللزهور أنه ين عن للذك‎ 
قاله الخلفاء الراشدون 4 أبو بك وعمر وعئان وعل"*» وهو قول ابن حمر رضى الله عنه )2 ونه‎ 
وقال‎ ٠ قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وا ابن ألى ليل والشافى: وأ مد وإسعاق وأبو تور‎ 


كه حم حماد بن أبى سلوان وأبو حنيفة وحمد بن الحسن ٠‏ والحة للمهور ااا كر 








م الجر انامس : [سورة 


610 
وحديثٌ أبى هزيرة وزيد بن خالد حديثٌ العسيف وفبه : فقال الننى” صل الله عليه وسلم : 


#والذى نس بده ناشين بيك يكاب الل أنا سك وحارتيك فرك عليك” وجل ابسلامالة 
وغ به عاما . أنخرجه الائمة . أحتج من لم ير نفيه بحديث أبى هريرة فى الم ذكر فيه ابلا 
دون التفى ٠‏ وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن الْضرى” عن سعيد بن اليب قال : غرّب 
مر ربيعة بن أبى أمية بن خلف فى مر إلى يبر فليحق برقل فتنصر» فقال عمر : لا أغرّب 
ا ل كن لل ل 0 ل رك إن 
الذى فى الكتاب إنما هو الاد » والزيادة عل النص تسسخ ؛ فيلزم عليه تسخ القاطع دير 
الواحد . والواب : أنمنا حديث أبى هريرة فإنما هو فى الإماء لا فى الأحرار ٠‏ وقد صم عن 
ا ل ا ل ل ل لك 
مسلماء فيعنى فى انخمر ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافع عن ابن حمر أن الننى” صل الله عليه وسلم 
ضرب وغزب » وأن أبا بكو ضرب وغررّب» وأزن تمر ضرب وغررب ٠‏ ألحرجه التزمذى 
فى جامعه والنُسائى فى سئنه عن أبى كريب حمد بن العلاء اللَمُدانىت عن عبد الله بن إدريس 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع ٠‏ قال الدَارقطْن” : تفّد به عبد الله بن إدر نس ولم للسنده عنه 
أحد من الثقات ان اك وقد صح عن النى» صل الله عليه وسلم النغى فلا كلام لأحد 
ل ا ل را 

وأما قوم : الزيادة على النص فسخ » فليس يسام » ارات عه اعرك اراسل» 
ثم هو قد زاد الوضوء بالنييذ بخبرلم يصح على الماء» واشترط اافقرفى القربى؛ إلى غير ذلك 
ل ل ل ل لس سسانة 

السادسة- القائلون بالتغريب لم يختلفوا فى تغريب الذَّ كر اليز» وآختلفوا فى تغريب 
ان جاد مارك له ى 81 ونفاها إلى قذك »+ 


)١(‏ العسيف ( بالسين المهملة والفاء) : الأجير . )١(‏ راجع تفسير قوله تعالى : « واعلهوا أنما 
نمم ... » آبة 4١‏ سورة الأنفال ٠‏ (6) راجع ج ,ص 5١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
(4) فدك (بالتحر يك ) : قرية بامجاز ينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة ٠‏ (عن معجم البلدان) ٠‏ 








النساء] فسدر الترطى 4م 


وبهقال 1 وأبو ثور والثورى” والطبرى وداود . وآختلف قول الشافى” فى قن العبد» 
زة قال : أ ستخير الله فى نفى العبد» وصرة قال الى صل سف رسرة قال ل 
إلى غير بإلده؛ وبه قال الطبرى". واختلف أيضا قوله فى نفى الأمة على قولين٠‏ وقال مالك : ينفى 
الرججل ولا فى لمرأة ولا اليد :زود تى حيون ف لوطع اذى يقل إليه :يتن م نامض 
إلى ا از وشَعْب وأَسُوانَ ونحوهاء ومن المديئة إلى خبير وقدك ؛ وكذاك فعل عمر بنعبد العز يزه 
ل لك الل ل لي 
كان أصل النفى أن بنى إسرائيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدءًا فى الحم غررب منه» 
فصارت سنّة فيبم يدينون بها ب فلا“جل ذلك آسَن الناس إذا أحدث احد حدًَا ررب عن 
بإده» وتمادى ذلك فى الخاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره فى الزْئا خاصة .آحةمج من لم ير النفى 


0 1 وو 
لى العبد بحددث أبى هريرة فى الآمة ؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه فى مدّة 


تغرببه» ولا يناسب ذلك تصرّف الشمرع» فلا يعاقب غير ابكانى . وأيضا فقد سقط عنه المعة 
وال والحهاد الذى هو حق لله تعالى لأجل السيد ؛ فكذاك التغريب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

والمرأة إذاغم بت ربم.يكون ذلك سجبا لوقوعهافيا أحرجت من سببهوهوالفاحشة » وف التغريب 
سبب لكشف عورتها وتضييع اها ولأن الأصل منعها من الخروج من ,ينها وأن صلاتها 
فبه أفضل ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم 0 لال »فصل من هذا تخصيص 
عموم حديث التغريب بالمصاحة المشهود لها بالاعتبار. وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. 
وشدّت طائفة فقالت : نجع الحلد والرجم على الشيخ » ويحلد الشاب؛ تمسكا بلفظ «الشيخ» 
فى حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لح رلك إذا 
زنيا قآر موهما اَْبئة» نحتجه التسائى . وهذا فاسد؛ لأنه قد سماه فى الحديث الآنح د اليب ٠»‏ 

الع لله و د ال فإ تاب ) أى من الفاحشة . (وأَصْلحا ) يعنى العمل فيا بعد 
ذلك. (تأَعرضُوا عَنُّْمَا) أى آتركوا أذاهما وتعريرهما . و إنما كان هذا قبل نزول الحدود؛ 


)0 شغب (بفتح فسكون) : مهل بين مصر والشأم ٠‏ ( عن القاموس ) ٠‏ (0) الجال : جع جلة 
بالتحر يك » هو بيت كالقبة سير بالثياب ٠‏ والمعنى : جردرهن من املاس الي يرجن بها يلزين الببوت 5 








3 ا ل ره 


فلما نزات الحدود »ُسخت هذه الآية ٠‏ وليس المراد بالإع اض اجر ولكنها متاركة معرض» 
وى ذلك احتقار لهم اسبب المعصية المتقدّمة» و بحسب الههالة فى الآية الأخرى . والله تؤاب 
أى راجع بعياده عن المعاصى ٠‏ 
ولع سلا 7 لس مومع م 
قوله تعالى ا آلتوبة على آلله للذ د ,يعملون ااه 0 م 


د 
م به 


يتوبون م ريب اوليك 


70022 0 2220-2 


0 0 . َي َعْملونَ السيعات حَهَحَ إِذَا ضر أحدهم اموت 
0 


0 عاسم د 0 


22-9521 كه ةا سا سلرة 


0 إقَ ست عن 3 لذِينَ وه 5 ار ولدَبك اعندنا هم 


2 


دابا ألم وي 

فههما أربع ا 

الأولى - قوله تعالى : (إِنمَا الوب علَ الله) قيل : هذه الآبة عاةٌ لكل من عمل 
ذنبا. وقيل : لمن جهل فقط» والتوبة لكل من عمل ذنبا فى موضع آحر . واتفقت الأمة على 
ان ا لو فرك لك و رت 
من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ‏ خلافا للعتزلة فى قولم : لا يكون 0 
أقام على ذنب» ولا فرق بين معصية ومعصية ‏ هذا 0 أهل السنة . و إذا تاب العبد 
فالله مسبحانه بالحيار إن شاء قبلها » و إن شاء لم يقبلها ٠‏ وليس قبول التو بة واجبا على الله 
دن طريى العثل © قال لالت ؛ لان من شط الوا جح أك يكرك أكل ريه كن الو 
عليه » والحق سبحانه خالق انخلق ومالكهم » والمكّف لم ؛ فلا يح أن يوصف بوجوب 
ثىء عليه » تعالى عن ذلك» غير أنه 0 الصادق فى وعده بأنه يقبل التوية عن 


هو - 50-00 


العاصين من عباده بقوله تعالى : « 0 الى ؛ لط الو يدع عن عباده ه و يعفو عن السيئات 37 


بك سدع لاله سام 


وقوله دا ا أ له عن عبأذه » ٠‏ وقوله : « وإ لغفا رن تاب » 
فإخباره سبحانه. وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء ٠‏ والعقيدة . 
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أنه لا يجب عليه شىء عقلا ؛ فأما السمع فظاهره قبول تو بة التائب .قال أبو المعالى 
در لد اراس ات سل طنط ٠.‏ قط ع آل كال مكول الوه قال 
ابن عطية : وقد خولف أبو المعالى وغيره فى هنذا المعنى . فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة 
أصوعا ثائة الشروط فقال أ؛ بوالمعالى : يغلب على الظن قبول تو بته ٠‏ وقالغيره : يتقطع على 
الله تعالى بقبول تو بته ما أخبر عن نفسه جل وعن ٠‏ قال آبن عطية : وكان أبى رحمه الله 


ميل إلى هذا القول و برححه » وبه أقول » والله تعالى أرحم بعباده.من أن بنخرم فى هذا 


لتائب المفروض معنى قوله : « وهو آلذى يقبل التوبة عن عباده » وقوله تعالى : « وإنى 
لغفار» ٠‏ و إذا تقر هذا فأعلم أن فى قوله « على الله » حذفا وليس على ظاهيه» وإنما المعنى 
على فضل الله ورحمته بعباده . وهذا نحو قوله صل الله عليه وس لمعاذ : أتدرى ما حق 
لعباد على الله » ؟ قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ”أن إيدخلهم الكنة “ . فهذا كله معناه : 
عل فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق ٠‏ دليله قوله تعالى : « كتب على نفييسه الرحمة » 
أى وعد بها ٠‏ وقيل : « على » هاهنا معناها « عند » والمعنى واحد» التقدير : عند الله.» 
أى 2021 رذ حاف فى ردلء أنه لل دري إن كانت ريا لس لكا رل 
أربعة : الندم بالقاب» ورك المعصية فى الحال » والعزم على ألا يعود إلى مثلها » وأن يكون 
ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره ؟ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التدوبة ٠‏ 
وقد قيل من شروطها : الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار » وقد تقدم فى « آل عمران » 
كثيرامن معانى الثوبة رن ٠‏ ولا خلاف فيا أعامه أن التوبة لا تسقط حدًا ؟ ولهذا 
قال علساؤنا : إن السارق والسارقة والقاذق متّى تابوا وقامت الشمهادة عليهم أقيمت عليهم 
الحدود ٠.‏ وقيل : « على » معنى « من » | أى إسا التوبة من الله للذين ؛ قاله أبو بكربن 

عبدوس » والله أعلم ٠‏ وسيأتق فى « العدرم » الكلام فى التوبة ة التصوح والأشياء الى 
نك . 


)١(‏ راجع ب ؛ ص .م١‏ طبعة أولى أوثانية. 
00 فى تفسير قوله تغالى : » يأيها الذين آمنوا تؤيوا ... » آية 1 








لثانية- قوله تعالى: ( لذن يمون السوء جهالة ) السوء فىهذه الاية» و «الأنعام» 
0 تمل مم سوا يجهالة » 3 الكفر والمغاصى ؛ فكل من عصى ربه فهو جاهل 
حتّى ينزع عن معصيته . قال قنادة : أجمع أصعاب النبى” صل الله عليه وسلم على أن كل معصية 
فهى يجهالت » عمداكانت أو جهلا ؛ وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك وجاهد والسدى"؛ 
وروى عن الضحاك ويجاهد أنهما قالا : الهالة هنا العمد . وقال عكرمة : أمور الدنياكلها 
جهالة ؛ يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله ٠‏ وهذا القول جار مع قوله تعالى : « إنما 
الحياة الدنيا لعب وهو » . وقال الزجاج : يعنى قوله « جهالة» اختيارهم اللذة الفانية على 
اللذ: اللاقة ٠‏ وقيل ١‏ هله » أى لآ عل رن كل المتراية ؛ ذ كر | فورك فال ]اين 


عطية : وضعف قوله هذا ورد عليه 1 


الثلافة - قوله تعالى : ( ثم ينو بون منْ قريب ) قال آبن عباس والسّدى : معناه 


قبل المرض والموت ٠‏ وروى عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قبل الموت فهو قريب ٠‏ 
وقال أبو مر والضحاك أيضا وعكرمة وابن زيد وغيرهم : قبل المعاينة لللامكة والسوق ‏ 
وأن يغلب المرء على نفسه . ولقد أحسن ممود الوزاق حيث قال : 
قدم انفسك نوية مرجوة » قل 'المات وقبل حبس الالسن 
ادر 00 انقوس فإنبا مذي وشم لنب امبر 
قال علماؤنا رحمهم الله : وإنما حت التوبة منه فى هذا الوقت ؛ لأن الرجاء باق ويصح هئ 
الندم والعزم على ترك الفعل . وقد روى الأرمذى" عن ابن عمرعن النى” صل الله عليه وسلم 
قال ٠‏ ** ]ثالله يقبل توه العد مالم شرع ©. فال : هذا حديث حسن غرف ١‏ ومعق 
مالم يغرغى : مالم تبلغ روخه حلقومه؛ فيكون عنزلة الثىء الذى يتغرغس به ٠‏ قاله طروى” : 
)١(‏ السوق : النزع ؛ كن روحه تساق لتخرج من بدنه ٠‏ 
() يقال : غلق الرهن إذا لم يقدر على افتكاكه ٠‏ ير يد : .بادر بالتو بة قبل ضياع الفرصة ٠‏ 





وقيل المعنى بتو بون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار ٠‏ والمبادر فى الصحة أفضل » 
رأسأق لأمله من العمل الصالح السك البعد اللوث يك قال : 

وان كن الشد ال 6 2 
رروى صا المرى عن الحسن قال : من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه آبتلاه الله به ٠‏ 
دقال امسن أيضا : إن إبليس لما هبط قال : بعزّتك لا أفارق أبس آدم ما دام الوح 


فى جسده . قال الله تعالى  :‏ فبعزتى لا أحجب التوبة عن آبن آدم مالم تقرغ نفسه » . 

الإهة - قوله تعالى : ( ليست الوب ) نفى سبحانه أن يدخل فى حك التائيين 
نك ا ركان لاس ب 25 ل ل سا ان 
ذم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة فى ذلك الوقت لا تنفع » لأنها حال زوال التكليف . 
دبهذا قال ابن عباس وابن يد وبمهور المفسرين ٠‏ وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة 
لم والآخرة» وإليهم الإشارة بقوله تعالى : « وَأولَيكَ عدا معد ما » وهو الخلود. وإن 


كانت الإششارة بقوله إلى ابميع فهو فى جهة الغصاة عذاب لاخاود معه؛ وهذا على أن السيئات 
ما دون الكفر؛ أى ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» 
ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة ٠‏ وقد قبل : إن السيئات هنا الكفر» فيكون المعنى 
وليست التوبة للكفار الذين بتو بون عند الموت » ولا للذين بموتون يه الذان. ٠‏ قال أبوالعالبة : 
ل أقل الآية فالمؤمنين « إِمَا الوب ل لله » . والثانية فى المنافقين ١‏ « وَليْسّت التوبة لْدينَ 


مومع ب ع سس ع سا رو 


يعماون السيئات «( الع عدم قبول التوية للذين أصروا 0 )حا إِذَا لخدم 
الَْوْتَ) يعنى السوق والتّرع وما بنة ملك ااال اك ا لهذا توبة. 


ثم ذ كرتوية الكفار فقال تعالى : ( ولا لذن ؛ ون وهم كار ُولكَ ليك ندا لم عدا أ ألغا) 
001 
أى وجيغا دائما . وقد تقدّم . 
)00 هذا عحزييت لمالك بنالرب المازنى ٠‏ وصدره': 
* يقولون لا تبعد وه يدفتواق »# 
(1) راجع ب ١‏ ص م١‏ طبعة ثانية أو ثاللة + 





1 َم الى الج اموس ع2 ورر نر 2 مومامر 
ة وعاشروهن تروط إن و هتموهن فعسوع أن ترهوا شي 


000 


ويجعل آله فيه حب كدر 4 
ان كر 
الأولى - قوله تعالى : ( لا يحل لَك أنْ توا النساء وها ) هذا منتصل بها 
تقدم ذكره من الزوجات » والمقصود نفى الظلم عنمن وإضرارهن ؛ واللخطاب للاولياء ٠‏ 
و«أن » فى موضع رفع يحل + أى لايحل لك وراثة النساء . و( ها ) مصدرفى موضع 
الت ات را ال 2 رلا 2 فر الاك عن ابن 
عباس « يِأمها الذي آمنوا لا يحل لم أنْ توا الثساء وها ولا تعضلوهن لَذْهبوا بض 
0 


كتوهق «( قال : كانوا إذا ات اجر 6 أولياؤه م 0 2 إن شاء 


فنزات هِكنه الآية فى ذلك ٠‏ ورك أبو داود بمعناه ٠‏ وقال الى" وأبو يز : كان من 


عادتهم إذا مات الرجل يلق آبنّه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق مما 
هن نفسها ومن أوليائها ؛ فإن شاء تزقجها بغير صداق إلا الصداق الذى أصدتقها الميت » 
وإن شاء زقجها من غيره وأخذ صداقها وم يعطها شيئا » وإن شاء عَصّلها لتَفْتَدى منه بما 
ل ا 0 ا 
الفساء مها » ٠‏ فيكون المعنى : لا يحل لك أن ترئوهن من أزواجهنّ نتكونوا أزواجا لمن 

وقيل : كان الوارث إن سبق فاق عليها ثوبًا فهو أحق بها » وإن سبقته فذهبت إلى أهلها 
كانت أحقّ بنفسها ؛ قاله السدى ٠‏ وقيل : كان يكون عند الرجل تجوز ونفسه توق إلى 
الشابة فبكره فراق العجوز ل الما فيمسكها ولا يقرمها حتى تفْتدى منه مالها. أو تموت فيثهبا 
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فنزات هذه الاية. ٠وأس‏ الزّوج أن يطلقها إن كره صمبتها صحبتها ولا بمسكها كرها ؛ فذلك قوله تعالى: 
0 لايل لك أن 0 النساء "ما » ٠‏ والمقصود من الآية د هات تاكائراً عليه فى جاهليتهم » 
وأا تجعل النساءكالمال يورئن عن الرجا ليا بورّث المال ٠‏ و « كا » بضم الكاف قراءة 
حمزة والككسائى". الباقون بالفتح» وهما لفتان . وقال القتتى” : الكّه (بالفتح) بمعنى الإكاه» 
والكده (بالضم) المشقّة ٠‏ يقال : لتفعل اك عر ار دنا د ماك ا اا 
للا“ولياء ٠‏ وقيل : لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طاعية إغاء أو يفتدين 
بعض مهورهنّ » وهذا أحم. واختاره ابن عطية قال : ودليل ذلك قوله تعالى : « إلا أن 
نين يفاحسّة » و إذا أنت بفاحشة فليس للوّلى” حبسها حتى يذهب الها إجماعاً من الأمة» 
إنا ذلك للزوج» عل ما يأتى بيانه فى المسألة بعد هذا ٠‏ 


)غ0( 


اثانية - قوله تعالى : (إولا تَعْصَلُوهنٌ) قد نقدّم معنى العضّل وأنه المنع فى «البقرة» . 
( إلا أن ينين بقَاحسّة مبينةَ ) اختلف النأس فى معنى الفاحشة ؛ فقال الحسن : هو الزنا» 


و إذا زنت البكرفام تجلد مان ونقّى سنة» ورد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: 
إذا زات أسرأء اارعل فلد باس أن يشارها واشق عله لحى متدى مد . وقال السدى ! 
إذا فعلن ذلك نفذوا مهوردنْ ٠‏ وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لايحل له أن يأخذ منها فدية 
إلا أنيحد على بطنها رجلا » قال الله تعالى : « إلا أن بأِنَ يفاحشة مبيئة » . وقال 
ان مره زا 12 (المساك رقا :الاي 1ق د إل لمم للدت 
قالوا : فإذا نشت حل له أن يأخذ مالهاء وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية : إلا أنى 
لا أحفظ له نضا فى الفاحشة ف الآية ٠‏ وقال قوم : الفاحشة البذَاء بللسان وسوء العشرة 
قولا وفعلا ؛ وهذا فى معنى النشوز . ومن أهل العلم من يجي أخذ المال من الناشزعل جهة 
الم إلا أنه يرى ألايجاوز ماأعطاها ركونًا إلى قوله تعالى: «لتذهبوا ببعض مآ] يتموهنٌ». 
وقال مالك و جماعة من أهل العلم : الزوج أن يأخذ من الناشز جميع ماتملك . قال ابنعطية: 


٠ طبعة أولى آوثانية‎ ١ داجع ج » ص وه‎ )١( 
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والزنا أصعب عل الرّوجٍ من النَشُوز والأذى » وكل ذلك فاحشة تمل أخذ المال . قال 
أبوعمر: قول ابن سيرين وأبى قلابة عندى ليس بثىء؟؛ لأنالفاحشة قد تكون البذاء والأذى» 
ومنه قبل للبذىء: فاحٌ رفحي ) وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعائها» وإن 
شاء طلقها ؛ وأننا أن يضازها حتى تفتدى منه الها فليس له ذلك » ولا أعلم أحدا قال له 
أن يضازها و يسىء إلبا رمت إذا وجدها تزنى غير أبى قلابة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال 


لا رو 


الله عن وجل َنم ألا يقما حدود الله » يعنى فى حسن العشرة والقيام بق الزوج 
وقبامه بحقها « قلا جتاح علبيما ف أتدث به » . وقالالله عن وجل : دفن طبن 5 عنشىء 
منه لفسا فَكِلُوه هنا ريع » فهذه الآبات أصل هذا الباب ٠‏ وقال عطاء امرَاسانى”: كان 
0 إذا أصابت آم أته فاحشةً أخذ منها ما ساق إلا وأنخرجهاء فتسيخ ذلك بالادود . 


ى عو عم ا ار عله هده 3 1 ا 
وقول رابع - « إلا أن ياتين بفاحشة مبينة » إلا أن يزنين فيحبسن ف البيوت ؛ فيكون هذا 


قبل النيخ» وهذا فى معنى قول عطاء وهو ضعيف ٠‏ 

الثاافة - و إذا تنزنا على القول بأث المراد باالخطاب فى العَضّل الأولياء ففقهه أنه 
منى حم فى وَل أله عاضل نظر القاضى فى أمى المرأة وزوجهاء إلا الأب فى بناته؛ فإن كان 
فى عَضْلِه صلاح فلا برض قولا واحداء وذلك باللخاطب واللخاطبين. و إن صم عضله ففيه 
قولان فى هذهب مالك : أنه كسائرالأولياء» يزؤج القاضى من شاء التزويح من بناته وطلبه. 
والقول الآخر ‏ لا عرض له . 

لله ره إن كر لطر لع ا شك رار كلك 
كلام مقطوعة من الأول» ويجوز أن يكون نصبا عطفا عل «أنْ موا » فتكون لواو مشتركة 5 
عطفت فعلا ءلى فعل ٠‏ وقرأ آبن مسعود « ولا أن تعضلوهنٌ » فهذه القراءة تقوّى احتال 
النصب » وأن العضل مما لا يحوز بالنص . 

المامسة - قوله تعالى : (( مييتّة) بكسر الباء قراءة نافع وأبى عمروء والبافون بفتح 
لياء ٠‏ وقرأ عباس « ميبنة » بكسسر الباء وسكون الياء» من أبان الثئى»؟ يقال : أبان الأ 


والس ا اس : . 2 
نفسه » وأبلته وبين وميلته؛ وهده القراءات كلها لغات فصنيحة 8 








النساء ] تفسير القرطى 


رم هوهو 


السادسة - قوله تعالى : ( وها رودن بالمعرؤف ) ] ى على ما أس الله" له فن خضت 
المعاشرة ٠‏ واللخطاب للشميع ) إذ لكل حد عشرة) زوجا كان أو وليا؛ ولكنٌالمراد مبذا الأ 
فى الأغلب الأزواخ؛ ركد نل الوه تنا ٠‏ تسمال يمعروف » ٠‏ وذلك توفية حقها من 
لهر والتفقة » وألا بعبس فى وجهها لغيرذنب » وأن يكون منظلقا فى القول لافظًا ولاغليظا 
و نآك 0 للك الل رك ل ار لطر 
0 


فائن لهم نواها 1 3-5 0 اك حبيب 0 


جعل الحبيب حمعا كاطايط والغريق ٠‏ وعاشره معاشرة » وتعاشر القوم واءتشروا ٠.‏ فأص الله 
) 


رلك 
سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليين لتكون ادمة ما بيهم وصحبتهم على الكوال ؛ فإنه 


أهدأ انفس وأهنا العيش . وهذا واجب عل الزوج ولا يلزمه فى القضاء'. وقال بعضهم : 
هو أن ينصنع لها كا 00 لالم ا الحنظل” : أتنيث ممد بن الحنفية 
فرج لاق ملحفة حمراء وللبته تقطر من لغالية» فقلث: ما هذا ؟ قال: إن هذه الملحفة 
ألقنها عل“ أمرأنى ودهئئئنى لك » و إنهن شتوين من مالشتهيه من ٠‏ وقال ابن عباس 
رضى الله عنه : إنى أحبٌ أن رن لمان © ١‏ حب أن تتزين لى ؛ وهذا داغل فيا 
ذكناه . قال ابن عطية : و إلى 0 الآية بنظ رك النى" صل الله عليه وسل : 2 ناستع 
با وفيها عوج » ل عشرة مع أعوجاجها؛ فعنبس) تنشأ الالفة وما بقع 
الشنان: ركز ا الم : 
السابعة - آستدل عاماؤنا بقوله تعالى : « وعاشروهنٌ بالمعروف » على أن المرأة إذا 
كانت لا.يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدّمها قدركفايتهاء كآبنة المليفة والماك وشبههما 
من لا يكفبها خادم واخد » وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف ٠‏ وقال الشافعى” وأبو حئيفة : 
لا يازمه إلاخادم واحد» وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس ف العالم آمرأة إلا وخادم واحد 
يكفيها ؛ وهسذا كالمقاتل تكون له أفراس عدّة فلا يسم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه 
.القتال إلا على فرس ٠‏ قال علماؤنا : وهذا غلط ؛ لأنْ مثل بنات الملوك اللانى نّ خدمة 
)١(‏ الأدمة : الخلطة 2١ ٠‏ (5) الغالية : نوع من الطب هركب من مسك وعثبر وعود ودهن . -' 


(07-ة) 
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كثيرة لا يكفها خادم واحد لأنها محتاج من غسل ثياءبا و إصلاح مضجعها وغير ذلك 
العام اام ا ار 

الثامنة - قوله تعالى : ( فَإنْ كرِهْمُوهنٌ ) أى لدمامة ة أو سوء خُلّق رن 0 
اركاب فاحشة أو اشوز ؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتّال » فعسى أن بغول الأص إلى أن 
يرزق الله منها أولادا صا مين . و « أن » رفع بعسى» وأن والفعل مصدر ٠.‏ 

قلت : ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ” لا يرك مؤين مؤمنة إن كه منها خلا رضى منها آنر» أو قال ” غيره » ٠‏ 
المعنى : أى لا سبغضها بغضاكُيا مله على فراقها ٠.‏ أى لا بنبغى له ذلك بل يغفر سيئتها لمستما 
وبتغاضض عما يكره ىا يحب . وقال مَكحول : سمعت ابن عمر يقول : إن الرجل ليستخيرالله 
تعالى فيخار له » فيسخط على ربه عن وجل فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة فإذا هو قد خير له ٠‏ 


: 1 100 1 
وذكرايبن العربى” قال : أخبرنى أبو القاسم بن حبيب بالمهدية عن أبى القاسم الشيورئ عن 


أبى بكربن عبد الرحمن قال : كان اللشيخ أبو حمد بن أبى ز يد من العام والدذّين فى المنزلة 
والمعرفة » وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر فى حقوقه وتؤذيه بلسانم) ؛ فيقال له 
ذاماها ريسدل الصير علياء كن فر ١1 ١‏ ل كد اك اك لز الشدى داق 
مرق وما لكت جنى »للها يلت عقوبة عل ذتى تأخات إن قارفا أن مازل ىن علدب 
هى أشد منها . قال علماؤنا : فى هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة ٠‏ وروى عن الننى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إن الله لا كه شيعا أباحه إلا الطلاق والأ كل و إكّ الله لببغض 
المعى إذا امتلا” “.. 

قوله تعالل : وَإِنْ أردم سَنبْدَال زوج اك مج نج الم 


ا 0 2 عم رع روم 


إِحَدَ هن قنطارا فلا تاخذوا مه 6 اتاخذونةر 


اردع -وض بالمناي ل لذ ا م جاه لواطت نر ع عه ا 


مييثًا ج وكفُ تاخذونهر دأ ل و 








النساء] فاون 


فيه ست مسائل : 
الأولى - لما مضى فى الآية المتقدّمة حك الفراق الذى شببه المرأة » وأت للزوج أخدّ 
امال منها عقب ذلك بذك الفراق الذى سببه الروج » وبين أنه إذا أراد الطلآق من غير 
شروو ال لل لاك للك 1ل 
الثانية - واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما وز وسوء 
شرة؛ فقال مالك رضى الله عنه : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت ف الفراق ولا براعى تسيبه 
و١‏ وقالت جماعة من العلماء : لا يحوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هى بالنشوز وتطلبه 
ف ذلك ” 
لثالئفة - قوله تعالى : (( وآتيم داهن قنظارًا) الآية ٠‏ دليل على جواز المغالاة 
فى المهور ؛ لأن الله تعالى لا بمَتّل إلا بمباح ٠.‏ وخطب عمر فقال : ألا لا تغالوًا فى صدقات 
النساء ل ار كات اليه فى الدنيا أوتقوى عند الله لكان أولاك بها رسولالله صل الله عليه 


هه 
ا 


200 9 ص ع »م 2 
وس ؛ ما أصدق قط آمرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتّى عشرة أوقبة ٠.‏ فقامت إليه آمرأة 


ققالت ١ ١‏ ل سطنا اند ور ١‏ ال الس وال 71 وآ نِم إخذاهن 


قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ؟ قال عمر : أصابت آهرأة وأخطأ عمر . وفى رواية 
فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك ياعمر ! . ونى أنحرى : آمرأة أصابت ورجل 
أخطاء والله المستعان؛ واترك الإنكار . أخرجه أبو حاتم الببستى” ف صحيح مسنده عن أبى العجفاء 
السلمى قال : خطب عبر النامن» فذ كره إلى قوله : بق عشرة أوقية؛ ولم يذكر : فقامت 
أمرأة إلى آخره . وأخرجه آبن ماجه فى سننه عن أبى العجفاء وزاد بعد قوله أوقية : وأن 
ارجل ليتقل صدقة أ أنه حتى يكون لما عداوة فى نفسه ويقول : ق دكلقت إليك علق 
اقربة أو عرق القربة؛ وكنتٌ رجلا عرًا مولدا ما أدرى ما علق القربة أو عرق القربة. 
فل الجوهرى : وعلق القربة لغة فى عرق القرية ٠‏ قال غيره : و يقال علق القربة عصامها 
اذى ملق به . تقول : كلفت إليك حتى عصام القربة ٠‏ وعرّق القربة ماؤها ب يقسول ٠‏ . 
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جشمت إليك حتى سافرت وآحتجت إلى عرق القربة» وهو ماؤها ف:السفر ..ويقال : 
بل ترق القربة أن يقول:. تصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القربة» وهو سيلانها ٠‏ 
وقيل : انهم كانوا يتزقدون الماء فيعلقونه على الإبل ,تنا وبونه فيشق ,على الظهر ) ففسر به 
اللفظان : العرق والعكق . وقال الأصمعى : عرق القربةكلمة معناها الشدّة ٠‏ قال :.ولا 
أدرى ما أصلها . قال الأمعى : وسمعت ابن أبى طرفة وكان من أفصح من رأبت يقول: 
سمعت شيخاننا يقولون : لقيت من فلان عرق القربة » يعنون الشدّة . وأنشدنى لآبن أحمر: 


ثاسوشش رد اش دسواو 


ليست مَمْسسة تحب وعَفنوها » .عرق السقاء مل القعود اللاغب 


قال أبو عبيد : أراد أنه سمع الكامة تخيظه وليست لشم اضيا بار 2 


إليه كعرق القربة» فقال : كعرق السّقاء للحا لم يمكنه الشعر ب ثم قال : على القعود اللاغب» 
وكان معناه أن تعلق القربة على القعود فى أسفارهم ٠‏ وهذا المعنى شبيه بم كان الفرّاء يحكيه؛ 
زعم أنهم كانوا فى المفاوز فى أسسفارهم يتزقدورتب الماء فيعلقونه على الإبل ,يتناو بونه ؛ 
فكان فى ذلك تعب ومشقة عل الظهر . وكان الفراء يجعل هذا التفسير فى علق القر بة باللام ٠‏ 
وقال قوم : لا تُعطى الآبهُ جواز المغالاة بالمهسور ؛ لأن القثيل بالقنطار إأما هو على جهسة 
المبالغة كأنه قال : وآنيتم هذا القدر م الذى لابؤتيه أحد . وهذاكقوله صل الله عليه 
وسم : # من بق منجدا لله ول و كّفحص قطاة ب الله له بيتنا فى ابكنة “» ٠.‏ ومعلوم أنه 
لايكون مسجد قفص قطاة ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم لآبن أبى حذرد وقد جاء لمستعينه 
فى مهره فسأله عنه فقال : مائتين ؟ فغضب رسول الله صل اله حليه وسلم وقال كأ 
تقطعون الذهب والفضة من عَررْض الرّة أو جبل » ٠‏ فاستقرأ بعض الناس من هذا منم 
المغالاة بالمهور ؛ وهذا لا يلزم» وإتكار النى: صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزقج ليس 
إنكارا لأجل المغالاة والإ كان فى المهور » و إنما الإتكار لأنه كان فقيرا. فى تلك امال فأحوج 
زنسه إلى الاستعانة والسئال » وهذا مكروه باتفاق . وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت فل من 


)00( مفحص القطاة : موضعها الذى نمم فيه وبليض ٠‏ )0( ارّة : أرض ذات جارة ره سود ٠‏ 








النسحاء ١|‏ تفسير القرطى لا 


ناطمة رضى الله عنها أر بعين ألف درهم ٠‏ وزوى أبو داود عن عقبة بن عاص أن النئ-صل 
اله عليه وسلم قال لرجل : 00 أزقجك فلانة “؟ قال:نعم ٠‏ وقال للرأة : ” أترضين 
ن أزؤجك فلانا » ؟ قالت : نى ٠‏ نعم ٠‏ فزقج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض 
| صداقا ولم يعطها شيئا» 0" سهم بير ؛ فلما حضرته الوفاة قال: 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم زقجنى فلانة وم أفرض لما صداقا ول أعطها شيئاء وإنى 
هدم أنى قد أعطيتها من صداقها سسهمى بخيبر ؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف . وقد 
أجمع العلساء على ألا تحديد فى أ كثر الصداق؛ لقوله تعالى : « وَآيدمُ داهن قنطادًا » 
واختلفوا ف أقله» وسيآنى عند قوله تعالى : « أن هوا بأموال» » ٠‏ ومضى القولفى تحديد 


)0 1 
القنطار فى « آل عمران» ٠‏ وقرأ 1 0 وآنم آحداهن » بوصل ألف «إحداهن» ٠‏ 


و ل 
* ا ا * 
وقول الآخر : 
01 ل انال لون رما 
الابهة - قوله تصالى : ( قلا تَأحدُوا مه شيا ) قال بكر بن عبد الله ىه 
لابأخذ الرّوج منامختلعة شيعا لقول الله تعالى : « َك تأَحُنُوا » » وجعلها نافة لآية «دالبقرة» ٠‏ 
دشان ل ل اعت ل ل لور نر لل لال شيا 
و ٠‏ والصحبح أن هذه الآيات ممكة وليس فيها ناخ ولا منسوخ وكلها يبنى 
بعضها على بعضل . قال الطبرى” : هى محكة» ولا معنى لقول بك إن أرادت هى العطاء؛ فقد 
عزالي مراع الات ماد أن اعد روت ا ساف إل د( ا ) سر 
و فى موضع ال حال ([ وَإِننَا ) معطوف عليه (( هيبن ) من نعته . 
)١(‏ داجع + ؛ ص . م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ () الأزمل : الصوت ٠‏ 
(؟) راجع ب م ص ١١5‏ طبعة أولى أوثانية . 
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ءءء وه سعرو 


اللاسة - قوله تعالى : ( وكيف دونه ) الآية . عير ل كسك اله 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها فى حاف واحد جامع أ ولم امع ؛ حكاه الهروى” وهو 
قول الكثى” ٠‏ وقال الفراء : الإفضاء أن يخلو الرجلٌ والمرأة وإن لم يجامعها . وقال ابن عباس 
ا وغيرهم : الإفضاء فى هذه الآية الماع . قال ابن عباس : ولكن القهكريم 
يكن . وأصل الإفضاء فى اللغة الخالطة؛ ويقال للثىء الختلط : فضا ٠‏ قال الشاعى : 
ا ل 7 0 

ويفال: القوم فوضى قضاء أى مختلطون لا أمير عليهم ٠‏ وعلى أن معنى «أفضى» خلا وإن م 
يكن جامع هل يتقزر المهر بوجود الخلوة أم لا اختلف عاماؤنا فى ذلك على أر بعة أقوال : 
استقر يحؤد الهلوة . لا ستقرٌ إلا بالوطء . لستقرٌ بالحلوة فى ,بيت الإهداء ٠‏ التفرقة بين 
بيته و بنتها. والتصحبح استقراره بالخلوة مطلقاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا خا 
ار عي 2 :1 رلك ل )إن لس 12 لك ذا الذارفظطى عن 


وان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من كشف مار آمسأة ونظر إلها وجب 


الصداق “ . وقال عمر : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها 


العدّة ولا الميراث . وعن على”: إذا أغلق بابا وأرنى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق ٠‏ 
وقال مالك : إذا طال مكثه معها مثلالسنة ونحوهاء واتفقا على ألا مسيس وطلبت المه ركه 
كن ما ٠‏ وقال القانى” : ا عدّة علها ولا نصف المهر : وقد مع ل 11 : 
مني ميتاقاً فكيظً ) فيه ثلاثة أقوال. قيل : هو' 
قوله عليه السلام ” فآتقوا الله فى النساء فإكم أخذتوهنٌ بأمانة الله وآستحلتم فروجهنْ بكامة 
الله “ . قاله عكرمة والربيع ٠‏ الثانى- قوله تعالى : « إمسالك يمعروف أ ريح باحسان » 
قاله الحسن وابن سيرين وقنادة والضحاك والسّدّى . الثالث - عقدة التكاح قول الرجل 
نكحت وملكت النكاح قاله مجاهد وابن زيد ٠‏ وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد . والله اعم ٠‏ 


00 


السادسة - قوله تعالى : ( وَأَحَدْنَ 


(1) العيبة : زَبِل من أدم تقل فيه الزرع الحصود إلى انكرين ٠‏ وما يجعل فيه الثياب ٠‏ 
(؟) راجع ج؟ ص ٠١٠‏ 





م2 صو حسام 


قوله تعالى : ول كرا 0 77 من النساء إلا ما قد 0 
هم كان فلحشّة ومقنا وساء سيبلا 2 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولا تتكحوا ما نكم آباوْ 4 من النساء ) يقال : كان الناس 
بتزقجون آمرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: « يما الذينَ آمنوا لايل لك أن توا 
النسَاء ها » حتى نزلت هذه الآية: « ولا تنكحوا ما نكح آبَاوٌك» فصار حزما فى الأحوال 
كلها ؛ لأن التكاح يقع على الماع والترقج » فإن كان الأب تزقج آهأة أو وطتها بغير نكاح 
5 على ما يأتى انه إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

ااثانية - قوله تعالى: ( ما نكح ) قيل: المراد بها النساء ٠‏ وقيل: العقد» أى نكاح 
آباكم الفاسد انالف لدين الله إذ الله قد أحك وجه التكاح وفصل شروطه ٠‏ وهو اختيار 
الطبرى ٠‏ فنْ متعلقة بتتكحوا و دما نكح» مصدر . قال : ولوكان معناه ولا تتكحوا النساء 
للانى نك آباؤم لوجب أن يكون موضع « ما » « من » ٠‏ فالنبى على هذا إنسا وقع على 
ألا بنكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد . والأقل أ وتكون « ما» ععنى «الذى» و«من» . 
والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى ‏ ومنه استدات على منع تكاح الابناء 
حلائل الآباء ٠‏ وقدكان فى العرب قبائل قد أعتادت أن يخلف آبنْ الرجل على آغرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة ف الأنصار لازمة» وكانت فى قريش مباحة مع التراضئ ٠‏ ألا ترى أن عمرو 
ابن امبة حلت عل أسراة أيه بهد موئه فولدت له مسافرا و[] معيط ٠‏ وكان هنا لن ليه 
أو ايض رون ؛ فكان رراسة إحوة سار وان بط ولي ذلك فيان 
أبن أمية بن خلف تزؤج بعد أبيه آم أنه فاختة بنت ادر ن الظلك أسد: وكنائية 
قل عنها ٠‏ ومن ذلك منظور بن زان خَلّف عل مليكة بنت خارجة » وكانت تحت أبينه 


ا 00 :3 7 0 ءِ 00 2 
زان بن سيار ومن ذلك حصن بن أبى قيس تزوج آهرأة أنبه ‏ كنيشة بنت معن ٠.‏ 


والاسود بن خلفت ترقج آم أة أبيه ٠‏ وقال الاشعرة بن:سوار: وق أبوَ قسن وكان من 
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صنالى الأنصار تفطب آنه قيس آسرأةَ أبيه فقالت : إنى أمُدَك ولداء ولكنىآتى رسول 
الله صل الله عليه وسلم أستامره ؛ فأثته فأخبرته فاتزل الله هذه الآية ٠‏ وقدكان فى العرب من 
تزقج آبنته » وهو حاجب بن زدارة تمجس وفعل هذه الفعلة ‏ ذكر ذلك الغضر بن تميل 
فى تاب المثالب ٠‏ فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهر من هذه السيرة ٠‏ 

الثاافة - قوله تعالى : ( إلا مَاقَدْ سلف ) أى تقدم ومضى ٠‏ والسلف : من تقدّم 
من آبائك وذوى قرابتك ٠.‏ وهذا استثناء منقطع» أى لكن ل 
وقيل : م إلا » بمعنق بعد » أى بعد ما سلف كا قال تعالى : « لا يدُوقونَ فها موت 
ِلَاآَنْوْتَةَ الأول » أى بعد الموتة الأولى . وقيل : « إلا ماقد سلف» أى ولاما سلف؛ 
اال دما كان لين أن بعل مؤمًا د ا ويل والاة 
م وتأخير » معناه: ولا 7 ١‏ 3 1 من النساء ا 0_0 0 سبيلة 


51 0 إلا ما قد سلف ٠.‏ 

الزاهة - قوله تعالى : ( أنه كانَ فاحتسة ومقنًا وساء سيا ) عقب بالذم البالغ 
المتتابع » وذلك دليل على أنه فعل اتبى من القبح إلى الغاية ٠‏ قال أبو العباس :. سألت آبن 
الأعمابى” عن نكاح المت فقال : هو أن يتزقج الرجل آسأة أبيه إذا طلقَها أو مات عنها؛ 
ويقال لهذا الرجل : الصَيرّن ٠‏ وقال ابن عمرفة ‏ : كانت العرب إذا تزقيج الرجل آهرأة أبيه 
فأولدها قيل للولد : الَف وأصل الَقْتَ البغضء من مقته عمقته مقا فهو مقوت ومقيت. 
فكانت العرب تقول للرجل من آم أة بيه : مقيت؛ فسمى:تعالى هذا التكاح مقتا إذ هو 
ذا مقت يلحق فاعلة ٠‏ وقيل : المراد بالاية النهى عن أن يطأ الرجل آم أ وها الاباء ؛ 
إلا ما قد سلف من الاباء فى الماهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكة فإنه جائز لم 
زواجهن ٠‏ وأن تطئوا بعقد التكاح ما وطئه آباقك من الزنا ؛ قاله آبن زيد . وعليه فيكون 
الاستثناء متصلاء ويكون أصلا فى أن الزنا لا يحرم على ما يأتى بيانه ٠‏ والله اعلم ٠‏ 








النساء ] 7 #فسسير القرطبى 1 ه١٠١‏ 


اماه مسد و ره 2 2 سدس له رده كرفقه 


دم ررله لله هه رغأهد + روءع عه م وس رلرة 


ول اكت 0 00 الأخت يتك 1 ارضعتكر 


ل ل ا وو ار م فالعلا 1ن 
001 من الرضلعة ليت ت نما بكر وربشييبكر ا ف جره 
واد ل م 3 إن ل ا مَعَلْمُ ص ف بعاد 
0 محلل 1 لذن منْ املك و را 1 الأحون 
عد س ار يه 


ل إِنَّ الله كان غفورا رَحيمًا و 


فيه إحدى وعشرون نثالة : 


ده زه عه وظه ال وم 


الأولى - قوله تعالى : ( حرمت علج أمهاتج وبنات كي ) الآية . 0 
ونكاح بناكم ؛ فذكر الله تعالى فى هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم »> ذ كر ريم 
حليلة الأب» خْرّم الله سبعا من السب وكا من بين رضاع ودب ر» والحقت السنة المثواترة 
سابعة ؛ وذلك امع بين المرأة وعمتها » ونص عليه الإجماع وثبنت الزواية ٠‏ عن ابن عباس 
قال : حرم من النسب سيع ومن الصهر سبع » وتلا هذه الآية ٠‏ وقال عمرو بن سالم مول 
الأنصار مثل ذلك » وقال : السابعة قوله تعالى : « وامحصنات » ٠‏ فالسبع الحزمات من 
النسب : الأتنهات والبنات والأخوات والعات والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت ٠‏ 
والسبع امحزمات بالصهر والزضاع : الأنتهات من الزضاعة والأخوات من الزضاعة» وأتهات 
النساء» والربائب وحلائل الأبناء ومع بين الأختين » والسابعة د ولا تتكحوا مانكحآباوع» ٠‏ 
قال الطحاوى : وكل هذا من الك التق عليه » وفير جائز تكاح واحدة متهن بإجماع إلا 
أتمهات النساء اللواتى لم يدخل من أزواجهنّ ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الام نحرم 
بالعقد على الآبنة» ولاتحرم الآبنة إلا بالدخول بالأت؛ وبهذا قال جميع أئمة الفتوى بالأمصار . 
وقالت طائفة من اليف : الأ والزببية سواء» لاتحرم منهما واحدةٌ إلا بالدخول بالأخرى . 


+ الربائب : واحدها ربيبة » و ربببة الرجل : بنت آم نأته من غيره‎ )١( 
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قالوا : ومعنى قوله « وَأمهاتٌ نسائع» أى اللاتى دخلم بهن ٠‏ « و ربائبم اللانى فى ججورة 


من ساف لني دحام َِن» ٠وزعموا‏ أن شرط الذخول راجع إلى الأقهات والز بائب جميعا ؟ 


ره جلاس عن عل" بن أبى طالب ٠‏ روي عن أبن عباس وجابر و زيد بن ثت» وهوقول 
ارج عه ٠‏ قال عاق : لسرن ماك فى ار تر لسري عالت فنا وسه 
الحك والقئيا ٠‏ وقد شدّد أهل العراق فيه حتى قالوا : لو وطتها بن أوقبلها أو لَسمها شهوة 
ام ٠‏ وعندنا وعند الشافعى” إنما ترم بنكايع صحيح ؛ والحرام لا يحزم الحلال 


ا إلى ” وحديثٌ خلاس عن عل” لا تقوم به حجة ( ولا تصح كم عند أهل العلم 
بالحديث » والصحبح عنه مثلّ قول لجماعة . قال ابن بحري : قلت لعطاء: الرجلٌ يتك المرأةثم 

لايراها ولا يجامعها حتى بطلتها أتمل ل أمها؟ قال م سس ندل اإر اسل 
فقلت له : أكان ابن عباس يقرأ : « ' مها سا لم بِنْ »؟ قال : لالا. وروى 
سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وأتهات نُساذَي » قال : هى مبهمة 
لاحل بالعقد على الآينة ؛ وكذاك روى مالك فى موطئه عن زيد بن ثابت» وفيه : « فقال 
زيد لاء الأم مهمة [ ليس فيها شرط] وإئن) الشمزط ف الوبائب »» قال ابن المتذر : وهذا 
هو الصحيح؛ لدخول بميع أتتهات النساء فى قولهتعالى : « وأنهاتٌ لساك » . ويؤيّد هذا 
القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا آختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحدا فلا وز 
عند النحو بين مسرت بنسائك وهسنت من نساء ز.يد الظريفات» على أن تكون « الظريفات » 
نعمًا لنسائك ونساء زيد ؛ فكذلك الآية لايحوز أن يكون « اللاتى » من نعتهما جميعا ؛ لأن 
الخبرين تلفان» ولكنه يجوز على معنى أ عنى ٠‏ وأنشد الكليل وسيبو يه : 

إن ا أكتلَ أو رزامًا » حَربرِين بنْقَمَان رض 

خو يربين يعنى لصين » معنى أعنى ٠‏ و بثقفان : يكسران؟ ا 
000 من دست كرو ن شعت عن أنه عن جدّه عن النى” صل الله عليه ول : ” 


(1) خلاس ( بكسرالخاء المعجمة وتخفيف اللام ) : اين عمرو الهجرى - 2 (1) زيادةعن الموطا . 
() أكل ودام : رجلان ٠.وخونيربان‏ أى خار بان » وهم أككّل ورزاغ. ٠‏ 








النساء] امايق 


نكح الزجل المراة فلا حل له أن يتزقج أها دخل بالبنت أو لم يدخل و إذا تزقج الأ فلم 
بدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت » أنخرجه فى الصحيحين ٠‏ 

الثاننة - وإذا تقزر هذا وثبت فآعلم أن التحريم ليس صفةٌ اأعيات »ء والأعيان 
ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا » وإنما بتعلق التكليف بالأهس والنهى بأفعال 
المكلقين من حر حركة وسكون لكن الأعيان لكا كانت موردا للاأفعال أضيف الأمس والنبى 
والحك إليها ولق بها مجازا على معنى الكناية بلحل عن الفعل الذى يكل به ٠‏ 

الثالفة ‏ قوله تعالى : « أَمهَائَي » تحريم الأمهات مام فى كل حال لا .بتخصص 
بوجه من الوجوه؛ وهذا نميه أهل العم المبهم » أى لا باب فيه ولا طريق إليه لآنسداد 
التحريم وقوّته ؛ وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذ كر من امحزمات “والاتيات جمع 
أنهة؛ يقال : أ وأتنهة يمعي واحد» وجاء القرآن بهما . وقد تقدّم فى الفاتحة بيانه ٠‏ وقيل : 
إن أصل أم أتهة على رن فاه مطل ف ور رين » فسقطت وعادت ف المع ٠‏ 
قال الشاعس 

* أنهتى خندف والدّوس أبى » 
وقبل : أصل الأ أقة» وأنشدوا : 
تقبلتها عن أن لك طالما »* ثثوت إلها فى النوائب أ 
وبكون جمعها أثمات ٠‏ قال الراعى : 
كانت نجائبٌ منذر ورقٍ * أَماتهن وطرثهن د 

الأم آسم لكل أنق لها عليك ولادة؛ فيدخل فى ذلك الأم ديد اانا ددم وَأ الاب 
وجدّانه وأن علون ٠‏ والبنت آسم لكل أ نق لك علسا ولادة » و إن شئت قلت : كل أنق 
برجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ؛ فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات 
الأضاء وإن نزآن . والأخث آدم لكل أن جاورتك فى أصليك أو فى أحدهس) . والبنات 


)0 راجع ب ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثانية أو ثالثة : (؟) يقال : هو ابن عى دنية ودئيا ( منوؤن وغير 
مثو ) ودنيا ( بشم الدال والقصر) ا 











م١٠١‏ المن القامس ا 


جمع بنت» والأصل بي والمستعمل آبنة و بنت ٠‏ قال الفراء : كسرت الباء من بنت لتددل 
الكسرة على الياء» وضتمت الألف من أخت لندل ملل حذف الواو» فإن أصل أخت أخوة» 
واللمع أخوات ٠‏ والعمة آمم لكل أنق شاركت أباك أو جدّك فى أصليه أوفى أحدهما . 
وإن شئت قلت : كل ذكو رجع نسبه إليك فأخته عمتك . وقد تكون العمة من جهة الأم» 
وهى أخت أب أمك . وانلسالة آسم لك اق ناركت أنك فى أصلها أو فى أحدض) ؟ 
وإن شئت قات : كل أنق رجع نسبما إليك بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من 
جهة الأب وهى أخت أمّ أبيك . و بنت الأخ أ م لكل أن لأخيك مامها ولادة بواسطة 
أومباشرة ؛ وكذلك بنت الأخت ٠‏ فهسذه السبع الحرمات من النسب ٠‏ وقرأ نافع فى رواية 
أبى بكربن أبى أُوَيْس ,تشديد الحاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل المركة ٠.‏ 

ا يا ( مانم الاي أَرصَعْدَظ ) وهى فى التحريم مثل من 
ذكرنا ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ”يحرم هن الرضاع ما يحرم من النسب » 
وقرأ عبد الله « وأمهاتي؟ اللالى » بغير ناء؛ كقوله تعالى : « وَاللَانى ِْسْنَ من يض 0 
قال الشاعى : 

من اللاءل يحججن ببغين حسبة * ولكرى, ليقتان البرئ المغقلا 

( أَرصَعْتم ) فإذا أرضعت امرأة طفلا حرمت عليه لأنسا أقه» و بها لأنها أخته » وأختها 
لأنها خالته» وأمها لأنها جدته» و بنث ز وجها صاحب ان لأنه| أخته» وإجند لأنها عمنة» 
ل ل ل ا ا لات ار اليه 

ال ال أبو نهم عبيد الله بن هشام الى" : سئل مالك عن المرأة أتحج نمعها 
أشوها من الزضاعة ؟ قال نعم ٠‏ قال بو نعم : وسئل مالك عن آهرأة تزؤجت فدخل بها 


زوجهاء» م اه فزعءعت أنا أرضعتهما ؛ قال: 0 بيهماء وما أخذت من ثىءله 


فهو للما» وما بق عليه فلا ثىء عليه . ثم قال مالك : إن النبى” صل الله عليه وسلم مكل عن 
مثل هذا 0 بذلك ؛ فقالوا : 00000 الله» إنها آهراة ضعيفة ؛ فقال النى” صلي الله عليه 
وسلم : ب نك إن فلانا تزقج أخته » 








النساء ]| تفسسير القرطى ا 


للم - التحريم بالؤضاع إما يحصل إذَا آتفق الإرضاع فى الحولين ؛ كتقّم 
فى« البقسرة » ٠‏ ولا فرق بين قليل الزضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مضة 
واخدة ٠‏ واعتير الشافعى" فى الإرضاع شرطين : أحدهسا خمس رضعات ؛ لحديث عالشة 
قالث : كان فيا أنزل الله عشمر رضعات وات يمرن م سكن وبير,متارات لوق 
سول سل 0 يقرأ من القرآن ٠.‏ موضع الدليل منه أنها أثبنت أن 
الث لسعخن ع سن ولو لان حرم بما دون الخمس لكان ذلك ا : ولا .يقبل 
قل ناذا ير واحد ولا قبا » لاك لا سيم هنا ٠‏ وفى حديث لل ”أرضعيه حمس 
رضعات يحرم بون . الشرط 0 أن يكون فى المولين» فإنكان خارجا عنهما لم يحرم ؟ 
لقوله تعالى : : «حولين كاملين لَن أ ل ارعام و لين اق تيار 
وأعثير أبو خنيفة بعد الحولين ستة أن وقالك التبر ور © وقال قر مادام بيجتزىئ 
لبن ول يفط فهو رضاع و إن أتى عليه ثلاث ستين. وقال الأوزاى": إذاقطم لسنة واسقر 
فطامه فليس بعده رضاع ٠‏ وآنفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير 
يؤجب التحريم ؛ وهو قول عالّشة رضىالله عنهاء وروى عن أبى موسى الأشعرى”» ورَوى 
عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك» وهو ما رواه أبو حصين عن أبى عطية قال : قدم رجل 
بآمرأته من المدينة فوضعت وتوم ثدشهاء بفعل بمصّه وكحّه فدخل فى بطنه جرعة منه» 
فسأل أبا موسى فقال : فتلت وات إن ميرد لخن + تتتلي) ثيل بالأجران 
إل أنى موشى الأشعرى وقال : أرضيعًا ترى هذا الخفي ! ا يحرم من الرضاع ما »: حت 
الم والعظر . فقال الأشعرى : لا تسألونى عر شىء وهذا الحبربين أظهرك . فقوله : 

(1) راجع جم ص ١5١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) هى سهلة بنت سهيل » اعرأة ألى حذيفة 
ابن عتبة » وكان ز وها تي .د سالما » الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة ؛ بفاءت إلى الننى صل الله عليه وسلل 
ات ١‏ ارول أت 1506 رى لل وآذا > ركان يدخل عل وأنا فسسل رأى فى ترب واطك وبتك يدها 
متكشف ) وليس لنا إلا بيت واحد ٠‏ فقال لا الرسول صلوات الله عليه : ””أرضعيه ... املح ٠‏ واجع الموطأ ٠‏ 

(0) الشمط : بياض شغر الرأس يخالط سواده ٠‏ وقيل : اللحية ٠‏ 








دلا تسألونى » يدل على أنه رجع عن ذلك ٠.‏ وآحتجت عااشة بقصة سال مولى أبى حذيفة 

وأنه كان رجلا ٠.‏ فقال النى” صلى الله عليه وس لسهلة بنت سهيل : “أرضعيه “رجه 

الموطاً وغيره ٠‏ وشذَّت طائفة فاعتبرت عشر رضعات ؟ 5 بأنهد كان فها أتزل عشر 

رضعات» وكأنه لم ببلفهم النامخ . وقال داود : لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ وأحتج بقول 
2 )00 

رسول الله صل الله عليه وسل : ”لا حزم الإملاجة والإملاجتان “ خرجه مس ٠‏ وهو مسوى” 


عن عااشة وآبن الزبير » ل حاف رار ور رار 222 رع مك لل 


امطاب وهو #تلف فيه . وذهب من عدا هؤلاء من أمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة 
تحم إذا تحققت كا ذكنا؛ “سكين بأقل ما ينطلق عليه آمم ارضاع ٠‏ وعضد هذا بمب 
وٌجد من العمل عليه بالمديئة و بالقياس عل الصهرء بعلة أنه ممت طارى يقتضى تأبيد التحريم 
فلا نشترط فيه العدد كالصهر . وقال الليث بن سعد : أجمع المسلمون على أن قليل 
الزضاع وكثيره يحزم فى المهد ما يفطر الصائم . قال أبو عمر : لم يقف آلليث على انملاف 


فى ذلك . 

1 وأنص ما فى هذا الباب قوله صل الله عليه وس : ”لا محم دور ان 
خرجه مسل فى صحيحه . وهو يفسر معنى قوله تعالى : « وأمهانم الى أَرصَمتم » أى 
أرضعتك ثلاث رضعات فا كثرم غير أنه يمكن أن يحل على ما إذالم تحقق وصوله إلى جوف 
الرضيع ؟ ف لظ رات ارات رسي رضات سلرات ٠‏ نر ها لراك 
إنما هو تحر مما يتوه أو ينك فى وصوله إلى موف ٠‏ و يفيد دليل خطابه أن الرضعات 
إذا كانت غير معلومات لم تحزم . والله أعلم ٠.‏ وذكر الطحاوى” أن حديث الإملاجة والإملاجتين 
ل يثبت؟ لأنه سرة يرويه آبن الزييرعن الى" صل الله عليه وسلم » وصرة برويه عن عاّشة» 
وصرة يرويه عن أبيه؛ ومثلُ هذا آلاضطراب سقطه ٠‏ وروي عن مائشة أنه ابحرم 
إلا سبع رضعات سرت اا « أم كلثوم » أن ترضع سالم بن عبد الله 


٠ يعنى أن المصة والمصتين لا يحرمان مايحرمه الرضاع الكامل‎ ٠ الإملاجة : المرة من الإرضاع‎ )١( 





النساء ]| تفسير القره طى وا 


0 34 00 و و 
:شر رضعات ٠‏ وروى عن حفصة مثله » وروى عنها ثلاث» وروى عنها مس ب قال 


أشافى” رضى الله عنه» وحى عن إحاق . 


ع تاس كر فير 


السابمة - قوله تعالى : إ( وأمهاتي األانى أَرْصَعتة ) استدل به من تقى لبن آلفحل » 
هر د ل وإباهي الى" وأبو سامة بن عبد الرحمن » وقالوا : لبن الفحل 
لا يحرم شيئا من قبل الرجل . وقال المهور : قوله تصالى « وأمهات» آللاتى أ 00 
يدل على أن الفحل أب ؛ لأن اللإن منسوب إليه فإنه دز دسبب وإده ٠‏ وهذا ضعيف ؛ 
إن الولد لق من ماء الرجل والمرأة بحميعا » واللبن من المرأة ول يخرج من الرجل» وماكان 
من الرجل إلا وطء هو سبب لنزول الماء منه » وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن 
يون مضافا إلى آلرجل بوجه ما ؛ وإذاك لم يكن للرجل حق فى اللإن» وإنما اللبن لما » 
فلا كن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله صل الله عليه وسم : ”يحرم من 
لرضاع ما يحرم من النسب > يقتضى التحريم من الرضاع » ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى 
لرجل مثل ظهور نسبة الماء إله والرضاع منها . نعر» الأصل فيه حديث الى" وهشام 
أبن عروة عن عروة عن عاكشة رضى الله عنما : أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستاذن علمها» 
وهو مها من الرضاعة بعد أن نزل الخججاب . قالت : فأييتٌ أن آذن له ؛ فلا جاء النى” 
صل الله عليه وسلم أخبرته فقال : ” ليلج عليك فإنه عمك تَرِبَتْ يمينك ٠‏ وكان أبو القعيس 
ذج الرأة إلى أرضعتك عائة رضى الله عنها ؛ وهذا يشا رو سد . سمل أن يكن 
«أفلح » مع أبى بكر رضيعى لبان فلذلك قال ” ليلج عليك فإنه مك > . و باباملة فالقول فيه 
مشكل داعم عند الله ولكن العمل عليه» وآلاحتياط فالتحري أوْل» مع أن قوله تعالى : 


« تأجل لي ما وراء ذلك « يقؤى قول المخالف . 


النائئة - قوله تعالى : ( واوا ُ من الرضاعة ) ]) دهى لضت ارك وأم» وهى 
نارفا أتقك بلبان أبيك؛ سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك . والأختث 





١‏ المنزء اناس [سسورة 


من الأب دون الأم» وهى التى:أرضعتها زوجة أبيك:. والأخت من الأم دوت الأب» 
وهى التِى أرضعتها أتنك بلبان رجل آآخر . 

ثم ذى التحريم بالمصاهسرة فقال تعالى : (هَمَهَاتُ تساي ) والصمر أربع : أم المرأة 
وآبنبا وزوجة الأب وزوجة الآبن ٠‏ فأ المرأة حرم تحرد العقد الصحبح على آبنته) » 
عل ما تقدّم . 

اتسبحة - قواه تال - د واي اللذى فى جور من مالم اللدى دسم يون 
هذا مستقلٌ بنفسه . ولا يرجع قوله: « من نساكم آلاتى دخلم من » إلى الفريق الأّل» 
بل هو راجع إلى الزبائب» إذ هو أقرب مذكوركا تقدم. وآلزيدبة: بنت آعسأة الرجل من 
غيره ؛ يت بذلك لأنه يرنيها فى جره فهى مس بوبة » فعيلة بمعنى مفعولة . .وآتفق الفقهاء 
عىأن الزييبة توم على زوج أننها إذا دخل بالأم» و إن لم تكن الزبيبة فى حجره ٠‏ وشدٌ بعض 
المتقدّمين وأهل الظاهى فقالوا. : لا تحرم عليه الزييبة إلا أن تكون فى حبر المتروج بأمها ؛ 
فلوكانت فى بد آآحر وفارق الأمّ بعد الدخول فله أن يتزقج بها ؛ واحتجوا بالآية فقالوا : 
حرم الله ال بيبة مشرطين .: أحدهما ‏ أن تكون فى حر المتزوج بأنمها . والثانى - الدخول 
الأ ؛ فإذا عدم أسد الشرطين لم يوجد التحريم ٠.‏ وآحتجوا بقوله عليه السلام : ” لولم 
تكن ر يدبى فى ج#رى ماحات لى إنها آبنة أخى من الزضاعة “ فشرط اجر ٠‏ ورووا عن علل” 
آبن أبى طالب إجازة ذلك . قال آبن المنذر والطحاوى” : أننا الحديث عن على" فلا يثبت ؛ 


لأن راويه إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس عن على" » و إبراهم هذا ل يعرف » وأكار 
أهل العلم قد تلقّوه بالدذفع والثلاف ٠‏ قال أبو عبيد : ويدفعه قوله ” فلا تعض غل* 
بنائكن ولا أخواتكن “ فعمّ ٠‏ ول يقل اللاثى فى جرى » ولكنه سؤى بينن فى التحريم ٠‏ 
قال الطحاوى : و إضافتهن إلى الور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الزبائب؛ لا أَمنْ 
لايخرمن إذالم يكنكذلك . 
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ل ( فَآنَ ل تكونوا دحلم بن ) يعنى بالأمهات ١‏ ( قلا جاح 
ع ) يعن ف تكاج بناتهق إذا طلقتموهنٌ أو مثْنَ عتكم . وأجمع العلماء مل أن الرجل إذا 
زوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أرى يدخل بها حلّ له نكاح آبنتها ٠‏ واختلفوا فى معنى 
أذخول بالأتهات الذى يقع به التحريم للزبائب ؛ فروى عن آبن عباس أنه قال : الدّخول 
اع ؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهسا . واتفق مالك والؤرى- وأبو حنيفة 
الأوزاع” والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أتنها وآبنتها وحرمت على الأب والآبن» 
دو أحد قولى الشافعى" . وآختلفوا فى النظر؟ فقال مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها 
أد ثىء من محاسنها _للذة حرمت عليه أمها وآبنتها 07 الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها 
الشبوة كان منزلة الس للشهوة ٠‏ وقال التؤرى 0 إذا نظر إلىفرجها متعمدا أو لممما؛ 
دل يذ كر الشهوة ٠‏ وقال آبن أب لَيْلَ : لا تحرم بآلنظر حتى يامس ؛ وهو قول الشافعي” . 
والدليل عل أن بآلنظر بقع التحريم أن فيه نوع آستمتاع بفرى مجرى النكاح ؟ إذ الأحكام 


لتعلق بالمعانى لا بالألفاظ ٠‏ وقد يحتمل أن يقال : إنه نوع هن آلاجتاع بالآسمتاع + فإن 
لر أجتّاع ولقاء» وفيه بين الحبين آسجمياع ؛ وقد بالغ فى ذلك الشعراء فقالوا : 
ان لل جمع أ عمرو ا فذاك نا تدان 
نتم » وترى الحلالك أراه * ويعلوها النهار ما علانى 
فكيف ,النظر وانحا لسة واللذة . 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وحلائل بان ) الملائل جمع حليلة» وهى الروجة . 
0 إيلة لأنها تل مع الزوج حيث حل + فهى فعيلة بمعنى فاغلة . وذهب الزجاج 
دقوم إلى أنبا من لفظة الحلال ؛ فهى حليلة بمعنى مخالة ٠‏ وقبل : لأن كل واحد منهما 
عل إزار صاحيه 
0 أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على آلأبناء » وما عققد عليه 
الأبناء عل الآباء» كان مع العقد وطء أولم يكن ب لقوله تعالى : « ولا تنكيحوا ما نكم اباو لز 
)١ 0‏ الزيادة عن البح لأبي خيان ٠‏ 
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من النسَاءِ » وقوله تعالى : « حلاصل ينام الّذينَ منْ أُصَلايي » . فإن تكم أحدهما 
نكاحا فاسدا حَرَم على الآخر العقدٌ عليها ما يحرم بالصحبح ؛ لأن التكاح الفاسد لا يخاو : 
إما أن يكو ممما على فساده أو مختلفا فبه . فإن كان متفقا على فساده لم يوجب كي وكان 
وجوده كعدمه . وإنكان ملفا فيه فيتعلق به من اهرمة ما يتعأق بالصحبح ؛ لآحتّال أن 
يكون نكاحا فيدخل تحت مطلق آللفظ . والفروج إذا تعارض فبها التحريم والتحليل عب 
التحريم ٠‏ والله أعلم - قال آبن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من علساء الأمصار على أن 
الرجل إذا وطئ آعرأة بتكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وآبنه وعلى أجداده و ولد ولده ٠‏ وأجمع 
لاجرو : 

الثالثة عثيرة - على أن عقد الشراء على اكار ية لا يحّمها على أبيه وآبنه ؛ فإذا آشترى 
الرجل جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وآبنه » لا أعلمهم يختلفون فيه ؛ فوجب تحريم 
ذلك تسليا لهم ٠‏ ولما اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون اللّس لم يجز ذاك لآختلافهم ٠‏ قال آبن 
المنذر : ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم خلاف ما قلناه ٠‏ 


وقال يعقوب ومد : إذا نظر رجل فى فرج آم أة قبن ريق على أبيه وآبنه » 0-6 
عليه أتتها وآبتتها ٠‏ وقال مالك : إذا وطع آلأمة أو قعد منها مقعدا لذلك و إن لم كل 
أو قبْلها أو باشمرها أو غمزها تاددًا فلا تحل لآبنه ٠.‏ وقال الشافمى: إنما تحرم بالأس ولا ترم 
بالنظر دون اللس ؛ وهو قول الأوزاع ٠‏ 


الراعة عشرة - وآختلفوا فى الوطء بالزنا هل يحم أم لا ؛ فقال أكثر أهل العلم : 
لو أصاب رجل آمسأة بزنا لم يحم عله نكاحها بذاك ؛ وكذاك لا تحرّم عليه آعرأته إذا 
زنا بأمها أو با نتبا» وحسبه أن ييقام عليه الحدء» ثم يدخل ماه 5 ا بآمرأة ثم أراد 
نكاح أتنها أوآبنتها لم تحرما عليه بذلك . وقالت طائفة : تحرم عليه . رُوى هذا القول 
عن عمران بن ححصين ؟ وبه قال الشَّعبى: وعطاء والحسسن وسفيان الدُورى” وأحمد وإضحاق 
وأصحاب الرأى » وروى عن مالك ؛ وأن الزنا يحزم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول 
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أهل العراق ٠‏ والصحبح من قول مالك وأهل الجاز : أن الزنا لا حك له ؟ .لأن الله سبحانه 

تعا ل نا لكات ساي » وليست التى زَنا بها من أننهات نسائه » ولا آبنتها من 
ربافه . هر قزل النانى فأن تؤرك أله لما أرتفع الصداق فى الزنا ووجوب العدة 
«الميياث ولحوق الولد ووجوب الحد أرتفع أن يح له بتك التكاح الخائز ٠‏ وروى 
الارفطنى” من حديث الى" عن عروة عن عائسّة قالت : سئل رسول الله صل الله عليه" 
سلم عن رجل زنا بآعسرأة فأراد أن يتزقجها أو بنتها فقال : لا حزم الحرام الحلال إنما يحزم 
ما كان بتكاح” . ومن الجة للقول الآخر إخباز الى" صل الله عليه وسلم عن بحري وقوله : 
#ياغلام من أبوك ” ؟ قال : فلان الراعى ٠.‏ فهذا يدل على أن الزنا يحزميا يحرم الوطاء 
الحلال ؛ فلا نحل أم المرنى با ولا بناتها لآباء لزانى ولا لأولاده ؛ وهى رواية آبن القاسم 
فى المدؤنة ٠‏ ودتدل به أيضا على أن المخلوقة من ماء الزانى لا تحلّ للزانى بأتنها» وهو المشهور. 
فال عليه السلام : ”لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج آعراة وآبنتها “ ولم يفصل بين 
الملال والحرام ٠‏ وقال عليه السلام : ”لا بنظر الله إلى من كشف قناع آمرأة وآبنتها “ . 
ال آبن خْوَبرِمئدَاد : ولهذا قلنا إن القُبِلة وسائرٌوجوه الاستناع ينشر الحنرهة . وقال 
عبد املك بن الماجشّون : إنها تحل ؛ وهو الصحبح لقوله تعالى : « وهو الى حَلقَ من 
امار ل وصهرًا » يعنى بالتكاح الصحيح» على ها يأنى فى « الفرقان » بيانه . 
ووجه القَسك من الحديث عل تلك المسألتين أن الى" صل الله عليه وشم قد حكى عن يريم 
أنه نسب أبن الزنا للزانى» وصدق الله نسبته بما نحرق له من العادة فى نطق الصيئ” بالشهادةله 
بذلك ؟؛ وأخبربها الى" صل الله عليه وس عن يزيج فى معرض المدح وإظها ركامته ؟ 
فكانت تلك النسبة صعيخة بتصديق الله تعالى و بإخبار النى” صل الله 2 عنْ ذلك ؟ 
فثبنت البنؤة وأحكامها . 

فإن قيل : فيازم على هذا أن تحرى أحكام البنؤة والأبؤة من التوارث والولايات وغيد 

ذلك» وقد آنفق المسامون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة . 
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فالحوات :أن ذلك موجب ها ذ كرناه ٠‏ وما آنعقد عليه الإ+مساع من الأحكام 
استثنيناه وبق الباق على أصل ذلك الدليل » والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عششرة - واختاف العلماء أيضا مِنْ هذا الباب فى مسألة اللائط ؛ فقال مالك 
والشافنى” وأبو حنيفة وأصحابهم : لايحرم التكاح بالأواط ٠‏ وقال الثويى” : إذا لعب بالصبى 
حرمت عليه أنه ؛ وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ قال : إذا تاؤط بآبن آه أنه أو أبيها أو أخيها 
حرمت عليه آم أنه . وقال الأوزاعى" : إذا لاط بغلام وولد لللفجور به بنت لم يجز للفاجر 
أن يتزقجها ؛ لأنما بنت من قد دخل به ٠.‏ وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ 

السادسة عشرة + قوله تسالى : (آلَدْينَ من أَصْلابيٌ ) تخصيص “ليرج عنه كل من 
كانت العرب لتبناه من ليس للصَلب . ولىا تزوج النى “صل الله عليه وس آغرأة 0ك ١‏ 
حارثة قال المشركون : تزقج آمرأة آبنه ! وكا عليه السلام تبناه؛ على ما يأتى بيانه 
فى »م الأحزاب » ٠‏ وحرمت حليلة الآبن من الرضاع - .و إن لم يكن للصاب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام : ” يحرم من الرضاع ما يحرم من السب » . 

اكه عترة كك وولة عتالا 1 ( وان تجمعوا بن الأُختين ) موضع له رفم على 
العطف على « حرمت عليكم أقهاتم » . والأختان لفظ يم اجميع بنكاح ويلك بين ٠‏ 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما فى عقد واحد من التكاح هذه الآية » وقوله عليه السلام : 
” لا تَعْرضْنَ غْل” بناتكن ولا أخواتكن » . وآختلفوا فى الأختين لك العين ؛ فذهب كافة 
العلساء إلى أنه لا يجوز المع بينهما بالمأك فى الوطء ؛ وإنكان يجوز المع بينهما فى الملك 
بإجماع ؛ وكذلك المرأة وآبتها صفقة واحدة . واختلفوا فى عقد التكاح على أخت الحارية 
التى وطتئها ؟ فقال الأوزاعى" : إذا وطّ جارية له بملك المين لم يجزله أن يتزوج أختها . 
وقال الشافعى” : ملك الهين لا بمنع نكاح آلأخت ٠‏ قال أبوعمر : :من جَعلَ عقسد التكاح 
كلقا ان رن ل رط ل ير | اع إل راض الت 


م 
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إزوجة؛ لقول الله تعالل : « وأن تمعوا بين الأختين » يعنى الزوجتين بعقد التكاح ٠.‏ فققف 
لى ما أجمعوا عليه وما آختلفوا فيه يتين لك الصواب ٠‏ والله أعلم . 

الثامنة عشرة ‏ سد أهل الظاهى فقالوا: يجوز المع بين الأختين بماك المين فى الوطء؟ 
يجوز ابمع بينهما فى اللأك . وآحتجوا بما روى عن عثان فى الأختين من ملك الفين .: 


ل ل شرك 
ن عان بن عفان سئل عن آلأختين مما ملكت العين فقال :لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آبة 
حرّمتهما آية؛ مفرج السائل فلق رجلا من أصتحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال معمر: 
حسبه قال علي" قال : ما سألت عنه عثان؟ فأخبره ما سأله وبما أفتاة؛ فقال له : 
لكنّى أنماك» ولوكان لى عليك سبيل ثم فعلت لمعائك تكلا . وذ الطّحاوى والدارقطن» 
عن عل واي عباس فثل قول عثان ٠‏ والآية 5ق أحلنهها قود تماق : ٠‏ واحل لثم وز 
َل ». وم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول ؛ لأتهم فهموا من تأويل عاب الله 
خلافه » ولا يجوز علهيسم تحريف التأويل . وممن قال ذلك من الصحابة : عمر وغل" واين 
مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير ؛ وهؤلاء أهل العم باب الله » فن 
خالفهم فهو متعسف ف التأويل ٠‏ وذكرآبن المنذر أن إنحاق بن رَاهُويْه حرّم المع بينهما 
بالوطء» وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك» وجعل مالك فيمنكرهه . ولاخلاف فى جواز 
جمعهما فى الملك » وكذلك الأ وآبتها ٠‏ قال ابن عطية : ويجىء من قول إسحاق أن يرجم المامع 
يننبما بالوطء » وتستقرأ الكاهية من قول مالك : إنه إذا وطىء واحدة ثم وطىء الأخرى 
وقف عنهما حتى يخم إحداهما؛ فلم يلزمه خذا : قال أبو عمر: « أما فول عل" بلعلند نكال »» 
ول يقل لحددته حدّ الزَانى ؛ فلا'ن من تأول آبة أو سنة ول بيطا عند نفس-ه حزاما فليس 


[رثان] بإجماع و إنكان مخطتاء إلا أن يدعى فى ذلك مالا يعذر يجهله . وقول بعض السف 


)00 زيادة عن. كاب الاستذ كار لأنى عمر بن عبد 'لبر ٠‏ 
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فى ابلمع ل ال اا سر عاط اكد 
حت الزانى من فعل ما فيه مثل هذا من الشّهة القوية ٠‏ وبلله التوفيق » . 

الناسعة عشرة ‏ وآختاف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأحرى؛ فقال 
رن البصرى” والأؤزاع” والشافى» وأحمد و إنحاق : لا يجوز له وطء 
الثانيية حتى يحرم فرج الأخرى بإنخراجها من ملكه بيع أوعتق » أو بأن يزقجها . قال 
آبن المنذر :. وفيه قول ثان لقتّادة » وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى 
فإنه ينوى تحري الأولى على نفسه وألا يَقْراء ثم يمسك عنهما حتى يستبرئ الأولى ال حزمة» 
ثم بعت الشانية . وفيه قول ثالث - وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما ٠.‏ 
هكذا قال الح؟ وحماد ؛ وروى معنى ذلك عن النْحَعى". ومذهب مالك : إذا كان أختان 
عند رجل بلك فله أن يطأ أبتّهما شاء» الك عن الأخرى موكول إلى أمانته . فاذا أراد 
وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله هن إخراج عن الماك : 
إها بتذويج أو بيع أوعتق إلى أجل أو كابة أو إخدام طو يل .فإ نكان يطأ إحداهماثم وثب 
على الأخرى دون أن يحرم الأول وقف عنهماء ول ير له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى ؛ 
ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم فيمن قد وطنئ؛ ولم يكن قبل متّهما إذ كان لم يطأ 


إلا واحدة ٠.‏ ومذهب الكوفيين فى هذا الباب والدُوْرى” وأبى حنيفة وأصحابه أنه إن وطئ 


إحدى أَمَْهلميطا الأخرى + فإن باع الأولى أو زجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى ؛ 
ل الى 


لوسك 


يلك فرج التى يطأ غيره؛ وزوى معنى ذلك عن عل” رضى الله عنه. قالوا : لأن الملك الذى 


منع وطء اكارية فى آلابتداء موجود»فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها فى ملكه ٠‏ وقول 
مالك حمَنُء لأنه ريم تيع فى لسكال :ولا يلزم عسراضاة المآل» وحسيه إذا حرم فرجها علية 
ليع أو بويج أنها حرمت عليه فى امال . ولم يختلفوا فى العتق لأنه لا يتصرف فيه بحال ؛ 
وأما المكاتبة ققد تعجز فترجع إلى ملكه . فإنكان عند رجل أَمَة بطؤها ثم ترج أختما 
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ها فى المذهب ثلاثة أقوال فى التكاح . الثالث - ف المدؤنة أنه يوقف عنهما إذا وقع 
عقد الككاح حتى يحرم إحداهما مع كراهية ذا التكاح؛ إذ هو عقد فى موضع لا يجوز فيه 
أوطء ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن ملك البمين لابمنع التكاح ؟ م تقدّم عن الشافعى”.وفى الباب 


بعبنه قول آخحر: أنت النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاع” ٠‏ وقال أشهب فى كاب 
ستبراء : عقد التكاح فى الواحدة تحريم لفرج الملوكة . 

الموفية عشرين ‏ وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طق زوجته طلاقا يملك رجعتها 

أنه لبس له أن بنكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضى عدة المطلقة . واختلفوا إذا طلقها 

للاقا لايملك رجعتهاب فقالت طائفة: ليس له أن يتكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدّة الل 

طاقن .0 عن على" وزيد بن ثابت» وهو مذهب ماهد وعطاء بن أبى دباح والتخمى”» 


وسفيان الثور: ى” وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأى . وقالت طائفة : له أن ينكح أختها وأربعا 
سواها وروى عن عطاء؛ وهو أثبت لهايتين عنه») وروى عرن زيد بن ا / 
وبه قال سعيد سك والحسن والقا سم وعروة ة بن ال يرواين أبى َيِل والشافعى” وأو ثول 
وأبو عبيد ٠.‏ قال ابن المنذر : ولا 8 إلا قول مالك وبه تقول . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( إل ما قَدْ سَلَفَ ) يحتمل أن يكون معناه معنى 
قرله ٠:‏ لدف سل ف ك7 ولا تْكحوا ما نكم آباؤك الاساء إل ا اسلف ” 
ويحتمل معنى زائدا ع سلف» وأنه إذا حرى ابجمع فى الماهلية كان النكاح صديحاء 
وإذا ا الإسسلام حير بين الأختين؟ عل ما قاله مالك والشافعى>» من غير إحراء عقود 
الكفار على م حك الإسلام ومقنضى الشرع؛ وسواء عققد عليهما عقدا واحدا جمع به بينهما 
أوجمع بينهما فى عقدين . وأبو حنيفة يبطل نكاحهما إن بجمع فى عقد واحد ل 
هشام بن عبد الله عن مد بن الحسن أنه قال: كان أهل الكاهلية يعرفون هذه الحرمات كلها 
التى ذكرت فى هذه الآية إلا أشنين؟ إحداهما تكاح آسأة الأب » والثانى المع بين الأختين؛ 
ألا ترى الداف ل لك تكحوا مانكم آباؤكم الذاء إل قاقد سلف 0 أن ارا 

ين الأختين إلا ساقد سانب » ول ينقزر سائر ريات إلا نفك سلف 6 0 والله أعلم : 
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ممه 0 5 2 0 

قوله تعالى : وَالْمحَصَئَدتٌ من الأسآه لاما ملكت أبمندكر كتنب 
2 دده 0 2 مر 20 عرس رمه 2 ممسيرم جوم 
ل اه ن تبتغوا مالم تحصن 2 


ع 


0 مه و اودوع مرج لاير عرس 2 م طِ أ 00 
حين فا أستمتعم بده منين كااودن اجورهن فريضة ة ولا جناح 
ماه رو 5 5-6 وم 


فها تراضيتم يده من ”ا إِنَّ آله كانَ عليمًا حكيمًا [49 
0ه 


الأول - قوله تعالى : ( وَالْخصَاتٌ ) عطف عل المحزمات المذكورات قبل . 
والتحصن : القن ومنه الحصن لأنه ممتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى: « وعامتاه صنعة لبوس لكآ 


سزه مس 


لتحصدة من بأسك « أى لقنعكم ؛ ومنه الحصان للفرس ( بكسر الحاء ) لأنه 000 
من الحلاك . والحصان ( يفتح الحاء ) : المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الملاك ٠.‏ وحضات 
ال ل ان كل لت 1 عن لل كان د طئئة ل 1ك 2 


6 )0 
حَصَانُ زان ها برت برية 2# وتصبح عرق من دوم الغوافل 
ين 


والمصدر الخصانة ( بفتح الحاء ) والحصن كالعام ٠‏ فالمراد بالمخصنات ها هنا ذوات الأزواج؛ 


3 50 2 5 0 12-2 
يقال : آمرأة محصنة أى متزؤجة » ومحصنة أى حرّة ؛ ومنه « والمحصنات من المؤمنات 


وامضنات من الذي أوتوا الْكتاب «( ةا عفيفة 6 قال الله تعالى : « محصنات 


عت وه - : ال 0 0 
غير مسالخات » وقال : « محصنين غير مساين » ٠‏ ومخحصنة ومخصنة وحصان أى عفيقة »© 


أى متنعة من الفسق ؛ والحزية ‏ عن الخزة م خاطء ند . فلات حال . ١‏ بالدين 
مون المخصتات » أى الخرائر » وكان عرف الإماء فى الماهلية الزنا ؟ ألا ترى إلى قول 
هند بنت غتبة للنى» صل الله عليه وسلم حين بابعته : م« وهل تر اللؤة» ؟ والزوج أيضا يمنع 
زوجه من أن تزقج غيره؛ فبناء (ح ص ن) معناه المنع كا بينا . وستعمل الإحصان ف الإسلام؛ 


(1) تزن : تتهم ٠‏ وغرثى : جائغة ٠‏ والمراد أنها لاتغتاب غيرها )١( 2 ٠.‏ فىكتب اللغة أنه مثلثالخاء ٠‏ 
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لو و صلى الله عليه وس : 
” الإمان تيد الك “ . ومنه قول كدت : 

فلي سكعهد الذار يا أم مالك » ولك نأحاطت بالزقاب السلاسل 
وقال الشاعس : 

قالت هل إلى المديث فقلت لا » يأبى عليك اللَهُ والإسلام 


ومئه قول تيم 5 
» كنى الشيبٌ والإسلام للرء نافيا » 


الثانية ‏ إذا ثبت هذا فقد آختاف العلساء فى تأويل هذه الاية؛ فقال ابن عباس 
دأبو قلابة وآبن زيد ومكخول والزهيرى” وأبو سعيد لحز *: المراد بامحصنات هنا المسبيات 
ذواث الأزواج خاصة» أى دن محزمات إلا ما ملكت المين 0 من أرض الهرب» فإن 
اك حلال للّذى تقع فى سسهمه و إنكان للا زوج ٠‏ وهو قول الشافعى" فى أن السباء يقظع 
العصمة ؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم ورو ياه عن مالك » وقال به َنب ٠‏ يدل عليه 
ما رواه ملاو كح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدق فقاتلوهم وظهروا عايهم وأصابوا لم سباي ؟ فكان ناس 
من أصعاب النى” صل الله 0 تحرجوا من عَشيا من من أجل أزواجهنّ بن المشركين » 
فأنزل الله عن وجل « والمحصتات من النّسَاء العا ٠‏ أى فهنْ لكي خلال 
إذا انتقتضت عنمن فى ذلك ١‏ وهذا مرمرع ف أن الآية نزلت سب تحرج أصداب الند 
صل الله عليه وسلم عر وطهء المسبيات ذوات الأزواج؟ فانزل الله تعإلى فى جوابهم 
« إلّاما ملكت أبمانكي » . و به قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى” وأحمد و إسحاق 
ورور ؛ وهو الصحبح إن شاء الله تعالى ٠‏ وآختلفوا فى استبرائها بمناذا يكون. ؛ فقال 
(1) قال أبوغبيد: الفتك أن يأتى الرجل صاحبه وهو ذارّغافل حتى شد عليه فيقتله و إن لم يكن أغطاه أمانا قبل 
ذلك ؛ ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك ٠‏ ( عن اللسان ) )١( ٠‏ أوطاس : واد بديارهوازن ٠‏ 
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الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرون المسبية خيضة ؛ رذ روك 


ذلك من حديث و أوطاس ” لاتوطأً 1 حتى نضع ولا حائل 


حتى تحيض » ٠‏ ول يحصل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية ملوكةٌ ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء ؛ على ما تقل عن الحسن بن صا قال : علييا 
العدّة حيضتان إذا كان لما زوج فى دار الحرب ٠‏ وكافة العلماء روا استبراءها واستبراء التى 
لاازوج لما واحدا فى أن اجميع بحيضة واحدة ٠‏ والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين 
أن ع الزوجان مجتمعين أو متفررقين ٠‏ وروى عنه ابن بكير أنهما إن سيا جميعا 0 
الرجل أقَا على تكاحهما ؛ فرأى فى هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لىا يملكه لأنه قد صار له 
: ا من جملة ما يملكه » فلا يحال بينه وببنها ؛ وهو قول أبى حنيفة والتؤرى”» 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك . والصحيح الأول لا ذ كرناه ؛ ولأن الله تعالى قال : 
« لاما ملكث أماني؛ » فاحال على ملك الدين وجعله هو اموت فيتعآق ادك به من حيث 
العموم والتعليل بميءا » إلا ما خصه الدليل ٠‏ وف الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود 
وسسعيد بن المسيب والمسن بن أبى الحسن وأبى” بن كمب وججابربن عبد الله وابن عباس 
فى رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذواث الأزواج » أى فهنّ حرام إلا أن اشسترى الرجل 
الأَمةَ ذات الزوج فإن ببعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج 
طلاقها ٠‏ قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولا زوج فالمشترى أحق بسضْمعها وكذلك 
المسبية 1ك ناك مب ارا ييا وبين زوجها ٠‏ قالوا : وإذاكانكذلك فلا بد أن 
يكون بيع الأمة طلاقا لما أن الفرج محم على آثنين فى حالة واحدة بإجماع من المسلمين ٠‏ 
قلت : وهذا رده حديث بريرة ؛ لأن عائشة رضى الله عنها آشترت بريرة وأعتقتها ثم 
خيرها الى صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ؛ وفى إجماعهم على أن بريرة قد حيرت 
تحت زوجها مُِيثِ بعد أن اشترتما عائئشة فأعتقتها دليلٌ على أن بيع الأمّة لبس طلاقاء وعل 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأى والحديث » وألا طلاق لما إلا الطلاق . وقد 
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أحتج بعضهم بعموم قوله : « إلا ما ملكت أَمَانَي » وقياسا عل المَسْبيات. وما ذكناه من 
حديث بريرة يخصه ويرده » وأن ذلك إنما هو خاص بالمسَبيات على حديث أبى سعيد» وهو 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وفى الآية قول ثالث - روى التُوْرى” عن مجاهد عن 
برهم قال ابن مسعود فى قوله تعالى : « وَآلمحْصَتَاتٌ من السَاء إلا ما ملكت أمانظ » 
قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : ذوات الأزواج 
من المشركين ٠‏ وف الموطا عن سعيد بن المسيب « وامحصنات من النساء» هنّ ذواتٌ 
الأزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرّم الزنا ٠‏ وقالت طائفة : امحصنات فى هذه الآية يراد به 
العفائف » أى كل النساء حرام . وألبسون آسم الإحصان من كان منبن ذات زوج أو غير 
ذات زوج » إذ الشرائع فى أنفسها تقتضى ذلك . 

( إلا ما ملكت مادم ) قالوا : معناه بتكاح أو شراء . هذا قول أب العالية وعبيدة 
النأُمانى" وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخاوا التكاح تحت 
يلك المين» ويكون معنى الاية عندهم فى قوله تعالى : « إلا ما ملكت أَيمانعة » يعنى تملكون 
عصمتن بالتكاح وتملكون الرقبة بالشراء » فكأنهن كلهن ملك بين وما عدا ذلك فزأ ؛ 
وهذا قول حسن ٠‏ وقد قال ابن عباس : « الحصنات » العفائف من المسامين ومن أهل 


الاب . قال ابن عطية : و بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا ؟ وأسند الطبرى” 


أن رجلا قال اسعيد بن جبير : أما رأبت ابنَ عباس حين سكل عن هذه الآية فلم يقل فهها 
شيئا ؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن #اهد أنه قال: لو أءلم من 
ل هذه الآيةَ لضربت إليه أ كاد الإبل : قل « وانمحصنات » إلى قوله ند حكيا » . 
قال ابن عطية : ولا أدرى كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولاكيف اتتبى مجاهد 
إلى هذا القول . 


اثافة - قوله تعالى : ( كاب الله عليم ) نصب عل المصدر المؤكد» أى ّمت 
هذه النساء ا من الله عليكم . ومعنى « ححرّمت عليكم » كتب الله عليكم ٠‏ وقال الزجاج 
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والكوفيون : هو نصب على الإغراء» أى الزموا. حاب الله» أو عليم كاب الله ٠.‏ وفيه نظر 
على ما ذ كره أبو على"؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب عل حرف الإغساء » فلا يقال: 
زيدا عليك» وزيدا دونك؛ بل يقال: عليك زيدا ودونك عمرا» وهذا الذى قاله صحيح على أن 
يكون منصوبا بعلي » وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز . ويجوز الرفع على معنى هذا كاب 
الله وفرضه . وقرأ أبو حيوة ومد بن السّميقع «كتب الله عليكم » على الفعل الماضى المسند 
إلى اسم الله تعالى» والمعنىكتب الله عليكم ما قصّه من التحريم ٠‏ وقال عبيدة السْمانى وغيره: 
قوله د كاب الله علي » إشارة إلى ماثبت فى القرآن من قوله تعالى: « مثى وثلات ورباع » 
وق هذا مد والأظهر أن قولد .د تتاب الله علي » إنما هو إشارة التعخري الهابخز بين الناصس 
تك ل 


الرابهة + قوله تعالى : ( وأَحلَ لَك مَاورَاء ذَلمْ ) قرأ مزة والكسائى” وعاصم 


فى رواية حفص « وأحلٌ لي » ردًا على « حرمت عليكم ». الباقون بالفتح ردًا على قوله تعالى : 
ركاب الله عليم ». وهذا يقتضى ألا يحرم من النساء إلامن ذكر» ولي سكذلك؛ فإن الله تعالى 
فد حم ل لسان ليه من ل يذكر ف الآة فيضم" إلا قال الل تعالى : « وما م ارول 
كوه ومَائّهَا عنه فانتهوا». «روى مُسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال + “الا يمع بين المرأة وحنها ولا بين المرأة وخالته “. قال ابن شهاب: 
فنرى خالة أبيها وعمّة أبها بتلك المنزلة » وقد قبل : إن تحريم المع بين المرأة وعمتها وخالتها 
متلق من الآية تفسهاء لأن الله تعاللى حرم المع بين الأختين » وابامع بين المرأة وعمتها فى معنى 
.امع بين الأختين» أولأن الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد ٠.‏ والصحيح الأول » 
لأن اكاب والسنة كالثىء الواحد أ فكأنه قال أحلات لكم ما وراء ما ذكرنا فى الاب » 
وما وراء ما أكلتٌ به البيان عل لسان مد عليه السلام ٠‏ وقول ابن شمهاب « فترى نال أبيها 
وعمة أبيها بتلك المتزلة » إنها صار إلى ذلك لأنه حمل اكالة والجمة على العموم وتم" له ذلك ؟ 
لأن العمة آمم لكل أن شاركت أباك فى أصليه أو فى أحدهب وانثالة كذلك ا بينام ٠‏ 








النياء] تفسحير القرطى 1 


وفى مصنف أبى ذاود وغيره عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الاتتكح 
المرأة على عمتها ولا العمةٌ على بنت أخيها ولا المرأة عل خالتها ولا انفلا عل بنك الختها 
ولاتتكم الكبرى مل الصكْرى ولا الضغرئ عل الكبرلى:».؛ وز وى ابو داود أيضا عن 
بن عباس عن النىصلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. 
رواية « لايمع » برفع العيين عل اللبرعن المشروعية فينضمن النهى عن ذلك » وهذا 
الحديث ممع على العمل به فى تحريم المع بين من ذكرفيه بالتكاح . وأجاز اوارج المع بين 
الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها » ولا بعد بخلافهم لأنهم عقوا من الذين ونخرجوا منه » 
لأنهم مخالفون لاسنة الثابتة ٠‏ وقوله *لا تمع بين العمتين وانخالتين » فقد أشكل على بعض 
أحل العلم وتحير فى معناه حتى حمله على ما ببعد أو لا يجوز؛ فقال: معنى بين العمتين عل المجاز» 
أى بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لما عمتان كا قيل : سنةٌ العمرين أبى بكر وعمر؛ قال: وين 
الخالتين مثله . قال النحاس : وهسذا من العسف الذى لا يكاد يُسمع مثله» وفيه أيضا مع 


الع أن بكو نكلاما مكررا لغيز فائدة ‏ لأنه إذا كان المعنى نبى أن يمع بين العمة وبنت 
أخما وبين العمتين ,بق به العمة وينت أخمها صار الكلام مكرا لغير فائدة ؟ وأيضا فلوكان 
كا قال لوجب أن يكون وبين اخالة» ولب سكذلك الحديث ؛ لأن الحديث نهى: أن جع ين 


لعمة والحالة. فالواجب عل لفظ الحديث ألا بجع بين امس أتين إحداهما عمة الأنجرى والأخرى 
خلة الأخرى . قال النحاس : وهذا يحرج على معن صحيح » يكون رجل وابنه تزقجا آمرأة 
دابنتها تزقج الرجلٌ البنت وترقج الآبن الم فولد لكل واحد منهما اب من هاتين الروجتين ؛ 
لآبنة الأب عمة آبنة آلآبن» وآبنةٌ الابن خالة أبنة الأب ٠‏ وأما المع بين الخالتين فهذا يوجب 
أن يكونا آمرأتين كُل واحدة منهما خالة الأخترى ؛ وذلك أن يكون رجل تزقج آبنة رجل 
وترقج الآخر]بنته» فولد لكل واحد منهما آبنة فآبنة كل واحد متهما خالدٌ الأخرى . وأما: 
المع بين العمتين فدوجب ألا تمع بين اض أتين كل واحدة منهما عمةٌ الأخزى ؛ ؤذلك أن 
تدج دجل أم رجل ويتزؤج الآثرأم:الآخرء فيولد لكل واحد منهما آبنة فآبنة كلَّ واحد 
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جما صا ارق ؛ فهذا ما حرّم الله على لسان رسوله هد صل الله عليه وسلم ثم لييس 
فى القران ٠‏ 

اللامسة - وإذا تقزر هذا فقد عقد العلماء فيدن يحرم المع بيهن عقدا حسنا ؛ 
فروى معُتمر بن سلوان عن فضيل بن هيسمرة عن أبى جريرعن الشعبى” قال : كل آم أتين 
إذا جعات موضع إحداهما ذكرا لم يز له أن يتزقج الأخرى المع بينهما باطل. فقلت له: 
عمن هذا؟ قال : عن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم . قال سفيان الثورى” : تفسيره 
عندنا أن يكون من النسب » ولا يكون بمازلة آهسرأة وابئة زوجها يمع بينهما إن شاء ٠.‏ قال 
أبو عمر : وهذا على مذهب مالك والشافعى” وأبى حنيفة والأوزاعى وسائر فقهاء الأمصار 
من أهل الديث وغيرهم فها علمت لايختافون فى هذا الأصل . وقد كره قوم من السلف 
أن يمع الرجل بين آبنة رجل وآمرأته من أجل أن أحدهسا لوكان ذكرا لم يحل له نكاح 
الأخرى. والذى عليه العلماء أنه لا بأس بذلك» وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة؛ 
ثم ورد فى بعض الأخبار التنبيه على العلة فى منع المع بين من د كر » وذلك ما يفضى إايه 
المع هن قطع الأرحام القريبة ا يقع بين الضرائر من الشَّدآن والشرور نسب القيرة؛فروى 
ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوج الرجل المرأة على العمة أو ءلى 
الخالة » وقال : إتم إذا فعلم ذلك قطعتم أرحامج ؛ ذكره أبو مد الأصيل فى فوائده وابن 
عبد البروغيرهسا ٠‏ ومن هاسيل أبى داود عن حسين بن طلحة قال : نبى رسول الله صل 
الله عليه وسلم أن نتكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة ؛ وقد طرد بعض الساف هذه العلة 
فنع امع بين المرأة وق ببتهاء وسواءكانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالا ؟ 
روئ ذلك عن إحاق بن طلحة وعكزمة وقنادة وعطاء فى رواية ابن أبى نجبح» وروى عنه 


و2 ع ٠.‏ 
ابن حريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح . وقد لكم حسن بن حسين بن عل" فى ليله واحدة 


آبنة مد بن عل" وآبنة عمر بن عل" بفمع بين آبنتى عو ذكره عبد الرزاق ٠‏ زاد ابن عبينة : 
فاصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتّهما يذهبن ؛ وقدكره مالك هذا » وليس برام عنده ٠‏ 
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وفى ماع أبن القاسم : سئل مالك عن آباتى العر أيجمع بينهما ؟ فقال: ما أعلمه حراما . قبل له : 
أفتكرهه ؟ قال: إن ناسا ليتقونه؛ قال ابن القاسم : وهو حلال لا بأس به . قال ابن المنذر: 
ل أعلم أحدا أبطل هذا التكاح . وهما داختان فى جملة ما أبيح بالتكاح غير خارجتين منه 


كاب ولا سنة ولا إجماع ‏ وكذلك المع بينآبنتى عمة وابتى خالة . وقال السددى فى قوله 
ال ٠‏ عل لك ما وراء ذلك » : يعنى التكاح فها دون الفرج ٠‏ وقيل : المعنى وأحل ل 
ما وراء ذوات الحارم من أقربائكم . قنادة : يعنى بذلك ملك البمين خاصة . 

السادسة - قوله تعالى : (أَنْتَُوا سوال ) لفظ بجع التنوج والشراء . ود أن » 
عست ا ا و أن يكون المعنى 
لأن» أو بأن؟ د ا ا ايت ل ٠‏ و( عصيِينَ ) نصب عل الحال» 
ومعناه متعففين عن الزناء ( عر مسَافِينَ ) أى غير زانين. والسنا اح الزنا » وهوه «أخوذ من سففح 
الماء» أى صبه وسيلانه ؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسلم حين ممع الدذفاف فى عرس : 
” هذا التكاح لا السفاح ولا نكاح الس “ ٠‏ وقد قبل : إن قوله « مخصنين عير مساخين » 
يحتمل وجهين : أحدهها - ما ذ كرناه وهو الإحصان يغقد التكاح » تقديره اطلبوا منافع 
بتع بأموالكم على وجه التكاح لا على وجه السفاح ؛ فتكون الآية على هذا الوجه عموم . 
ويحتمل أن يقال : « محصنين » أى الإحصان صسفة طن » ومعناه لتزؤجوهن على شرط 
الإحصان فيينّ ؛ والوجه الأول أوْلى لأنه متى أمكرس, بحر الآية على عمومها والتعاق 
مفنضاها فهو أولى ؛ لأن مقتضى الوجه الثانى أن المسالخات لايحل الترقج بن » وذلك 
خلاف الإجماع . 

السابعة - قوله تعالى : مالع ) أباح الله تعسالى الفروج بالأموال ولم يفصل 
وجب إذا حصل .بغي رامال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه» ما لو عقد 
عل خمر أو ختزير أو ما لا يصح تمذكه » وير على أحمد قوله فى أن العتق يكون صداقاء لأنه 
ليس فيه تسلم مال و إنما فيه إسقاط الملأك من غير أن استحقت به تسلم مال إليها فإن الذى 
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كان ملك المَوَلَ من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط . فإذالم سل الزوج إليها شيئا ولم نستحق 
عليه شيئا » وإنما أتلف به ملكه لم يكن مهرا ٠‏ وهذا بين مع قوله تعالى : « وآنوا القساء» 
وذلك أ يقتضى الإيجاب » وإعطاء العتق لا ريصح ٠‏ وقوله تعالى : « إن طبن ل عن 
تتىء من نَفْسَا فَكلُوه » وذلك محال ف العتق فلم ببق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى : 
« بأموالكم » . واختلف من قال بذلك فى قدر ذلك ؛ فتعلق الشافعى” بعموم قوله : « بأموالكم » 
فجواز الصداق بقايل وكثير » وهو الصحبح؛ ويعضده قولهعليه السلام فى حديث الموهو بة: 
”ولو خآا من حديد». وقولهعليه السلام : ” أنكحوا الأيامى “؛ ثلاما ٠‏ قيل :وما العلائق 
بينهم يا رسول الله؟ قال : ”ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أرالك “ . وقال أبو سعيد 
المرى . الا دول الله صل الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال :”هو ما آصطلح عله 
أهلوهم > وروي عابأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لو أن رجلا أعطى امرأة 
ملء يديه طعاما كانت به اول ٠‏ أخرجهها الدارقطي” فى سننه» قال الشانى” : كل ماجاز 
أن يكون ثمنا لنثىء أو جاز أن يكون أحرة جاز أن يكون صداقاء وهذا قول جمهور أهل العلم. 
وجماعةٌ أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها » كلهم أجاز الصداق بقليل المال وكثيره ‏ 
ا ا ل 0 لش 
لو أصدقها سوطا حلت به » وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين ٠‏ وقال ر بيعة : 
يجوز التكاح بدرهم ٠‏ وقال أبو الزناد : ما تراضى به الأهلون. وقال مالك : لا .يكون الصداق 
أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كلا ٠‏ قال بعض أصعابنا فى تعليل له : وكان أشبه الأشياء 
بذاك قطع اليد » لأن التضع عضو واليد عضو يستباح بمقدّر من المال» وذلك ربع دينار 
أو ثلاثة درام كلا؛ فردٌ مالك البضع إليه قباسا على اليد ٠‏ قال أبو عمر : قد تقدّمه إلى هذا 
أبو حنيفة » فقاس الصداق على قطع اليد واليد عنده لا تقطع إلا فى دينار ذهبا أو عشيرة 
دراهم كلا» ولااصداق عنده أقل من ذلك؛ وعلى ذلك جماعة أثابه وأهل مذهبه» وهو قول 
أ كثر أهل بلده فى قطع اليد لافى أقل الصداق. وقد قال الدّراوردى> لالك إذ قال لاصداق 
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قل من ربع دينار : تعزقت فيها يا أبا عبد الله ٠‏ أى سلكت فيها سبيل أهل الغراق ٠‏ وقد 
حتج أبو حنيفة بما رؤاه جاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لا صداق دون 
شمرة دراي » أخرجه الدارفظى". وفى سنده مبشر بن عبيد متروك . وروى عن داود الأودى” 
ن اشح عن على عليه السلام :لا يكون المهر أقلّ من عشرة دراه «قال أحمد بن حتل : 
لنن غياث بن إبراهم 0 الأودى عن الشعبى عن 0 لامهر أقل من.عشرة ذرام فصار 
نينا ٠‏ وقال الْحعى” : أقله أربعون درهما . سعيد بن جبير : تمسون درهما : ابن شيرمة: 
اعسة ة دراهم 0 0 عن ابن عباس عن عل" رضى الله عنه : لامهر أقلّ من 
“مسة دراهم 


مره موسوره درم عاررو م عو موه مه مص 


لاف فد 55 قوله تعالى الك منهن فاتوهر. اجورهن فريضة )) 
الاسمتاع القإرةة ار الور ل الور أحرا لأنه أحر الآسمتاع » ا عر ون 
لمهزابستلي أجراء وليل امل أله ق مقابلة الهم ؟ آنا مازقابل المنقعة اسه اعرااء وقد 


اختلف العلماء فى المعقود عليه فى التكاح ما هو : بدن المرأة أو منفعة البَضْع أو الحل ؛ 
ثلاثة أقوال» والظاه امجموع؛ فإن العقد يقتضى كل ذلك ٠‏ والله أعلم : 

التاسعة -- واختاف العلماء ف معنى الآيةء فقال امسن ومحاهد وغيرهما : المع 
فا انتفعتم وتأذتم الماع من النساء بالتكاح الصحيح فآنوهن أجورهن أى مهورهن» فإذا 
جامعها مرّة واحمدة فقسد وجب المه ركاملا إنكان مُسَمى » أو مهر مثلها إن'لم سم . فإن 
كان التكاح فاسدا فققد اختلفت الرواية عن مالك فى التكاح الفاسد هل استحق به مهر المثل 
ادا رن كن ل ل ل ار سي لان 
ما تراضوا عليه يقين» ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجم إلى ما نيقناه لأن الأموال لا تستحق 
بالشك. ووجه قوله «مهر المثل» أن النتى: صل الله عليه وسلم قال : ”أثما آم أة ُكحت يفير 
إذذ ولها فتكاحها باطن فإن دُخل بها فلها مهر مثلها بما سبل من فرجها » ١‏ قا 
باحق يمتداد ولا نيجوز أن تل الآية عل نجؤاز المتّعة + لأن. وسسول الله صل الله عليه 


(-هة) 
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واغه 


وس نمىآعن نكاح المئعة وحرّمه » ولأن الله "تعالى قال : :م كا نكحوهنٌ بإذن اهلهن » 
ومعلوم أن التكاح بذ" الأهلين .هو نالتكاح اشر ى ول وشاهلدين ٠‏ رباع المئعة ليس 
كذلك ...وال ابمهون : المراد تكاج المتعة الذى كان فى ضدر الإسّلام ٠‏ وقرأ ابن غباسر 
وأ" وان سي 3 فا اسفتعم به ينهن إلى أجل مُسَمَى فاتوهن أجورهن » ثم خى عاما 
انيه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مسنعيد بن المسيب + فسختها آية الميراث ؛: إذ كانت المته 
لااميراث لد عالشة الاسم بن مد : تحريمها ونسحها فى القرآن ؛ وذلك قواء 
حال ودين م م لفروجهم نا ففاون إلا عل أزواجهم أو ما ملكث أماتهم فانم 6 
ملومين » ٠‏ وليست المنعة نكاحا ولا ملّكَ مين ٠‏ وروى التاقطني» عن علء بن أبى ظال 
فال : نبى رسول الله ضل الله عليه وسلم ‏ عن المتعة » قال : وإبماكانت نل بيجد فلما نزل 
النكاح والعالاق والمذة والميراث بين الزوج لات ري ع ل انه 
أنه قال : لست ضوم رمضان كل صوم» وفسخت الركاة كل صدقة» ونسخ الطلاق والعدة 
والمتراثُ المتعةّة ونسخت الأضحية كل ديم ٠‏ وعن آبن مسعود قال :.المتعة منسويخة سخها 
الطلاق والعدّة والميراث ٠‏ وروى عطاء عن آبن عباس قال : ماكانث المتعة إلا رحمة من 
لله تعللى رحم بها عباده» واولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شق" ٠‏ 


.الساششرة ب واختاف الءلساءم مرّة أبيحث وتسخت؛ ففى صخبيح ملم عن تعبد الله 
قال كا تامع ارسول الله صل الله عليه وسلم ليس لنا نساء + فقلنا : ألا تخُصى؟ فنهانا 
عن ذلك؛ ثم رخض لنا أن نتكح المرأة نرب إن حل فالا بوحاتم البستى- فى صفيحه: 
:اقوط للنهى” صل الله علية وسلم دألا نستتخصئ» دليل عل أن امع ةكانت محظورة قبل أن أببح 
لم الاسقتايع » ولو لم تكن عمظوزة لم يكن لسؤاهم عن هذا ع ؛ ثم رخص لم فى الغزو 
أن بشكحوا اكرأة بالزب إن أجل ثم نبى عنها عام حير » ثم أذن فيها عام الفتح ».ثم حزّمها 
رإنغد ثلاث ». فهى محزمة إلى يوم القيامة ٠.‏ وقال ابن .العربى” : وأما متعة النساء فهئ م: 


غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت فى صدر الإسلام ثم حرمت يوم خبير» ثم أبيحت فى غلروة 
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أؤطاس » ثم حرمت بصد ذلك واستقق الأمس على التحريم > ولس ما أت اقرع 
إلا مسألة القبلة » فإن النسخ طرأ علي هستين ثم أستقزت بعد ذلك ٠‏ وقال غيره ممن جمع 
طرق الأحاديث فبها : إنها تقتضى التحليل والتحريم سبع 3 ؛ فروى أبن أبى عمرة.أنها 
كانت فى صدر الإسلام ٠‏ وروى سامة بن الأ كع أنماكانت عام أوْطاس ٠‏ ومن رواية 
عل" تحرركها يوم خببر ٠‏ ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . 
قلت : وهذه الطرق كلها فى صحيح مسا ؛ :وفى غيره عن عل" نبيه عنما فى غزوة توك ؛ 
رواه إحاق بن راشد عن الرضيرى” عن عبدالله بن مد بن عل عن أبيه عن على” ». ولم يتابع 
إنحاق بن راشد على هذه الزواية عن ابن شهاب +. قاله أبو عمر ره الله.. وفى مصنف 
نى داود من حديث الز بيع بن سبرة النهى عنها فى حجة الوداع ؛:وذهب أبوداود إلى أن 
هذا أحم” ما وى فى ذلك . وقال عمرو عن اللنسن : ما خلّت المتعة قط إلا ثلاما فى مرة 
اللقضاء ما حلت قبلها ولا بعدها . وروى هذا عن سبرة أيضا ؛ فهذه سبعة مواطن أسملّت 
فماالمسة كر قال أبو جعفر الطحاوى”: كل هؤلاء الذين رووًا عن الننى: صل الله عليه 
وسلم إطلاقها أخبروا أنما كانت فى سفر » وأن الى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك » فنع 
منهاء وليس أحد منهم يخبر أنها كانت فى تحضر ب وكذاك روى عن ابن مسعود: فأما,حديث 
سيرة الذى فيه إباحة النبى” صل الله عليه سل لها فى حجة الداع مفارج عن معانيها كلها » 
وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا فى رواية عبد العزيزين عمر بن عبد العزيز خاصة»؛ وقد 
رواه إسماعيل , بن عبش بعن سبد الزيزين حمر بن ,هيد الع بذك أن ذلك كاذ فيفع مك 
وأنهم شكوا إليه العزية فرخحص لم فيها » وال أن شكوا إليه العزبة فى حجة الوداع؛ لأنهم 
كانوا حجوا بالنساء» وكان ,نزو يح النساء بمكة يمكنهم» ولم يكونوا, حينئذكا كانوا في الغزوات 
التقدمة ٠‏ ويحتمل أنه لى) كانت عادة الننى: صل الله عليه وسلم تكريرَ مثل هذا فى مغازيه 
(1) العزبة : ر بشم نين لذ راى ملسي ) التجرد سن الناء 1 ل جل ان كوت يوون تشجده وراد والة 
أى الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل ( عن :ابن ماجه  )‏ 








م ابلزء اللقامس [ضورة 


وق المواضع المامعة » ذ تحرمها فى حبة الداع لآجتاع الناس حتى يسمعه من لم 
يكن معه 5 ناكد ذاك حى لاتيق شهة لأحد بد تعليلها © ولأنت أهل مكة كانوا 
لاتعطلوها كبوا : 

الحادية عَشَرةِ - روى اللي بن سعد عن بكير بن الأمعِ عن غمار مَل اليد قال : 
سألت ابن عباس عن المي أسفاح هى أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت : فا هى؟ 
قال : المتعةها قال الله تعالى . قلت :هل عليها عدّة؟ قال : نعم حيضة .قلت : يتوارثان» 
قال لا . قال أبو عمر : لم يختافف العامباء من السَّف وانللف أن المنعة نكاح إلى أجل 
اناك او أوالعرفة عم عبد مان ا و 0 ٠‏ وقال ابن عطية ': « وكانت 
المتعة أن :يتروج الرجل المرأة شاهدين وإذن الول إلى أجل مسَمُى وعل ألا ميراث بينهما» 
"و يعطها ما آتفقا عليه ؛ فإذا اتقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها » لأن الواد 
لاحق فبنه:بلا شك » فإن لم تمل حلت 'لغيره ٠‏ وفى حاب النحاس فى هذا خطأ وأن الولد 
لا يلحق فى نكاح المتعة » . 

' قات : هذا هو المفهوم من ن غبارة النخامن ؛ فإنه قال : وإنما المتعة أن يقول لها: 
أتزؤجك يومًا - أوما أششبه ذلك - عل أنه لاعدّة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق 
ولا شاهد يشبد على ذلك ؛ ل ل نك قال غمر : 


لا أو برجل تزؤج متعة إلا غيبته تحت الحارة ٠‏ 


ا لثانية عششرة ‏ وقد اختلف عاماؤنا إذا دخل فى نكاح المتّعة هل يح ولا يلحق به الولد» 
أويدفع الحق للشيهة ويلحق به الولد عل قولين ؛ ولكن بعذر ويعاقب ٠‏ إذا لمق اليوم 
: الوأد فى نكاح المتغة في قول بعض العلماء مع القول تريمه» فكيف لا يلحق فى ذلك الوقت 
"الذى أبيح ؟ فدلّ على أن نكاح المنعة كان على حك التكاح الصحيح ويفارقه فى الأجل 
1 والمبياث. وحى المهدوى" عن ابن.عياس. أن نكاح المتع ةكان بلا ولى" ولا شهود . وفها حكاه 


ضعف لما ذكرنا . قال ابن العربى" :: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها» ثم “بت رجوعه 
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عنهاء فا نقد الإجماع على تحريمها ؛ فإذا فعلها أحد رجم ف مشهور اللذهب. وف رواية أزى 
عن مالك : لا يرجم ؟ لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل آنم لعلمائنا غم يب آنفردوا به 
دون سائرالعاماء» وهو أن ما حزم 1 ا بالقرآن أم لا؛ فن رواية بعض 
ا ل ل 
فى نكاح المئعة إلا عمران بن ححصين وابن ااار ع مام رطائية 0 امل بيت 
وفى قول ابن عباس يقول الشاعس : 

أقول للركب إذ طال الثواء ينا »يا ضاح هل لك فى فيا ابن عباس 

فى بضة رخُصة الأطراف ناعنة » تكون مثواك حتى مرجع النامن 
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصا حين على أن هذه الآية منسوخة » 
وأن المتعة حرام ٠‏ وقال أب و عمر:: أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة والمن كلهم يرون المئعة 
عد عر لق إن عاش وعريا 1ن اناس ١‏ كال سر كال ايض ى" : آزداد الناس 
لما مقا حتى قال الشاعى : 

قال النمحدث لما طال مجاسه » ياصاج هل لك فى فنا ابن عباس 
كا تقدم. 

الثالئة عشرة - قوله تعالى : ( أَجَورهنٌ ) يعم ء المال وغيرهء'فيجوز أن يكون الصداق 

منافع أعيان . وقد اختلف فى هذا العلماء ‏ فنعه مالك والمرّتى” والليث وأحمد وأبو حنيفة 
وأصحابه ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : إذا تيج على ذلك فالتكاح جائز وهو فى حم من ل يم لما 
وها مهر مثلها إن دخل بهاء و إن لم يدخل بها فلها المتعة . وكرهه ابن القامم فى ناب مد 
وأجازة لح ٠‏ قال ابن شاس : فإن وقع قم مطى فى قول أ كثز الأككاب . وهى روانة صب 
عن ابن القامتم ٠‏ وقال الشافجى” : :التكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لما. فإن طلقها قبل 
الدخول ففيبا للشافعى” قولان : أحدهما أن لها نصف أجر تعليم ملك البسورة» والآخرآن لما 
نصفٍ مهر مثلها ٠‏ وقال إتعباق : التكاح جائز . قال أبو الحسن الى" : اقول عجرا خنع 
ذاك أحسن . والإجارة واج كغيرهما من الأموال ليمك وتباع وتشترى . و إن كره ذلك 
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مالك لأنه يستخب أن يكون الصداق معجلاء والإجارة والح فى معنى المؤجّل . احتج أهل 
القول الأول بأن الله تعالى قال : « بأموالم » وتحقيق المال ما تتعلق به الأطاع» ويم 
لنتفاع > ومتفعة الرقبة فى الإجارة ومتفعة التعليم للعلم كله ليس بمال ٠‏ قال الطحاوى" : 
والأصل الحتممأعليه أن رجلا لو آستاحر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن مماها بدرهم 
ل يز لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين» إما علمعمل بعينه تكياطة ثوب وما أشبهه» 
و إما على وقت معلوم ب .وكان إذا استأحره على تعلم سورة فتلك إجارة لاعلى وقت معلوم ولا 
على مل معلوم» و إنا استابحره على أن يل » وقد يفهم بقليل التعلم وكثيره فى قليل الأوقات 
وكثيرها ٠.‏ وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن.لم يجز إلعانى التى ذ كرناها 
فى الإجارات ... و إذا كان التعلم لا بلك بهالمنافع ولا أعيامى الأموال ثبت بالنظر أنه 
لا ملك به الأبضاع.. والله الموفق . احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد فى حديث 
الرخرة 2 رفه قال ١‏ اد شل كي 0 د لان ا 7 رتل 
” آنطلق فقد زوجتكها فعلّمها من.القرآن» . قالوا : ففى هذا دليل:على انعقاد التكاح وتأخر 
المهر الذى هو التعلم » وهذا على الظاهى من قوله * بما معك من القرآن “ فإن الباء للعوض ؛ 
أي تقول :. حذاهذا ذاء إى عوضا منه ٠‏ وقوله فى الزواية الأترى 2 فتليهة) ©“ نص 
فى الأمل بالتعل» والممناق بشهد بأن ذلك لأجل:التكاح» ولا ينتفت لقول من قال إن ذلك 
كان ! كراما للرجل بما حفظ من القرآن ؛ أى لما حفظه » فتكون الباء معنى اللام ؛ فإن 
الحديث.الثالى يضرح حلافه فى قوله #فعلمها من القرآن“. ولا حجة فيا روى عن أبى طلحة 
أنه خطب أم سيم فقالت : إنْ أسلم تزقجته ٠‏ فاسلم فترقجها ؛ فلا يعلم مه ركان أكرم من 
مهرها» كان مهزها الإسلام ‏ فإن ذلك خاص به. . -وأيضا فإنه لا يصل إليبا منه شىء 
بحلاف التعلم وغيره من المنافع . وقد زوج شعيب عليه السلام أبنته من موسى عليه السلام 
غلى أن يرث له غنا فى صداقها ؟ على'ما بأتى بيانه فى سورة ذ القصص » ٠‏ وقد روى من 


ديت ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس قال لرجل من أصعابه : ”ايا فلان هل 
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ترفجت > ؟ قال : لا وليس معى ما أتزوج به. قال :.” أليس معك مدقل هو الله أحذ» 4# 
ل : بلى ! قال. : ” ثلث القرآن . اليس معك آية الكربى > ؟.قال : بلى ! قال : ” ريع 
رآن ٠‏ أليس معك ذ إذا جاء نصرالله والفتح » » ؟ قال : إلى ! قال : ”ربع القرآن . 
س مغك « إذا زازلت » > ؟ قال : بل ! قال : ” ربع القرآن . تزؤج ترقيج » 0 

قلت : وقد أخرج الذارقطنى- حديث مهل من حديت أن مسعود © وفنه زثياذة تين 

ما احتج به مالك وغيره » وفيه فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”من يتك هذه »؟ 
ام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله فقال : *ألك مال »؟ قال : لابا'رسول الله ؛ 

” فهل تقرأ من القرآن شيا “.؟ . قال :نعم » سورة البقزة » سر لقال ' 
قال رسول الله صل الله عليه وس + ” قد أتكحتككها مل أ تقرئها وتعآمها وإذا 
رزقك الله غوضتها.».. .فتروجها الرجل غل ذلك وُهسذا نص لوصع ل فى أن التعلم 

لا كن انا كل الذارقطى» تقود به عتلة رن ء المسكن وهوامتاوك الحدي "1 
د ( فَرِيضَةٌ ) نصب على المصدرفى موضع المال» أى مفروضة . 


و ع مسورة ‏ سسا شور 


الرابعة عشرة دقولة تعالى : ( ولا جناح عليج فيا تراضدمم به من بعد الفريطة ) 
أى من زيادة ونتقصان ف المهر ؛ فإنْ ذلك سائغ عند التراضى بعد استقرار الفريضة ٠‏ والمراد 
إبراء المرأة عن المهزر» أوتؤفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول : وقال القائلون بان 
الآنة فى المتعة : فذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة فى مدّة المتعة فى أول الإسللام؟ 
ناله كات يتزقج الرجل المرأة شهرا على ذينار مثلاء فاذا اثقضى التهر فر بماكان يقؤل ؛ 
زيديى فى الأجل 1 اله ٠‏ ين أن ذلك كان عائرا عي ناث 


٠‏ قوله تعالى : من ل يستطغ 2 وَل أن 00 حصت 
لْمْوْمسَت قن 9 كت ندم ين فتبليك المؤ منت آل 7 


اه 0 


عد عض ف ان فَأنكحوهنَ بِإِذن هله و2اتؤهن اجورهن 








قد 
م وي 2 2 


نصبروا خير لكر .والله غفور رحم (5] 


وم مه 


9 
ا 0 ره مع 
ل خحقي الغك مدكر وان 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 


دده مود وه 


الأولى - قوله تعالى : ( ومن ل تستطم مذكا طَولا ) الآية .. نبسه تعالى على تخفية: 
فى التكاح وهو نكاح الأمَة لمن لم يحسد الطُول ٠‏ واختلف العاساء فى معنى الطُل على ثلا 
أفوال : الأؤل ب البئعة والىء قاله ابن عباس وبجاهد وسعيد بن بير والسدى وابن ز يد 
ومالك ف المدونة . يقال :. طال يطول طَوّلا فى الإفضال والقدرة ٠‏ وفلان ذو طول أى 
ذوقدرة فى ماله (بفتتح الطاء) ٠‏ وطولا (بضم الطاء) ف ضد القصر. والمراد ههنا القدرة عل 
المهر في قول: أ كثر أهل العلم » و به يقول الشافعي” وأحمد وإسحاق وأبو ور . قال أحمد بن 
مدل قال عبدالملك : الملل كن مايقكر به على التكاح من نقد أو عرض أو دين على مل ٠‏ 
قال: وكل ما بمكن بيعه وإجارته فهو طول ٠‏ قال : وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة 
طوْلا . وقال : وقد سمعت ذلك من مالك رضى الله عنه . قال عبدالملك : لأن الزوجة لايتكح 
با ولا يصل با إلي ل ل ل ل فا 
ا ل الك الت قل الشرط 
يضرب به . ثم خففه بعد ذلك . القول الثانى - الطّول اخرة . وقد آختلف قول مالك 
فى اللزة هل هى طول أع لا.؟ فال ف المدؤنة : ليست اللزة بطول تمنع من يكاج الأمذ؛ 
إذا لم يحد سءة لأخحرى وخاف العتت. وقال فى كاب عد مايقتضى أن اسلرّة بمثابة الطول. قال 
0 ا 


هذا أن .من غنده شررّة فلا يجوز له نكاحآمَة وإن عدم السّعَة وخاف العَنث + 'لأنه طالب 


بثمهبوة وعنده أعرأة 5 وقال بة الطأبرى” وآحتج له . قال 0 بيبوسف : الطرن در ركد المزة 
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نحتهي فإذاكانت تحته حيّة فهو ذو طول» فلا يجوز له نكاح الم ٠‏ اقول الثالث - الطول 
ابكوٌ والصَبر من أحبٌ أَمَة وهويها حتى صار إذلك لا يستطيع أن يتزج غبرهاء فإنله. أن 
تج الأمّةإذا لم ملك هواها وخاف أن ىبا وإنكان يجد سعة فى الال لتكاح خزة ؛ 
هذا قول قتادة والتخمى” لل لكر ا ل كن حو امك 
عل هذا التأويل فى صفة عدم الخد وعل التأوويل الأول يكون تزوي الأمة معلا بشرطين: 
دم السَّة فى المال » وحَوف العَنت؛ فلا يصع إلا باجماعهما . وهذا هو نص مذهب 
مالك فى المدقنة من رواية ابن نافع وابن القاسم لك 
الماجشُون: لايحل للرجل أن تكح أَمّة ولا يزان إلا أن يجتمع الشرطانتما قال الله تعالى؛ 
وقاله صب ٠‏ وروى هذا القول عن جابرين عيذ الله وابن عباس وعطاء وطاوس والتهرىة 
رمكحول» ويه قال الشافعى" وأبو تور وأحمد وإنسحاق» واختاره ابن المنذر وغيره ٠‏ فإن وجد 
اللبرركام الثفقة فقال مالك فى كاب مد : لاوز له أن يتروج أمة . وقال أَصيْمْ : ذلك 
جائز؛ إذ نفقة الْأَمّه على أهلها إذا ل يضمّها إليه.. وفى الآبة قول رابع - قال مجاهد دما 
وسع الله مل هذه الأقة نكاح الم والتصرانية » و إنكان موسرا ٠.‏ وقال بذلك أبو حنيفة 
أيضا » وم اشترط خوف العنت ؛ إذا لم يكن تحنه نيرّة . قالوا : لأن كل مال يمكن أن 
ب به الأمةييكن أن يترؤج به ازة؛ فالآية على هذا أصلٌ فى جواز نكاح الم مطلقا ٠‏ 
قال مجاهد : وبه يأخذ سفيان » وذلك أتى سألنه عن نكاح الأمة فتثى عن ابن أبى ليل 
عن المثال عن عباد .بن غيد الله عن عل" رضى الله عنه فإل. :' إذا كحت اللجزة عل الأمية 

كان لهزة يومان وللّمة بوم. قال : ول يرعلٌ به باسا . وحبة هذا القول عموم قوله تعالى : 
« وَل لَك ما ورا ذلك » . وقوله تصالى : م ومن لل سطع مذكا طولا » إلى قوله : 
ذَكَمَنْ حَنى العنت مذك» ؛ ا ا ران لاح انا ل ااام 
لات ورباعَ فَإنْ خفم ألا عدوا تاد ». وقد اتفق الجميع على أن ل أن يتزقج أر بعا وإن 
جخاف ألا يدل . قالوا: وكذلك له ترج الم و إن كان واجدا لاطول غير خائف للعنت ٠‏ وقد 
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روى عن مالك فى الذى يمد طولا لهرة أنه ان قدرته على طول الدة ؛ وذلك 
ضعيف من قوله ٠‏ وقد قال مرّة أخرى : ما هو بالمرام البين وأجوزه ٠‏ والصحح أنه 
لا يجوز لفر المسم أن يتكح أَمَ غير مسامة بحال» ولاله أن يتزؤيج الم المسامة إلا بالشرطين 
المنصوص عليهما.م! بيينا ٠‏ والعتت الزنا ‏ فإن عدم الطول ول يش العَنّت لم يز له تكاح 
الأمة» وكذلك إن وجد الطول وخثى العنت . فإن قدر عل طول حرّة كَانيّة وهى المسألة : 

الثاننينة - فهل يتزوج الأمّة ؛ اختاف علمائنا فى ذلك» فقيل : يتوج الأمة 
فإ الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة ».فم مؤمنة جنير من سر مشركة . والختاره ابن العر بى”, 
وقبل : يتوج الككابية ؛ لأن الأمّة وإ نكانت تفضملها بالإمان فالكافرة تفضلها بالحرية 
وهى زوجة ٠‏ وأيضا فإن ولدها يكون حرًا لا سترق » وود الأمة يكون رقيقا ؛ وهذا هو 
اع ا 7 

الثاائفة - واختلف العاساء فى الرجل يتوج الرَة على الأمّة وم تعلم با ؛ فقالت 
طائفنة : التكاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المسيْب وعطاء بن أبى ر باح والشافعى" 
وأبو نور وأصحاب الرأى ؛ وردى عن عل" ٠‏ وقيل : للرة االخبار إذا علمت .ثم فى أى شىء 
يكون للها الميار ؛ فقال الزطيرى” وسعيد بن المسيُب ومالك وأحمد و إتحاق فى أن تق معه 
أو تفارقه ٠‏ وقال عبد الملك : فى أن تقر تكاح الأمة أو تفسخه . وقال النحَعِى>: إذا تزوج 
الزة على الأمة فارق الآمة إلا أن يكون له منبا ولد ؛ فإ ن كان لم يفزق هما . وقال 


مسروق : يسع كاح الأمة ؛ لأنه أ أببح الضرورة كالميتنة » فإذا أرتقعت الضرؤرة 


ارتفعت الإباحة ٠‏ 

الزابهة - فإنكانت تمه مان عات الح بواحدة منهما ولم تعل بالأخرى فانه 
يكون لا االخيار . ألا ترى لو أن خرة تزقج عليها آَم فرضيت »ثم تزؤج عليها مه فُرضيت» 
ثم تزقج عليها أنخرى فاتكرت كان ذلك لهاء فكذلك هذه إذا ل تعلم بالأمتِين وعامت بواحدة ٠‏ 
قال ابن القاسم قال مالك : وإنما جعلنا الخيار لخرة فى هذه المسائل لما قال العلماء قبل » 
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بريد سعيد بن الممسيب واب شباب وغيرهما ٠‏ قال مالك : ولولا ما قالوه رأكه حلؤلا 
لأنه فى تاب الله حلال ٠‏ فإن لم تكفه الحرة وتاج إلى أخحزى ولم يدر على صداقها 
ازله أن يتوج ال تهى إلى أ ريع بالتدويج بظاهى القرآن ٠.‏ رواه ابن وهب عن 
مالك . وروى ابن القاسم عنه : يرد تكاحه . قال ابن العربجة : والأقل أصم فى الدليل» 
ذلك هو فى القرآن ؛ فإن من رضى بالسبب الحقّق رضى بالسبب المرتب عليه» وألا يكون 
| خبار ؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأريع» وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح خزة تزقيج 
مة» وما شرط الله سبحانه عليهاما شرطت عل نفسما» ولا يعتبر فى شروط الله سبحانه وتعالى 
مامها ٠‏ وهذا ايه التق ف الباف والإنضاف فية ٠‏ 

الماسسة - قوله تصالى : ( المحصتات ) يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسم بينون 
وين الإماء فى قوله : «من فتَيَائط الْمَؤْمنآت» ٠‏ وقالت فرقة : معناه العفائف ٠‏ وهو ضعيف؟ 
لا 0 الإماء يقعن نحته فأجازوا نكاح إماء أهل اكاب » وحرّموا البغايا من المؤمنات 
الات . وهو قول ابن مَيْسرة والسدّى . وقد اختلف العلماء فيا يجوز لو الذى لا يحد 
اطول ويخثى العنت + رن تكاح الإماء ؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الى" 
والحارث المك” : له أن يتزوج أر بعا ٠‏ وقال حماد بن أبى سليان : ليس له أن ينكح من 
الإماء أكثر من آثنتين ٠.‏ وقال ا ليس له أن يكح من 
الإماء إلا واحدة . وهو قول ابن عباس ومسروق وجماءة؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ذَاكَ 
لن خثى العنت مش » عدا المعنى يزول بنكاح واحدة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( فَنْ ما ملكت أَبمام ) أى فليترؤج بأمّة الغير . ولا 
خلانف بين العلساء أنه لا يجوز له أن يتزوج أَمَدَ نفسه؛ لتعارض القوق واختلافها . 

السارملة ك2 فرك فكال : (من فتاني ) أى الملوكات » وهى جمع فتاة ٠‏ والعرب 
تقول لللوك : فى وللملوكة فتاة ٠‏ وفى الحديث الصحبح : ”لا يقوان أحدم عبدى وأمتي 


(1) العكلى : بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تيم ٠‏ 
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ولكن ليقل قَتَى وفتاتى » وسيآتى . ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضا على الأحرار فى ابتداء 
الشباب» فأما فى الماليك فيطلق فى الشباب وفى الكبر . 

الثامنة - قوله تعالى : ( المُؤْمنات ) من بهذا أنه لاوز التروج بالأمة الكابية» 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه» والشافعى” وأصحابه» والثورى والأوزاع" واللحد 
البضرى” والزضرى” ومكحول ويجاهد . وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحصاب الرأى 
نكاح الأمة الكتابية جائز . قال أبو عمر : ولا أعلم لهم سلا فى قوطم» إلا أبا مبسرة عمرو , 
شَرَحُبيل فإنه قال : إماء أهل الكمّاب بنزلة الحرائ رمن . قالوا : وقوله « المؤمنات » 
على جهة الوصف الفاضل وليس بششرط ألا يجوز غيرها ؟ وهذا منزلة قوله تعالى : « فإ 


خف ألا تعداوا فواحدةٌ 0 لدف خاف ألا يعدل فتروج أ كثرمن واحدة جاز » ولكن 
الأفضل ألا يتزوج ؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزؤج إلا مؤمنة» ولو تزقج غيرالمؤمنة جاز ٠‏ 
وآحتجوا بالقياس على الحرائر » وذلك أنه لما لم بمنع قوله : « المؤمنات » فى الحرائر من نكاح 


الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله : « المؤمناتٍ » فى الإماء من تكاح إماء الكتابيات ٠‏ وقال 
ل" جائزللعبد المسم أن يروج أَمةٌكتابية ٠‏ فلمتع عنده أن يفضل الزوج 
فى الية والدين مما . ولا خلاف بين العلساء أنه لايجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وكنية » 
و إذا كان حراما ببإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بك الِين قياسا ونظرا . وقسد روى عن 
طاوس وبجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لاباس بنكاح الأمة المجوسية مأك المين» 
وهو قول شاد مهجورلم يلنفت إليه أحد من فقهاء الأمصار . وقالوا : لايحل أن يطأها حتى 
سم ٠‏ وقد تقدّم القول فى هذه المسألة فى ا رو 

لثاسعة - قوله تعالى : ( وَاللَه َل بام ) المعنى أن الله علم ببواطن الأمور ولكم 
ظواهرهاء وكلك بن وآدم وأ كرمم عند الله أتقام» فلا تسنتكفوا من الترقج بالإماء عند 
الضرورة» وإ نكانت حديثة عهد بسباء» أوكانت نحرساء وما أشبه ذلك . ففى اللفظ تنبيه 
َلى أنه ريماكان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الخرائر ٠‏ 


)00( راحع جم ص 94" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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ده ف ره 


الشاشرة :- قولة تعاى : (( رمش دن بمطن ) اشذاء وشر ع كقواك زيد فى الدارة 

والمعنى أنتم بنوآدم ٠‏ وقيل : تم مؤمنون ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ المعنى : 
0 

ومن لم لستطع منكم طولا أن يتكيح المحصنات المؤمنات فليتكح بعضكم من بعض : هذا فتاة 
دذا » وهذا فناة هذا . فبعض عل هذا التقديرممفوع بفعله وهو فليتكح . والمقصود بهذا 
ذه زه عرس المرب الى كانت لمتين اود ارأعة وريه عسي لين » فلا جاء 
الشرع بيجواز تكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له » و إنفا انحطت الأمة فلم يجز هبز 
ل بها إلاعند الضرورة ؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد » وأن الأمة لاتفرّغ للزوج على 
الدوام ل 1 

الحادية عششرة ‏ قوله تعالى : (إقَانْكحوهنٌ بِإِذْن أَهْلهِنّ) أى بولاية أر بابين المالكين 
دإذنيم ٠‏ وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد مملوك لا أع له » و بدن هكله 
مستغرق » لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزقج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ 
هذا مذهب مالك وأصحاب الرأى» وهو قول الحسن البصيرى" وعطاء بن أبى ر باح وسعيد بن 
اليب وشربح والشعبى” . والآمة إذا تزقجت بغير إذن أهلها فسخ ول يجز بإجازة السيد ؛ 
لأن تتقصان الأنوثة الم يمنع من آنعقاذ التككاح ألبة. وقالت طائفة : إذا تكح العبد بغير 
إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قولالشافعى" والأوزاعى” وداود بن على"» قالوا : لاتجوز إجازة 
مَل إنلم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لاتصح إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سلته . 
وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجو ز نكاح العبد بغير إذن سيده ٠‏ وقد كان ابن عمر بعد 
العبد بذاك زايا ويحته ؛ وهو قول أبى ثور . وذ كر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن 
افع عن ابن عمر» وعن مَعَمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له لكح بغير إذنه 


فضربه الحد وفزق بينهما وأبطل صداقها . قال:: وأخبرنا ابن بحري عن موسى بن عقبة أنه 


أخبْه عن نافع عن ابن عمز أنه كان يرى نكاح العبد بغيد إذن وليه نا » ويرى عليه الحد » 


"0 الى ابه اله ال‎ ١ اسن‎ )١( 
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ويعاقب الذين ألكحوهما. قال: وأخبرنا آبن حريح عن عبد الله بن حمد بن عقيل.قال معت 
جابربن عبد الله تقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أيما عبد تكح بغير إذن ده 
فهو عاهص “ ٠.‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو تكاح حرام؛ فإن نكم بإذن سياه 
فالطلاق بيد من ستحل الفرج. قال أبو عمر : على هذا مذهب بجماعة فقهاء الأمصار باجاز 
والعراق » ولم يحتف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد ؛ وتابعه على ذلك جابر بن زيا. 
وفرقة . وهو عند العلماء شذوذ لا يعرّح عليه » وأظن ابن عباس تأول فى ذلك قول الله تعالى : 
« صرب الله مَل عدا لوكا لا يقر عل شَىْء » ٠‏ وأجمع أهل العسلم على أن نكاح العبد جاء: 
بإذن:هولاه ؛ فإن تكح نكاحا فاسدا فقال الشافعى": إن لم يكن دخل فلا شىء لماء و إن كان 
دخل فعليه المهر إذا عتق ؛ هذا هو الصحيح من مذهبه» وهو قول أبى يوسف وحمد لا مهر 
عليه حتى يعتق ٠‏ وقال أبوحنيفة : إن دخل بها فلها المهر . وقال مالك والشافعى : إذا كان 
عبد بين رجلين فأذن له أحدهما فى التكاح فتكح فالتكاح باطل» فأما الأمة إذا آذنت أهليا 
فى التكاح فاذنوا جاز » و إن لم تباشر العقد لكن نول من يعقده عليها ٠‏ 

الثانية عشيرة سه قوله تعالى : ( فون أبن ) دي على وجوب الهرف التكاح؛ 
وأله للأمة ٠‏ ( بالمعروف ) معناه بالشرع والسئة » وهبذا يقتضى أنِنْ 0 بمهورهنٌ من 
السادة» وهو مذهب مالك. قال فى كاب الزهون : ليس للسيد أن ,أخذ مهر أمته و يدّعها 
بلا جهاز . وقال الشافعى": الصداق للسيد؛ لأنه عوض فلا يكون الأمة. أصله إجازة المنفعة 
فى الرقبة» وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها . وذكر القاضى إسماعيل فى أحكامه : زعم 
بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر.. وهذا خلاف الكحّاب والسنة وأطنب فيه ٠‏ 


الثالثة عشرة - قوله تعالى : (( محخصتات ) أى عفائف ٠‏ وقرأ الكسائى" « محصنات » 
بكسر الصاد فى بميع القرآن» إلا فى قوله تعالى : « وآلْمخصنات من النساء » ٠‏ وقرأ البافون 
بالتصلب فى جميع القرآن . ثم قال : ( عير مسَامخَاتِ ) أى غير زوان » أى مُعلنات بال ؛ 
لأن أهل الماهاية كان فيهم الزوانى فى العلانية » وَهْنٌ رايات منصو بات كاي الببطار ٠‏ 








( ولا متّْدَاتَأَحْدَانِ) أصدقاء عل الفاحشة» واحَدهم خدّن وخدين» وهو الذى يخادنك» 


ورجل حدَنٌَ» إذا لتخذ أخدانا أى أصحايا ب عن أبى ززيد : وقين:: المسائفة للجاهمرة بالزناء 
أ الى تكى لفسا لذاك ٠‏ وذات الكدن فى إن تى بلا ؛ وقيل + الشالفة المبذولة» 
وذات الخدذرن الى تزنى بواحد ٠.‏ وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا » ولا تعيب آتحخاذ 
الأخداق » ثم رفع الإسلام جميع ذلك ؛ وفى ذلك نزل قوله تعالى : « ولا تقربوا الْمَوَاحشٌ 


ما ظهر منها وما بطن » ؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تغالى: فا أحْصنٌ) قراءة غاصم وحمزة الا ا 
اأقون:بضمها ٠‏ فبالفتح معناه أَسْلمن» وبالضم روسن ٠‏ فإذا زنث الآمة المسامة كانت 
نصف جد الحرة ؛. و إسلامهأ هو إخصائما فى قول اللنهؤر :ابن مسعود والشتعى: والريرئية 
دغيرهم. وعلبه فلا تحدَكافرة إذا زنت؟ وهو قول الشافعى” فيا ذ آبن اندر وقال آخرون : 
إحصائب) التزوج بتر ؛ فإذا زنت الأمة المسلمة التى لم تتزؤج فلا د عليبا » قاله سنعيد بن 
0 والحسن وقتادة » وروى عنابن عباس وأبى الدرداء » وبه قال أبو عبيد . قال : 
وفى حديث عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه سئل عن حَدٍ الأمة فقال :. إن الآمة ألقت 
قروة رأسها من وراء الدار . قال الأسمعى: الفروة جادة الرأس ٠‏ قال أبوعبيندٍ : وهو 
ا كم ا ا ل ل سل ا لاه 
بالقروة القناع »يقول : ليس عليها قناع ولا ججاب» وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أغعلها 
إليه» لا نتقدر عل الامتناع من ذلك ؛ فتصيرحيث لا تقدر على الامتناع هن الفجور» مثل 
رعاية الثم وأداء الضريبة ونحو ذلك ؛ فكأنه رآى ألا.حد عليبا إذا بغرت لهذا المعنى.. 
وقالت فرقة : إحصانها التزوج: إلا أن الح واجب عل الأمَة المسلمة غير المتزؤجة بالسنة» 
كا صحيح ,ابخان سر أنه قبل : يا رسول الله» الأَمّة إذا زنت ولم تحصن:؟ .فأوجب 
علبها الحدّ . قال الى" : فالمترقجة محدودة بالقرآ » والمسامة غير المتزؤجة محدودة 


220 بده ٠.‏ 8 
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الإمان قد تقدم هن فى قوله تعالى « من كَتيانم الْمومنات » ٠‏ وأما من قال.: إذا حصن 
تزؤنجن + وأنه لا حد على الأمة حتى تتزقيج ؟ فإنهم ذهبوا إلى ظاهى القرآن وأحسبهم لم يعلموا 
هذا الحديث ٠‏ والأمس عندنا أن الأّمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة باب الله» واذا زنت 
وم تحصن مملودة بحديث النى” صلى الله عليه وسلم ولا رجم عليها ؛ لأن الرجم لا يتتصف ٠‏ 
قال أبوعمر : ظاهى قول الله عن وجل يقتضى ألا حدّ عل أمة وإنكانت مسامة إلا بعد 
التزويج» ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن» فكان ذلك زيادة بيان ٠‏ 

قلت : َه المؤمن حى لا مستباح إلا بيقين » ولا يقين مع الاختلاف » لولا ما جاء 
فى صعب السّّة من لالد فى ذلك .. والله أعلم ٠‏ وقال أبو ثور فيا ذكر ابن المنذر : وإنكانوا 
احتليرا فى ار بعهما فإنهما ,بان إذاكانا عضيّن» و إن كاك إجماع فالإجماع أول'» 

القامسة عثيرة .-..وآختلف العلماء فيمن قم امد عليهما ؟ فقال ابن شهاب : مضت 
لسن أن يد العبد والآمَة أهلوه فى الزنا» إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن 
زفتات عليه » وهو مقتضئ قوله عليه السلام : #إذا زنت أَمَدٌ أحدم فأيحدها اللّد» . وقال 
عل" رضى الله عنة فى خطبته: رأيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد» من أحضن منهم ومن ل 
حصن » فإن أَمَةٌ لرسول القة صل الله عليه وسلم زنت فامرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد 
بنفاس » نفشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنى” صلى الله عليه وسلم فقال : 
” أحسنت » . أخرجه مسلم موقوفا عن عل" ٠‏ وأسئده النساتى وقال فيه قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ”أقيموا الحدود على ما ملكت أهانكم من أحصن منهم ومن لم حصن “". 
وهذأ نص فى إقامة السادة الحدود على المساليك من أحصن منهم ومن لم يحصن ٠.‏ قال مالك 
رضى الله عنه : يِحد المولى عبده فى الزنا وشرب اتثمر والقذف إذا شهد عنده:الشبود بذلك» 
ولا بقطعه فى السرقة » و إنما يقطعه الإمام؛ وهوقول الليث ٠‏ وزوى عرن جماعة من 
الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم » منهم ابن عمر وأنس »ولا عخالف هم من الصحابة ٠‏ 


وروى عن آبن أبى لَيْلَ أنه قال : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائذهم إذا 
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نت فى مجالسهم . وقال أبوحنيفة : يقم الحددود على العبيند والإماء السلطانُ دون اللولَ 
فى الزنا وسائر الحدود ؛ وهو قول الحسن بن حى” . قال الشافى” : حده المون فى كل ع 
بقطعه ؛ واحتح بالأحاديث التى ذكرنا ٠‏ وقال الثورى” والأوزاع” : يحدة ف الزنا وهو 
تنتضى الأخاديث» والله أعلم ٠‏ وقد مضى القول فى تغربب العبيد فى هذه السورة ؛ 
السادسة عشرة - فإن زنت الأمة ثم عتقت قبل أن يحدّها سيدها لم يكن له سبيل إلى 
ذها» والساطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزقجت لم يكن لسيدها أن يجادها 
أبضا لمق الزوج ؛ إذ قد يضره ذلك . وهذا مذهب مالك إذا ل يكن الزوج ملكا النيد» 
فاوكان» جار لأس ذلك لأن حنهها حنة ؟ 
السابعة عشرة ‏ فإن أقر العبد بالزنا وأتكره المولى فإن اد يحب عل العبد لإقراره» 
ولا التفات لى) أنكره المولى» وهذا ممع عليه بين العلماء ٠‏ وكذلك المدبر وأ الولد والمكتب 
التق بعضه . وأمعوا أيضا عل أن الأمة اذا زنت ثم أعنقت ُدّت حد الإماء؛ وإذا زنت 
وهى لا تعلم بالعتق ثم عامت وقد حدّت أقم عليها تمام حدّ الحرة؛ ذكرة ابن المنذر . 
الثامنة عشرة - واختلفوا فى عفو السيد عن عبده وأمتَه إذا زنيا فكان الحسن البغيريت 
بقول : له أن يعمو . وقال غير الحسن : لا بسعه إلا إقامة الحد» م لا دسم الساطان أن عقو 


عن حدّ إذا غامه» لم بسع السسّدكذلك أن يعمو عن آم إذا وحنب عا الح وهذا مذهب 


أن ار ل لد ار لة 

لتاسعة عشهرة -- قوله تعالى :فون نضف ما عل المخْصنات دن الذاب)أىاللد . 
د يعنى بالمحصنات ها هنا الأبكار الحرائر ؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبمّض» و إنما قيل 
لبكرحصنة وإن لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بهاء يا يقال : أضمية قبل أن يضح بها 
كا يقال للبقرة مثيرة قبل أن تثير ٠‏ وقبل : «المحصنات» المتزقجات ؛ لأن علا الضرب 
والرجم ف الحديث » والرجم لا تعض فصار عليين نصف الضرب ٠‏ والفائدة فى تقصان دهن 
أنبن أضعف من الحرائر . ويقال.: إنهن لا يصان إلى مرادهنك تضل المرائر ٠‏ وقيل : 


0 6-- 
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لأنْالعقو بة تجب عل قدر النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج الننى" 0 عليه وسلم : 
« يا نساء الى من أت منكنٌ يفاخمة مبيئة يضَاعَفُ كنا العَذدَابٌ صقن » فلماكانت 
نعمتهن أ كثر جعل عقو بهن أشدّ» 5 الإماء لما كانت معدن أل تعدو تن أفل . 
وذكر ف الآية حدّ الإماء خاصّة ولم يذكر حت العبيد؛ ولكن حدّ العبيد والإماءسواء : جمسون 
ل ل ل ل لق 
ندخل الذكور من | العبيد فى ذلك بعلة الملوكية» يا دخل الإماء تحث قوله عليه السلام 
“من أعتق ره عبد ». وهذالذى يميه الا ال ف سن الأصل؛ ومنه قوله 
تعالى : «والْذين يموت امْحْصتَات» الآية ٠.‏ فدخل فى ذلك المحصنين قطعاء على ما يأتى بيانه 
ا 0 

الموفية عشرين - وأجمع العلماء على أمى. بيع الم الزانية ليس بواجب لازم على 
رتهاء وا إن اختار وا له ذاكء لقوله عليه السلام: ” إذا زنت أَمَد أحدك فتبين زاها فلْجادها 


لذ عليها ثم إن رّنت فليجادها امد ولا يرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فلييعغها ولو بحبل من شعر». أنحرجه مسلم عن أبى هسريرة ٠‏ وقال أهل الظاهى بوجوب بيعها 
فى الرابعة ٠‏ منهم.داود وغيره» لقوله : ” فليبعها “ وقوله : ”ثم بيعوها ولو بضفير» . قال 
ابن ششهاب : فلا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ؛ والضفير الحبل . فإذا باعها عرف بزناها لأنه 


عيب فلا يخل أن بكم ٠‏ فإن قيل : إذا كان مقصود الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها 
التعريف بزناها فلا ينبغى لأحد أن يشتريها لأنها مما قد أهى بإبعادها ٠‏ فاباواب أنه مال 
ولا نضاع ؛ للنبى عن إضاعة ال مال» ولا تسب لأن ذلك إغراء لما بالزنا وتمكين منه » 
ولا تحبس دائها فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدها فلم ببق إلا بيعها . ولعل سيدها الثانى يعفها 
بالوطء أو يبااغغ فى التحزز فيمنعها من ذلك . وعل اجلدلة فعند تبتّل الاك تختاف عليها 
الأحوال ٠.‏ 0 أعلم : 


(1) أى حصة ونصييا'. (؟) لا يثرب : لا بيكتها ولا أيفرّعها بعد الضرب ٠‏ 
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ىده دو فى دول سزه 


ااقية ولمشروة - قوله تعالى : ( وأن تصيروا خي ل ) أى الصبر على ار 
ن تكاح الأمة؛ لأنه يضى إلى إرقاق الولد» والغض من النفس والصير على مكارم الأخلاق 
دلى من البذالة مول دن ررق اه اه أبما حر تزقج أمة فقد أرق نصفه . 
ى يصيد ولده رقيقا + فالصبرعن ذلك أفضل لكلا يرق الولد : د لض 
ا اكاح الأمة من الزن إلا قريب ».قال لق تال + »ون تضيئدا تيل ,ه أن عن تكاج 
| الإماء.وفى سنن ابن ماجه عن الضحّاك بن مراحم قال: سمعت أنس بن مالك يقول معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ”من أراد أن يلق الله طاهس! مطهرا فليتزؤج المرائر». 
ورواه أبو إسحاق التعلبى: من حديث يونس بن هىداس» وكان خادما لأنس» وزاد: .فقال 
وح فت درل 0 يقول : ” الحرائر صلاح الببت والإما هلاك 
بت كك اا ا ال 


ع8 اسوءا ا ةا عاض اده و2 زه _اره 


: بريد اله لين لكر ومدبكز سن كن ين ملك 


2.2 اما اع سات ام 


نْب كذ وك عي حك يه 

أى ليبين لم أمس ديت ومصالح الل أمرى » وما يحل لم وما يحرم علي . ٠‏ وذلك يدل على 
امتناع خاو واقعة عن حك الله تعالى ؟ ومنه قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شىء » 
على ما بأتى ٠‏ اوقل د هذا هريد إن د لت عتكاء للارعنا د إن رارك اده 
فقال الفزاء : العرب تعاقب بين لامك وأن ؛ فتأتى باللام التى على معنى «ك » فى موضع 
« أن » فى أردت وأمرت ؛ فيقولون : أردت أن تفعل » وأردت لنفعل ؛ لأنهما بطلبان 
الستقبل . ولا يجوز ظننت لتفعل؛ لأنك : تقول ظننت أن قد قت . وف التنزيل « وأمرت 
الأعدل بيني » / 00 شيل رب العالمين » . « يريدُونَ ليطفئوا 0 يواهم » . 
« يربدون أن يطفيئوا نور الله » . قال الشاعم : 


)١(‏ عبارة سعيد بن جبير كا فى تفسيرالطبرى : « ما زلف نا كح الأمة عن الزنا إلا قليلا » ٠‏ أى ما تنهى 
الما (1) هوكثيرعزة ٠‏ 








أزيد لأنى ذ كه فكانها » تمثل لى ليل بكل سبيلٍ 
يريد أن أنسى .قال التحاس : خط الزجاج هذا القول وقال: لوكانت اللام بمعنى «أن» 
لدخات علبها لام أخرى ؛ كا تقول : جئت كى تكمنى » ثم تقول جئت الى وأنشدا: 
أردك لكيا بعلم الناس أنبا » سراو يل قيس والوفود 0 
قال : والتقذير أراد به ليبين لك . قالالنحاس : وزاد الأص على هذا حتى سماها بعض القراء 
لام أن؛ وقيل : المعنى يريد الله هذا من أجل أن بين ل. ٠‏ 
( يدي سنن الذينَ من قَبْلَمْ ) أى من أهل الحق ٠‏ وقيل : معنى « يمدي » ببين 
لم طرق الذين هن قبلكم من أهل اق وأهل الباطل . وقال بعض أهل النظر : فى هذا 
دليل عل أن كل نما تم الله قبل هذه الآية علينا فقد نّم على من كان قبلنا ٠.‏ قال النحاس : 
وهذا خلط؛ لأنه يكون المعنى وبين ل أس م نكان قبل ممن كان يجتنب ما ثئ عنه » 
وقد يكون يبي لك كا بين لمن قبلك؟ من الأنبياء فلا يوتى به إلى هذا بعينه ٠‏ ويقال : إن 
قوله د بريد الله » اسداء القصة » أى يريد الله أن ببين لك كيفية طاعته ٠‏ «وعديم» 
يعرف « سنن الذين من قبل » أنهم لما تركوا أمرى كيف عاقبتهم » وأتم تم إذا فعتم ذلك 
ل اك (٠٠‏ والله عَم ) بمن ناب (( حكم ) بقبول التوبة ٠‏ 


بعوااو2 32 2 22. وا نوااء 2 2 2ه را د دس 


قوله تعتالى: : واللّه بريد أن يتوب ع ليكر ويريد الزين يليعون الشهوت 


راسف 02 رسال 


ل ل سن 
صَعِيفًا وج 

قوله تعالى : ( والله يريد أن بتَوب عَليحمٌ ) ابتداء وخبر ٠‏ و « أن » فى موضع نصب 
يبريد وكذلك « يريد الله أن يحَفُْف عذكأ »؛ فان يخفف فى موضع نصب بيريد؛ والمعنى: 


0 البيت لقيس بن عبادة » و بعده : 
1 له 2# سار [ عادى ممكه رد 
قال ابن سيده : بلغنا أن قيسا طاول زوميا بين يدى معاوية أوغيره من :الأهراء قتجرد قيس من شراو يله وألقاها 
إلى الروى ففضلت عنه ؟ فقال هذين البيتين يعتذر من إلقاء سراو يله ف المشهد المجموع ٠‏ (غن اللسان مادة #سرل») ٠‏ 
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ريد توبتم» أى ا ٠.قبل‏ 0 
أشرع» وهو الصحبح ٠‏ وقيل : المراد بالتخفيف نكاح الأمة؛ أى لا عامنا ضعفكم عن 
لصبر عن النساء حْفْقنا عدم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس . قال طاوسن:: 
ابس يكون الإنسان فى أضعنت متاق أ الدناء ٠‏ والخلفت ى سن التبعين للقرات) 
تفال مجاهد : هم الزئاة ع : هم اليهود والنصارى ٠‏ وقالت فرقة : هم اليهود عامل 
بم أرادوا أن يتبعهم المسامون فى نكاح الأخوات من الأب ٠‏ وقال ابن زيد : ذلك على 
أعموم» وهو الأحم . والميل :.العدول عن طريق الاستواء؛ ف ن كان علبها أحجب أن يكون 
أثاله عليها حتى لا ياحقه معرة 

قوله تعالى : (( وَخَاقَ الإِمْمَانُ ضَعِيها ) نصب على الخال؛ والمعنى أن هواه يستميله 
وشبونه وغضبه يستخفانه ؛ وهذا أشدّ الضعف فآحتاج إلى التخفيف . وقال طاوس : ذلك 
فى أصى النساء خاصة ٠‏ ور وى عن ابن عباس أنه قرأ « وخلق الإنسان ضعيفا » أى وخلق 
لله الإنسان ضعيفاء أى لا يصين عن النساء: ٠.‏ قال آبن المسيب ': لقد أتى عل ثمانون سنة 
وذهبت إحدى عي" وأنا اعشو بالأخرى وصاحى أعمى أصم - يعنى ذه وإنى أخاف 
من أتنة النساء, 0 د السلا رد الت عنكد » قال غادة :"ألا روف 
لا أقوم إلا ذا ولا آكل إلا ما لوق لى قال يحى : يعنى لين ونمّن ‏ وقد مات صاحى 
منذ زمان - قال يحبى : يعنى ذ كره - وما إسرنى أنى خلوت بامأة لا تحل لى» وأنّ لى 
ما تطلع عليه الشمس غافة أن يأتينى الشيطان فيحوك» على أنه لا سمع له ولا بصر ! . 

قوله تعالى : يكأيها لين او وا لا تأكاوا ل ِنَم 


0 


-- 


صر و جر و 32 - 


3 
أكون جره عن ناي لد ول تسن لف إل نَ آل كان 
0 


< 


٠ أى إلا أن أعان على القيام‎ )١( 
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فيه تسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( بالباطل ) أى بغير حق . ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه ؛ 
وقد قِدّمنا اليد فيك أكل المال بيع الع راك اد شك اللة 
أو يكترى منك الدابة وبعطيك درهما فا فوقه» على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من 
ثمن السلعة أو كراء الدابة ب واس ترك ابتباع السلعة أو كراء الدابة فا أعطاك فهو لك ٠‏ 
فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماءة فقهاء الأمصار من الجاز بين والعراقيين » لأنه من باب 
بيع التهار والغرر وامخاطرة» وأكل المال بالباطل بغيرعوض ولا هبة» وذلك باطل بإجماع ٠‏ 
وبيع العربان منسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده » وترق السلعة إن كانت 
قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضما ا عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافم 
ابن عبد الحارث و زيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا ٠‏ وكان يد بن أسلم 
يقول : أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال كت عن الننى' صلى الله 
عليه وسلم من وجه ‏ يصٌ» و إن ذكره عبد الرزاق عن الأسامى عن زيد بن بن أسل مَرْسَلا؛ 
وهذا مثله ليس حجة . ويحتمل أن يكون بيع العربان ابكائزعل ما تأؤله مالك والفقهاء معه؛ 
وذلك أن م كك عر من القن إذا أختار تمام الببع . وهذا لا خلاف فى جوازه 
عن مالك وغيره . وفى موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رسول الله صل الله عليه وس نبى عن بيع الْعربان ٠‏ قال أبو عمر : قد تكلم الناس فى الثقة 
عنده فى هذا الموضع » وأشبه ما قبل فيه أنه أخذه عرى, ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن 
ابن طيعة ؟ لأن آبن طيعة معه من عمرو بن شيعب ورواه عنه . حدّث به عن ابن طيعة 
ان رقب عر » وان شاقة |2 القاباء إلا أنه بعال : إنه ا حترقت كيه فكان إ3) عدت 


بعد ذلك من حفظه غاط . وما روآه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم سبح ٠‏ 


ومنهم من ضف 0 وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث » إلا أن حاله عندهم 
كا وصفنا ٠‏ 


٠ ص م" طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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الثانية - قوله تعالى : ( لا أن تَكون تجَارَة عن تراض مدي ) هذا استثناء متقطع » 
أى ولكن تجارة عن تراض ٠‏ والتجارة هى البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى : « وَأَحَلَّ اله 
بيع وحم ال » على ما تقدّم . وقرئ « تجارة » » بالرفع أى إلا أن تقع تجارة ؛ وعليه 
لد سيبو به : 

2 ا 
تسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها وم تحتج إلى مفعول . وقرىّ « تجارة» بالنصب؟ 
كون كان ناقصة لأنمها لاتم بالأسم دون الخبر» فاسمها مضمر فماء وإن شئت قدرته) 
أى إلا أن تكون الأموال أموال تجارة ؛ خذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وقد تقدّم 
0 


هذا ؛ ومنه قوله تعالى : « و إن كان ذو عسرة » . 
الثااشة - قوله تعالى : (إتجارة) التجارة فى اللغة عبارة عن المعاوضة ؛ ومنه الأجر 


ال اله تعالى : « امم لين آمنوا هل أده على تجارة بيك من عَذَابٍ لم » ٠‏ وقال تعالى : 
ان ٠»‏ وقال تعالى : « إن الله آشترى من الْمؤْمنين أنفسمْ واه » 
الآنة.فسمى ذلك كله بيعا وششراء علىوجه المهاز» تشديها بعقود الأشيربة والبياعات التى تحصل 
بها الأغراض» وهو نوعان : تقل سه اس ل ا 
قد رغب عنه أُولو الأقدار وزهد فيه ذوٌو الأخطار . والثانى تقل المال بالأسفار وتقله 
ان وهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه اكثرخطرا وأعظم غمررا . 
وقد روى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” المسافروماله لعل قآن إلا ماوق الله “. 
بعنى على خطر ٠‏ وقيل : ف التوراة يا بن آدم» أحدث سفرا أحدث لك رزقا . الطبرى : 
السام اك حال ا ا 1 
0 هذه العبارة إلى أعى ابى ٠‏ راجع مادة ( قلت ) ٠‏ والقلت بالتحر يك اطلاك . 

(5) بياض بالأصول ٠‏ والذى فى الطبرئ : «فيى هذه الآنة إبانة من الله تعالى ذكره عن تكزيب قول اللهلة 
المتصيوفة المكرين طلب الأأقوا ات بالنجاراتوالصناءات والله تعالى يقول + «يأيها الذين آمنوا لات كاوا أموالم يتم 
بالبإطل إلا أن تكون تجارة عنتراض من » | كتسابا أحل ذلك لا . راجع الطبرى فى تفسيرالآية وسيأق فى ص ه ١‏ 
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اازاهمة ة - اعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أى- وجه كان العوض » إلا أن قوله 
« بالباطل » أخرج منها كل عوض لا يجوز شرا من ربا أو جهالة أو تقديرعوض فاسا 
كائمر واللكتزيروغير ذلك. ونحرج منها أيضا كل عقد جائزلا عوض فيه؛ كالقرض والصدةا 
والهبة لا لثثواب . وجازت عقود التبرءات بأدلة أخرى مذكورة فى مواضعها. فهذان طرفان 
متفق عليهما ٠‏ ورج منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه . ر وى أبو داود عن آبن عباسر 
لك حال لا تراك نَم بالباطل إلا أن كوت تجارة عنْ تراض منك » 
فكان الرجل يحرج أن يأ كل عند أحد من الناس ااه ا 
الأخرى الى ف د النور» ؛ فقال : « اش ع الك بج وال المخرج تج لاا 
اع ولا لاعل فس َ ل 0 0 » إلى قوله « ف » ؟ فكان الرجل الغنى” 
يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول : إنى لأجنح اك والتجنح المرج 3 
ويقول : المسكين أحق به مى ٠‏ فاحل فى ذلك أن يأكلوا مما ذ كر اسم الله عليه وأحل 
طعام أهل الكاب . 

لاله 2 شرت الارق عن فشاك أت اسه فل الداء ذكةوانت 
فى عل فلا نا كل منهء لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء» رما لاايقع بيتك شراء فيكون 
ذلك الأ كل شبهة ولكن لووص ف الشصفة فأشتربته فم تجده على تلك الصفة فانت بالخيار. 

السادسة - وابمهور على جواز ابن فى التجارة ؟ مثل أن يليع رجل ياقوتة بدرهم 
وهى تساوى مائة فذلك جائزء وأن المالك الصحيح الملك جائزلهأن يبيع ماله الكثير بالثافه 
اليسير» وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك» م تجوز الهبة لو وهب ٠‏ 
واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم : عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائر 
إذا كان رفم بالغا ٠‏ وقالت فرقة : الغين إذا تجاوز الثلث مردود» و إما أبيح منه 


المتقارب المتعارف فى التجارات » وأما المنفاحش الفادح فلا؛ وقاله ابن وهب من أصاب 


)١(‏ ارد 
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مالك . والأول أعع لفوله عليه السلام فى حديث الأمّة ازانية ”فلييعها ولو بضغير" وقوله 
عليه السلام لعمر ”لا تبتعه ‏ يعنى الفرس واو أعطا كه بدره, واحد> وقوله عليه السلام : 
” دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض “ وقوله عليه السلام : ” جع عاض لاد 9 
ولبس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره ٠‏ 

السابهة - قوله تعالى : ( عن ترآض مدي ) أى عن رضاء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة إذ التجارة من آثنين . وآختلف العلماء فى التراضى؛ فقالت طائفة : تمامه و حزمه 
افتراق الأبدان بعد عقدة البيع » أو بأن يقول أحدهما لصاحبه : اختر؛ فيقول : قد اخترت» 
وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا و إن لم يتفزق ب قاله جماعة من الصحابة والتابعين »و به قال 
الشاففى" والدورى” والأوزاى والليث وابن عيينة و إحاق وغيرهم «قال الأوزاع": هما بالخيار 
مالم يتفرقاب إلا بيوعا ثلاثة : بيع السلطان المغانم » والشركة فى الميراث » والشركة فى التجارة + 
فإذا صافقه فى هذه الثلاثة فقد وجب البيع ولبسا فيه بالخبار ٠.‏ قال : وحدٌ الفرقة أن يتوارى 
كل واحد منهما عن صاحبه ؛ وهو قول أهل الشام ٠‏ وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما ٠‏ 
ركان أحسد بن حنبل يقول : هما بالخيار أبدا مالم يتفرقا بأبدانهما » وسواء قالا اختر أولم 
بقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما ؛ وقاله الشافعى أيضا ٠.‏ وهو الصحيح فى هذا الباب 
لاأحاديث الواردة فى ذلك . وهو صروى عن ابن تمر وأبى برّزة وجماعة من العلماء ٠‏ وقال 
مالك وأبو حنيفة:تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخبار. قال 
عمد بن الحسن : معنى قوله فى الحديث ” الببعان بالحبار مالم يتفرقا “ أن البائع إذا قال قد 


بعتك فله أن يرجع مالم يقل المشترى قد قبلت ؛ وهو قول أبى حنيفة » ونص مذهب مالك 
)0( 


اماك كر د ف : لد له أن برب ٠‏ وقد مضى فى «البقرة» ٠.‏ احت 
اد 0 6 ع 8ه 


(1) الحاضر ؛ المقم فى المدن والقرى ٠‏ والبادى : المقي بالبادية ٠‏ والمتمى عنه أن يأنى البدوى البإدة ومعءقوت 
يبثى التسارع الى بيعه رخيصا ؛ فقول له الحضرى : اتركه عندى لأغالى فى بيعه ٠‏ فهذا الصنيع محرّم لما فيه من الإضرار 
بالفير ٠‏ والبيع اذا جرى مع المفالاة منعقد ٠‏ وسئل ابن عباس عن معن الحديث فقال : لا يكون له سمسارا ٠‏ 
(عن ابن الأثير) ٠‏ () راجع جم ص اهم طبءة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الأولون بما ثبت من حديث سمرة بن نْب وأبى برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصى 
وأبى هريرة وحكم بن حزام وغيرهم عن النى" صل الله عليه وس الببعان باميار مالم يتفؤقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه احبر . رواه أيوب عن نافع عن ابن عمرء فقوله عليه السلام فى هذه 
الرواية ” أو يقول أحدهما لصاحبه اختر“ هو معنى الرواية الأخرى ” إلا بيع الخبار“ وقوله 
” إلا أن يكون بيعهما عن خيار “ ونحوه ٠‏ أى يقول أحدهما بعد تام البيع لصاحبه: ل 
إنقفاذ البيع أو فسخه ؛ فإن اختار افراع تم" البيع بينهما وإن لم يتفرّقا ٠‏ وكان ابن عمر 
وهو راوى امديث إذا بيع رك أن ينفذ الببع مشى قليلا ثم رجع . وفى الأصول 
أنان روي دا قوق أعم بتأويله لاسها الصحابة إذ هم أعلم بالمقال وأقعد بالخال »ور وى 
أبو داود والدارقطي عن أ نالوغىء قال : كا فى سفر فى عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له 
رحل هنا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال نعم ؛ فباعه ثم بات معناء فاما أصبح قام 
إلى فرسه» فقال له صاحبنا: مالك والفرس! أليس قد يعتذيها ؟ فقال: مالى فى هذا البيع من 
حاجة . قال : ماك ذلك» لقد بعتنى . فقال لها القوم : هذا أبو برزة صاحبٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأتياه؛ فقال لها: أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالا نعم ٠‏ 
فقال قال رسول الله صل الله عليه وس : #البيعان بالخبار مالم بتفرقا“ و إنى لاأرا ما افترقّا ٠‏ 
فهذان صابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه» بل هذا كان عمل الصحابة ٠‏ قال سالم 
قال ابن عمر: تا إذا تبايعناكان كل واحد منا بالحبار مالم يتفرق المتبايعان ٠‏ قال : فتبابعت 
أنا وعئان فبعته مالى بالوادى بال له بحر قال : فلما بعنه طفقت ألكص القَهقَرَى » خشية 
أن نا برادنى عهان البيع قبل أن أفارقه . أنخرجه الدّارقطن ثم قال : إن أهل اللغة فرقوا بين 
فرت مخففا. وفزقت مثقلا؛ بفعلوه بالتخفيف فى الكلام و بالتثقيل فى الأبدان ٠‏ قال أحمد بن 
يحى ثعلب, أخبرنى ابن الأع م ابى عن المفضل قال : يقال فرقت بين الكلامين مخفا فافترقا» 
وفزقت بين اثنين مشددا فتفرّقا ‏ بفعل الافتراق فى القول » والتفرق فى الأبدارن ٠‏ 


٠ ) (عن الذي‎ ٠. أبو الوضىء (بفتح الواو وكسرالمعجمة الخففة مهموز ) : عباد بن نسيب‎ )١( 
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احتجت المالكية بها تقدم بيانه فى آية الذّين » وبقوله تعالى : « أوفوا بالعقود » 


٠١‏ وف هسذا | ديت إ شال الوفاء بالعقود ٠‏ قالوا . وقد يكون التفرق 
بالقولكعقد التكاح ووقوع الطلاق الذى سماه الله فراقا ؟ قال الله تعالى : « ورك يقرا 
بن اللمكلا مر سعته » وقال تعالى : « ولا مكوثواتك الذي تفقوا » وقال عليه السلام 
نفترق أتتتى » ولم يقل بأبدانها ٠‏ وقد روى الدَارفطْن” وغيره عن عمرو بن شعيب قال 
بعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النى" صل الله عليه وسلم يقول : 
” أما رجل أبتاع من رجل ببعة فإنَ كلّ واحد منهما بالميار حتى يتفزقا من مكانهما إلا أن 
ع ل ار اا ا 6 2 ]نت ل > ل 00 
على أنه قسد تم" البيع بينهما قبل الافتراق ؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيا قد تم" من الببوع ٠‏ 
قالوا : ومعنى قوله * المتبايعان بالحيار” أى المتساومان باللخيار مالم بعقدا فإذا عقدا بطل الخيار 
فبه . والحواب ‏ أتا ما آعتلُوا به من الافتراق بالكلام فم المراد بذلك الأديانكما بيناه 
فى «آل عمران»» و إنكان صرحا فى بءض المواضم فهو فى هذا الموضع غير صحيح ٠‏ وبيانه 
أن ل 02 ونا عن الكلام الذى وقع به الاجتاع وتم" به الببع» أهو الكلام الذى أريد به 
الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا : هو غيره فققد أحالوا وجاءوا بمالا بعقل ؛ لأنه ليس كلام 
غير ذلك الكلام » و إن قالوا : هو ذلك الكلام بعينه قبل لهم :كيف يجوز أن يكون الكلام 
الذى به اجتمعا وتم" به بيعهماء به افترقاء هذا عين محال والفاسد من القول ٠‏ وأما قوله : 
” ولايحل له أن يفارق صاحبه غخافة أن يتقيله » فعناه إن صم عل التّدب ؛ بدليل قوله 
عليه السلام * من أقال مسلما أقاله الله عثرته “ و بإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على 
خلاف ظاهى الحديث» ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن شاء . 
وفبا أجمعوا عليه من ذاك رد لرواية من روى لا يحل؛ إن لم يكن وجه هذا امبر الندب » 
دإلا فهو باطل بالإجماع . وأما تأو يل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهى اللفظ » وإنما 
معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما فى محلسهما » إلا بيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه : 
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اخْتر فيختارم فإن الليار ينقطع بينهما و إن لم يتفرقا » فإن ُرض حيار فالمنى: إلا بيع ابا 
فإنه ببق اللحبار بعد التفرق بالأبدان . وتم هذا الباب فىكتب لحلاف ٠‏ وفى قول عمرو بن 
حب ان را در ترام سديه» زا الى ماري 

حدّثنا مد بن على" الورّاق قال قلت لأحمد بن حنبل بل « لف دن من أبيه شيئا ؟ قال : يقول 
حدّثنى أبى. قال فقلت : فأبوه مع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم » أراه قد سمع منه ٠‏ قال 
الدَارفْظني- سمعت أبا بكر النيسابورى” يقدول : هو عمرو بن شعيب بن مد بن عبد الله بن 
مرو بن العاصى » وقد صم سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شك 6 هذه 


عبد الله بن مرو ٠‏ 


الثامنة - روى الذارقطنى- عن |بنعمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع النبين والصِديقين والشهداء يوم القيامة . ويكره للتاحرأن يحلف 


لأجل ترويح السلعة وتزيينهاء أو يصل عل النى" صل الله عليه وسلم فى عرض ساعته؛ وهو أن 
يقول : صل الله عل مد ! ما أجود هذا ٠.‏ ويستحب للتاحر ألا تشغله تجارته ع نأداء الفرائض؟ 
فإذا جاء وقت الصلاة ينبغى أن يترك نجارته حتى يكون من أهل هذه الابة: « 3 م 
عن اله 00 : 

التاسعة ‏ وفى هذه الآية مع الأحاديث التى ذكرناها ما يرد قول من ينك طاب 
الأقوات بالتجارات والصناءات من المتصوفة المهلة ؛ لأن الله تعالى حرّم أ كلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة» وهذا بين ٠‏ 

قوله تعالى.: ( ولا لوا سم ) فيه مسئلة واحدة ‏ قرأ الحسن « تقّلوا » على 
التكثير . وأجمع أهل التأو يل على أن المراد بهذه الآية النبى أن يقتل بعض الناس بعضا . 
ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل فى الحرص على الدنيا وطلب المال؛ 


(1) فى سورة النور » آية بام 
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بأن يمل نفسه على الغرر المؤدى إلى التلف . ويحتمل أت يقال : « ولا تقتلوا أنفسكم » 
فى حال ضير أو غضب ؛ فهذا كله يتناوله النبى ٠.‏ وقد احتج عمرو بن العاصى بهذه الآية 
حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب فى غزوة ذات السلاسل خوفا على نقسه 
دنه ؛ فقرّر النى" صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضعك عنده ولم يقل شيئا ٠.‏ حرّجه أبو داود 
وغيره» وسيأى ٠.‏ 


ه سج ص وي 010-04 


قوله تعالى : ومن يمعل ذ'لك ا فسوف نُضْلِيه نا نار 


ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور ؛ قاله عطاء . وقيل : هو عاد إلى أكل 
الما بالباطل وقت_ل النفس ؛ لأن النبى عنهما جاء منّسقا مسرودا » ثم ورد الوعيد حسب 
النبى. وقبل : هو عام على كل ما نبى عنه من القضاياء من أوّل السورة إلى قوله تعالى : 
« ومن يِفْعل ذَِكَ ». وقال الطبرى : ذلك عائد إلى ما نبى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله 
تعالى : « نيأيها الذين آمنوا لا يحل لك أنْ ترمُوا النساء كزع » لأن كل ما مبى عنه من أل 
السورة رن به وعيد» إلا من قوله «بأيها الذين آمنوا لايل لكم» فإنه لاوعيد بعده إلا قوله 
0 ون يفل ذلك عدوا » ٠‏ والعدوان تجاوز الحدّ . والظلم وضع الثىء فى غير موضعه» 
وقد تقدّم ٠‏ وقند الوعيد بذ كر العدوان اسم منه فعل السهو والغلطء وذ العدوان 
والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما» وحسن ذلك فى الكلام؟ا قال ؟ 

* وألتى قوها كذبًا 0 * 


امسا لاد الك يقال : و رك 0 0 


1000-6 2 3 - .0 3 
وحن ِل الله » . فسن ذلك لا ختلاف اللفظ: و ([ نصليه ) معناه يمسه حرها ٠‏ وقد ينا 


(1) راجع المسألة الثالئة عشرة ج ١‏ ص 4 ٠‏ م طبعة مانية أو ثالثة ٠‏ 
00( هذا يز بيت لعدى بن ز يد » وصدره : 


“فتشدادت الأدم اراهشَنيه ع 
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معنى المع بن هذه الآى وحديث أبى سعيد اللحدُرى” فى العصاة وأهل الكائر من أتفذ عليه 
الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك . وقرأ الأعمش والنْحَعى” «نصليه» بفتح النون » على أنه 
منقول من صل نارا» أى أصليته؛ وف انير وشاة مصلية» ٠‏ ومن ضم النون منقول بالهمزة» 
مثل طعمت وأطعمت ٠‏ 

قرلة تعثالى ١‏ إن نبوا كاير ما تهون عنه نكر نك ل كاك 
ولذخلم مدحَك ع 3 

فيه مساألتان : 

الأولى - لما نبى تعالى فى هذه السورة عن آثا.م هى كائر وعد على أجتنابها التخفيف 
من الصغائر» ودلّ هذا على أن فى الذنوب كائروصفائرَ ٠.‏ وعلى هذا جماعة أهل التأويل 
ر ماف التشهات أن اللسة والنظارة تكف اتات الكار فكلا رده الفلق تله اللو 
لا أنه يحب عليه ذلك . ونظير الكلام فى هذا ما تقدّم بيانه فى قبول التوبة فى قوله تعالل : 
« إينا التوبة عل الله » » فالله تعالى يخفر الصغائر باجتناب الكائر» لكن بضميمة أنحرى 
إلى الآجتناب وهى إقامة الفرائض ٠‏ روى مسلم عق هريرة قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وس : ” الصلوات اللمس واللمعة إلى اللمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 
ينه إذا أجتندت الككائر» ٠‏ وروى أبو حاتم البْت فى صبح مسنده عرس" أى هسبرة 
كمه ل ا اك 
ثلاث هرات “ثم سكت فاكب كل رجل منا ببى حزيناً بمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال. : * ما من عبد يوْدّى الصلوات انخمس و ,يصوم رمضان ويجتنب الكائر السبع 


إلا تحت له ثمانية أبواب من ابكنة يوم القيامة حتى إنها لتصفّق “ ثم تلا « إن توا 
15 اك 0 عدج سئانك » ٠‏ فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر 
قطعا كالنظر وشبهه 0 روك السنة أن المراد « بتحتنبوا» 0 الاجتناب جميع الكائر 5 


والله أعلم ٠‏ وأما الأصوليون فقالوا : لا يحب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الككائر» 
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وإنما عمل ذلك مل غلبة الظن وقزة الزجاء والمشيقة نابتة ٠‏ ودلّ عل ذاك أله لو قطعنا 
نبتنب الككائر وممتثل الفرائض تكفيرصغائره قطعاً لكانت له فى حك المباح الذى يقطع بألا 
باعة فيه » وذاك نقض لعرى الشريعة» ولا صغيرة عندنا . قال القشرى- عبد الرحم : 


الصحبح أنبا كائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض » والحكة فى عدم اقبي أن يجتنب 
العبد جميع المغعاصى ٠‏ 

قلت : وأيضا فإن من نظر إلى نفس الخالفة كا قال بعضهم  :‏ لاتنظرٌ إلى صغر الذنب 
لكن آنظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبةكلها كائر» وعل هذا النحو يخزج 
كلام القاضى أبى بكر بن الطيب والأستاذ أبى إحاق الأسفرايق وأبى المعالى وأبى نصر 
عبد الرحم القشيرى وغيرهم ؛ قالوا : وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هوأ كبر 
منباء ها يقال الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر » والقَبّْلة الحرمة صغيرة بالنسبة إلى لزنا » 
ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة ومس تكبه فى المشيئة غير الكفر ؛ 
لقوله تغالى : « إن الله للا يشفر أن شرك به و يرما دون ذلك لمن ياه » واحتجوا بقواءة 
من قرأ « إن تجتذبواكبير ما تهون عنه » على التوحيد؛ٍ وكبير الإثم الشرك . قالوا : وطلى المع 
المراد أجناس الكفر . والآيهٌ التى قيّدت السك فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى : 
« ويغفر ما دون ذلك لمن ينماء » . واحتجوا بما رواه مس وغيره عن أبى أمامة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” من أقتطع حق أمرىء مس بعينه فقيد أوجب الله له الثار وحرم 
عليه الحنة» فقال له رجل : يا رسول الله» و إن كان شيعا نسيرا؟ قال : ”و إن كان قضيباً من 
أراك “ ٠‏ فقد جاء الوعيد الشديد على اليسيريما جاء على الكثير ٠‏ وقال ابن عباس : الكبيرة 
ل ا ل ل ل ل ال اك 
عنه فى هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية » وتصديقه قوله تعالى:« إن تجتنبوا كائرما تبون 
عنه » ٠‏ وقال طاوس : قبل لابن عباس الكائرسبع؟ قال : هى إلى السبعين أقرب ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس الككائرسيع؟ قال»: هى إك الشبعائة أقرنك منها إلى 
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السبع ؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ٠‏ وروى عن ابن مسعود أنه قال 
الكائر أر بعة : اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله» والأمن من مك الله » والشرك 
لله؛ دل عليها القرآن ٠‏ وروى عن ابن عمر : هى تسع : قتل النفس» وأ كل الرباء وأ كل 
مال اليم » ورثى احصنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» والسحر» 
والإلحاد فى البيت الحرام ٠‏ ومن الكائر عند العلساء : القبار والسرقة وشرب امسر وسب 
اسلف الضالح ومّدول الحكام عن اق واتباع الموى والهين الفاججرة والقنوط من رحمة الله 
وسب الإنسان أبويه - بأن بسب رجلا فيسب ذلك الرجلٌ أبويه - والسعى فى الأرض 
فسادا ‏ ؛ إلى غي ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيائم! فى القرآن» وفى أحاديث تحرجها 


الأئمة » وقد ذكر مس فى كاب الإهان منها حملدٌ وافرة ٠‏ وقد اختلف الناس فى تعدادها 
وحصرها لاختلاف الآثار فها ؛ والذى أقول : إنه قد جاءت فببا أحاديث كثيرة ماح 
وحسان لم يقصد بها الحصر » ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره + 


فالشرك أكبر ذلك كله» وهو الذى لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك » و بعده اليأس من رحمة 
الله ؟ لأن فيه تكذب القرآن ؛ إذ يقول وقوله الحق : « ورحمق عت كل 1 » وهو 
يقول : لا يغفرله ؛'فقد كر واسعا . هذا إذاكان معتقدا لذلك + ولذلك قال الله تعالى : 
« إلّه لا بيس هن 3 الله إلا الوم الكافرورت » ٠‏ و بعده القنوط؛ قال الله تعالى : 


سه لوسك 


رد ومن بقنط سن رحمة ريه لد لون » ٠‏ وبعده الأأمن من مك الله فيسترسل فى اصن 
وال لاا ون ؛ قال الله تعالى : « أدأمنوا مالل و امن مواد لا 

لقم الكإسروتَ » ٠‏ وقال تعالى : « وَدلم طم الذى طنثم برب 12 انين ِ 
لكين » . وبعده القتل؟ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود» والاواظ فيه قطع 
القّسل» والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه» واتلمر فيه ذهاب العقل الذى هو مناط التكليفئ» 
وترك الصلاة والأذان فبه ترك إظهار شعائر الإسلام» وشمآدة الزور فها استباحة الدماء 
والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بين الضرر؛ فكلّ ذنب عظم الشرع التومد عابه 
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بالعقاب وشدّده» أو عظّم ضرره فى الوجودم ذ كنا فه وكبيرة وما عداه صغيرة ٠‏ فهذا يربط 
لك هذا الباب ويضبطه» والله أعلم . 


لثانية - قوله تعالى : ( وتدحلك مَدْحَلًا كرما ) قرأ أبو مرو وأ كثر الكوفين 
دمدخلا» بضم الم ؛ فيحتمل أن يكون مصدراء أى إدخالاء والمفعول محذوف أى وندخلكم 
لحنة إدخالا ٠.‏ ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا . وقرأ أهل المديئة بفتح اليم » 
نيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمارفعل؟ التقدير وندخلك فتدخلون مُدخلا» 
د الكلام عايه . ويجوز أن يكون اسم مكان فيتتصب عل أنه مفعول » أى وندخلم مكنا 
كرما وهو الحنة . وقال أبو سعيد بن الأعرابى : سمعث أبا داود السجستانيى" يقول ممت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسامونكلهم فى الحنة؛ فقلت له : وكيف؟ قال : يقول 
عن وبل «رإن نموا كار موعن نكر عتم سينايم وتديخلم مدخلا كوها» يعنى 
الحنة ٠‏ وقال الننى” صل الله عليه وسلم : ” اْخعرتٌ شفاعتى لأهل الكائر من أمتى ». فإذا كان 
الله عن وجل يغفر ما دون الكائر وان صل الله عليه وسلم شفع فى الككائر فى" ذنب بيق 
على المسلمين . قال علماؤنا : الكائرعند أهل السنة ُغفر لمن أقلم عنها قبل اموت حسب 
ما تقدّم ٠.‏ وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين .كا قال تعالى : « و َم ما دُونَ ذلك لمن 
إثماء » والمراد بذلك من مات على الذنوب؟ فلوكان المراد من تاب قبلالموت لم يكن التفرقة 
ين الإشراك وغيره معئّى ؛ إذ التائب من الشرك أيضا مغفور له. وروى عن ابن شود أله 
قال: مس آيات من'سورة النساء هى أحبٌ إلى فن الدنيا جميعاء قوله تعالى ؛' « يإن تجتنبوا 


كار ما تهون 22م وقوله « إن الله لا يغف ر أسى يشرك به ويغفر » الآبة» وقوله تعالى : 


« ومن يعمل سوءا أو يطل نفْسَهُ » الآية » وقوله تعالى : « وَرِنْ تك حسية صَاعَفْهًا » » 


دقوله تعالى: « والِْين آمنوا لله وَرَسلدِ» . وقال ابن عباس : ثمان آيات فى سورة النساء هن 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغرءت : « يريد الله لين لك »؛ « والله بريد أن 
توب علي » 2 « يريد الله ان يحقّف عتم » » « إن تجتنيوا كاير ما هون عنه تكفر عتم 


)6-( 
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الأول - روى التزمذى” عن أ سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنمأ 
لنا نصف الميراث؟ فأنزل الله تعالى « ولا َتَمموا ما فل الله به بعصي عل يَمْض » قال مجاهد : 
فأنزل فيا « إت المسْلمينَ والْمسْلمَات »» وكانت أم سلمة أول طعينة قدمت المديئة مهاحرة . 
0 لس 
أن أم سامة قالت كذا ٠‏ وقال قتادة: كان اللاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيانء فلها وروا 
ل ا ل ا ار 0ه 
الرجال: إنا لنزجو أن تفضل عل النساء بحسناتنا فى الآتحرةكم فضلنا عليين فى الميراث؟؛ فنزات 
« ولا تَمنوًا ما فصل الله به بعضط عل بض » . 
الثانية - قوله تعالى : ( ولا تمنو ) القنى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل » 
كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التنى» لأن فيه تعلق 
البال ونسيان الأجل . وقد'اختلف العاماء هل يدخل فى هذا النهى الغبظَةٌ وهى أن يتى 
الرجل أن يكون له حال صاحبه و إن لم يعن زوال حاله ٠.‏ واجمهور على إجازة ذلك : مالك 
وغيره ؛ وهو المراد عند بعضهم فى قوله عليه السلام * لا حسد إلا فى آثثتين : رجل آناه لله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 


...0 ذا ورد بالرفع فى جميع سخ الأصل وصصيح الترمذى . 
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النهار “ ٠‏ فعنى قوله * لا حسد > أى لا غبطة أعظر وأفضل من الغبطة فى هذين الأمرين ٠‏ 
وقد نبه البخارى” علىهذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث (باب الاغتباط فى العلم والحكة) . 
قال للك ' ل كان عرض الذي 
وأشباهها ٠‏ قال ابن عطية : وأما المَنى فى الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن » وأما إذا تمق 
كن 5 بشىء نما قدمنا ذكره فذلك جائز ‏ وذلك موجود 
فى حديث النى" صل الله عليه وسلم فى قوله : ” وددت أن أحيا ثم أقتل » . 

قلت : هذا الحديث هو الذى صدّر به البخارى” كاب المّنى فى صيحه» وهو يدل على 
تمنى الخير وأفعال البر والرغبة فبها » وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر ؛ لأنه عليه السلام 
تمناها دون غيرهاء وذلك لرفيع متلتها وكامة أهلهاء فرزقه الله أياها لقوله : ” ما زالت 361 
يراد الآن أوان قلعت أببرى »> «وفى الصحبح : ” أن الشمهيد يقال له تمن فيقول تمق 
أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل فى سبيلك مرة أخرى » . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 


يتنى إإمانَ أبى طالب وأبى لهب وصناديد قريش مع عامه بأنه لا.يكون ؛ وكان يقول 


' واشوقاه إلى إخوانىالذين يجيئون هن بعدى يؤمنون بى ولم يرونى “. وهذاكله يدل على أن 
القنى لا ينبى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض » والقنى المنبى عنه فى الآية من 
هذا القببل ؛ فيد<ل فيه أن يتنى الرجل حال الآخرمن دين أو دنيا على أن يذهب ما عند 
الآخر» اودع يدن بعود إليك أو لا. وهذا هو الحسد بعينه» وهو الذى ذه الله 
تعالى بقوله : « آم يحْسدُونَالناس عل ما آنه الله منْ قَضْلِه». ٠‏ زيدخلفيهأء يضا خطبة الرجل 
على خطبة أخيه و بيعه على بيعه ؛ لأنه داعية الحسد والمقت ٠‏ وقد كره بعض العلماء الغبطة 
وأنما داخلة فى النهى » والصحبح جوازها على ما ييناء و بالله توفيقنا. قال الضحاك : لا يحل 
لأحد أن يتن مال أحد » ألم تسمع الذين قالوا : « اطع ديد » إلى أن 

)١(‏ الأكة( ( بالضم) : اللقمة ادن :راس ارس ]1 تماق إرنات سر أ لأعر :عرق 


مستبطن فى الصلب والقلب متصل به » ام معه حياة ٠‏ وحديث الشاة المسمومة وأ كله صل الله عليه وسلم 
مها ذ كورفى غزوة خيير ؟ فليراجع 
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قال : « وَأَصْبْحَ لين توا مكل الأمس » حين خسف به و بداره و بأمواله « لول أن مر 
لبي حسف بِنَا » ٠‏ وقال الى" : لا يتنى البجل مال أخيه ولا امس أته ولا خاده 

ولا داسّه؛ ولكن ليقل : اللهم آرزقى مثله ٠.‏ وه وكذلك ف التوراة» وكذلك قوله فى القرآن 

«وآسأُوا اله منْ َضْلِهِ ». وقال ابن عباس : نهى الله سبحانه أن يعت الرجل مال فلان وأهله 

وأصس عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله . ومن الجة للجمهور قوله صل الله عليه وسلم: ” |" 

الدنيا لأربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلما فهو بت فبه ريه ويصلٌ به رجمه و يعلم لله ف 
حقا فهذا بأفضل المنازل . ورجل آناه الله علما ولم روته مالا فهو صادق النية يقول لو أن ! 

مالّا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأحرهما سواء “ الحديث» وقد تقدّم . نحتّجه الترمذء 

وضحه . وقال الحسن : لايق أحد5 امال وما يدريه لعل دلاكه فيه ؛ وهذا إنما يصح 
إذا تمناه للدنيا » وأما إذا تمناه لخير ققد جوزه الشرع » فيتمناه العبد ليصل به إلى الب ؛ 
ل ا نا 


لثللفة - قوله تعالى : ( لجال تَصيبٌ نما آ كُتَسبوا ‏ يريد من الثواب والعقاب. 
( وللنساء )كذلك؛ قاله قتادة ٠‏ فللمرأة المزاء على الحسنة بعش أمثا لما م للرجال ٠‏ وقال 
أن عباس : المراد بذلك الميراث ٠‏ والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصاية» للذكر مثل 


حظ الأ نثيين؛ فنهى الله عن وجل عن الى على هذا الوجه لما فيه من دواعى ااسد» ولأن 
الله تعاللى أعل بمصاحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالهم ٠‏ 
3 3 اا للف 9 
: الزراعة - قوله تعالى : ( وآسالوا الله من فضله ) روى الترمذى” عن عبد الله قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” سَنُوا لله من فضله فإنه يحب أن يأل وأفضل العبادة 
آنتظار الفرج “. وخحرّج أيضا آبن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسولالقه صلىالله عليه وسلم: 
”من لم نسأل الله يغضب عليه » . وهذا يدل على أن لأم بالسؤال لله تعالى واجب ؛ وقاه 
أخذ بعض العلمناء هذا المعنى فنظمه فقال : 


الله يغضب إن تركت سؤاله »* رك قم سن ل اي 








النساء] كد ترظن 


ل ل 7 
الس الأرزاق عند الذى « ما دونه إن سيل من حاجب 
0 التارك نسَأ [ جودًا ومن يرضى ع نْ]لطالت 
ومَنْ إذا قال جرى قوله »* بفير توقيع إلىكاتب: 
فد أشبعنا القول فى هذا المعنى فى اب «قع احرص بالزهد والقناعة» . وقال متعيد بن جبير : 
وأشالنا اه بن فقيل المادة ٠‏ لبس دن أم الذنا . وقل . تل اترفق للك يا 
ضيه ٠‏ وعن عائّسّة رضى الله عنها أنها قالت : سَلُوا ربكم حتى الشبع ؛ فانه إن لم ببيسره الله 
ن وجل لم يتيسر ٠‏ ؤقال سفيان بن عيينة : لم يأمس بالسؤال إلا ليعطى . 
وقرأ الكسائى وآبن كثير : « وس لُوا لله » بغير همز فى جميع القرآن . الباقون بالهمز 
وآسألوا الله » » وأصله با همز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف . والله أعلم 1 


9 
08 0 ره 2ه ىر سا سر اس 
قوله تعالى : ولكلو جعانا مولي مما ترك الوالدان والاقربون والذين 


تقلت الس الاو بل را اك ل ا رت 
فيه خمس مسائل : 
الأول - بين تعالى أن لكل إنسان ورَثةٌ وموال؛ فليقتنع كل أحد بما قسم القدله من 
المبراث » ولا :بن مال غيره ٠‏ روى البخارى” فى كاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير 
عن آبن عباس: « لكل جنا موالى ما ترك آلوالدان والافر بون والذِينَ عقدت لمان ) 
قال ؛ كان المهاحرون حين قدموا المدنة برث ث الأنصاري المهاحرىً دون ذوى رحه ؛ 
0 أ آنى رسول الله صل الله عليه وسلم ينهم » فلما نزلت « ل 0 جعلنا موالى » 
فال : فسختها « والْينَ عقدَتْ أَمَاني » . قال أبو الحسن بن بطَال : وقع فى جميع النسيخ 
«ولكلٌ جََلا موالَ» قال : فسختها « والذين عََدَتٌ أيانم » . والصواب أن الآية الناحفة 
« ولكل جعلنا موالى » والمنسوخة « والذين عقدت أبمانم »» وكذا رواه الطبرى” فيروابته . 








ك55ا الجن انقشامس [سورة 


وروى عن جمهور السلف أن الآية الناضغة لقوله : « والذين عقدت أهاتم ا 


روروءَه- سه 


فى «الأتفال» : « اود رسام > بعضهم اوإلى يعض » ٠‏ روى هذا ع ن عباس وقتّادة 
والحسن البتصرى"؛ وهو الذى آنتبه أبو عبيد فى تاب «آلناحخ والمنسوخ» له . وفيها قول آثخر 
رواه الْضيى* عن شعيد بن المسيْبٍ قال : أعس الله عن وجل الذين توا غير أبنائهم فى الحاهلية 


وورئوا فى الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا فى الوصسية ورد الميراث إلى ذَوى الحم والعصبة ٠‏ 
وقالت طائفة : قوله تغالى « وآلذين عقدت أهاتم » 0 بمنسوخ ؛ وإنما أه الله 
المؤمنين أن يعطوا الحلفاء 0 من ار 0 وكا أضة دلك) د ره ا عن 
آبن عباس ٠‏ ( لين عقدث عاك ام تصبهم) ) بن الققر: والس به والقادة 0 
لم وقد ل 0 

قلت - وآختاره النحاس ؛ ورواه عن سعيد بن جبير » ولا يصح النسخ ؛ فإن امع 
مكن يا ينه آبن عباس فيا ذ كره الطبرى » ورواه البخارى" عنه فى كاب التفسير . وسياتى 
ميزاث « ذوى الأرجام » فى « آلأنفال » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثانننة - « كّل» فىكلام العرب معناها الإحاطة والعموم ٠‏ فإذا جاءت مفردة 
فلا بد أن يكون فى الكلام حذف عند جميع النحو يين؛ حتى أن بعضهم أجاز مرت بكل» 
د ا ون لدف ولك أحد جعلنا موالى » يعنى ورثة ٠‏ « واللْينَ عفدت 
مان » منى با ملف ؛ عن قنادة ٠‏ وذلك أن الرجل كان يعاقد ابل فيقول : د دمك » 
وهدى لك وثأرى ثأرك» وحربى 0 وسلمى ‏ سلّنك» وترثق وأرئك» وتطلب بى 


وأطلب بك» وتعقل 01 وأعقل عنك ؛ فيكون للكايف ا من ميراث امليف ث ثم اسخ. 


الثالنة قوله تعالى ا ل م 


فسن المعيق موق والمسى مول ٠‏ ويقال ٠‏ الول الأسقل والاعل ايها ٠‏ وتسمى 


(1) الرفد ( بكسر الراة) : العطاء والصلة + 
)١(‏ قوله : هدي هديك » أى نحن شيء واحد فى النصرة » تغضبون لنا ونفضب لك . 








النناء ٠]‏ تفسير القرطبى د 


ا ل لك م ين ابن العم مو 
الحار مول . ذاما قوله تعالى : « ولْكل جعلنا موالى » يريد عصبة ؛ لقوله عليه السلام : 

ما اهام َادوْلَ عصبة ا ات انر ل لأسيل در فيل 
أ كثر العلساء؛ لأن المفهوم فى حق المعتتق أنه لمم عل البق » كالموجد له ؟ فأستحق ميرائه 
ذا المعنى . وحكى الطحاوى” عن المسن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعل ‏ وآحتج 
فبه بما روى أن رجلا أعتق عبدا له ففات المعتتق وم يتيك إلا مق بفعل رسول الله صلى الله 
ليه وسلم مبرائه للغلام التق . قال الطحاوى : ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به 
ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للعتق على تقدير أنه كان كالموجد له » فهو شبيه بلأب » 
وآلولى الأسفل شبيه بآلآبن؛ وذلك يقتضى الأسوية بينهما فى الميراث» والأصل أن آلاتصال 
ب ٠‏ وفى الخسبر « مَل القسوم منهم » ٠‏ والذين خالفوا هذا وهم المهور قالوا : اميياث 
تستديى القرابة ولا قرابة » غير أن أثبنا لق الميراث بحم الإنعام على الى ؟ فيقتضى 
مقابلة الإنعام بالمجازاة » وذلك لا ينعكس ف الول آلأسفل . وأما آلآبن فهو أل الناس 
أن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه » وليس المعتق صاحا لأن يقوم مقام معتقه».و إنما المعتق 


قد أنتم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه التق » ولا يوجد هذا فى المولى الأسفل؛ 


نظهر الفرق بينهما ٠‏ 

ارامة - قوله تعالى : ( والَذِينَ عمدت أَمادم ) روى عل" بن كيْشة عن حمزة 
«عقّدت » بتشديد القاف عل التكثير . والمشهور عن حمزة « عدت أبمان؟ » مقفة القاف» 
وض قراءة عاصم والكسائى » وهى قراءة بعيدة ؛ لأف المعاقدة لا تكون إلا من 'آثنين 
فصاعدًا » فبامها فاعل ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وقراءة حمزة تجوز على غموض ف العر بية» 
يكون التقدير فيها والذين عقدتهم يانم الخلف» وتعدّى إلى مفعولين ؟ وتقديره : عقدثُ 
لم سانكم امف ؛ ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى : « وَإذَا كلُوهم » أى كألوا لمم . 
وحذف المفعول الشانى»ي! يقال : كلنك» أى كلْتٌ لك برا ٠‏ وحذف المفعول الأول لأنه 
متصل فى الصَلة . 








اا ا 0 [ سورة 


اللامسة - قوله تعالى : ( إن الله كان على كل شىء يدا ) أى قد شبد معاقدتكم 
إياهم » وهو عن وجل 00 الوفاء ٠‏ 


37 2 داسك ام - ممع له سا ره ساس 


قوله تعالى : ل 0 على النساء - ل أ لله بعضهم عل 


-_ 
5 3 -_ّ 


0 500 حَافظات 


2 2 2 


لك وال عادو اسشوزهن 


دم ه. هع وماريءره ا 


وَأَضْرٍ بوهنّ د أطَعدم و تبغوا عايون سٍ 


فيه إحدى عشرة مسألا : 

الأول - قوله تعالى : ف( الرجَال قوامون عل النْسَاء ) ابتداء وخبر» أى يقومون بالنفقة 
عليين وَالدت عنهن ؛ وأيضا فإن فههم لكام والأمراء ومن يغزو» وليس ذلك فى النساء ٠‏ 
يقال : قوّام 5 ٠‏ والابة نزلت فى سعد بن ا ذدت 16ل ]سآن حية نت ريد 
آبن خارجة بن أنى زهير فلطمها؛ فقال أبوها : يارسول الله» أفرشته كر بتى فلطمها ! فقال 
عليه السلام : ” لتقت من زوجها “ . فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال عليه السلام : 
” آرجعوا هذا جبريل أتانى » فانزل الله هذه الآبة؛ قال عليه السلام : ” أردنا أمسّا وأراد 
الله غبره ” ٠‏ وف رواية أخرى : ” أردث شيئا وما أراد الله خير“ . ونتقض اك الأول ٠‏ 
وقد قبل : إن فى هذا ا كك المردود نزل « ولا تعجل بالقرآن من قبل أنْ يقعى إِلَيِكَ وحية » . 
ذكر إسماعيل بن إنضحاق قال: حدّئنا حجاج بن المثهال وعارم بن الفضل ‏ واللفظ ماج قال 
حدّئنا جريربن حازم قال سمعت الحسن يقول : إن آهرأة أنت الننى” صل الله عليه سم 
فقالت : إن زوجى لطم وجهى ٠‏ قال : ” بينكا التتصاص “ + فانزل الله تعالى : « ولا 
جل بالقرآن من قبل أنْ يفص إِليْكَ وَحَيهُ ». ومسك النبى” صلى الله عليه وسلم ححتى نزل: 

) 0 هو سعد بن الربيع بن عمرو بن ألى زهسير بن مالك بن إهرئ القيس انلز رجى عقى بدرى وكان أحد تقباء 

الأنصاروكانت له زوجتان ٠‏ (عن أسد الغابة) ٠‏ 








النساء | تفسير القر طى 1 


»0 اْجَالُ كَوامونَ عل النْسَاء ٠»‏ وقال أبو روق : نزات فى ججميلة بنت أبى- وفى زوجهاثلت 
آبن قيس بن ماس . وقال الكلبى : نزلت فى عميرة بنت مد بن مسلمة وفى زوجها سعد بن 
الربيع ٠‏ وقبل: سببها قولٌ أم سامة المتقدّم . ووجه النظم أنه تكامن فى تفضيل الرجال على 
النساء فى آلإرث» فنزلت « ولا ََمنوًا » الآية ٠‏ ثم بين تعالى أن تفضيلهم لين فى الإرث 
لا عل الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليينّ ٠‏ ويقال : ان الرجال لهم 
فضيلة فى زيادة العقل والتدبير؛ عل لهم حق القيام علمينٌ لذلك . وقيل : للرجال زيادة قؤة 
فى النفس والطبع ما ليس للنساء ؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة » فيكون فيه 
فَؤة وشدّة» وطبع الذساء غلب عليه الرطو بة والبرودة» فيكون فيه معنى اللين والضعف؟ 
شعل لهم حق القيام علمنْ بذلك» وبقوله تعالى : « ا ِنْ أَُوالم » : 

الثانية - ودلت هذه الآية على تأديب | لرجال نساءهم » فإذا حفظن حقوق الرجال 
لا ينبغى أن بسو الزجل عشرتها . و « قَوّام » فعال للبالغة؛ من القيام على الثىء وآلاسستبداد 
بالنظرفيه وحفظه إآلاجتباد ٠‏ فقيام الّجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها 
وتأديهها وإمسا كها فى بيتها ومنعها من البروز » وأن عليبا طاعته وقبولٌ أضره مالم تكن 
معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة فى أس الهاد وآلميراث والأس با معروف 
وآلنبى عن المكر . وقد راعى بعضهم ف التفصيل اله ولس يثىء + فإن اللحية قن تكون 
وس ل ا ا اك 

الثالفة - فهم العلماء من قوله تعالى : دوعا قو ا » أنه متى مز عن 
نفقتها لم يكن قواما عليهاء و إذا لم يكن قؤاما عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذى 


شرع لأجله التكاح . وفيه دلال واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ التكاح عند الإعسار 
بالتفقة والكسوة؟ وهو مذهب مالك والشافعى” ٠وقال‏ أبو حنيفة : : لا يفسخ لقوله تعالى : 


02061 هت 


« و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وقد تقدّم القول فى هذا فى هذه السورة ٠‏ 


)0 راجع ج ٠‏ ص ؛ ١ ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








1 المزء القامس [ سورة 
الرامسية - فزله تعتال. :.( َالصلقات قانتات عافقات لقب ) عذا كله حير > 
ومقصوده الأهس بطاعة الزوج والقيام بحقه فى ماله وفى نفسها فى حال غيبة الزوج ٠‏ وفى مسند 
أبى داود الطيالسى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” خير النساء التى 
إذا نظرت إليها سرك و إذا أتها أطاعتك و إذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك » 
قال : وتلا هذه الآية « الال قَوامونَ عل الس » الى حر الآية . وقال صل الله عليه وسلم 
لعمر : ” ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء آلمرأة الصاح إذا نظر إليها سرئه و إذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته “ أخرجه أبو داود . وفى مصحف آبن مسعود « فالصوا قوانت 
حوافظ » . وهذا بناء يختص بالمؤنث ٠‏ قال آبن جىّ : والتكسير أشبه لفظًا بالمعنى ؛ إذ هو 
يعطى الكثرة وهئ المقصود ها هنا . و«ما» فى قوله: « يما حفظ الله » مصدرية» أى بحفظ 
الله لمن ٠.‏ ويصح أن تكون معنى الذى» ويكون العائد فى «حفظ» مير نصب ٠‏ وف قراءة 
أبى جعفر «بما حفظ الله» بالنصب . قال النحاس : الرفع أبين؟ أى حافظات لمغيب أزواجهن 
بحفظ الله ومعونته وتشديده ٠‏ وقيل : بما حفظ الله فى أمورهن وعشرتهن ٠‏ وقيل : 
ما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن ٠‏ ومعنى قراءة النصب : بحفظهن 
لله ؟ أى يحفظهن أهه أو دينه ٠‏ وقيل فى التقدير: بها حفظن الله» ثم وحد الفعل؛ م قبل: 
> فإن الحوادث أودى ما * 
وقبل : المعنى بحفظ الله؛ مثل حفظت الله . 


الماامسة - قوله تعالى : ( واللّاتى تَاهُونَ ُسُورَهنَ ) اللانى مع التى وقد تقدّم . 
قال آبن عباس : تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون . وقبل هو عل بابه ٠‏ والنشوز العصئيان ؛ 
مأخوذ من النشر وهو ما آرتفع من الأرض. يقال : لسر لجل ينشز و يدش إذاكان قاعدا 


فمض قائم) ؛ ومنه قوله عن وجل : « ذا قبل أسرُوا فَانْصّرُوا « أى ارتفعوا مرا 
إلى حرب أو أس من أمور الله تعالى ٠‏ فالمعنى : أى تخافون عصيانهن وتعاليهن عمسا أوجب 
الله عليهن من طاعة الأزواج ٠‏ وقال أبو منصور اللمَوِى” : النشوز كراهيةٌ كل واحد من 








النساء ا تفسير القرطى اا 


الروجين ماه يقال: اسزت تنشز فهى ناشز بغير هاء . وت كع وهى السيئة 
اعشرة ٠‏ قال آبن فارس : ونشزت آلمرأة آستصعبت على بعلهاء ونشز بعلها عليها إذا ضربما 
ناك ل 1 لت الت ست و5 


السادسة - قوله تعالى : ( فَعظُوهنٌ ) أى باب الله ؛ أى ذ كروهن ما أوجب 


الله علمين من <سن الصحبة وجميل العشرة للزوج » والاعتراف بالدرجة التى له علمها» ويقول : 


إن الننى" صل الله عليه وسلم قال: ”لو أمرت أحدا أن سجد لأحد لأرت المرأة أن تسجد 
5 )2 


وجها “ . وقال : ” لا ممنعه م و إن كانت على ظهر قتب ” . وقال : ” ا 


انت هاحرة فراش ز وجها عنتما الملالكاة حتى تصبح » فى رواية ” حتى تراجع وتضع يدها 
و كن 7 

السابعة - قوله تعالى : ( وَآَمْجْروس فى المُضَاجِع ) وقرأ ابن مسعود والتخهى" 
وغيرهما «فى المضعجع » على الإفراد» كآنه اسم جنس وى عن ابجميع . والهجرفى المضاجع 
هو أن يضاجعها 6 ظهره ولا يجامعها ‏ عن 0 
مضاجعهن ؛ فيتقدر على هذا الكلام حذف » و يَعضده « اتجروهن » من الحجران» وهو 
البعد؛ يقال : ره أى تباعد وتآى عنه . ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها . وقال معناه 
باهم الى" والشّعبى” وقنادة والحسن البصرى”؛ ورواه ابن وهب وابن القامم عن مالك » 
رأختاره ابن العربى وقال : حمَلُوا الأهس عل الأ كثر الموفى . ويكون هذا القولكم تقول : 
أثجره فى الله ٠‏ وهذا أصل مالك . 

قلت : هذا قول حَسَن؛ فان الزوج إذا أعرض عن فراشها فيان كانت محبة للزوج فذلك 
شق عليها فترجع للصلاح » وإذكانت مبغضة فيظهر النشوز منب + فيتبين أن النشوز ٠ن‏ 
قبلها ٠‏ وقيل : « امجروهن » من الجر وهو القببح من الكلام» أى فلظوا عليين فى اقول 


» ومعناه الحث طن على مطاوعة أزواجهن‎ ٠ القتب ( محدكة ) : إكاف ( برذعة ) صغير على قدرستام البعير‎ )١( 
٠ وأنه لاسعهن الامتناع فى هذه الال فكيف فى غيرها‎ 








ل المزء القامس عر 


وضاجعوهن لاع وغيره؛ قال معناه سفيان» وروى عن ابن عباس ٠‏ وقيل : أى شدّوهن 
وتاقا فى بيوتهن؟ من قوم : نس البعير أى ربطه بالحجار» وهو حبل سد به البعير؟ وهو 
اختيار الطبرى وقدح فى سائر الأقوال . وف ىكلامه فى هذا الموضع نظر . وقد ردٌ عليه القاضى 
أبو بكرين العربى فى أحكامه فقال : يا لما من هفوة من عالم بالقرآن والسنة! والذى حمله على هذا 
الأ و ابن وهب عن مالك أن ن أخماء بنت أبى بك الصديق آمرأة 
الزيير بن العام كانت تخرج حتى عوتب فى ذلك . قال : وعتب عليها وعل ضرتما» فعقد شعر 
برا ا اه الضّرة أحسن آتقاء » وكانت أسماء لا نت 
فكان الضرب بها أكثر؛ فشكث إلى أبيها أبى بكر رضى الله عنه فقال لها : أ يةٌ أصيرى؛ 
فإن الزسر رجل صا » ولعله أن يكون زوجك فى الحنة ؛ ولقد بلغنى أن الرجل إذا أشكر 
بامسأة تزقجها فى الحنة ٠‏ فرأى الربط والعقد مع أحتال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا 
التفسبر . وهذا لمجر غايته عند العاماء شمهر كا فعل النبى: صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى 
حفصة فأفشته إلى عانّشة » وتظاهرا عليه . ولا بلغ به الأربعة الأشهر الى ضرب الله 
أجلا عذرا للولى . 

الثامنة - قوله تعالى : (وَآضْ بوه ) أ الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم 
بالمجران » فإن لم يبعا فالضرب؛ فإنه هو الذى يصاحها له ويملها على توفية حقه ٠‏ والضرب 
فى هذه الاية هو ضرب الأدب غير امبر » وهو الذى لا يكسر عظا ولا شين جارحة كاللكية 
ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا بحرم إذا أذى إلى الملاك وجب الضمان » 
وكذلك القول فى ضرب المؤدّب غلامه لتعايم القرآن والأدب . وفى صيح مسال : آتقوا لله 
فى النساء فاكم أخذتموهن بأمانة الله وآستحلتم فروجهن بكامة الله ولك عليين ألا يوطان 


فشك أحدا تكرهونه فإن فعان فآضر بوهن صَرْبا غير ميرح “ الحديث . أخرجه من حديث 
جابرالطويل فى اج » أى لايدخان منازلكم أحدا من تكرهونه مر الأقارب والنساء 
والأجانب ٠‏ وعلى هذا تمل ما رواه الرْمذى- وصمحه عن عمرو بن الأحوص أنه شبد ححة 








النساء | تفسير القرطبى ا 


الوداع مع رسول الله صل الله ار 2 كمد الله وأثيى عليه وذ ووعظ فقال : 
” ألا وآستوصوا بالنساء خيرا فإنمن ران ن عندى ليس تملكون منبن شيئا غير ذلك إلا أن 


د روسك 0 


يأتين بفاحشة مبينة فإن فعان فآتجروهن فى المضاجع وآضر بوهن ضربا غير مبرح فإن أطعتكم 
فلا توا علمين سبيلا ألا إن لك على سائم حقا ا د 


و ووم 


فلا وطن فرشم من تكلهون ولا ,أذ فى بوتكم من تكرهون ألا وحفهن عليك أن تحجيسنوا 
إليهن فى كسوتهن وطعامهن “ . قال : حديث حسن بح . فقوله : « بفاحشة مبيئة » 
ا يكهه أزواجهن ولا يغ نمبنهم ٠‏ وليس المراد بذلك الزنا ؛ فإن ذلك حزم 
٠ 0‏ وقد قال عليه السلام : ” أضيربوا النساء إذا عصيتم فى معروف ضربا 


لوسك 


غبر مبرح “ 35 قال عطاء : قلت لأبن عياس ما الضرب غير امبر ؟ قال بالسواك ونحوه ٠‏ 


دروف أن عر ري ات عه شرب ]عر انه ففدل فى ذلك فقال ١‏ للست رول أت ع] الله 
عليه وسلم يقول : #لا رسأل الجل فم ضرب املا ؟ 


وس مه هام مس 


التاسعة ‏ قوله تعالى: (( فِإِنْ اد تركوا النشوز . (إفلا فين 

أى لا تنا عليين بقول أو فعل . وهذا نبى عن ظامهن بعد 0 عليين والفكين 
من أدبهن ٠‏ وقيل : المعنى لا تكلفوهن اح ل فإنه ليس 

العاشرة - قوله تعالى : ( إِنَّاللّهَكانَ علا كرا ) إشارة إلى الأزواج بخفض الخَتاح 
وإين المانب ؛ أى إن كنم تقدرون عليين فتذكروا قدرة الله ؛ فده بالقدرة فوق كل يذ . 
فلا نستعل أحد على آهس أنه فالله بالمرصاد؛ فإذلك حسن الآنصاف هنا بالعلق والكبر . 

الحادية عشرة - وإذاثيت هذا فآعلم أن الله عن وجل ل يأهس فى ىء من كاه بالضرب 
صراحًا إلا هنا وفى الحدود العظام 4 فساوى معصيتهن بأزواجهن بعصية الكائر » وولى 
الأزواج ذلك دون آلآ مه وجعله للم اك لا كن 
الأزواج على النساء . قال المُهَلُب : إ:ما جوز ضرب النساء من أجل آمتناعهن عل أز واجون 


(1) واحدة العوانى : ءانية » وهى الأسيرة ٠‏ يقول : إنما هن عند ك بمنزلة الأسرى ٠‏ 








١/4‏ المز القامس [ سورة 


فى المباضعة . وآختلف فى وجوب ضريها فى الخدمة؛ والقياس يوجب أنه إذا جاز ضرم 
فى المباضعة جاز فى الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف ٠‏ وقال آبن خْوَ يرمئْداد : والنشو 
يسقط التفقة وجميع الحقوق الزوجية» ويحوز معه أن يضمرا الزوج ضرب الأدب غير المبرح 
والوعظ وا هجر حق ترجع عن ندْوزها» فإذا رجعت ءادت حقوقها؛ وكذلك كل ما آقتضى 
الأدب بفائز للزوج تأديبها ٠‏ ويختاف الخال فى أدب الرفيعة والدنيئة ؛ فادب الرفيعة العذل » 
ا ل ٠‏ وقد قال النى” صل الله عليه وسلم : ” رحم انامأ علق درطل 
وأدّب أهله » . وقال : ” إن أبا جَهُم لا يضع عصاه عن عاتقه “ . وقال شار : 
0 
0 أى يلام وقال أبن : 
الوم نز مقلم “دادع * والعيد لا بردعه إلا العصا 

قال آبن المنذر : آتفق أهل العم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا 
جميعا بالغين إلا الناشز منْهنّ المتنعة ٠.‏ وقال أبوعمر : من نشزت عنه آم أنه بعد دخوله 
سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا ٠‏ وخالف آبن القاسم جماعة الفقهاء من نفقة الناشز 
تان : رإذا لدت انان إل رريها رح ف لشفل نن] . رلا سقط هق المراة 
عن زوجها لثىء غير النشوز ؛ لامن مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولاج ولا 
ا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

عدااض ٠١‏ جه جاه السو لد ب صل 


قوله تعالى : وَإِنْ خف م شقَاقٌ بدنهما فابعثوا ح- 


2 


5 برغ وسوس 


مَنْ أهلهآ إن د صلك يوق ألله بي 
فيه خمس مسائل : 


و 


فكأن كل واحد ا 0 ا 


٠ طبعة ثانية‎ ١ 4" ص 454 طبعة ثانية أو ثالئة » ج م ص‎ ١ راجع ج‎ )١1( 








النساء] تفسير القرطى ه/ا١1‏ 


والمراد 0ه شقاقا بينهما ؛ فأضيف آالمصدر إلى الظرف كقولك : يعجبى سير رالللة 
المقمرة 2 وصوم يوم عرفة ٠‏ وف التتزيل : « بل ممالل والمار » ٠‏ وقبل : إن « بين » 
أحرى مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالما وعشرتهما أ أن خم تباعد 
ا ا ا ا ا ا 0 لم 
أن يعظها ألاء فإن قبلت وإلا تجرهاء فإن هى قبات وإلا ضر بها » فإن هى قبلت وإلا بعث 
الخارى حك من أهله وحكي من أهلها ؛ فينظران _ن الضرر » وعند ذلك يكون اللخلع ٠.‏ وقد 
قبل : له أن يضرب قبل الوعظ . والأقل أحم لترتيب ذلك فى الآية . 


لثانية - الجمهور من العلماء على أن امخاطب بقوله : « و إف خَفْت » الحكام 


والأمراء. وأن قوله : ( إن بيدا إصلاحا يوفق لله “هما ) يعنى الحكين ؛ فى قول آبن ن عباس 
ومجاهد وغيرهما. أى إن بريد الحكان إصلاحا يوق الله بين الزوجين. وقبل: المراد الزوجان؛ 
أى إن يريد الزوجان إصلاحا وصدقا فيا أخبرا به الحكين « يوفق الله بينهما » . وقيل : الخطاب 
الأولياء ٠‏ يقول : « إن خفتم » أى عامتم خلافا بين الزوجين « فآ بعثوا حكم من أهله وحكما 
من أهلها » والمكان لا يكونان إلا من أهل الرجل وآلمرأة ‏ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين» 
وبكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه . فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح 
أذلك فيريسل من غيرهما عدلين عالمين ؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ول يدر ممن الإساءة منهما . 
فنا إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه وبر عل إزالة الضرر ٠‏ ويقال : إن 
لَك من أهل الزوج يخاو به ويقول له : أخبرنى بما فى نفسك أتهواها أم لاحتى أعلم مرادك ؟ 
فإن قال : لا حاجة لى فيها خذ لى هنبا ما استطعت وفزق بينى ويينهاء فيعرف أن من قبله 
النشوز . و إن قال : إنى أهواها فأرضها من مالى بما شئت ولا تفزق يينى و بينها » فبعل أنه 
ليس بناشز . ويخاو بالمرأة ويقول لها : أتبوى زوجك أم لا ؛ فإن قالت : فزق بينى وبينه 
وأعطه من مالى ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها . وان قالت : لا ترق بيننا ولكن حثه 


١١ فى آبة م من هذه السورة ص‎ )١( 
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على أن يزيد فى نفقتى ويحسن إلى” » عم أن النشوز ليس من قبلها . فإذا ظهر لها الذء 
كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزحر والنهى؟ فذاك قوله تعالى : « تا بعثو 


دك ددرت ه 2ه - 


حك منْ أله حك من أَهْلها » . 

الثافة - قال العاماء : قسّمت هذه الآيهٌ النساء تقسما عقا ؛ لأنمنّ إما طائما 
وإما ناشز؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أوْلآ ٠‏ فإرس كان الأول كا لا روا 
النسائى أن عقيل بن أبى طالب تزقج فاطمة بنتَ عتبة بن ر بيعة فكان إدا دخل عليها تقول : 
يا بى هاشم » والله لا يحبكم قلبى أبدا ! أين الذين أعناقهمكأباريق الفضة ! ترد أنوفه 
قبل شفاههم » أين عتبةٌ بن ربيعة» أين شَيْبة بن ربيعة؛ فبسكت عنهاء حتى دخل عليها يوما 


5 
ودر ره نقائ ا ١‏ أن هن ريد شال - ع شارك فلار ذا (حلت؛ فدرت 


عليها ثيامهاء بفاءت عؤان فذ كرت له ذلك؛ فأرسل آبن عباس ودعاو بة» فقال آبن عباس : 
لأفرقن بينهما ؟ وقال معاوية : ما كنت لأفرّق بين شيخين من بنى عبد مناف . فأتياهها 
فوجداهما قد سدًا عليهما أبواءهما وأصاحا أمرهما . فإان وجداهما قد آختلفا ولم بصطاحا 
وتفاقم أمرهما سعيا فى الألفة جهدهما » وذ كرا بالله و بالصحبة . فإن أنانا ورجغا تركاهما» 
وإنكانا غير ذلك ورأيا الفرقة فزقا بينهما . وتفر يقهما جائزعل الزوجين ؟ وسواء وق >0 حم 
قاضى البإد أو خالفه» وكلاهما الزوجان بذلك أولم يركلاهما . والفراق فى ذلك ادق ائن. 
وقال قوم : ليس لها الطلاق مالم يوكلهما الزوج فى ذلك» وليعرزفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهما 
رسولان شاهدان . ثم الإمام يفق إف أراد ويأس الحم بالتفريق ٠.‏ وهذا أحد قولى 
الشافعى” ؛ وبه قال الكوفيون » وهو قول عطاء وآبن زيد والمسن » وبه قال أبو ثور. 
3 الأؤل » وأن لكين التطليق دون توكل ؛ وهو قول مالك والأو زاعى” و إسعاق» 
وك عن عَمان وعلى وآبن عباس » وعن لي والنحعى”» وهو قول الشافى ؛ لأن الله 
ال ال ل ا 1 1 انا 

قاضيان لا وكلان ولا شاهدان ٠‏ وللوكل آمم فى الشر بعة ومع » ولك آمم فى الشمر د 








نساء] تفنبر القرطئ ا 


رمع فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبفى لشاذٌ ‏ فكيف لعالم - أن يركب معنى 
دجا لاما 0 لاط" من حديث مد بن سيرين عن تيدة فى هذه 


لآية اه ا ل سل 
أة إلى علة مع كل واحد 0 ا فأمرهم فبعثوا حك منْ أهله 0 
لها» ا هل تذريان ما عليكا؟ عليكا إن رأنتها أن تفرقا فرقتّا ٠.‏ فقالت المرأة: 
رضيت بِكتّاب الله بما على" فيه ولى ٠‏ وقال الزوج : أما الفرقة فلا ٠‏ فقال علل” : كذيت» والله 
لا تبرح حتى تقر بمثل الذى أقزت به ٠.‏ وهذا إسناد صحيح ثابت روى عن عل من وجوه 
ابتة عن آبن سيرين عن عبيدة؛ قاله أبو عمر . فلوكانا وكلين أو شاهدين ل يقل لها 
«أتدريان ماعليكا» إنماكان يقول أتدريان با وكا وهذا بين. احنج أبو حنيقّة بقول عل- 
رضى الله عنه لازوج «لاتبرح حتى ترضى بما رضيت به» فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان 
إلا برضا الزوج » وبأن الأصل الجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك 
ابه ٠‏ وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان عل المولى والعنين ٠‏ 
ازاإعة - فإن آختلف اللَكوان لم يتفذ قوما ولم يلزم من ذلك شىء إلا ما اجتمعا 
عليه ٠‏ وكذلك كل حكين حَكّا فى أمس ؛ فإن حك أحدهما بالفرقة وم يك بها الآخرء أو حم 
أحدهما بمال وأ لى الآخر فليسا بشىء حتى بتّفقا ٠‏ وقال مالك فى الحكين يطلقان ثلاثا قال : 
زم واحدة وليس لها الفراق ب كثرمن واحدة بائنة؛ وهو قول ابن القاسم ٠‏ وقال ابن القاسم 
أيضا : تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجسُون وأَضبغْ . وقال 
ابن المؤاز : إن حم أحدهما بواحدة والآخخر ,ثلاث فهى واحدة ٠ ٠‏ وحكى ابن حبيب عن أصغ 
أن ذلك ليس لئىء ٠‏ 
انلامسة - ويحزَىٌ إرسال الواحد لأن الله سبحانه حك فى الزنا بأربعة شهود» ثم 
قد أرسل النى" صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أ نس وحده وقال له : ” إِنْ اعترفت 
تأرجرها “ وكذلك قال عبد الملك فى المدؤنة . 


ا ا 


)0( الفئام : 'الماعة ٠.‏ 








اا الجسزء اناس 


٠"‏ قاث::. وإذا جاز إزسال الواحد فلو حم الزوجان واحدا لأجزأ وهو بالمسواز أولى إذا 
تضتيا أبذلك ». وإنسا خاظب الله بالإرسال انكام دون الزوجين ٠".‏ فإن أرسل الؤوجان 
كين وكا نفذ حكهناء لذن التحكم عندنا حائر» بنذ فعل الحم فى كل مسالة 1 
طم إذا لكأن كل واحد 1 عدلا » ولو كارن غير عدل قال عبد الملك : ح- 
ا 2س الى ٠0١‏ لمر ٠‏ قال إن الى والضحح هرذه 
لأنه إن نكن تاد ففغفل الوكل نافذ » وإنكان تحكيا فقسد قدّماه على أنفسهما ولبير 
الغرر مؤتر فيه يا لم يؤثر فى باب:التوكل » وبابُ. القضاء مببى على القرركله » وليس 
:نه امد يدر لسار عليه ارول إلة الل ل أل كرود مله اللي نس 
0 وح بها عند ظهور الشقاق. بين الزوجين» واختلاف ما بينهما ٠‏ وهى مسآلة عظيمة 
اجتمعت الأمة.عل أضلها. فى" البعث» و إن الختلفوا فى تفاصيل ماترتت عليه . وعمًا لأهل 
بلدنا حيث غَمَلُواءن موجب الات والسنة فى ذلك وقالوا : مجعلان عل بدى أمين؟ وفى هذا 
امن :مغأندة النص مالا يخنى علي » فلا بكتاب الله قروا ولا بالأقيسة أجتزوا ٠.‏ وقد ندبت 
إل ذلك "فا أجابى إلى بعث الدكَين عند الشقاق إلا قاض واحد» ولا بالفضاء بالبين مع 
لاحل إلا ال فلنا نكي الله الم مريت السلئة ها بلبنئ ٠‏ ولا تعجب لأهل بلدا نا 


أعندهم من المهالة ؛ولكن جب لألى حنيفة لبس لشكين عنده خبر» الخ عن للشافعى" 


انه قال : الذى شبه ظاهى الآبة أنه فباعم الزوجين معا حتى إشْتبه فيه حالاهما ٠.‏ قال : 


ْ اك أنى وجدت الله عن وجل أذن فى شُوز الزوج بأن يصطاحا وأذن فى خوفهما ألا بقما 
.دود الله بم وذلك يبه أن يكون برضا المرأة ٠.‏ وحظر أن يأخذ الزوج ثما أعطى شيئا إذا 
00 استبدال ز وج :مكان زوج ؛'فلما أ فيحن خفنا الشقاق بينهما بالحكين دل على أن حكهما 
غير حم الأزواج» فاذاكا نكذلك بعث حكا دن أهله وحكا من أهلها . ولا يبعث الحكين 
إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكلهما بأن يمعا أو نفرقا إذا رأيا ذاك . وذلك يدل عل أن 


5 








النساء] دة الرن ا 


الحكين وكلان للزوجين ٠‏ قال آبن العربى” : هذا منتبى كلام الشافعى"» وأصحابه نفرحون به 
دليس فيه ما يلتفت إليه ولا مشبه نصابه فى العلم» وقد تو اد عليه القاضى أبو إسحاق ولم 
بنصفه فى الأ كثر . أما قوله « الذى نشبه ظاهى الاية أنه فها عم الزوجين » فلس بصحيح» 
إل هونصه» وهى من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء؛ فإن الله تعالى قال : «الرَجال قوامونَ 
عل النساء» ٠‏ ومن خاف من آمرأته نشوزا وعظهاء فان أنابت وإلا جره فى المضجع » ان 
رعو و إلاضربهاء فان اسزت ف غلوائها مثى الكان إلههما. ٠‏ وهذا إلتف ل يكن نضا 
فليس فى القرآن بيان . وده لا يكون نصاء يكون ظاهراء :فاما أن يقول الشافعى نشنبه الظاه 
ذلا ندرى ما الذى أشبه الظاهس . ثم قال : « وأذن فى خوفهما ألا ييا حدود الله انم وذلك 
اشسبه أن يكون برضا المرأة» بل يجب أن .يكو نكذاك وهو نصه .ثم قال : «فلما أعى بالمسكين 
امنا أن حكهما غير حك الأزواج» ويجب أن يكون غبره بأن بنفذ عليمهما من غير اختيارهما 


فتتحقق الغيرية . فأما إذا نذا عليهما ما وكلاهما به فلم يمك بؤلاف أمرهما فلم تتحقق الغيرية. 
7 دعر 5 

وأما قوله »2 برضا الزوجين وتوكلهما ل صراح ؟ فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين 

إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال اللمككين» و إذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك 


شو لهما» ولا , بصح لها 5 إلا ا اجتمعا عليه .هذا وجه الإنصاف والتحقيق فى ارد عليه 
وفى هذه الآبة دليل على إثبات التحكيم » وليس كم تقول الحوارج إنه ليس التحكيم عد 
سوى الله تعالى ٠.‏ وهذ هكلمة حق يرريدون بها الباطل ٠.‏ 5 


2 


عط 
قوله تعالن وذو آلله ولا را 5 شيعا 


7 ما ف 2 + ارو 


من كان محتالا فخورا 5 








فيه ثمان عشرة مسألة : 

الأولى - أجمع العلماء على أن هذه الآية من أكُكم المتفق عليه » وليس منها ثبىء منسوخ . 
وكذاك هى فى جميع الكتب . ولولم يك نكذلك لعرف ذلك هر جهة العقل وإن م 
ينزل به الككّْاب ٠.‏ وقد مضى معنى العبودية وهى التذلل والافتقار» لمن له الحم والاختيار؛ 
فاه الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه ٠‏ فالآية صل فى خلوص الأعمال لله تعالى 
ونسفيا بن شواف انرباء وغيره) قال الله تعال ٠,‏ قن كرتب رخو لقاء ر به فلعمل تملا 
صَاحَا وا بثْركُ بعبادة ريه عدا حتى لقد قال بعض علمائنا: إنه من تطه رركا أو صام 
ما دنه وى مع ذلك التقزب ل يه لأنه مزج فى نية التقرب نية دنياوبة وليس لله » 
إلا العمل اخالص كا قال تعالى : « ألا لله الدَينُ لالص لل د اضيا 
إلا يدوا اله لصن لَه الدَينَ » ٠‏ وكذلك إذا أحس الرجل بداخل فى الركوع وهو إمام 


لم يننظره؛ لأنه يحخسرج وكوعه بانتظاره من كونه خالصالله تعالى . وفى صميح مسلم عن 
أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته دك رك الدارقطنى- عَن َس 
ابن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يجاء يوم القيامة بصحف عهتمة قتنصب 


ين يدى الله تعالى فبقول الله تعالى لللالكة آلقُوا هذا وافلا هذا فتقول الملامكة وعمرتك 

ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عن وجل وهو أعلم إن هذا كان لغيرى ولا أقبل اليوم من العمل 

إلا ما ابْتتى به وجهى > ٠‏ و روى أيضا عن الضحاك بن قيس الفهرى قال قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم : * إن الله تعالى يقول أنا خير شريك ففن أشرا ك ٠عى‏ شر يكا فهو اشركق 

يأمها اناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يبل إلا ماخلص له ولا تقواوا هذا لله وللرحم 
0 لحم وليس لله منها شىء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهك فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى 

١ه‏ 626 
منها سو 








كن لس دوك 141 


مسأل - إذاثبت هذا فاعلم أن علماءن! رضى الله عنهم قالوا : الشرك على ثلاث هصراتب 
وكله محرم ٠.‏ وأصله اعتقاد شريك لله فى ألوهيته» وهو الشرك الأعظ وهو ششرك الاهلية» 
وهو المراد بقوله تعالى : د إن الله لا يغفر أن شرك به ويف مَا هون ذَلكَ بن يقّائه. ويليه 
فى الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعل » وهو قول هن قال : إن موجودا نا غير الله تعالى 
استقل بإحداث فعل و إيحاده و إن لم يعتقدكوته إلا كالقدرية مجوسهذه الأمة» وقد تأ 
نهم ابن عمركما فى حديث جبريل عليه السلام ٠‏ وبلى هذه الرتبة الإشراك فى العبادة وهو 
الرياء؛ وهو أن يفعل شيئًا من العبادات الى أمس الله بفعلها له لغيره . وهذا هو الذى سيقت 
الآبات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للاعمال وهو خفى” لا يعرفه كل جاهل غبى” . 
ورضى الله عن امُخاسى” ” فلقد أوضحه فى كاه ««الرعاية» و بين إفساده الدعمال ٠وفى‏ سنن ابن ماجه 
عن أ يك 0 ا فضالة الأنصارى وكان من الصحابة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إذا جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة ليوم لاريب فيه نادى مناد من كان 
أشرك فى عمل عمله لله أحدا فليطاب ثوابه من عند غبر الله فإن الله أغنى الشبركاء عن الشرك”“ . 
وفيه عن أبى نال : تحرج علينا ردول الله صل الله عليه وسم ونحن نتذاكر 
المسيخ التجال فقال : ” ألا أخبرم بها هو أخوف عليكم عندى من المسبخ الدجال ؟ > قال : 
فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال : ” الشَرك الخفى” أن يقوم الرجل يصل فيرَينَ صلاته لما يرى 
من نظررجل » : وفيه عن شدّاد بن أوس فال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ات أخوق 
ما أنخؤف عل أمتى الإشراك بالله أما إنى لست أقول يعبدون شمسا ولا قرا ولا وثناً ولكن 
أعااد لات رك بره له 4 سك التزمذى” الحكم . وسيأتى فى آنر الكهف » وفيه بيان 
الشهوة اللحفية ٠‏ وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال سئل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن الشهوة الحفية فقال : ”هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه “ ٠‏ قال سمهل بن 
عدا شري على ان عه : ارا ل انه ور قال إن مد اسل يه 


أغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله » فهذا صنف من التفاق وتشيكك فى الإيمان . والآخر_ 
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يدخل فى الثىء لله فإذا اطلع عليه غير الله نشط» فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل , 
والثالث :دغل .فى العمل بالإخلاص ونج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى 
مدحهم؟ فهذا الزياء.الذى نهى الله عنة . "قال سهل'قال لقان لآبنه : الرياء أن تطاب 
ثواب عملك فى دار الدنيا» و إنم) عمل القوم الاثحرة . قيل له : ففا دواء الرباء؟ قال : كتان 
العمل » قبل له : كيف يكت العمل ؟ قال : ماكلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيسه 
إلا بالاخلاص » ومالم تتكلف إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا الله ٠‏ قال : وكل عمل اطلع 
عليه الخلق فلا تعدّه من العمل . وقال أيوب السحتيانى" : ما هو بعاقل هن أحب أن 
رك ان ا 

. قلت : قول سهل « والثالث دخل فى العمل بالإخلاص » إلى آخره » إن كان بسكونه 
وسروره إليهم لتحصل منزائه فى قاويهم فيحمّدوه ويجاوه ويَبرُوه وينال مايريده منهم من مال 
رضي فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحًا باطلاعهم عليه » و إن كانوا قد أطلعوا عليه بعد 
الفرلغ ٠ ٠‏ فأما من أطلع الله عليه خلقه وهر لاحب أمادعهم 0 وبفضله عليه 
فسروره بفضل الله طاعة؛ كا قال تعالى: «قل بِمَصْلٍ الله و ته قبدَاكَ لليفرحوا 2 


شومر م 


م جَمعون» ٠‏ و شط هذا كك «الرعاية لُماسى» » فن أراده فليقف عليه هناك . 
وقد سل مهل عن حديث النى صلى الله عليه وسلم ” إنى سر العمل فيظام عليه فيعجبى “ 
قال : يعجبه من جهة الشكر لله الذى أظهره الله عليه أو نو هذا. فهذه جملة كافية فى الرياء 


0غ( 


وخُلوص الأعمال ٠‏ وقد مضى ف «البقرة» ٠‏ حقيقة ة الإخلاص ٠‏ والمد لله ٠‏ 
الثائلة 00 قوله ال :5 ( وباأوالدين إِحَسَا ( قد تقدّم ف صدر.هذه السورة أن 
من الإحسانٍ إلبهما عتقهما » ويأى فى « سبحان » حك برهما.مستوقق ٠‏ وقرأ:ابن أنى عبلة 
2 إحسان « بالرفع أ واجب الإحسان إلهما ٠‏ الباقون بالنصب» على معنى أحد | إامهما 
إحسانا . .قال العلماء :: فاحق الناس بعد اللخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام الب والطاعة 


(1) داحع :م عل 5 4 ١‏ اطبعة ثانية + 








نساء] تفسير القرطئى سم 


الإذءان من قن الته الإحسنان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما: الوالدان؛ فقال تعالى: 
ا أن 0 ولوالديك » ٠‏ وروى 00 وهشم الواسطيان كن بعل بن عطاء عن أبيه عن 
د الله بن عمرزق بن العاصى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : رضًا اكد رضا 
الدين وشخطه فى خط الوالدين » : 
الثالفنة : قوله تعالى : (وبذى الى والبتاَى وآنْسا كين 3 مضى الكلام 


0 


دأ «البقرة 6 


اراهة - قوله.تعالى : ( وار ذى الْقَرىَ واخآرآ دنب ) أننا لحار فقد أن" الله 
:الى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعى ذقنته فى كابه وعل لسان بيه . ألا تراه شبحاله ]كد 
ذكه بعد الوالدين والأفررين فقال تعالى : « وآبذَار ذى القْرْبى » أى القريب ٠‏ ( وابطكَار 
لك » أ الغريب؛ قاله ابن عباس » وكذلك هو فى الافة ٠‏ ومنه فلان أجنى” » 'وكذلك 


الكنانة البعد'. وأنشد أهل اللغة : 
(ك)و 


وس القباب غيب 


وى 
#ثافاق أصروا 


إلى 


. ل 9 
أتيت حريثا زائرا عن جنابة * .فكان حريث فى عطائى جاهدا 

وقرأ الأعمش والمفَضل « والخار الب » بفتح اليم وسكون النون وهما لبان" ؟ يقال' ؛ 
جنب وجنا وأجف وأ جني" إذ! ل يكن ليها قرابة» و بحلة |جائف ١‏ لوقيك!: عل قدي 
ذفن المضاف » أى والكار ذى الحنب أى ذى الناحية ٠‏ .وقال ار الشامى" : ««الار 
ذى الفربى «( المسم 0 والخحار الحنب » اليؤدى” والنصرانى" ٠‏ 

(1): راجع ب , ص 4 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 

)62( البيت لملقمة بن باد يخا طب به" انارث ين جبلة هدحه »! وكان قد أ إحاء شاضا ٠.‏ وأذاد بالنائل إطلاق 
أخبه شأسا من سجنه فأطلقه ومن أسر معه من بنى تيم ٠‏ (عن اللسان ) ٠‏ 


0( فى الأصول : “* فكات حر يث عن عطانى حامدا 2# 
؛التصر بب عن تفسير الطبري ٠‏ 
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قلت : :وعلى هذا فالوصاة بالحار مأمور مها مندوب إليها مساما كان أوكافرا » ود, 
الضحيح . والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذء 
والحاماة دونه ٠‏ رؤى البخارى" عن عانّشة عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ” ما زال حير يز 
واه داك شرم ا ا تك ]نا شالس 
وسلٍ قال : ” والله لايؤمن والله لا يؤمن والله لايؤمن “ قيل : يارسول الله ومن ؟ قال : 
” الذى لايأمن جاره بوائقه “ وهذا عام فى كل جار ٠‏ وقد أ كد عليه السلام ترك إذابته 


بقَسمه ثلاث مرات» وأنة لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى. جاره ٠:‏ فينبغى للؤمن أن يا 


أذّى جاره 6 وينتبى عا نهى الله ورسوله عنه » وبرغب فا اه عضا العياد عليه . 
1 و 

وزوى عن النى" صلى الله عليه وسم أنه قال : ” الحيران ثلاثة غارله ثلاثة حقوق وجار | 

حقان وجارله حَق واحد فأما امار الذى له ثلاثة حقوق فابكار المسلم كر ك1 2 اطوار 


وحق القرابة وحق الإسلام واخار الذى له حقان فهو امار المسم فله حق الإسسلام وح 
الحوار وحار الذى له حدق واخد هو الكافرله حق الحوار» ٠‏ 

الخامسة - روى البخارى عن عائّشّة قالت : قلت يا رسول الله؛ إن لى جارين 
فإلى أمُّما أهْدى» قال : ” إلى أقربهما منك بابا “ ٠‏ فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا 
الحذيث يفسر المراد من قوله تعسالى : « واخار ذى القرْتى » وأنه القربٌ المسكن منك . 
«والخار المني» هو البعيد المسكن منك . واحتسجوا بهذا عل يجاب الشفعة لغار» وعضدوه 
قود عليه اللامة: :9 لقان لحل إسقيه  ١‏ .ولا حجة فى ذلك ».لزن مالضة رد اهنبا 
إنما سألت الننى” صلى الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيراتها فى الحدية فأخبرها أن من قرب 
بابه فإنه أولى بها من غيره ٠‏ قال ابن اندر : فدل هذا الحديثٌ على أن ابكار يقع على غير 
الُصيق ٠‏ وقد حرج أبو حنيفة غن ظاهس هذا الحديث فقال : إن الخار اللُصيق إذا ترك 
الشفعة وطلها الذى يليه وليس له جدار إى:الدار ولا طرريقٌ لا شفعة فيه له . ويرام العلماء 


4 الصّب : الملاصقة والقرب» والمراد به الشفعة * 








الننساء] مسر الفرطن م 


«قولون: إذا أوصى الرجل بلبرانه أعطى اْلُصيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء 
رك ب ل ال 

السادسة - وآختلف الناس فى حدّ الميرة ؛ فكان الأوزاع” يقول : أر بعون دارا من 
كل ناحية ؛ وقاله آبن شاب ٠‏ وروى أن رَجِلّا جاء إلى الى" صل الله عليه وسلم فقال : 
إلى نزلت حَلَة قوم وإن أقرهم إل جوارًا أشدهم لى أذَّى؟ فبعث النبى" صل الله عليه وسلم 
ارم ع لحرن ع الراك ل د لكا سك دارا دولا لحل الفنة 


0 1 2 7 
من لا يأمن جاه بوائقه. وقال دل بن أبى طالب : من سمصع النداء فهو جار. وقالت فرقة: 


من سمع إقامة الصلاة فهوجَارٌ ذلك المسجد . وقالت فرقة: من ساكن رجلا فى حل أو مدينة 
و 6 ل 04 ارت رت يت 
فهو جار ٠‏ قال الله :الى : ا لين لم بذته المنافقون » إلى قوله : ءدثم لايجاورونك فبها 
إلا َلك » بفعل تعالى اجتماعهم فى المدينة جواراً . والميرة مراتب بعضها ألصق من بعض» 
أدناها الزوجة م قال : 
20 6ه 
* ايا جارنا بينى فإنك طالقه »* 
السابعة - ومن !كرام امار ما رواه مسلم عن أبى ذَّرْ قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :”يا أبا ذَرَ إذا طبخت صرق ة فأ كر ماءها وتعاهد جيرانك “. فض عليه ااسلام 
على مكارم الأخلاق ا لما يتيب عامها من الحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والممُسدة ؛ فإن 
. ٍ 5 - 3 ل 
الخار كك اذى بقتار قدر جاره) ورب تكون له در فيج من ضعفائهم الشهوة 6 و يعظم 
على القائم علييم الل والكلفةء لاسها إذا كان القائم ضعيفا أو أرملّة عم اللشقة وإشئد نهم 
الألم والحسرة . وهذهكانت عقو بة يعقوب فى فراق يوسف عليهما السلام فها قبل ٠‏ وكل 
5 2-00 6 - 2-6 . - 32 
هذا بندفع بتشريكهم فى شثىء من الطبيخ يدقع إلهم ؛ ولمذا المعىى حض عليه السلام الحار 
القريب بالهدية » لأنه بنظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منبا » فإذا رأى ذلك أحب 
)١(‏ بوائقه : أى غوائله وشروره ؛ واحدها بائقة » وهى الداهية . (؟) هذا صدر بيت للا'عشى » 
وسكرة : “د كذاك أمور الناس غاد وطارقه #6 


(؟) القتار( بضم القاف ) : رح القدروالشواء وتحوها ٠‏ 








1 المن القاس [ سورة 


أن نشارك فيه وأيضا فإنه اسرع إجابة ماره عند مايتويه من حاجة فى أوقات الغفلة والفؤة» 
فإذلك بدأ به على من بعد بابه و إن كانت داره أقرب ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 

الثامنبة ‏ قال العلماء : لا قال عليه السّلام * فآ كثرٌ ماءها “ ثبه بذلك على 'بيسير 
الأمس على البخيل تنبيها لطيفا» وجل الزيادة فيا ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم يقل إذا 
طبخت عرقةٌ فاكثر مها إذ لا سبل ذلك على كل أحد . ولقد أحسن القائل : 

درك وقدر المارواحدة » وليه قبل تر القدر 

ؤلامبدى التزر اليسير المحتقر؛ لقوله عليه السلام : ”ثم آنظر أهل بيت من جيرانك فأصيهم 
منها بمعروف “ أى بشىء مهدى عرق فإن القليل وإنكان مما دَى فقد لايقع ذلك الموقع » 
فلولم يتيسر إلا القليل يده ولا يحتقره » وعل المهمندى إليه قبوله + لقوله عليه السام .: 
”يا نساء الْمُوّمَات لا تحقرث إحداكن بلارتها ولو 1 شاة تحرًا » أخرجه مالكفى موطيد: 
وكذا قبدناه د يا نساء المؤمتات » بالرفع على غير الإضافة» والتقدير : ينها النّساء المؤمنات؛ لم 
تقول يا رجالٌ الكام ؛ فالمنادئ محذوف وهو بأيهاء والنساء فى تقدير النعت لأيهاء والمؤمنات 
نعت للنساء ٠‏ وقد قيل فيه : يا نساء المؤمنات بالإضافة» والأل أ كثر : 

التاسعة من كرام ابلار ألا بمنع من عرز خشبة له إرفاقً به قأل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ” لا ينع أحدكم جاره أن يغرز حَسَبةَ فى جداره ". ثم يقول أبو هسريرة: مالى 


أراك عنها معرضين» والله لأَرمين بها ين أكافم . روى نه » على امع 
والإرافة وروي 1ق ا 3 دي كالم » بالسرن ولس ١‏ لاسن بام 
أى اللكية والتشية ٠‏ رظل يعي للا ٠‏ الوكوب [ى التشي »لك كفك 0 الملا 
فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه النذب إلى بر الخار والتجاوز له والإحسان 
إليه» وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام ” لا يحل مأل ريم مُسلم إلا عن 


)0 الكراع من البقر والغم : يمنزلة الوظيف بن الكيل والزيل واتابز» وهو متشندق الاق العازى من ال » بذكي 
و يؤنث» واجمع أ كوع ثم أ كارع ٠‏ 








انساء] تفسير القرطى ل 


ليب نفس منه “.قالوا : ومعنى قوله 7 منغ أحدك جاره” هو مثلٌ معنى قوله عليه السلام : 
إذا استاذت أحد آس] 5 إلى المسجد فلا بمنعها“.وهذا معذأه عند اجمبيع اندب »على مايراه 


جل من الصلاح والخير فى ذلك . وقال الشافعى- وأصعابه وأمد بن حنبل و إاق وأبو تور 


وداود بن عل" و جماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا : ولولا أن أبا هريرة 


3 0 7 
دو مذهب عمرين الخطاب رضى الله عنه؛ فانه قضى على مد بن مسلمة للضحاك بن خليفة 


)غ0( 
الخايج أن يمو به فى أرض مد بن مسامة» فقال مد بن مسامة : لاوالله ٠‏ فقال عمر : 


والله لعزت به ولو على بطنك . فأهه عمر أن عر به ففعل الضحاك ؛ رواه مالك ف الموط ء 


وزع, الشافمى” فى كاب الزدأن مالك لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمرفى هذا الباب؛ 
ا 8 - 


وأكر عل مالك أنه رواه وأدخله فى كّابه وم يأخذ به وردّه برأيه ٠.‏ قال أبو عمر : ليس © 


زعم الشافعى؛ لأن مد بن مسامة كان رأيه فى ذلك خلاف رأى عمر» ورأى الأنصار أيضا 

كان خلا 0 0 اد ازبيع وتحو يله وال بيع الساقية ‏ 
و إذا آختافت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر » والنظر يدل على أن دماء المسامين وأمواطم 
وأعاضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن النى" 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ويدل على الملاف فى ذلك قول أبى هريرة: مالى أرا كك عنها معرضين 
ولله لأرميتم بها ؛ هذا أو نحوه . أجاب الأؤلون فقااوا : القضاء بالمرقق خارج بالسنة عن 
معنى قوله عليه السلام: #لايحل مأل آسرئ ملم إلا عن طيب نفس هنه » لأن هذا معنا 
اليك والاستهلاك وليس المرق من ذلك ؛ لأن النتى” صل الله عليه وسلم قد قرق يينهما 
فى الحك . فغير واجب أن بيع بين مافرق رسؤل الله صل الله عليه وسلم. . وحك مالك أنهكان 
بالمدينة قاض يقضى 0 5 أب لظت ٠‏ وأحتجوا من الأثر يحْديث الأغنش عن أنسن "قال : 

(1) راجع الموطأ باب « القضاء فى المرافق » ٠‏ 

(1) فى الأضول : « سمى المالب.» والتصوبب عن شرح الموطأ ٠‏ 








1 اللن القاس [سورة 


اسهد منا غلام يوم أحَد بفعلت أمّه تمسح لتاب عن وجهه وتقول: أبشر هنا اك الحنة 
فقال الى" صل الله عليه وسل :”وما يذْر يك لعلدكان يتكلم فيا لايعنيه و يمنع ما لا يضرته » 
والأعمش لا يصح له ماع من أنس » والله أعلم ار عر 


مه 1 مه 
العاشرة ‏ ورد حديث بَمع النى> صل الله عليه وسلم فيه ممرافق الخار» وهو دير 


معاذ بن حبل قال : قلت ,ارسول اشهء ما حق اللار © قال <١‏ إن أسةرضك افرضته وإن 
آستعانك أعنته و إن آحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازْته وإن أصابه 
خير سرك وهنيته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعرريتّه ولا تؤذه بتار قدّرك إلا أن ترف | 
منها ولا تستطل عليه بالبناء شيرف عليه ونست عليه الريح إلا باذنه وإن اشتريت فاكهة فآهد 
له منها و إلا فادها سا لايخرج وَلدّك دنىء منه يغيظون به ولَدّه وهل تفقهون ما أقول لآ 
أن و ذَى حق آبلار إلا القليل بمرى رم الله “ أوكامة نحوها . هذا حديث جامع وهر 
حديث حسن » فى إسناده أبو الفضل عهان بن مطر الشيبانى غير مرضى” ٠‏ 

الحادية عشرة - قال العلماء : الأحاديث فى | كرام لحار جاءت مطلقةٌ غير مقيدة حتى 
الكافريا با ٠‏ وفى اللحر قالوا : يا رسول الله أنطعمهم من لموم النْسّك؟ قال :”لا تطعموا 
شرك نر ٠‏ ليك لسلرن ٠>‏ عن إطناء شرك ل لك لسن عل 
النسك الواجب فى الذمة الذى لايجوز للنأسك أن يأ كل هنه ولا أن يطعمه الأغنياء ؛ فأما 
غير الواجب الذى يجيه إطعام الأغنياء بفائز أن يطعمه أهل الذمة ٠‏ قال النىه صل الله 
عليه وس لعاشة عند تفر رق ل الامِية: ” بدن بجارنا اليهودى “. وروى أن شا دحت 
فى أهل عبد الله بن عمر فلما جاء قال : أهديتم لحارنا اليهودى ‏ ثلاث هرات معت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : ” مازال جبريل يوصيى باكار حتى ظننت أنه سيودثه » ٠‏ 

الثسانية عشرة - قوله تعالى : (وَالصّاحب بِابكْتبٍ) أى الرفيق فى السفر . وأسند 
الطبر ى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معسه رجل من أصحابه وها على راحلتين » 
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(1 


ذدخل رسول الله صل الله عليه وسلم غيضة» فقطع قضيبين أحدهما معوج» نفرج وأعطى 
صاحبه القَويم؛ فقال: كنت يارسول الله أحقّ بهذا! فقال : #كلا يافلان إن كل صاحب 
بصحب آخر فإنه مسئول عن صحابته ولو ساعةٌ من نهارٍ “. وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : 
مر ار ل ل ا ل اله 
كثرة المزاح فى غير مُساخط الله ٠‏ وأما المروءة فى الحضر فالإدمان إلى المساجد» وتلاوة القرآن 
كثرة الإخوان فى الله عن وجل . ولبعض بى أسد ‏ وقيل إنها حاتم الطالى : 
إذا ما رفيق لم يكن خلف ناقتى * له مركب فضلًا فلا حملت رجلي 
ولم يك من زادى له شطر من ودى * فلااكنت ذازاد ولاكنت ذافضل 
شريكان فيا نحن فيه وقد أرى * على" له فضلًا بما نال من فضلى 
وقال على" وابن مسعود وابن أبى لَيْلَ : «الصاحب ,اللنب» الزوجة . ابن بحري : هو الذى 
بصمحبك ويازمك رجاء نفعك . والأول أم”؛ وهو قول آبن عباس وآبن جبير وعكمة ومجاهد 
والضحاك . وقد تتناول الآية الميع بالعموم ٠‏ والله أعلم 1 
الفالئة عشرة - قوله تعالى : (وآبن السّبِيل) قال جاهد : هو الذى يجتاز بك مار ٠‏ 
وااسبيل الطريق ؛ فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه ٠‏ ومن الإحسان إليه إعطاؤه 


وإرفاقه وهدايته ورشده ٠.‏ 


الرابعة عشرة - قوله تعالى: أو ما ملكت ماني أمس النهتعالى بالإحسان إلى الماليك » 
250 - 20 -ه 
وبين ذلك الننى" صل الله عليه وسلم » فروى مسم وغيره عن المعرور بن سويد قال: مسررنا بأبى 
1 


در بالز بذّة وعليه برد وعل غلامه مثله » فقلنا : 1١‏ دار عت يما كت عله ؛ نقال : 


دك 


اله كان ببى وين رجل ان إخواق كلام وكات أنه اعد فير إن سكن اللي 
صل الله عليه وسم» فلقيت الننى" صلى الله عليه وسلم فقال: نيا أبا داك رفك جاهلية» 


. الغيضة ( بالفتح ) : الأجمة وجتمع الشجرفى مغيض ماء‎ )١( 
٠ الزبذة ( بالتحر .يك ) : من قرى المدينة على ثلاثة أميال» بها مدفن أب ذرالغفارى رضى الله عنه‎ )١( 








٠و1‏ المزء القامس [ سور 


قلت : رمز 621 من سلب الرجال سبوا أاه وقد قال فليا بكر نك ]ترق فلك لاق 
مم إخواتم جعلهم الله تحت أيديم فأطعموه مما تأكلون وألإنسوهم مما تلبسون ولا تكلفوه 
ما يغبهم فإنكلفتموه, فاعينوهم ٠‏ وروى عن أبى هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فارد 
غلامه خلفه» فقال لهقائل : لو أنزلته سعى خلف دابتك؛ فقال أبو هريرة : لأن لسعى مم 
ضغئان من نار يحرقان منى ما أحرقا أحب إلى" من أن سعى غلادى خلفى ٠‏ وتحرّج أبوداو 
عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من لامي من ماوك؟ فأطعموه 6 
تأكلون واككسوه مما تكتسون ومن لا يلاك منهم فببعوه ولا تعذبوا خلق الله ». لابجكم وافقكم » 
والملامة الموافقة ٠‏ وروى مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ها يطيق “. وقال عليه السلام : 
“لا يقل أحدك عبسدى وَأمت بل لق فتاى وقَتَانى “ وميأتى بيانه ى سوزة يوشف 


عليه السلام . فندب صل الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدم 


إلى الإحسان و إلى سلوك طريق:التواضع حت لا بروا لأنفسهم منزية على عبيدهم » إذ الكل 
عبيد الله ؤالمال مال الله » ولكن #فر بعضهم لبعض » وملّك بعضهم بعضا إتماما للنعمة 


وتنفيذا لحكة ؛ فإن أطعموهم أقل ما ياكلون» وألبسوهم أقل ا .ون صف ونقدارا 
جاز إذا قام بواجبه عليه 0 ٠‏ وروى مسلم عن عبد الله بن عرو 
إذ جاه قمر من له فدخل فقال : ت الرقبق قوتهم؟ قال لا ٠.‏ قال : فآنطلق فاعطهم » 
ا 
المامسة عشرة - ثبت أب النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”من ضرب عيده حَدَا 
ال ٠‏ ومعناه أن يضر به قدر المت ولم يكن عليه حت ٠‏ وجاء 
عن نفر من الصحابة أ: جم أقتصوأ نادم مر رن الولد فى الضرب وأعتقوا اللخادم لما لم برد 


٠ ضغثان : حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يعنى أنهما قد اشتعلنا وصارتا نارا‎ )١( 
٠ (؟) القهرمان (إبفتح القاف وتضم) كاخازن والوكل » والخافظ ل تحت يده والقائم بأمور الرخل ؛ يلفة'الفرس‎ 
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القصاص» وقآل علية السسلام : من قذف ملوكه بالزنا أقام عليه المت يوم القيامة ثمانين ». 
وقال عليه السلام : ” لا يدخل المنة سىء 0 “ . وقال عليه السلام : #مسوء لق 
وه رسن للك نماء وصلة الحم تزيد فى العمر والصدقة تدفع مين السوء *. 

ال 6 101 سل ال أرالشة تررى 
ملم عن ألى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” للعبد الملوك المصّلح أجران » 
والذى ف أبى هربرة بيده أولا المهاد فى سبيل الله وال ويرأنى لأحببت أن أموت وأنا 
ملوك ٠‏ وروى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن العبد إذا نصح 
بيده وأحبدن عبادة اله فله آحره مر تين > ٠‏ فاستدل بهذا وما كان مثله من فضل العبد + 
لأنه مخاطب من جهتين : مطالب بعبادة الله» مطالب بخدمة سيده ٠‏ و إلى هذا ذهب أبو مر 
يوسف بن عبد الي التمَرى" وأبو بكرحمد بن عبد الله بن أحمد العاسرى البقدادى” الحافظ . 

استدلٌ من فل امير بأن قال :.الاستقلال بأمور الدن والذنيا ما حضل بالأغزاراء 
والعبدكالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرفة بالقهر » وكالميمة المسخّرة بالمدرء ولذلك 
سلب مناصب الهادات ومعظم ل ) 
بحسة المقدار . والز وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيا أكث» وعناؤة أعظم فثوابه 
أكثر . وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله : لولا الهاد وال ؟ أى لولا اانتقص الذى 
لاحق الغبد لفوت هذه الأمور . والله أعلم ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ روى أنس بن مالك عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال ارال 
عد يل يوضر المثارحى للقت أله د رزلة ٠‏ ربا رال برضي الداء حن لنت انه 
سبحترم طلاقهنّ ٠‏ وما زال :يوصينى ,انهاليك حتّى ظننت أنه سيجعل لم مدة إذا آتهوا إلا 


عو 
عتقوا ل الاك لظا ت أنه يحنى فى - وروي حى كاد بد 


(1) أى الذئ سبىء صحبة المناليك ٠.‏ 
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وما زال يوصينى بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتى لا ينامون ليلا  “‏ . ذكره أبو اللبيث 
السمرقتدى” فى تفسيره : 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( إن الله يحب 0 ) أى لا يرضى ١‏ من كان ع 
نقُورًا ) فننى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته ‏ أى لا ييظهر عليه آثار نمه فى الآخرة . 
وفى هذا ضرب من التَوعَد . وامختال ذو ايَلاء أى الكبر . والفخور : الذى يعدّد مناقبه 
كنا ٠‏ والفخر : البَدّخ والتطاول . وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تلان 
صاحبيهما على الأنقة من القريب الفقير وحار الفقير ويرهم ممن ذكر فى الآية فيضيع أمرانة 
بالإحسان إليهسم ٠‏ وقرأ عاصم فيا ذكر المُمَضْل عنه « والخار الحنب » بفتح الحم وسكون 
انون «قال المهدَوى” : هو على تقدير حذف مضاف»أى والخار ذى الحنب أىذى الناحية. 
وأنكه الاحتون 0 
»* الناس جنب والأمير جنب * 
والحنب الناحية» أى المتنحى عن القرابة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : الي مر ا بل رن 


ل 


3 سكو ده مه 


مآ اتلهم آلله من 0 واعتدنا لكلف رين عَدَانَا مهيا 62 


قوله تعالى : ( اين يلون وبأصرون النّاس بِالْبخْلٍ ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( اين يحلونَ ) « الْنَ » فى موضع نصب على البسدل من 
«من » فى قوله : « من كان » ولا يكون صفة؛ لأن « من » و« ما » لا يوصفان ولا 
يوصف بهما ٠‏ ويحوز أن يكون فى موضع رفع بدلا من المضمر الذى فى نغور ٠‏ ويجوز أن 
يكون فى موضع رفع فيغطف غليه. ويجوز أن يكون ابنداء والخير حذوف» أى الذين يخلون 
هركذا » أويكون ادير « إن اله لا يظم مثقال ذَرْةِ » ٠‏ ويحوز أن يكون منصويا بإضمار 


)06 كأنه عدله بميع الناس : 
(؟) أى فبعطف عليه قوله تعالى : «والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس» كه فى إع اب القرآن للنحاس ٠‏ 
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عنى » فتكون الآبة فى المؤمنين ؛ فتتجىء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم عبة 

4 فأحسنوا أمها المؤمنون إلى من نعي فإن الله لاحب من فيه الحلا الانعة من الإحسان. 
الثايتية -.فوله تعالك : ( يلون و ارون الس ِل ) البخل المذموم فى الشرع 

لاضع بن دافا رات حال علد . وهر سيل قرلك 10 7 ولا يسن الذِينَ 
لون ا آناهم اله من تلد » الآية. وقد مضى فى «آل عمران» القول فى البذل وحقيقتة» 
فون 1 للح مرق ٠‏ والمراد بهذه الآية فى قول ابن عباس وغيره اليهوك؛ فانهم 
جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتان ما أنزل الله من التوراة من نعت نهد صلى 
: عليه وسلم ٠‏ وقيل : المراد المنافقون الذي نكان إنفاقهم وإعائهم تقية » والمعنى أن الله 
لا يحب 5 ل مختال نفور» ولا الذين يخلون ؛ على ما ذ كرنا من إعنرابه ٠‏ 


قوله تعالى : (( وعدا _ألكافرِينَ عدبا مهنا ) فصل تعالى توعد المومنين الباخلين من 
توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم الحبة والثانى عذابا مهينا ٠‏ 


قوله تعالى : 


- 


ولا بأليوم لآير ومن 0 

كه الا 1 

الك ل 1 1 ( وَالذين فقون أمواهم َه اشاس ) عطف تعالى على 
أذِينَ يلون » : « الذين ينفقون أموللم رن اناس ٠»‏ وقيل : هو عطف على الكافرين؛ 
فكوناق موضع خفض ٠.‏ ومن رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثانى عنده خبرا الأقل ٠‏ 
قال المهور : نزلت ف المنافقين ؛ لقوله تعالى : دم 0 الناس ال 2 
فالمهود. وضعفه الطبرى ؛ لأنه تعالى ننفى عن هذه اصع الإعانَ بالله واليوم الآخخر» والمبود 


. طبعة أولى وثانية‎ ١٠ راجع + ع ص‎ )١( 
* وقيل :. طائفة من كل شىء‎ ٠ الصتفة ( بكسر الصاد وسكون النون ) : طائقة من القبيلة‎ )5( 
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لي سكذلك . قال ابن عطية : وقول مجاهد مجه على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم باليوم الام 
كلا إمان من حيث لابنفعهم ٠.‏ وقيل : نزلت اي يوم بدر» وهم رؤساء مكة أنفقوا 
عل الناس ليخرجوا إلى بدر ٠‏ قال ابن العربى” : ونفقة الرياء تدخل فى الأحكام من حيث 
إنهالا نتجرى . 

ل ل ل رك ال فل 
5-5 وسبأتى . 

الثانية - قوله تعالى: ( ومن يكن آلسَبطآن لَه َي قَسَاء قينا ) فى الكلام ص 
تقديره « ولا يؤمنون يالله ولا باليوم الآخر » فقرينهم الشيطان « ومن 10 1 ل 
فساء قريًا » . القرين : المقارن» 2 والخليل وهو فعيل من الإقران ٠‏ قال عذى” 
ابن زيد : 

عن المرء لا فسأل وسَلْ عن قرينه * فكلّ قرين بالمقارس يقتدى 

والمعنى : من قل من الشيطان فى الدّنيا فقد قارنه . ويجوز أن يكون المعنى من قُرن به الشيطان 
فى النار ( فساء قرينا ) أى فبئس الشيطان قريناء وهو نصب على العييز ٠‏ 


2 م ره ده "١‏ 
اث | 


تفقوا طوءا أو كزها آن 


مسو ه 


قوله تعالى : وماذًا علميم َو #امنوا لله واليوم الآخر ل ك3 


ل لعو 2001 #7 


رزقهم آلله و كن أله وم علب © 

«ما» فى موضع رفع بالابتداء و « ذا » خبره» وذا بمعنى الذى ٠.‏ ويجوز أن يكون 
ما وذا اسم واحدا . فعلى الأقل تقديره وما الذى عليهم » وعل الثانى تقديره وأى” ثىء علمهم 
او آمنوا بالله واليوم الآخر» أى صدّقوا بواجب الوجود » وبما جاء به الرسول من تفاصيل 


الآخرة » وأنفقوا مما رزقهم الله ٠‏ ( وكان الله ميم علياً ) تقدم معناه فى غير موضع ٠‏ 
: ٍِ 


قوله تعالى : إِنَّ آله لا يظلم . ار 
جر #5 اس 


وَيْوْت من ده برا عظاً جه 


ةّ 
2 
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قوله تعالى : (إذآه ل يطل متْقَالَ ذرّة) أى لاييخسهم ولا ينقصهم من ثواب تملهم 
َنَ ذه بم يحازيهم بها ويثييهم عليه . والمراد من الكلام أن الله تعالى لا ظلم قليلا ولا كثير + 
؟! قال تعالى : « إِنَّ الله لا بطل الثاس شينام . والذزة: الفلة الجراء؛ عن ابن عباس وغيره» 
دهى أصغر الل . وعنه أيضا رأس الفلة ٠‏ وقال يزيد بن هار ون : زعموا أن الذّرة ليس لها 
5 وى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذز مقدار ما ستره ثم وذنه فلم يزد على وزن 
اللبزشيا ٠‏ 

قلت : والقرآن والسنة يدلان على أن للذرة وَرْنا؛ ما أن للدينار ونصفه ورا. والته أعل. 
قبل : الذرة المردلة؛ كا قال تعالى : « فلا مغلم نفس شين وإنْكانَ مال حية نَل 
نا مما » ٠‏ وقيل غيرهذاء وهى فى الإملة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. وفى صميح مسلم 
عن أنس قال قال رمسول الله صل الله عليه وسم : ” إن الله لا يظل مؤمنًا حسنة يمطى بها 
فى الدئيا ويجزى مها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا حتى إذا 
أنَى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يرَى بها “ . 

قوله تعالى : ده حسنة نُضَاعفُها ) أى را أهل 2 «( 
الرفع » والعاقة بالنصب ؛ فعلل الأول « تك » بمعنى تحدث» فهى تامة . وطل الشانى هى 
لناقصة» أىإن تك تاه حسنة . وقرأ الحسن «يضاعفها» بنون العظمة . والباقون بالياء 
وهى أحم» لقوله « ويؤت » . وقرأ أبورجاء «ديضعفها»» والباقون «يضاعفها» وهما لفتان 
معناهما التكثير . وقال أبو عبيدة : « يضاعفها » معناه يجعله أضعافاكثيرة» « و يضعفها » 
بالتشديد يجعلها ضعفين ٠‏ ( من لَدنْه ) من عنده ٠‏ وفيه أربع 3 : أن لذن واد ولد 
فإذا أضافو إلى أنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «من» حيث كانت «من » الداخلة لانتداء 
الغاية و«لدن» كذلك» فلما شا كلا حسن دخول «من» عليها ولذلك قال سيبويه فى لدن: 
إنه الموضع الذى هو أقل الغاية ٠‏ ( أَجْرَا عظيًا ) يعنى ابكنة ٠‏ وفى صحيح مسلم من حدديث 


)00( فى كتب اللغة أكثر من أريع لغات ؛ فليراجع ٠‏ 
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أبى سعيد اللخَدرى” الطويل - حديث الشفاءة وفيه:#حتى إذا لص المؤمنون من النار 
ل ا بأشد مناشكّةٌ لله فى آستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لأخوانهم الذي فى النار يقولون ينا كانوا يصومون معنا و يصلون ويحجون فيقال لم 
أخرجوا من عرفتم فتحزم صورهم على اديت خَلْهَا كيرا قد أخذت النار إلى نصفك 
ساقه و إلى ركتيه ثم بفولون ربت نابي فا أ ممن أعتنا به فيقول آرجعوا فن وجدتم 
فى قلبه مثقال ديثار من خير فأ حرجوه فيخرجون حَلْقَاكثيرا ثم يقولون ريسا لم نَذَّر فيها أحد 
من أرتنا به ثم يقول آرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقالٌ نصف دينار من خير فاخرجوه 
فببخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نر فيها تمن أمرتنا أحدا ثم يقول آرجعوا فن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من خبر فأحرجوه فبخرجون خلق ا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فبها خيرا“ 

كان ا تسد الشذرى” يفول ؟ 101 تلوق بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم « إن الله 
لا بطم , مثقال در و إن نك حستة يضاعفها ويؤت مِنْ أدنه اجر عظياً » لوادت : 
وروى عن ابن مسعود عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال: *, يو بالعبد يوم القيامة فيوكقف 
وبنارى مُناد على رءوس الكلائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فلات إلى حقه 
ثم يقول آت هؤلاء حقوقهم فيقول يارب من أين لى وقد ذهبت الدنيا عنى فيقول الله تعالى 
للاتكة آنظروا إلى أعناله الصاللحة فأعطوهم منها فان بي مثقأل كرَة من حسنة قالت الملالكة 
يارب وهو أعلم بذلك منهم قد أعطى لكل ذى حق حقه وبق مثقال در من حسنة فيقول 
الله ال لادلكة ضعفوها لعبدى وأدخلوه بفضل رحتى النة ومصداقه « إن اله ل[ 0 
قال در ة وإن َك حَسََة يصَاعفْهَا » - و إن كان عبدا تَقيا قالت الملالكة اننا فبيثْ 
حستاته و بقيت سيئانه وبق طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم وأضيفوها إلى سيئاته 
ثم صكّوا له صكًا إلى النار» ٠‏ فالآية على هذا التأوويل فى الخصوم» وأنه تعالى لا يظلم متقال 
َرَةٍ للخصم على الخدم يأخذ له منه » ولا بظم مثقآل ذزة 7 تبق تبق له بل يثيبه عليها ويضعفها له ؛ 
فذلك قوله تعالى : « وَِنْ ا يضَاعفها » ٠‏ وروى أبو هريرة قال سمعت رسول 
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لله صل الله عليسه وسلم يقول : ” أب الله يعطى عبده المؤمن بالمسنة الؤاحدة ألقى أثف 
مسنة “ وتلا « إن الله لا يظلم مثقال درَةٍ ون تك حسنةٌ يضاعفها و بوت من لدنه حرا 
عظيًا ٠»‏ قال عبيدة قال أبو هسربرة. + و إذا قال الله « را عظمً) » فن الذى يقر قذره ! 
رقد تقدّم عن ابن عباس وآبن مسعود أن هذه الآية إحدى الآيات التى هى خير م) طلعت 


7 

قوله تعالى 1 إِذَا > حكدا نا من كلل 80 وَجِنْنًا 1 1 
1 سيدا مق 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين » و « إذا » ظرف زمان والعامل فيه « جئنا » ٠.‏ ذكر 
أبو الليث السمرقندى" حنشا اطليل بن أحمد قال حدثنا ابن مُنيع قال حتش) اب نكامل 
قال حاشا ُضيل عن يونس عن مد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم 
فى بغ ظفر فلس على الصخرة التى فى اط وك ابن مسعود 3 وناس من أصحابه 
فأمس قارئا يقرأ حنى أنى على هذه الآية م كك إذَا جثنآ من كل 3 شبد وجئنا بك 
ظَِ ل مهوُلاء شِيدًا « إلى رسول الله صل الله عليه 0 وحنتاه؛ فقال : ات 
هذا على من أنا بين ظهرانهم فكيف من ل أ رهم ” ٠.‏ وروى البخارى" عن عبد الله قال 
قال لى رسول الله صل لله : آقرا عل “ قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : 
إن حب أن اليد من تار ى © قرات قنه سور و ساد تكن للف« مكف إذا 
جئنا من كل أتمة بشهيد وجتنا يك على هؤلاء شمبيدا » قال : ” أمسك > فإذا عيناه تذرفان. 
وأخرجه مسلم وقال بدل قوله ” أمسك “ : فرفعت رأسى - أوتَمزنى رجل إلى جنى - 
رت ا ا ل 2 النى: صل الله عليه وسلم إيماكان 
أعظم ما تضمتته هذه الآبة من هول الَظْلََ وشدة الأ ؛ إذ وك بالأنياء بدا عل مهم 


بالتصديق واتكذيب » ويؤتى به صل الله عليه وسلم يوم القيامة شيدًا ٠‏ والإشارة بقؤلة 


(1) بن ظفر (عركة) : طن فى الأنصاارء و بطن فى بن ليم . 








عل هلا إن كار فر بل ورم الكنار» رام عن كنار قر 2 لكأن 
وظيفة العذاب أشت عليهم منها على غيرهم ؟ لعنادهم عند رق ية المعجزات» وما أظهره الله عل 
يديه من خوارق العادات . والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة « إذا جثنا 
من كل أمة بشريد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا » أى مُعذّبين أم منعمين. وهذا استفهام معناء 
التو بيخ ٠‏ وقيل : الإشارة إلى جميع أمته. ذ كر آبن المبارك أخبرنا رجل من الأ نصارعن مهال 
آبن عمرو حدثه أله مع سعيد بن المسيّب يقول: ليس من يوم إلا تعرض عل النبى" صل ال 
عليه وسلم أنه ُدوة وعشية فيعرفهم بسواهم وأعماللم فلذلك يشهد علههم ؛ يقول الله تسال 
« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشويد » يمنى نبيها « وجئنا يك على هؤلاء شريدا ٠»‏ وموضع 
« كيف » نصب بفعل مضمر» التقدير فكيف يكون حالم ب يا ذ كنا ٠‏ والفعل المضمر قا 
سد مسد « إذا » » والعامل فى « إذا » « جنا » . و « شمريدا » حال . وفى الحديث 
من الفقه جواز قراءة الطالب على الشبخ والعرض عليه » ويحوز عكسه ٠.‏ وسياتى بيبانا 


فى حديث أب فى سورة « لم يكن » » إن شاء الله تعالى . 


ما مه آم 


5 0 سوم ى 7 2 8 0 ٠‏ ماه عو 
قوه تمالى : يوميذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسو ويم 


الأرض ولا يكتمون الله حديئًا © 

صنت الواوفى « عصوًا » لالتقاء الساكنين » ويحسو زكسرها ٠‏ وقرأ نافع وآبن عاص 
« تَسُوَى » بفتح الناء والنشديد فى الشّين ٠‏ وحمزة والكسائىكذاك إلا أنهما خقّفا السّين ٠‏ 
والناقون سوا الناء وستفرا اين نسييا للفسرل والقاسل سر مس ٠‏ والدى إر اسوك الله 
بهم الأرض» أى يجعلهم والأرض سواء ٠‏ ومعنى آنحر : نوا لول ببعثهم الله وكانت الأرض 
مستوبة علييخ ؛ لأنهم من:التراب نقلوا ٠‏ وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلة» والمعنى 
نوا لو انفتحت لم الأرض ل ل ال اك 
عليهم أى تنشق فتسؤى عليهم ؛ عن الحسن . فقراءة النشديد علي الإدغام » والتخفيف علي 
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ددن ان 7 تصير ترابا وعاموا أنهم حُلْدُون فى النار 
رهذا معنى قوله تعالى : «ويقول الكافر با ليتتى كنت ” 7 » . وقل : إنما راهنا 
حين شهدت هذه الأمة الأنبياء عل ماقم »عند قو تاق . : « وكذَاكَ جملا مز 
أمه وم » الآية ٠‏ فتقول الأمم الخالية : إن فهم الزناة والسرّاق فلا تقبل شمادتهم فيركهم 
0 فقول المشركون : « والله ربنَا ما ا مث ركين » فيخم على 
1 واههم وشهد أرجلهم وأيد 2 يم بماكاوا اكت ل 71 « يومذ يود اين 
روا وعصوا الرسول لو ُسوى بهم الَْرْض » يعنى تخسف بهم . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا بكتمون آله حَديكَا ) قال الزجاج قال بعضهم : « لا يكتمون الله 
بديشا » مستأنف ؛ لأن ما عملوه ظاهى عند الله لا يقدرون على كتّانه ٠‏ وقال بعضهم : 
دو معطوف » والمعنى يود لو أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديث) لأنه ظهر 
كذبهم ٠‏ وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : « والله ربنا ما كا مش كين » 
فقال : لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الإسلام قالوا « والله ريتا ما كنا مشي ركين » 
لتم الله على أفواههم وتكامت أيدبهم وأرجلّهم فلا يكتموتث الله حديش) ٠‏ وقال الحسن 
وقنادة : الآخرة مواطن يكون هذا فى بعضها وهذا فى بعضها ٠‏ ومعناه أنه ل) تبين لهم 
وحوسبوا لم يكتموا ٠‏ وسيأتى لهذا هريد بيان فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

قوله تعالى 0 لين اموا ِِ 0 لكيه َنم 57 0 


2 


عات ا ل عوك يل 0 0 


ممم ا مف عدا © 


لجو عفوا غفورا © 


000 راجع ج ١‏ ص م ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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فيه أريع وأربعون مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ([ يام الذِينَ آمنوا لا تقر بوا المسلاة ونم سكارى ) خص 
الله سبحانه وتعالى بهذا اللخطاب المؤمنين ؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من اله, 
م أذهائهم نقْصُوا بهذا الخطاب» إذكان الكفار لا يفعاونها ضحاةٌ ولا سكارى . 


روى أبو داود عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : ل نزل تحريم اممر قال عمر : 


الشعام 


الهم ين لنا فى لمر بيأًا شافيًا ب فنزلت الآية التى فى البقرة « سوك عن ار والْمهْمسر) 
قال : فَدُعَِ عمر فقرئت عليه فقال : الهم بين لنا فى الثمر بيانا شافيا ؟ فتزلت الآية ال 
فى النساء « يأمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أن سكارى » فكان منادى رسول الله صل 
الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة بنادى: آلا لا يقبن الصلاة سكران. فدى حمر فقرئت 
عليه فقال : الهم بين لنا بيانا شافياب فنزلت هذه الآية : « فهل أتم منتهون » قال عمر : 


اتهينا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : كان الناس على أعس جاهليتهم حتى يؤصروا أو ينهوا ؟ فكانوا 
يشروها اذل الإعلام حى تزلك:. ٠»‏ متالرنك عن اعمر و لير فل فيما كم 5 ونافم 
اللناس » ٠‏ قالوا: نششربها للتفعة لا الإثم» فشرسها رجل فتقدّم يصل بهم فقرأ : قل يأيهأ 
الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فتزلت : « يأمها آلذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأثم 0 
فقالوا : فى غير عين الصلاة ٠‏ فقال عمر : الهم أنزل علينا فى الخمر بيانا شافيا ؟ فنزلت : 
د إَِا بريد الشَيطانُ » الآبة . فقال عمر : آتتبيناء انتهينا . ثم طاف منادى رسول الله صلى 
لله عليه وسام: ألا إنا الخمر قد حرمت ؛ على ما يأتى بيانه فى « المائدة » إن شاء الله تعالى. 
وروى الترمذى” عن علل” بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا 
وسقانا من اللمر» فأخذت ام رمنا» وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت :قل يأيها الكافرون 
لا أعبد ما تعبذون» ونحن نعبد ما تعبدون . قال : فأنزل الله تعالى « يأيبا الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى 0 » ٠‏ قال أبوعيسى : هذا حددث 


حسمن 2 ٠‏ ووجه الانصال والنظلم ما قبله أنه قال سبحانه ؤتعاللي : « ك0 ولا 
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يكوا به ميا » . ثم ذكر بعد الإبمان الصلاة التى هى رأس العبادات + ولذلك يتتسل 
تاركها ولا سقط فرضهاء وانجز الكلام إلى ذكر شروطها التى لا تصح إلا بها . 

الثانيية - والمهور من العلماء وجحماءة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر المر ؛ إلا 
الضحاك فانه قال : المراد سكر النوم؟ لقوله عليه السلام: ” إذا : نمس أحدك فى الصلاة ليرد 
<تى يذهب عنه النوم » در و ٠‏ وقال عبيدة السلمانى" : 


0 
) وأتم سكارى «( على إذا كنت 2 احاقنا © لقوله عليه السلام : ا 1 أخدم وهو 


حافن "ان روانة ” هر عام إل ل » 

قلت : وقول الضحاك وعبيدة صميح المعنى ‏ فإن المطلوب من المصكى الإقبال على الله 
تعالى بقلب وترلك الالتفات إلى غيره » والخلو عن كل ما شوش عليه من نوم وحقنةوجوع » 
وكل ما يكل البال ويغير امال ٠.‏ قال صلى الله عليه وسل ” إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة فابدءوا بآلعشاء “. فراعى صل الله عليه وسلم لك رن حل اطاط ع 


قبل عل عبادة ر له بفراغ قلبه وخالص لبه » 5 اك رشعل و مد الئاه 
قد كلح المَؤْمنُوتَ لّذِينَ م هم في ف صلاته . امون » على ما يأتى بيانه 0 ن غباس : 
إذرة كال انا اله 0 ل ريو بُوا الصلاة وأتم سكارى » 0 ل 
ددا قي ِل الصلاة تَأعْسنُوا » الآية . فأصروا على هذا 0 لبالا شار كار 2 أدرذا 
أن إصلوا على كل حال ؛ وهذا قبل التحريم . وقال مجاهد : فسخت بتحريم الثمر. وكذلك 
قال عكمة وقتادة» وهو الصحيح فالباب لحديث عل المذكور . وروى أن عمر بن االخطاب 
رضى الله عنه قال : أقيمت الصلاة فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوبن 
الملاة كان ؛ ذو النساس ٠‏ ول قول الضماك وعديدة الكية حك لامج فيا : 
لثااشة - قوله تعالى : ( لا تَفْرَبُوا ) إذا قل : لا تقرب بفتح الراءكان معناه 
اتليس بالفعل» و إذا كان بضم الراءكان معناه لادنٌ منه ٠‏ واللخطاب لماع الأمة 


٠ الحاقن : الجتنع بوله كثيرا‎ )١( 
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الصاحين . وأما السكران إذا عدم اير لسكره فليس بخاطب فى ذلك الوقت لذهاب عقله ؛ 
وإنما هو غاطب بامتثال ما يحب عليه » و بتكفير ما ضيع فى وقت سكره من الأحكام ال 
تقرّر تكليفه إياها قبل السكر . 

ارابهة - قوله تعالى : ( الصّلاة ) اختلف العلماء فى المراد بالصلاة هنا ؛ فقالت 
كانه ٠‏ فى لاد ل روقة 8 ىردي فون أن سدع نالك فال حي ل اشر . 
وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة ؛ وهو قول الشافبى» فذف المضاف. وقد قال تعالى 
م دمت صوايع وبع وصلوات > فسعى واس الصلذة تصسلاة :"وإيدل عل هذ ناويل 
قوله تعالى « ولاخنا ل عابرى سيل » وهذا يقنضى بان لس لمك 
فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة : المراد بقوله تعالى « ولا جنباً إلا عايرى سبيل » المسافر إذا لم يجد 
الماء فإنه يقيمم ويصلى؛ وسيأنى بيانه . وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معا ؛ 
لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا الصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين . 

اللامسة - قوله تصالى : ( ونم سكارى ) ابتداء وخير» جملة فى موضع الخال 
من « تقربوا 05 » جمع سكان؛ مثل كسلان وكسالى . وقرأ الى" «سكرى » 
بفتح السين على مثال َم » وهو تكسير سكران ؛ و إنما كسر على سكرى لأن السك آفة تلحق 
العقل بفرى جرى صرعى وبابه ٠‏ وقرأ الأمش « 00 » كل فهو صفة مفردة ؛ وجاز 
آلإخبار بالصفة المفردة عن المساعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الماعة بالواحد ٠‏ 
والسكر : نقيض الصحوء يقال : سك سك سكرء من باب حمد يمد . وسكات عينه لسك 
أى ترك ؛ ونه فرلك حال ١ ١‏ ]ا سيت سانا . رسكت لشن 0 
فالسكان قد آنقطع عماكان عليه من العقل . 

السادسة - وف هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا فى أل الإسلام 
حت ينتبى بصاحبه إلى السكر . وقال قوم : السكرعحزم فى العقل وما أبيح فى ثىء من 








النساء] سك راون 0 


الأديان ؛ وحملوا السكرفى هذه الاية على النؤم ٠‏ وقال القَفَال : يحتمل أنه كان أبيح لهم من 
اشراب ما يحتزك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية . 

قلت : وهذا المعنى موجود فى أشعارهم ؛ وقد قال حسان : 

* ونشربها فتتركا ملوكا * 

وقد أشبعنا هذا المعنى فى لق ٠‏ قال لقال : فأمنا ما يزيل العقل حتّى يصير صاحبه 
ن حت الحنون والإغماء فا أبيح قَصِدْه» بل و آنفق من غير قصد فيكون م فوعا عن صاحبه . 

قلت : هذا صيح» ركان دن الل إن ات ساك و قله 1 
ركان المسلمون لى) نزلت هذه الآية يحتنبون الشراب أوقات الصلوات » فإذا صِلوا العشاء 
0-0 فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها فى « المائدة » فى قوله تعالى : « فهل أتتم 


لوسر ما 


منمب وو 0 


السابعة - قوله تعالى : ( حت تعلمُوا ما تقولونَ ) أى حتى تعلموه متيقنين فيه من 
غير غلط . والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عهان بن عفان رضى الله عنه : إن السكران 
لا يلزمه طلاقه ٠‏ وروى عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة » وهوقول الأيث 
ابن سد وإنحاق وأبى تور الم وآختاره الطحاوى وقال : أجمع العلماء على أن طلاق 


نوه لا يجوز » والسكان 0 معتوه بالوسواس . ولا يتافو أن من شيرب 
ابنج فذهب عقله أت طلاقه عي جائ؛ فكذاك من سكرمن الشراب ٠‏ وأجازت طائفة 
طلاقه ؛ وروى عن مسر بن اللخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين » وهو قول أبى حنيفة 
1 رى” والأوزاعى” » واختلف فيه قول الشافعى" ٠‏ وألزمه مالك الطلاق والقود فى الحراح 
والقتل» ولا يازمه التكاح والبيع . وقال أبو حنيفة : أفعال السكان وعقوده كلها ثابتةكأفعال 
الصاحى» إلا الردّة فإنه إذا رد لا تبين منه آم أته إلا استحسانا ٠‏ وقال أبو يوسف : 
يكون عدا فى حال سكره ؛ وهو قول الشافعى” إلا أنه لا يقتله فى حال سكره ولا استتيبه ٠.‏ 


(1) راجع + م ص وه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ ف المسألة الثالثة آية ٠و‏ 
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وقال الإمام أبو عبد الله المَآزَرى : وقد روبت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السكران ٠.‏ وقال حمد بن عبد الك : لا يلزمه طلاق ولا عتاق ٠‏ قال آبن شاس : ونؤّل 
الشبخ أبو الوليد الكلاف على المحَلَط الذى معه بقيّة من عقله إلا أنه لا ملك الاختلاط م: 
نفسه فبخطع ريصيب ٠‏ قال : فأما السكان الذى لا يعرف الأرض من السماء ولا آلرجل 
من آلمرأة فلا أختلاف فى أنهكانحنون فى جميع أفعاله وأحواله فيا بينه وبين الناس » وفيا 
ينه وبين الله تعالى أيضا » إلا فها ذهب وقته من الصاوات » فقيل : إنما لا تشقط عن 
بحلاف الحنون ؛ من أجل أنه بإدخاله السك على نفسهكالمتعمد لتركها حتى خرج وقنها . 
وقال سفيان الى" : حدّ السكرآختلال العقل ؛ فإذا أستفْرئُ نفلط فى قراءته وتكم بها 
لا يعرف جَإِد ٠‏ وقال أحمد : إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران ؛ وحكى عن مالك 
نحوه . قال آبن المُنْذْر : إذا خلط ف قراءته فهو سكران ؛ استدلالا بقول الله تعالى: « حتى 
تعلموا ما تقولون » . فإذاكان بحيث لا يعلم ما يقول نجنب المسجد مخافة التلويث ؛ ولا 
تصح صلاته وإن صل قضى ٠‏ و إن كان بحيث يعلم مايقول وأ بالصلاة شَكْه حك الصاح 

اللابة - فرله كال ؟ ل 
0 أى لا تصلوا وقد أ جنم ٠‏ ويقال تم وأجم وجلا 0 
ليب لا ونث ولا ع مع ؛ لأنه على رن السدركك والعك" وريم خففوه 
فققالوا : جَدْب ؛ وقد قرأهكذاك قوم . وقال القََاء : يقال جنب الرجل وأجنب من المناية. 
وقيل : مع احتب فى لغة على أجناب ؛ مثل عنق وأعناق» وطْنْبٍ وأطنابٍ . ومن قال 
للواحد جانب قال فى المع : جاب ؛ كقواك : راكب وركاب . والأصل البعد ؛ كأن 
امنب بعد بخروج الماء الذافق عن حال الصلاة ؛ قال : 

دشري لعي جان وبلق سوط لقان حي 

ورجل جنب : غريب . وابلنابة مخالطة الزجل المرأة ٠‏ 


. من هذا المزه‎ ١88 راجع المهامشة ؟ ص‎ )١( 








النساء] تفسير القرطى ه١٠‏ 


اليه رش ين الامة عل إن السك عرص الطاه ٠‏ ال أرجاوزة 
.تان ٠‏ وروى عن بعض الصحابة أن لا غسل إلا من إنزال ؛ لقوله عليه السلام : ” إفا 


الماء من الماء » أنرجه مسلم يك تل 


إذا جامع الزجل المرأة فم ينزل؟ قال : ” يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصل ». قال 
عل : الغسل أحوط ؛ وذلك لأف بيناه لآختلافهم . وأخرجه مسل ف صفيحه 
بعناه » وقال فى آحره : قال أبو العلاء بن الشتَيركان رسول الله صل الله عليه وسلم يفخ 
حدبثه بعضه بعضا كا ينسخ القرآن بعضه بعضا . قال أبو إحاق : هذا منسوخ . وقال 
اتزمذى” : كان هذا الحم فى أل الإسلام ثم فسخ . 
قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » وأن الغسل 

يحب بنفس التقاء انكتانين . وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عاْشة 
عن النى” صلى الله عليه وسلم قال :. + إذا جلس يرن شعيا اربع ,ومس المتانُ اللتان فقد 
وجب الفسل » . أخرجه مسلم ٠‏ وفى الصحيحين من حديث أ ررم عن البو صل الله 
عليه وسلم قال : ” إذا قعد بين شعيها الأريع ثم 0 5 انك راد 
مس ”و إن لم ينزل“. قال آبن القصار : وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم 
عل الأخذ بحديث * إذا آليْقَ المتانان » وإذا صم الإماع بعد الملا ف كان مقطا الخلاف. 
قال القاضئ عياض : لانعلم أ ذا قال به بعد حلاف المتحاية لاما حى عن الامش ثم, بعده 
داود الأصهانى. وقد روى أن عمر رضى الله عنه حمل الناس على ثرك الأخذ بحخديث” الماء 
من الماء “ لما اختلفوا . وتأؤله ابن عباس عل الآحتلام ؟ أى إنما يحب الاغتسال باللا 
من إنزال الماء فى الآحتلام ٠‏ ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل . وهذا 
ما لا خلاف فيه بي نكافة العلماء . 

)١(‏ أبوعبد الله : كنية البخارى". )١( ٠‏ :قوله : « وذلك الآخر» أى ذلك الوجه الآخر» أو الحديث 
الآخر الدال على عدم الغسل ٠‏ () .جهدها : دفعها و-فزها ٠‏ وقيل : الهد من أسماء التكاح ٠‏ 
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العاشرة - قوله تعالى : ( إلا عابرى سييل ) يقال : عبرت الطريق أى قطعته من 
جات إلى جائب . وعيزت التهر عبوراء وهذا مير النهر أى شطهء. و يقال عبره ٠.‏ والمعبرما يعر 
ل ل لت ل لسار 
عليه ويقطّع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيبا ٠‏ قال الشاعى : 


نه دف روو له 200 


لدت بدن له 2 رشاع كل لدت 
وغر القوم ماتوا . وأنشد : 
قضاء الله يغلب كل شىء * ويلعب بالحزوع و بالصبور 
فإن تسَيرٌ فإت انا لمَآت * وإن تمي فنحن على دور 
يقول : إن سنا فلنا أقران» و إن بقينا فلا بد لنا من الموت ؛ حت ىكأنَ علينا فى إتيانه نذورا . 
الحادية عششرة ب واختلف العلماء فى قوله : «إلّا عابررئ سيل » فقال علل” رضى اللهعنه 
وابن عباس وابن خبير تجاه والحكم : عاير السبيل المسافر ٠‏ ولا ,يصح لأحد أن يقرب 
الصلاة وهو جنب إلا بعد الآغتسال ».إلا المسافر فإنه تيمم وهذا قول أبى حنيفة لأن 
الغاات فا الماء ل تمندم قالمع ركاف سل ررد كاف والسان ل ذال 
يحده ٠‏ قال ابن المْدْر : وقال أصصاب الرأى فى انب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء 
تيسُم الصعيد ويدخل المسد ودستق منبا ثم يحرج الماء من المسجد ٠‏ و خضت طائفة 
فى دول الحنب المسجد ٠ه‏ واحتج بعضهم بقول النى" صل الله عليه وسلم : ” المؤمن ليس 
نجس “ . قال ابن المنذر: وبه نقول ٠‏ وقال ابرى عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة 
والتخجى” : عابر السبيل الخاطى الجتاز ‏ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعى” ٠.‏ وقالت 
2 إلا ألا يد با فيتمم وير فيه هكذا قال الثورى” و إسحاق 


ابن راهويه ..وقال أ مد و إسحاق ف امنب : إذا توضأ لا باس أن يجلس .فى المسجد » 


٠ وشملة : خفيفة سر بعة مشمرة‎ ٠ والسرح من الإبل : السربعة المثى‎ ٠ العيرانة من الإبل : الناجية فى نشاط‎ )١( 
٠ والخاضب: الظلم اذا أ كل الر بيع فاحمررت ساقاه وقوادمه‎ ٠ وقيل : الطو يل الرش‎ ٠ والمزف : الحافى من الظلدان‎ 
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حكاه أبن المذر ٠‏ وروى بعضهم فى سبب الآية أن قوما من الأنصاركانت أبواب ورم 


نارعةً فى المسجد» فإذا أصاب أحدم الحنابة أضطز إلى الررر ف التدة 
قلت : وهذا صمبح ؛ يعْضّده ما رواه أبو داود عن جسْرة بنت دجاجة قالت سمعت 
الله رضى الله عنها تقول : جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصخابه شارعة 
المسجد ؛ فقال : * وجهوا هذه الببوت عن المسجد » . ثم دخل النى” صل الله عليه 
وس ولم .يصنع القوم 3 شينا رجا أن نل فم رخصة نخرج الهم بعد قال ا 
البيوت 06 المسجد فإ لا أل المسجد لاض ولا جٍْ > ". وفى صيح مسم : ”لا تبقين 
ذ سد سه إلا ره 1 را ا يؤدى 
إلى آتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه. واستنى > خوخة أبى بر ] كراما له وخصوصية ؛ لأنهما 
كانا لا يفترقان غالبا ٠‏ وقد روى عن النبى" صل الله عليه وس أنه لم يكن أذن لأحد أن يمر 
فى المسعد ولا كلل نيه إلا 16" 2 أ طالب رفى اله عله رواه عطية العوى" عن 
أبى سعيد الُدرى” قال قال رسو الله صل الله عليه وسلم : ” ما ينبغى لمسلم ولا يصح أن 
يجنب فى المسجد إلا أنا وعل" “ . قال علمائنا : وهذا يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت 
عل كان فى المسجد» كان ,بيت النى* صلى الله عليه وسلم فى المسجد ٠‏ و إن كان البيتان 
0 يكونا فى المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبواءهما كانت فى المسجد يفعلهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فقال : ” ما يفبغى لمسلم “ الحدريث . والذى يدل على أن 
بيت عل كان فى المسجد ما رواه آبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال : سأل رجل أبى عن 
عل” وعئان رضى الله عنهما أهما كان خيرا ؟ فقال له عبد الله بن عمر : هذا بيت رسول الله 
صل الله عليه وس ! وأشار إلى بيت على إلى جنبه » لم يكن فى المسجد غيرهما ؛ وذكر 
الحديث ٠‏ فلم يكونا يجنبان فى المسجد وإماكانا يجنبان فى بيوتهماء و بيوتهما من المسجد 
إذكان أبواءهما فيه ؛ فكانا ستطرقانه فى حال الحنابة إذا حرجا من بيوتهما ٠‏ و يجوز أن 


(1) الخوخة ( بفتح امكاء) : الباب الصغيربين البتين أو الدارين - 
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يكون ذلك تخصيصا للها ؟ وقدكان النبى” صل الله عليه وسلم ص أثاءء فكون عذاف) 
حُضٌ به» ثم خص النبى” صلى الله عليه وسلم عايًا عليه السلام فرخص له فى ما لم يرخص فيا 
لغيره . وإنكانت أبواب بيوتهم فى المسجد» فإنه كان فى المسجد أبواب بيوت غير نيما ؛ 
حتّى أهس النى” صل الله عليه ولم ِسدّها إلا باب على". وروى عمرو بن “مون عن أبن عباس 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”سدُوا الأبواب إلا باب على“ نفصه عليه السلام 
بأن ترك بابه فى المسجدء وكان يجنب فى بيته وبيته فى المسجد ٠‏ وأما قوله : ” لا تبقين 
فى المسجد حَوّخة إلا وخ أبى بكر “ فس ذلك كانت - والله أعلم ‏ أبوابا تطلع إلى 
المسجد خوخات» وأبواب الببوت خارجة من المسجد ؛ فأس عليه السلام سد تلك 
لحرت ورك شوحة [ى 2 | 06 1 ارات الي لفاك را عل كن 
باب البيت الذى كان يدخل منه ويخرج ٠‏ وقد فسرآ رن عمر ذلك بقوله : ولم يكن 
فى المسجد غيرهما . 

فإن قبل : فقد ثبت عن عطاء بن نسار أنه قال : كان رجال من أصعاب الننى" صل الله 
عليه وسلم تصبهم لماه فترضئون و انون المسكد فتعدئون فيه ٠‏ ركذا يدل عل نانيك 
فى المسجد لنب جائز إذا توضأ؛ وهو مذهب أحمد و إسحاقكك ذ كرنا . فالحواب أن الوضوء 
لا يرفع حدث المنابة »وكل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة يفبغى ألا يدخاه 
من لا يرضى اتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبس بها ٠‏ والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم 
كانوا يفتسلون فى بيوتمهم ٠‏ فإن قبل : ببطل بالمحدث . قلنا : ذلك يكثر وقوعه فيش 
الوضوء منه؛ وفى قوله تعالى : « ولا جنا إلى سَبيلٍ » ما يغ ويَكفى . و إذاكان 
لا يحوزله اللبث ف المسجد فأحرى له ألا يحوزله مس المصحف ولا القراءة فيه ؛ إذ هو 
أعظم حرفة ١‏ وسا تاه ف «الواقعق» 1 

اشانية عشرة - و يمنع ابخُّنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة 
للتعؤذ ٠‏ وقد روى مومى بن عقبة عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه 

)١(‏ آية ولا 
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ملم : لا يقرأ ادب والحائض شيئا من القرآن “ أخرجه آبن ماجه. وأنخرج التارقطني» 
دن حلديث سفيان عن مسعر وشعبة عن عمرو بن رة عن عبد الله بن سَلمة عن عل" قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وس لايحجبه عن قراءة القرآن ثىء إلا أن يكون جنب ٠‏ قال 
سنبان قال ل كعبة ؛ ها أحدث محديت أن مه ٠‏ وأسريمة أبن ماحد قال ١‏ حدتا عن 
بن اشار د ينا دن حفر حتما شسيية عن عرو بن شر ؛ فك ره عكناء ٠‏ وهذا إستاك 
عبح ٠‏ وغن آبن عباس عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى أن 
ا ا سر ل لل 1ل را 


مضطجعا إلى جنب آمسأته فقام إلى جارية له فى ناحية اجرة فوقع عايها ؟ وفزعت آمرأنه 


فلم تجده فى مضجعه » فقامت ونخحرجت فرأته على جار بته» فرجعت إلى الببت فأخذت 


و )0غ( 
الشقرة 2 207 2 ولح فقاء قلف | كل اكد فال ىاف را كك 
لفرةم نت ١‏ وترم م فلقيها تمل الشفرة فقال: مهم مهم ! لوأدر 


نيث رأرتك لوعات إن كنفيك ذه الشفرة ٠‏ قال : وأين راش ؟ قالت : رآيتك عل 
المارية ؛ فقال : ما رأيتتى؛ وقد نمى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقرأ أحدّنا القرآن 
عر 22 تلك انا شال 
سول ال حيلى تاه .08ج لاح متعور من الفسجر ماطة 
أنى بالهدى بعد العمى فقلوينا » به موقنات أنّما قال واقع 
بيت يحافى جنبه عن فراشه * إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت : آمنت بالله وكذّبت البصر . ثم غدا على رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره ؛ 
فضحك حتى بدت نواجدّه صل الله عليه وسلم . 
للشالثة عشرة - قوله تعالى : ( حت تَعَسلُوا ) نهى الله سبحانه وتعاللى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معتّى معقول» ولفظه عند العرب معلوم » يعبر به عن إضرار 


)0 مهي : كلية يمانية يستفهم بها » معناها : ما حالك وما شأنك » وما هذا الذى أرى بك » ونحو هذا 
من الكلام ٠‏ () الوجء : الضرب ٠‏ 
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اليدامع أ الماء عل المغسول؟ ولذلك فرقت العرب بين قوم : غسلت الثوت» وين قوم 
ل ]ذا تقزر هذا فآعلم أن الغلباء ء آختلفوا فى الم 
د المثاء أو ينعمس فيه ولا بتدلك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجز 
حت يتدلك ؛ لأن انه سبحانه وتعاللى 1 الحيْت بالاغتسال» ا أس المتوضوٌ بغسل وجل 
ويديه ؛ وهذا قول المرّنى” وآتختياره ٠‏ قال أبو الفرج عمرو بن مد المالكى : وهِذا ٠‏ 
ا فلم يفعل خا 
صب الماء لا سمه أهل الاسان غاسلاء بل يسمونه صابا للاء ومنغمسا فيه . قال : وهل 
نو هذا جاءت الآثار عن النى: صل الله عليه وسلم أنه قال : #تحت كل شعرة جنابة فأغبا 
الشعير وأنْقُوا البشرة “ قال: وإنقاؤه والله أعلم - لا يكون إلا ستعْهء عل حت ما ذ كنا 


قلت أ لاحة فيا سد به من الحديث لوجهين : أحدهما ‏ أنه قد ولف وتاوية؛ 


قال 'شفيان بن عيينة”: المراد بقوله عليه السلام ” وَنقوا البشّرة" أراد غسل الفرج وتنظيفه» 
وأن ةك بالبشرة عن الفرج . قال ابن وهب :ما رأيت أعل بتفسير الأحاديث من آبن عيينة؛ 


الثانى : أن الحديث أنحرجه أبو داود فى سننه وقال فيه : وهذا الحديث ضعيف ؛ 

كذا فى روأبة آبن:ذاستة ٠.‏ وى رواية الَو عنه : الحارث بن وجيه ضعيف » حديثئه 
0 كل الاستدلال بالحديث © وبه بق المعول على اللسان”م نا 0 ع 
فى صمبح الحديث أن الى صل الله عليه وسل أن بصبى” فبال عليه » فدما بمناء فاتبعه بوآه 
ولم يله ؛ روانه عائّشة ونحوه عن أم قيس بت محصن؟ أخرجهما مسلم ٠‏ وقال اجمهور 
من العلماء وجماعة الفقهاء : يِئْ اللحبَ صب الماء والآثهاس فيه إذا أسيغ وعم وإن لم 
يتدأكا؛ على مقتضى حديث مهونة وغاّشة فى غسل النى” ضل الله عليه وس . رواهما الأممة» 
أن 580 يفيض الماء على جسده ؛ وبه قال مد بن عبد الحم » 
ليه رجم أبوالفرج ع الك فال : تم برل و الك 
2 من ل يمو يديه عليه اسلم من تنك الماء عن بعض ما يجب عليه من جسده ٠‏ قال 
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أبن لقف : وأ أن الفرج الذى رأى وحى عِن ضاحب المناهِب أن إفستل.م دون 
ذلك يجرئ ! !.وماقاله قل مالك تصا ولاريجاء و إنن) هى هن أوهامه إٍْ 
قلت : قد روى هذا عن مالك نصّاءٍ قال ضروان بن حمد الظاهرى وهو ثقة من قات 

شاميين: :- سألت مالك بن أنس عن رجل آنفمس فى ماء' وهو جنب ول نتوضا غ :قال : 
دضت ضلاته . قال أبو عمر : فهذه الرواية فيها لم بتدلك ولا توضاء وقد أحزأه عند مالك'. 
والمشور ف لدع إله لا حريه لح داك ؛ فاضا عن عطل الوح وار نه رخن 
الماعة أن كل هن صب عليه الماء فقد آغتمل ٠‏ والعزب تقول : غسلتنى السماء ٠‏ وقد 
حكت عائشة وسهونة صفة عُسّْل رسول الله صل الله عليه وس ول يذ كرا تلكا » ولوكان 
واجبًا ماتركه ؛ لأنه المبين عن الله مس اده » ولو فعله أتقل عنه ؛ كا تقل تلِيلٌ أصول شعره 
المناء وعَرّفه على رأسه » وغيرذاك من صفة غُسْله ووضوبّه عليه السلام ٠‏ قال أبو عم 
وزغير نكر إن يكون الفسل فى لسان العري هزه 0 وصرةٌ بالصبٌ والإفاضة؛ وإذا كان 
هذا فلا يمتنع أن يككرن الله جل وعن تعيل عباده فى الوضوء ببإمرار أبديهم عل وجوهههخ 
مع الماء ويكون ذلك عَبْلاء وأن يفيضوا الماء على أنفسهم فى عسل الحنابة:والميض 
ويكون ذاك عُسّْلا موافقا للسئة غير خارج من الّفة » ويكون كل واحد غفن:الأمرين 
أصلد فى سند ١:‏ بم أن 5 عنقا إل اسه أن ل د عا ال 
بض قباسًا وهذا ما لاخلاف فيه بين علماء الأمة ‏ و إنما ترد الفروع قياسا على الأصول ٠‏ 
وبلله التوفيق ٠‏ 


الرابعة عشرة ‏ حديث معونة وعائشة برد ما رواه شعبة مولى أبن عباس عن أبن 0 
أنه كان: إذا أغتسل فن.اكناية غسل يديه سبعا:وفرجه سببغا ٠‏ وقد:رؤى عن آبن يعمر قال 
كانت الصلاة تمسين » والغسل من الحنابة سبع مبزار» وغسل البول من الثوب سبع صزار» 
فلم يزل:رشول الله صل الله عليه وسلء. بسأل حتى جعات الصلاة شمساء والغسل من الكناية 


(1) المرك: الدلك ٠‏ 
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لش من الول عر ١‏ قال 122ل وزساة مذ اليك عر أ © قله 
ضَعْف ولين» و إن كان أبو داود قد نحرّجه والذى قبله عن شعبة مولى ابن عباس » وشعبة 
هذا ليس بالقوى”» و بردّهما حديث عانْسة ومعونة ٠‏ 

الخامسة عشرة - ومن لم ستطع نار م .فل شرن : يحعل من 
ِل ذلك منه» أو يعاحه بخرقة . وفى الواضحة بمز يديه على ما يدركه من جسده» ثم يفيض 
ألماء حتى يعر مالم تبلغه يداه . 

السادسة عشرة - واختلف قول مالك فى تخليل الحنب -ليته ؛ فروى أبن القاسم ل 
أنه قال : ليس عليه ذلك . وروى أشهب عنه أن عليه ذلك . قال آبن عبد الحم : 
ذلك هو أحب إلينا لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يخآل شعره فى غسسل ابلنابة» 
وذاك عام وإنكان الأظهر فيه شعر رأسه ؛ وعلى هذين القولين العلماء ٠‏ ومن جهة الممنى 


أن استيعاب جميع المسد فى الفسل واجب ءوالبشرة التى تحت الحية من بملته؛ فوجب إيصال 
الماء إليها ومباشرتها باليد ٠‏ وإنما انتقل الفرض الى الشعر فى الطهارة الصغرى لأنها مبنية 
على التخفيف ٠‏ ونيابة الأبدال فيا من غير ضرورة ؛ ولذلك جاز فيها الممسح على انلفين 
ولم يحزفى الغسل ٠‏ 

فك : ويعْضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم :3 تحت كل شر جنابة " , 


السابعة عشرة - وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والآستنشاق؛ لقوله تعالى : « حَى 
ُتسلو » منهم أبو حنيفة » ولأنهما من جملة الوجه وحكهما حم ظاهى الوجهكانفة 
واخبين» فن تركهما وصل أعادكن راد لع رن هتانق رطري ل إعادة ليله 
وقال مالك : ليستا بمَرْض لا فى الحنابة ولا فى الوضوء ؟ لأنهما باطنان كداخل الحسد ٠‏ 
وبذلك قال حمد بن جرير الطبرى: والليث بن سعد والأو زاعى” وبماعة من التابعين ٠‏ وقال 
آبن أبى لَيْلَ وحماد بن أبى سليان : هما فرض ف الوضوء والغسل جميعا وهو قول إسحاق 


(1) اللعة : الموضع لا يصيبه الما فى الوضوه أو الفسل ٠‏ 
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وأحمد بن اك اد رن الى" وعطاء مثل هذا القول. وروى 
عن أحمد أأيضا أن المضمضة سنة والأستنشاق فرض ؛ وقال به بعض أصعاب داود . وحجة 
من لم يوجبهما أن الله س_بحانه لم يذ كرهما فى كابه» ولا أوجبهما رسوله» ولا آتفق المييع 
عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه ٠‏ احتج” مرى" أوجبهما بالآية» وقوله تعالى : 
« تأغسلوا وجوه » فا وجب فى الواحد من الغسل وجب ف الآخر ؛ والنى" صل الله عليه 
رسل لم يتحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق فى وضوئه ولا فى غسله من الحناية ‏ وهو 
اين عن الله ماده قولا وملا ٠‏ احتج من فرق بينهما بأن الن: صل الله عليه وسلم فعل 
المضمضة ول يأمى بها » وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل » وفعل الاستنشاق 
وأ به ؛ وأمره على الوجوب أبدا . 

الثامنة عشرة ‏ قال علماؤنا : ولا بدّ فى غسل الحنابة من النية؛ لقوله تعالى : « حتى 
َتَْسلُوا » وذلك يقتضى النية ؛ وبه قال مالك والشافبى” وأحمد وإسحاق وأبو تور وكذلك 


والإخلاص النبٌ فى التقرّب الى الله تعالى » والقصد له بأداء ما ةفترض عل عباده المؤمنين» 
وقال عليه السلام : * إنما الأعمال بالنيات “ وهذا عمل . وقال الأوزاعي” والحسن : 
الوضوء والتبمم بخير نية ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل طهارة بالىاء فإنها زِئْ 
بذير نية » ولا يز التيمم إلا بنية + قياسا على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب 
بغير نية ٠‏ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك ٠‏ 

التاسعة عشيرة - وأما قدر الماء الذى يغتسل به ؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائششة رض الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يفتسل من إناء 
عر ترف من مارت ٠ ٠‏ الذرن» رك راف وتسكن ”.فال 1ن 0 الفرف مكل 
من الكشب» كان آبن شهاب يقول : إنه اسع تمسة أقساط بأقساط بق أمبة ٠‏ وقد فشر 
تمد بن عيسي الأعثي « الفرق » فقال : ثلاثة آصع » قال وهى خمسة أقساط » قال 
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وف النسة أقساط اثنا عشرا مذًا مد النى* صل الله عليه سام تيح مس قال قيان: 
“م الفرق '» ثلانة آصع ٠ ٠‏ وعن نس قال :كان النى" صل الله عليه وسلم نتوضأ لمم 
بالصاع إلى ممنة أمداد ٠‏ وقى رواية : يغتسل يمسة مك كك وبتوضأ 0 وهل 
الأحاديث تدل على أستحباب تقليل الماء من غير كل ولا وزن» يأخذ منه. الإنسان بقسدر 
ما :يكفي ولا يكثر منه» فإن: الإلثار مشه سرف والسّرف مذموم . ومذهب الأباضه 
الإتثار من الماء» وذلك من الشيطان ٠‏ 


. المؤفية عشرين -- قوله تعالى :(وَادْكتم مرصى ول قرأو جه ديع مر 
الغائط ط أو لَامسم النساء قل تجدوا ما كر صعيدًا 1 بجوم وديم 
هذه آية التيمم 2 نزلت فى عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو حريم ؟ رمن لداى ١‏ 
5 لانحا يتالا انا ايع السام ٠‏ وقيل : نزات بسبب عدم الصحابة الماء 
فى غزوة «ال سيع» جين انقطع العقد لعاكشة . ٠‏ أخرج الحديث مالك من رواية عبد الرحم: 
ابن:القامم عن أبيه عن عائّثية ٠‏ وترجم البخارى هذه الآية فى كاب التفسير : حدثنا مد 
قال أخبرنا بدة عن شام بن عروة عن أبيه عن عائّشة رضى الله عنما قالت : هلكت 


:قلادة لأسماء فبعث الننى” صل الله علية وسلم فى طلبها رجالا » ضرت الصلاة وليسوا عل 


0 تاس 
قلت : وهذه الرواية ليس فيها ذكر للوضع » وفيا أن القلادة كانت لأسماء ؛ خلا 
حديث مالك .. وذ كالتساى” من رواية على'بن مد عن هشام بن عروة عن أيه عن 


عاسة آنا اسار من أمصاء قلادة لها اأوهى ف بفرزيع رسزل الله صلل الله عليه وسلم 
.فآنسلت منها.وكان ذلك المكان يقال له للملا ؛ وذ الحديث . فى هذه الزواية عن 
((1) المكوك (كتنور) : مكال معروف لأهل العراق » واج مكا كك ومكاكك ؛' وأراد نه الم ٠‏ وقيل: 
الصاع ٠.‏ الأول اث انه عاء فى عدت اخ سقس اك 
0( المر سيع (مصغر مس سوع) : بتر أو ماء المزاعة على يوم من الفرخ » و إليه تضاف غزوة بنى المصظلق ٠‏ 
() الصاضل ربعم أوله و يفتح) : موضع على بعد سبعة أميال من المدينة ٠‏ (عن معجم البلدات) ٠:‏ ' 
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هشام أن القلادة كانت لأسماء » وأن عااشة استعارتها من أسماء ٠‏ وهذا بيان لمسديث 
الك إذ قال: اتقطع عقد لعائّشة» ولحديث البخارى” إذ قال : هلكت قلادة لأسماء : وفيه أن 
الكان يقال له الصلصل ٠‏ وأخرجه التزمذى حتثنا الْميْدىّ اننا سفيان حكاثنا هلثام 
ان عروة عن أنيه عن دائشة أنها سقطت قلادتا ليلة الأبوافه فأرسل رسول الله صل الله 
به وسلم رجلين فى طلبها؟ وذ كر الحديث ٠‏ ففى هذه الرؤاية عن هشام أيضنا إضافة القاتادة 
الباء لكن إضافة مستعير بدليل حديث النّسائ . وقال فى المكان : «الأبواء» يا قال مآلك » 
إلا أنه من غير شك . وفى حديث مالك قال :. وبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد 
٠‏ وجاء ف البخارى" : أن رسول الله صل الله عليه ومنلم وجده . وهذا كله 0 المنى 2 

وابس اختلاف الثقلة فى العقد والقلادة ولافى الموضع ما يدخ فى الحديث ول يون أشيئا 
منه '؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود ه إليه هو نزول التيمم » وقد ثينت اروابات 
ذ 0 القلادة ٠.‏ وأما قوله فى حديث الترمذى” : سكن ا قل اعدف اسن 
ن حضير . ولعلهما المراد بالتجال فى حذيث البخارى” فمير غتهما بلفظ امم » إذ أقل المع 
انان ؛ رار فى أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ» والله أعلم ٠‏ فبعثوا فى طلبهًا فطلبُوا فلم 
يت ان رجي لا كرا ]ناريا الع رجدو سه . ريد روي ال امالك 
سول الله صل الله عليه وسلم أصابتهم حراحة ففشت فيهم ثم آبملوا بالنابة فتكرا ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية ٠‏ وهذا أيضا ليس ذف ناذ ينا ١‏ 0 
ريما أصابتهم الحراحة فى غزوتهم تلك التى قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكوا وضاع العقد 
ونثلت الآية . وقد قبل : إن ضياع العقدكان فى غزاة ى المضطلق:: 'وهذا أيضا ليس 
لاف لقول من قال فى غنراة المريْيع» إذاهى غرزاة واحدة ؛ فإن النى” ضلالله عليه وسلم 
غنزا بى المُصطاق فى شعبان من المسنة السادسة من" المنجرة » عل ما اله خليفسة لقال 
وأبو مر بن عبد الب واستعمل عل المدينة أبا د الففارى- ٠‏ وقيسل + بل تميلة بن حبد اله 
الي ٠‏ وأغار سول الله صلل الله عليه وسم على بن المْصطَلق وهم غازون عل ماء يقال له 
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ام ا ديد ثما يلى الساحل» فقتل من قتل وسى النساء والذّرية وكان شعاره 
يومكذ : أمثْ أمت . وقد قيل : إن بن المُصطَإِق بمعوا لرسول الله صل الله عليه وس 
وأرادوه» فلما بلغه ذلك تحرج إليهم فلقيهم على ماء : فهذا ماجاء فى بدء التيمم والسبب فيه 
كله لتيمم » على ما يأتى بيانه هناك ٠‏ قال أبو عمر : فانزل ال 
تعالى آبة التيمم » وهى آية الوضوة المذكورة فى سورة « المائدة »» أو الآبة التى فى سور 
«النساء» ؛ ابس التيمم مذكورا فى غير هاتين الآيتين وهما مدنيتآن . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( مرضَى ) المرض عبارة عن نحروج البدن عن حا 
الأعتدال » والآعتياد إلى الآعوجاج والشذوذ . وهو على ضر بين : كثير ويسبر؛ فإذا كاذ 
كثيرا بحث ياف الموت لبرد الماء » أو للعلة التى به » أو يخاف فوت بعض الأعضاء » 
فهذا يتيم بإجماع؛ إلا ما روى ل رعطاء اله مطل رإن نات وهت)| دود 
بقوله تعالى : « وما جعل اط فى الدين سْ حرج » وقوله ال قرا ل 6. 
وروى الذارقطيى- عن سعيد بن 02 ن عباس فى قوله عن وجل: « نكنم مرقى 
أو على سَقَرٍ » قال : إذا كانت بالرجل المراحة فى سبيل الله أو القروح أو الخدرى” يجب 
فيخاف أن يموت إن أغتسل تيمم ٠‏ وعن سعيد بن جبير أيضا عن آبن عباس قال : رخص 
للريض فى التيمم بالصعيد . وتيعم عمرو بن العاص لى) خاف أن مهلك من شدّة البرد ولم يأهس 
صل الله عليه وسلم بفسلٍ ولا إعادة . فإنكان يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوثٌ علة أو زيادمم! 
أو بطء بر فهؤلاء يتيمون بإجماع من المذهب ٠‏ قال آبن عطية : فيا حفظت ٠‏ 

قلت : قد ذك الباج” فيه خلافا ؟ قال القاضى أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحبح 
نك أو حي » وكذلك إن كان المريض اف زيادة مرض ؛ و بحو ذلك قال أبو حنيفة ٠‏ 
لك الثشافعى” : لايجوزله التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف؛ ورواه القاضى أبو الحسن 
عن مالك . قال آبن العربى" : « قال الشافعى” لا بباح التيمم للريض إلا إذا خاف التلف » 
لأن زيادة المرض غير متحققة ؛ لأنما قد كون وقد لا تكون » ولا يجوز ترك الفرض المتيقن 
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نوف المشكوك . قلنا : قد ناقضت ؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تهم ؟ فك! يبح 

التيمم خوف التل فكذلك ببيحه خوف المرض ؛ لأن المرض محذورك أن التاف محذور ٠‏ 

قال : وعَببًا للشافبي" يقول : او زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة لال 
: 000 

وبلزمه التيهم » وهو ياف على يدنه المرض! وليس [عليه] لم كلام لساوى سقاعه » . 


قلت : الصحيح مر قول الشافعي” فيا قال الشيرى” أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره : 
والمرض الذى بباح له التتيمم هو الذى يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعص ال أعضاءا و استعمل 
الماء ٠‏ فإن خاف طول المرض فالقول الصحبح للشافعى" : جواز التيمم ٠‏ روى أبو داود 
اتارفطي عن مي بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن 
01 00 عمرو بن العاص قال : آ<تلمت فى ليلة باردة فى غمزوة ذات السلاسل ات 
إن آغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صلَيتٌ بأصعابى الصبح ؛ فذ كروا ذلك لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال با عمرو : *صليت بأصحابك وأنت جنب “ ؟ فأخبرته بالذى منعنى من 
الاغتسال وقلت : إنى سمعت انه ع وجل يفول + داولا ناوا )تقس إن الله كان بأ 
رَحها » فضحك نه" الله صلى الله عليه وسلم ول يقل شيئا . فدلٌ هذا الحديث على إباحة 
التيمم مع اللوف لا مع البقين » وفبه إطلاق آسم الحنب على المتيمم وجواز صلاة ع 
المتوضئين ؟ وهذا أحد القولين عندنا ؛ وهو الصحيح الذى أقرأه مالك فى موطئه وقرئْ 
عليه إلى أن مات ٠‏ والقول الثانى - أنه لا يصل ؛ لأنه أتقص فضيلة من المتوضئٌ 1 
الإمام أن يكون أعلى رتبة ؛ وقد روى الذارقطي - هن حديث جابرين عبد الله قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم رت التيم المتوضئين “ إسناده ضعيف ٠‏ وروى 
أبو داود والذارَطن عن جابر قال : حرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه 

ثم آحتلم» فسأل أصحابه هل نمجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء ؛ فآغتسل فات» فلا قدمنا على الننى” صل الله عليه وسل أخبر بذلك ا 
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” قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء الما السؤال إنماكان يكفيه أن يقيم 
و بخص ر أو يعصب - شك هوسى على حرحه خرقة ثم مسح عليها و بغسل سائر جسده “ . 
قال الذارقطنى- : «قال أبو بكر هذه سنة تفرد با أهل مكة وحملها أهل الحزيرة» ول بروه 
عن عطاء عن جابر غير الزير بن ريق » وليس بالقوى”» وخالفه الأو زاعى فرواه عن عطاء 
عن آبن عباس . وأآختاف على الأوزاعى فقيل عنه عن عطاء» وقيل عنه : باغنى عن عطاء» 
وأرسل الأوزاع” آآخره عن عطاء عن النى” صلى الله عليه وسم وهو الصواب ٠‏ وقال ابن 
أبى حاتم .:. سألت أبى وأبا زرعة عنه فقالا. : رواه آبن أبى العشيرين عن الأوزاعى” عن 
إسصاعيل بن مسلم عن عطاء عن آبن عباس» وأسند الحديث » . وقال داود : كل من 
أنطلق عليه آسم المريض بفائزله التيمم ؛ لقوله تعالى : « و إِنْكُتمٌ مرْضَى » ٠‏ قال ابن 
عطية: ,وهذا قول حَلّف » بوإم) هو عند عاماء الأمة لمن خاف من استعال الماء أوثناذيه 
به كاجدور وا محصوب » والعلل الممخوف عليها من الماء »كا تقدم عن آبن عباس . 


الثانية والعشرون -- قوله تعال : (أوعل سَفْر) يجوز ليم بسنب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء» ولا اشترط أن يكون ما تقصرفيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك وجمهور 
العاساء . وقال قوم : لا يتيمم إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة ٠.‏ وآشترط آخرون أن يكون 
سفر طاعة ٠‏ وهذاكله ضعيف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على جواز التيهم فى السفر حسما ذ كرناء واختلفوا فيه 

فى الحضر ؛ فذهب مالك وأصخابه إلى أن لتتيمم فى الحضر والسف رجائز ؛ وهو قول أبىحنيفة 

وخمد . وقال الشافعى : لا يجوز للخاضر الصحبح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف ؛ وهو قول 

الطبرى ٠‏ وقال الشافعى ايضا والييث والطبرئ: إذا عدم الماء فى الحضر مع خوف الوقت 

الصحيح والسقم نهم وصلّثم أعاد ٠‏ وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم فى الحضر 

لا لمرض ولا للخوف الوقت ٠‏ وقال الحسن وعطاء : لا يتم المريض إذا وجد الماء ولاغير 
(1) الى (بالكسر) : المهل ٠‏ 
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المررئض .. وسنبب الخلاف آختلافهم فى مفهوم الاية ؛ فقال مالك ومن !تابعه.: ذ كر الله 
على المرضى والمسافرين" فى شرط التيمم رج على الأغاب فيمن لايد الماء'» واللاضرون 
الأغلب علمهم وجوذه فإذلك لم ينص عليهم ٠‏ فكل من لم يخد المناء أو منعه منه مانع أو 
خاف فوات وقت الصلاة نهم المسافر بإلنهن » والخاضر المعى ٠‏ وكذاك المر هن بالنص 


والصحيح بالمعنى ٠‏ وأما من منعه فى الحضر فقال : إن الله تعالى جع التيمم رخصة للريض 
والممنافر ؛ كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح النيهم إلا بشرطين : وهها المرض والسفر ؛ فلا 
دخول للحاضر الصحبح فى ذلك للحروجه من شرظ الله تعالى ٠‏ وأما قول امسن وعطاء الذى 
منعة جملة مع .وود الماء فقال : إنمب) شرطه الله تعاللى مع عدم المباء ؛ لقوله. تعالى : 
د فلم تجدوا ما تتيمموا » فل يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء ٠‏ وقال أبوعمر :. ولولا 
قول الجمهسوروما روى من الأثرلكان قول الحنين وعطاء صحيحا ؛. والله أعلم ٠‏ وقسد أجاز 
سمال جلا عد تيمم لمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الملاك إن آغتسل 
بالماء» فالمر يض أعرى بذلك . 

قلت : ومن الدليل على جواز التيمم فى الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى 
الماء الكاك رالسة ؛ 

ال ك ا ‏ ركاة ين نَ القائئط » يعنى المقم إذا عدم الماء 
٠ 4‏ نص عليه المُشيرِى” عبد الرحبم قال : ثم يقطع النظر فى وجوب القضاء ب لأن عدم 
الناء فى 00 ادر وف القضاء ولاق : 

: ؤهكذا نص أصحابنا فيمن يم فىا لحضرة فيل سيلا إذا وجد الماء أم لا 

الدب 0 مذهب مالك أنه لا بعيد وهو الصحيح. وقال آبن حبيب وتمذ بن عبد الجكم: 
يميد أبدا ؟ ورواة ابن لمر عن مالك. وقال الوليد عنه : "يغتسل وإن طلعث:الشمس . 

فار عار يآ الهم بن الحازث بن الصمة الأنصارى” قال : 
أقبل النى” صل الله عليه وسلم من نحو « ببْرِ جمل » فلقيه رجل اسل مي ري عليه لني 
7ل ليت الي 
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سل انه عله وسل حق ]قبل عل الكذار قسج بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام ٠‏ وأخرب 
مل ولبان فيه لفظ « بثّر» . وأخرجه التارقطنى" من حديث ابن عمروفيه « ثم رد على 
الزجل السلام وقال : * إنه لم يمنعنى أن أردّ عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر “» ٠‏ 

ارابعة والعشرون - قوله تعالى : ( أَوجاء أَحَد مدع مرت القائبط ) الفائط أصله 
ما انخفض من الأرض» وابجمسع الغيطان والأغواط ؛ وبه مع غُوطة دممشّق ٠‏ وكاند 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها ترا عن أعين الناس » ثم سهىَالحددث 
الخارج من الإنسان غائطا للقارنة . وغاط فى الأرض يغوط إذا غاب ٠‏ 

وقرأ الضرى” : « من القيْط » فبحتمل أن يكون أصله القيط نففف » كهين 
لان يكون من الغوط ؛ بدلالة قوم تغط إذا أنى الغائط » فقالبت 
واو الفوط ياء ؛ كا قالوا فى لا حول لا حيل. و « أو » بمعنى الواو» أى إن كتتم صرضى 
أوعل سفر وجاء أحد متك من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب لتم على هذا هو الحدث 
لا المرض والسفر ؛ فل على جواز التيمم فى الحضركا بيناه ٠‏ والصحيح فى « أو » أنما على 
باها عند أهل النظر . فلأو معناهاء وللواو معناها . وهذا عندهم على الحذف » والمى 
وإذكتم عرضى عضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم 
إلى الماء ٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ 

القامسة والعشرون - فظ « الغائئط » يمع بالمعنى بجميع الأحداث الناقضة للطهارة 
الصغرى . وقد اختلف الناس فى حصرهاء أل ماقيل فى ذلك أنها ثلاثة أنواع » لاخلاف 
فيها فى مذهبنا : زوال العقل» خارج معتاد» ملامسة . وعلى مذهب أب حنيفة ما خرج من 
المسد مر النجاسات » ولا يراع المخرج ولا يع اللس ٠‏ وعلى مذهب الشافعى” وحمد 
ابن عبد الحكم ما نرج من السبيلين» ولا براعى الاعتياد» و يعد اللس. و إذا تقزر هذا فآعلم 
ل ل ل إن ران له ل ]رين شرل ار رسا 


٠ الذى فى مسل : «... من نحو بعر جمل » كرواية البخارى‎ )١( 








النساء | تفسير القرطبى ا 
فى النوم هل هو حدث كسائر الأحداث » أو ليس بحَدَث أو مظّة حدث ؛ ثلاثة أقوال : 
طرفك واواسلة ” 

الطرف الأؤل - ذهب المرنى" أبو إبراهم إسماعيل إلى أنه حدث » وأن الوضوء 
يحب بقليله وكثيرهكسائر الأحداث ؛ وهو مقتضى قول مالك ف الموطأ لقوله : ولا يتوضاً 


2 لقا - 
إلا من حَدَثْ يرج من ذَّ كر أو دبر أو نوم ٠‏ ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه 


607 م 0 سمه 2 
النسابى" والذارقطنى" والترمذى” وصمحه ٠‏ رووه جميعا من حديث عاصم بن أبى التجود عن زر 


ابن حييش فقال : أنيت صفوان بن عسّال المرادى” فقلت : جثتك أسألك عن المسح على 
ال 7 )0( : د ا 
اللشفين ؛ قال : [ نعم ] كنت فى اليش الذى بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاع نا 
أن مسح عل الحفين إذا نحن أدخلناهها على م إذا سافرنا» ويوما وليلة إذا أقناء ولا 
نخاعهما من بول ولا غائط ولا نوم |[ ولا نخلعهما ] إلا من جنابة ٠‏ ففى هذا الحديث وقول 
مالك النسويةٌ بين الغائط والبول والنوم ٠‏ قالوا : والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على 
العقل منه حدم أن يكون قليله كذلك ٠‏ وقد روى عن عل" بن أبى طالب قال قال 
يي 
أبوداود» وأخرجه الدَارقطني” من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النى” صل الله عليه وس ٠‏ 
وأما الطرف الآخخر فرٌوى عن أبىمومى الْأَُعرى" ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث 
على أى حال كان» ات الناثم 0 غير النوم ؛ لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام ٠‏ 
فإن ل يخرج منه حدث قام من نومه وصل ؛ ودوى عن يي فك والأوزاعى” 
فى رواية مود بن خالد . والمهور عل خلاف هذين الطرفين . فأما جملة مذهب مالك فإن 
كل نائم استثقل نوما » وطال نومه على أى حا لكان» فقد وجب عليه الوضوء ؛ وهو قول 
اث 5 : 0 9 9 ء: 
الزهيىى” ور بيعة والأوزاعى” فى رواية الوليد بن مسا ٠‏ قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم 
)١(‏ الزيادة عن سئن الدارقطنى ٠‏ 
(1) الله : الآست ؛ وأصله السته بالتحر يك -خذفت عين الفعل » و يروى ( الست ) بحذف لام الفعل ٠‏ 








م 


خفيفا لايخاس القاب ولا يغمره لم يضر" . وقال أبو حنيفة وأصعابه :. للاوضوء إلا على من 
ام مضطجعا أو متوركا ٠‏ وقال الشافى" : من نام جالسا فلا وضوء عليه؛ ورواه ابن وهب 
عن مالك ٠.‏ والصحبح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك؛ لحديث ابن عم رأن رسول ال 
)0غ( 6 
صل الله عليه وسلم شغل عنها ليلة [يعنى العشاء] فاخرها حتى رقدنا [فى المسجد] ثم آستيقظنا 
ثم رقدنا ثم آستيقظنا ثم حرج علينا النى" صلى الله عايه وسلم ثم قال : ” ليس أحد من أهل 
الأرض يننظز الصلاة غيرم “ رواه الأئمة واللفظ للبخارى + وهو أحم ما فى هذا الباب من 
جهة الإسناد والعمل . وأما ما قاله مالك فى موطئه وصفوان بن عسال فى حديثه فعناه : 
ونم ثقيسل غالب عل النفس ؛ بدليل هذا الحديث وماكان فى معناه . وأيضا فقد روى 
د صفوان ري عاصم 2 التجود فقال : »م أوديخ » بدل 
و أونيع »> فقال التارقطى” : لم يقل فى هذا الحديث « أو ريم ».غير وكع عن مسعر . 
قلت :. وركيع ثقة مام أخرج له البخارى" ومسلم وغيرهما من الأئمة ؛ فسقط الستدلال 
بحَديت صفوان لمن تمسّك به فى أن النوم حَدَث". وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف ؛ 
زواه التارقطن - عن آبن عباس أن رسول الله صل الله علينه.وسلم نام وهو ساجد حتى غط 
أونفخ ثم قام فصل » فقلت : يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال : ” إن الوضوء لايجب 
إلا على هن نام مضطجعا فإنه إذا آضطجع آسترخت مفاصله » . تفزد.به أبو خالد عنقتادة 
ولا يصح ؛ قاله الدارقطن”. وأنحرجه أبو داود وقال : قوله الوضوء على من نام مضجعا هو 
ديت 1 روه إلا أبو خالد يزيد الدالانى” غن قتادة» وروى أؤله 0 عن آبن عباس 
1 3 كوا شيئاءن هذ ٠.‏ وقال ابو عر ن عد اير : هذا حدرت منك ل روه ]سد من 
أصحاب قتادة الثقات» و إننا آنفرد به أبو <الد الدانى"» وأنكروه وليس بجة فيا نقل ٠.‏ 


وأما قول الشافى-: عل كل نائم الوضوء إلا على امالس وحده » وأن كل من زال عن حدّ 


الاستواء ونام فعليه الوضوء ؛ وهو قول الطبرى” وداود» وروى عن على" وآبن مسعود وآبن 


٠ الزيادة عن البخارى‎  )1 








النساء ]| تفسي القرطى 0 


د عقاه 
تمر لأن الخالس لا يكاد ستثقل » فهو فى معنى النوم افيف . وقد روق الدارقطنى من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من نام 


جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء “ . وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخارى" 


ه 


قال : حدثنا قتيبة حدّثنا يزيد بن زَريع عن خالد عن عكرمة عن عائّمُة قالت : أعتكمث 


مع سول الله صل الله عله وسلم آمرأة من أزواجه فكانت ترى الذم والصمرة والطَْت 
تحتها وهى نصلّ . فهذا خارج هن غير المعتاد » و إنما هو عرق آنقطع فهو عرض ؛ وما 
كان هذا سبيله مما يحرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباء خلافا للشافى>ها ذ كرنا. 
وبالله توفيقنا ٠‏ ويردٌ على الحنفى" حيث راعى الخارج النجس ٠‏ فح ووض مذهب مالك 
ابن أنس رضى الله عنه ما تردد نقس» وعنهم أجمعين . 

السادسة والفشرون 2 قولة ال ” ( أل اسم النْسَاَ ) قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو 
وعاصم 0 عاص « لامستم » . وقرأ حزة والكساتى : لست » وفى معناه ثلاثة أقوال : 
الذول اك إن يكون لمستم جامعتم . الثانى - لمستم باشرتم ٠‏ الثالث ‏ يبع الأهرين جميعا. 
و« لامسم » بمعناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكى عن د بن يزيد أنه قال : الأولى 
فى اللغة أن يكون « لامستم » بمعنى قبلتم أو نظيره ؛ لأت لكل واحد منهما فعلا ٠‏ قال : 
ودلسم » بمعنى غشيتم ومسستم » وليس للرأة فى هذا فعل ٠‏ 

واختلف العلماء فى حك الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة 
باليد» والمُنب لاذكرله إلا مع الماء؛ فلم يدخل فى المعنى المراد بقوله : « ويا نكتتم مرضى » 
الآبة» فلا سبيل له إلى التيمم » و إنما يفتسل اللنب أو يدع ,الصلاة حتى يجد الماء؛ روى 
هذا القولٌ عن عمر وآبن مسعود ٠‏ قال أبو عمر : ولم يقل بقول عمر وعبدالله فى هذه المسآلة 
أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى وحملة الآثار؛ وذلك والله أعلم سلحديث عمار وعمران 
آبن خصين وحديث أبى ذَرْ عن النى: صل الله عليه وسلم فى تيمم الب ٠‏ وقال أبو حنيفة 
عكس هذا آلقول» فقال: الملامسة هنا مختصة باللس الذى هو الماع : فالحنب تيمم واللامس 
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بيده لم ير له ذكر ؛ فليس بحَدث ولا هو ناقض لوضوئه . فإذا قبل الرجل آم أته للذة لم 
نتقض وضوءه ؛ وعصّدوا هذا بها رواه الذارقطني عن عاشة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قبل بعض نسائه ثم تحرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ٠‏ قال عمروة : فقات لها من هى 
إلا أنت ؟ فضحكت . وقال مالك : الملامس باجماع يتيمم» والملامس باليد يقيمم إذا آلنذ . 
فإذا لمسها بغيرشهوة فلا وضوء ؛ ويه قال أحمد وإنحاق» وهو مقتضى الآبة ٠‏ وقال على" 
آبن زياد : وإنكان علها ثوب كثيف فلا شىء عليه» و إن كان خفيفا فعليه الوضوء ٠‏ 
وقال عبد املك بن الماجسُون: من تعمد مس آم سأته بيده لملاعبة فليتوضا آلنذٌ أوم يلتذ . 
قال القاضى أبو الوليد الباجى ف التق : والذى تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء 
إنما يحب لقصده آللذة دون وجودها؛ فن قصد اللدّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء» 
آلتذّ بذاك أولم يلتذّ؛ وهذا معنى ماف التي من رواية عيسى عن آبن القاسم ٠‏ وأما الإنعاظ 


يحزده فقد روى أبن نافع عر مالك أنه لا يوجب وضوءا ولاغسل 3 , حتى يكون معه 


ده 


لس أو مذ ٠‏ وقال الشبخ أبو إسحاق : من أنعظ إنعاظا آنتقض وضوءه ؛ وهذا قول 

مالك فى المدونة . وقال الشافعى” : إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن آلمرأة سواء كان 

0 أعضاء 11 0 نقض الطهر به ؛ وهو قول أبن مسعود وآبن عمر 
1 3 3 ثُُ 

والزهرى ور بيعة . وقال الأوزاعى" : إذاكان الأس بالبد نقض الطهرء وإنكان بغير اليد 


م ينقضه ؛ لقوله تعالى : « قلمسوه دم » . فهذه مسة مذاهب أسَدّها مذهب مالك؛ 
وهو صروى” عن عمر وآبئه عبدالله » وهو قول عبدالله بن مسعود أن الملامسة مادون الماع » 
وأن الوضوء يحب بذلك؛ و إلى هذا ذهب أ كثر الفقهاء . قال آبن العربى" : وهو الظاهس هن 
تلق الآيةم: فإنا قولة ل اوها مولا يا + آناد المنشاع > «وانا قولد > :وأو جا قد ام 
من القائط » أفاد الحدث » وأن قوله : « أو ا » أفاد الس والقبل ٠.‏ فصارت ثلاث 
جمل لثلاثة أحكام » وهذه غاية فى العلم والإعلام ٠‏ ولوكان المراد بالأس الماع كان كارا 
فى الكلام ٠‏ 








لانساء] تفسير القرطى هو 
قلت ٠:‏ وأما ما آستدل به أبو حنيفة من حديث ا خديث 1 رواه ركع عن 


هه 


ع 5 5 2 
لدعي 2 يك نان ثابت عن عروة عن عااشّة . قال يحبى بن سعيد : وذ ؟-حديث 


لأمش عن حبيب عن عمروة فقال : أا إن سفيان الثورى كان أعلم الناس بهذا زعم » إن 


حييبا لم سمع من ععروة شيثا قاله الذارقظيى". فإن قبل : فاتم تقولون بالمرسّل فبلزمم قبوله 
العمل به . قانا : تراه لظاه الآية وعمل الصحابة ٠‏ فإن قيل : إن الملامسة هى الماع وقد 
رى ذلك عن آبن عباس ٠‏ قلنا : قد خالفه الفاروق وآبنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو 
كوف" » فا ليم <الفتموه؟ ! فإن قبل : الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون إلا من 
ثنين » واللس باليد إنما يكون من واحد ؛ فثبت أن الملامسة هى الماع . قلنا : الملامسة 
مننضاها آلتقاء البشرتين » سواء كان ذلك من واحد أو من آثنين ؛ لأن كل واحد منهما 
بوصف لامس وملموس . 

جواب آنحر - وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النبى” صل الله عليه 
وس عن بيع الملامسة» والثوب ملموس وليس بلامس؛ وقد قال آبن عمر حيرا عن نفسه 
« وأنا يومئذ قد ناهرزت الاحتلام » ٠‏ وتقول العرب : عاقبت اللص وطارقت النعل» 
وه وكشير . 

نإن قل ؛ بك ذ كر سحانة شب الدث؛ وهو احى ان القائط دير مب اطالة 
وهو الملامسة» فبين حك الحَدث والحنابة عند عدم الماء» يا أفاد بياث حكهما عند وجود 
الماء . قلنا : لا نمنع مل اللفظ على الماع واللس » ويفيد الحكين يا يبنا ٠.‏ وقسد قر 
0 كلسم ا ال 0ه لضفا 
لاحائل بينه و بينها لشمهوة أو لغير شبوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهى القرآن أيضا؛ وكذلاك 
إن لّسته هى وجب عليه الوضوء» إلا الشعر فإنه لا وضوء لمن مس شع ر آم أنه لشهوة 
كان أو لغير شهوة» وكذلك السنٌ والظفر ؛ فإن ذلك مخالف للبشرة ٠.‏ ولو آحتاط فتوضاً 
إذا مس شعرها كان حسًا ٠‏ ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالئذٌ بذاك 


)ة-١6(‎ 
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أو ل يلندَذلم يكن عليهنما ثىء حتى يفيض إلى البشرة » وسواءء فى ذلك كارب" متعما 
أر ساهيك كانت المراة بحنة أو مسّة إذا كانت أحة . واختلف قوله إذا لس صيية مبخد 
أو مجوزاكبيرة بيده أوواحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحها » فزة قال : يلتقط 
الوضوء؛ لقوله 0 أو اسم اا فلم يفزق . والشاى ا 
للشهوة فين . قال المرو زى” : قول الشافعى” أشبه بظاهى الكاب؛ لأن الله عن وجل.قال: 
2 أو لامستم النساء » ولم يقل بشهوة أو من ذير شهوة؛ وكذلك الذين ال لي 1 
أصصاب النبى” صل الله عليه وسلم لم لشسترطوا الشهوة . .قال : وكذلك عامة التابعين ٠.‏ قال 
المروزى": فأمنا ما ذهب إليه مالك من هنراعاة الشهوة وآللدّة من فوق الثوب يوجب الوضوء 
فقد وافقه عل.ذلك الليث بن سعد» ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما . قال : ولا يصح ذلا 
فى النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لآم أته» وغي رماس لها فى الحقيقة»:إنما هو 
لامس لثوبها.. وقد أبمعوا أنه لو تاذذ وآشتبى أن يِلمس لم يحب عليه وضوء؛ فكذلك من 
لمس.فوق الثوب لأنه غيرٍ مس للرأة . 

قلت : أقاما ذكر مس , أنه لم يوافق مالكاعل قوله إلا الليث بن سعد» فقد ذ كر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك قول إتنداق وأحمد » وروى ذلك عن الشّعى” والتحَى” 
كلهم قالوا : إذا لمس فآلتذٌ وجب الوضوء» و إن لم يلتذ فلا وضوء ٠‏ وأما قوله فم 
ذلك فى النظر » فليس بصحبح ؟ وقد جاء فى صحبح احبر عن عائشة قالت : كنت أنام بين 
يدى رسول الله:صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته » فإذا مد عَمؤنى فقبضت رجل" » 
وإذا قام دسطتهما ثانياء والبيوت يومئذ ليس فبها مصابيح . فهذا نص فى أن النى” صلل الله 
عليه وسل كان لذن واه رز رلا دائمُة؛ ‏ فى رواية القاسم عن عانشّة « فإذا أراد 
أن سجد غبز رجل” فقبضتهما » أنجرجه البخارى” . فهذا يخص عموم قوله : « أو لامستم «( 
فكان واجبا إظاهى الآية آنتقاض وضوء كل ملامس حيث. لامس . ودلّت ااسنة التىهى 


البيان يكاب الله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض » وهومن لم يلنذ ول يقصد ٠‏ 
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ولا يقال : فلعله كان على قدى عائْشة موب » أوكان يضرب رجليها بيه ؛ فإنا تقول ؛ 
حقيقة القَمز إئما هو باليد؛ ومنه مرك الكبش أى تجسه لتنظر أهو شمين أم لا . فاما 
أن يكون القمز الصّرّب بام فلا ٠‏ والّجل الفالبٌ عليها ظهورها مرح "النائم » للا سوي) 
مع امتداده وضيق حاله . فهذه كانت الخال فى ذلك الوقت؛ ألا ترى إلى قوها : « وإذا 
قام سطتهما » وقوطها : « والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح » . وقد جاء صريحا عنهبا 
قالت : «كنت أمد رجل” فى قبلة النى” صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فإذا جد غمزنى 
فرفعتهماء فإذا قام مددتهما» أخرجه البخارى” . فظهر أن الغمزكان على حقيقته مع المباشرة . 
ودليل آخر : وهوما روته عائئشة أيضا رضى الله عنها قالت : فقدْت رسول الله صل الله عليه 
وسا ليلة من الفراش فا لقسته » فوقعت يدى على بطن قدميه وهوف المسجد وهنا 
منصو بتان؛ الحديث ٠‏ فلما وضعت بها على قدمه وهو ساجد وتمادى فى جوده كآن دياذ 
فل أن الو ل ا الع 2 ادن شن ا ْ 

فإن قيل : كان على قدمه حائلا قاله المُرى". قبل : القَدم دم بلا حائل حتى يبت 
الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهس؛ بل مجموع ماذ كرنا يجتمع منه كالنض ٠‏ 


إن فيل : ققد نعمت الأثمة فل أن ريعلا لو أستك امرا ف أختانه ختانيتا ول 
لا ند اذاك » أو كانت نائمة فلم تلتذ ول تثمته أن الفسّل واجب عليها ‏ فكذاك حم من 
قبل أر لاسن شر ار ل قار ]مت طهاره روس شلك الرد وم أن الع 
فى الحسّة والآّس والْقبلة الفعل لا آلاذة ٠‏ قلنا : قد ذكرنا أن الأمش وغيره قد خالف فنأ 
أَدْعيتموه من الإجماع . سامناه » لكن هذا آستدلال بالإجمناع فى بحل التزاع فلا يلزم أ 
وقد أستدللنا على صعة مذهبنا بأحاديث صيحة . وقد قال الشافى - فيا زعمتم ‏ إنه 


يُسيّق إليه » وقد سبقه إليه شيخه مالك وكا هو مشهور غندنا « إذا حم" الحديث نفذوائبه 
ودعوا قولى » وقد ثبت الحديث بذلك فلم لاتقولون به ؟! ويلزم على مذهبكم أن من صَرِب 
أم أته فلطمها بيده تأدنيا لمن) و إغلاظا عليها أن ينتتقض وضنوءه؟ إذ المقضوة وعلوره 
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الفعل » وهذا لايقوله أحد فيا أعلم » والله أعلم ٠‏ وروى الأئمة مالك وغيره أنه صل الله 
عليه وسلم كان يصلى وأمامة نت أبى العاص آبنة ينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل عاتقه » فإذا ركم وضعها » وإذا رفع من النسجود أعادها ٠.‏ وهذا يرد ما قاله الشاففى" 
فى أحد قوليه : لو لمس صغيرة لا منقض ظهره تمسكا بلفظ النساء » وهذا ضعيف ؛ فإن 
مس الصغيرة كامس الخائط . وآختلف قوله فى ذوات الحارم لأجل أنه لا يعتبر الّذة» ونحن 
آعتبرنا اللدة فيث وجدت وجد الحك » وهو وجوب الوضوء ٠‏ وأما قول الأوزاعى” 
فىعتباره اليد خاصة؛ فلأن الس أ كثرما استعمل باليد» فقصره عليه دون غيره هن الأعضاء؛ 
حتى أنه لوأدخل الرجل رجليه فى ثياب أ أته فس فرجها أو بطنها لا ينتقض بذلك 
وضوءه ٠‏ وقال فى الرجل يقبل آهرأته : إن جاء سألنى قلت بتوضأ » وإن لم بتوضاً لم 
اع ٠‏ قال أب ثور : لا وضوء عل من قبل ماله أو باذ را أو لدم . اوعد ترج عل 
مذهب أبى حنيفة » والله أعلم ٠‏ 

الا له رت رن ل واه ل" ( د تَدُوا ١ماء)‏ الأسباب التى لايجد المسافرّمعها 
الماء هى إما عدمه جملة أوعدم بعضه » و إما ان يخاف فوات الرفيق» أو على الرحل لسبب 
طلبه » أو يخاف لصوصا أو سباعا » أو فوات الوقت » أو عطشا على نفسه أو على غيره ؛ 


ف 
وكذاك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه 5 فإذا كان أحد هذه الأشياء يم وصبى 35 ورتب عدمه 


الريض بالايحد من يناوله » أو يخاف من ضرره ٠‏ و يترتب أيضا عدمه الصحيح الحاضر 


بالعَلَاه الذى يم جميع الأصناف » أو بأن سجن أو يربط . وقال الحسن : يشترى الرجل 
الماء ماله كله وييق عديما » وهذا ضعيف » لأن دين الله زمر . وقالت طائفة : اشتريه 
مالم زد على القيمة الثلث فصاعدًا ٠‏ وقالت طائفة : يشترى قيمة الذرهم 
ونمو هذا ؛ وهذا كله فى مذهب مالك رحمه الله ٠‏ وقيل لأشهب : أَتُسْترَى القربة بعشرة 


درام ؟ فقال : ماأرى ذلك على الناس . وقال الشافعى” بعدم الزيادة ٠‏ 


بالذرهمين والثلاث 
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اسه ضرف 2 رست امنا عل للك الماء شرط فى صحة التيمم أم لا 
فظاهى مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافى- ولعب رن مر 
إلى أن ذلك ليس 0 تيمم » وهو قول أبى رررى عن آبن عمر أنه كان 
يكون فى السفر على غلوتين من طيريقه فلا يدل إليه ٠.‏ قال إنضاق : لا يلزمه الطلب إلا 
فى موضعه » وذك حدىث أبن عر والأأول أصم” وهوالمثمور من مذهب مالك فى الموطا), 
لقوله تعالى : « فلم تَحَدُوا ما » وهاذا يقتضى أن التيعم ل ل ال ” 
وأبضا من جهة القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَله » فلا يجزئٌ فعله إلا مع 
تيقن عدم مده ؟ كالصوم مع العتق فى الكفارة . 

الناسعة والعشرون - و إذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلوأن يغاب على ظنْ امكف 
اليأس هن وجوده فى الوقت » أو يغلب على ظئه وجوده ويةسوى رجاؤه له » أو يتساوى 
عنده الأعسان ؛ فهذه ثلاثة أحوال : 


فالأؤل إستحب له التيمم والصلاة أل الوقت ؛ لأنه إذا فائته فضيلة اله فإنه 
استحب له أن بحرز فضيلة أل لفت : 

ل نيعم وسط الوقت ؛ حكاه أصعاب مالك عنه » فيؤتْحرالصلاة رجاء إدراك 
نضيلة الماء مالم فته فضيلة أل الوقت ؛ فإرن فضيلة أل الوقت قد ندرك بوسطه 
لقربه منه . 

الشالثك - يؤخر الصلاة إلى أن بيجد الماء فى آنخر الوقت ؛ لأن فضيلة الاء أعظلم 
هن فضيلة أؤل الوقت » لأن فضيلة أول الوقت ملف فيها» وفضيلة الماء متفق عليبا » 


وفضيلة أؤل الوقت يجوز تركها دون ضرو رة ولا يجوز ترك فضيلة المساء إلا لضرو رة» والوقت” 
فى ذلك هو آنر الوقت الختار ؛ قاله بن حبيب ٠‏ ولو ءلم وجود الماء فى آنحرااوقت تيمم 

فى أؤله وصل فقد فال آبن القاسم : يزه » فإن وجد الماء أعاد ف الدفك كه ٠‏ وقال 
عيد الملك ليون : إن وجد الماء 2 0 أبدا 


)0 الغلوة (بة بفتح فسكون بعدها واو مفتوحة) : فدررمية سهم » ويقال : هي فدر ثلامائة ذراع إلى أربعائة ٠‏ 
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“الموفية ثلاثين ‏ والذى براعى من وجود الماء أن يجد منه مايكفيه لطهارته» فإن وجد 
أقل من كفابته نيم ولم يستعمل ما وجد منه . هذا قول مالك وأصابه؛ و به قال أبو حثيفة 
والشاففئ فى أحد قوليه» وهؤ قول أ كثر العلماء ؛ لأن الله تعاللى جعل فرضه أحد الشيئين» 
ما الاء وإِما التزابٌ . فإذا لم يد الماء مغنيا. عن التي م كان غير موجود شرعا ؛ لأف 
الحطلوب مق وجؤده التكفاية ٠‏ وقال الشاقي: ف-القول الأنخير + مستعمل ما ممه من اللناء 
تيمم ؛ لأنه وأجد ماء فلم يتحقق شرط التيهم ؛ فإذا آستعمله وفقد الا تهم ا 
وآختلف قول الشافعى” أيضا فيا إذا تسى الماء فى رحله فتيمم ؛ والصحيح أنه يعيد لأنه إذا 
كان الماء عنده فهو واجد وما قرط . والقول الآخزلا يعيد ؛ وهو قول مالك» لأنه إذا لم 
بام فل يده . 


الخادية والثلاثون - وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير؟ لقوله تعالى : « ماء 6 


0006 2 َ 35 
عل 1 كك وهو يم لغة؛ فيكون ل له 


لآنظلاق آسم الماء عليه . قلنا : الى فى الذكة بع كا قم » ولكن فى الحنس » فهوعام 
فى كل ما كان من سماء أو نهر أو عبن عذب أو ملح ٠‏ فأما غير الخنس وهو المتغير فلا يدخل 
فيه ؛ ا لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد » وسيأتى حك المياه فى « الفرقان» ٠‏ إن شاء 
مك : َ 
إلثانية والثلاثون - وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لايجوز بثىء من الأشربة سوى 
النييذ عند عدم المناء ٠‏ وقوله تعالى : « كَل تجدوا ماء فتَيمَمُوا » يردّه . والحديث الذى فيه 
ده بالنبيذ رواه آبن مسعود» وليس بثاءت؛ لأن الذى رواه أبوزيد» وهو مجهول 
لا :نعرف بصحبة عبد الله ؛ قاله آبن المنذر وغيره ٠.‏ وسيأتى فى « الفرقان » نانه ٠‏ 
الثالثة والثلاثون ب الماء الذنى ييح عدمه التيمم هو الطاهى المظهر الباق على أصل 
خلفته ٠‏ وقال بعض هن ألف فى أحكام القرآن لما قال تعالى : .« فلم تيجذوا ماء فيمدرا» 


(1:01ي 44 








النساء ]| تفسشير القزطئ ‏ - امال 


نما أباح التيمُم عند عدم كل جزء من ماءب لأنه لفظ متك يتناول كل جزء منهغ سواء كان 
غالطا لفيره أو منفردا بنفسه ٠‏ ولا يمتنع أحد أن يقول فى بيذ القرماء؛ فلما كان كذلك 
يحب التيمم مع وجوده . وهذا مذهب الكوفيين أبى حنيفة وأصحابه؛ وآستدلوا غل ذلك 
أخبار ضعيفة يأتى ذكها فى سورة :« الفرقان » » وهناك يأتى القول فى الماء إن شماء 
ه تعالى . 
الرابعة والثلاثون --قوله تغالى .: ١‏ : ( قتيمْمُوا ) التيمم مما خضت به هذه الأمة توسعة 
بها ات اين : ” فصّلنا على الناس بثلاث ججعلت لنانالأرض كلها مسجدا 
جعت ار لنا طهورا “ وذ كر الحديث » وقد تقْدّم ذكر نزوله » وذلك يسبب القلادة 
سها بيناه ٠‏ وقد تقدّم ذكر الأسباب الى تتبيحه » والكلام ها هنا فى معناه أفنة وشرعا » 
فى صفته وكيفيته وما بيعم به وله © ومن حوزله تيمم » وشروط العزال نك 
0 


انث اقزر انعا" م 
)غ0( 
وسهمى أى قصدته دون من سوا وأنشد الكليل : 
0 04 


يممته :الح شَرْرا ثم قلت لله » هذى البسالة لا لهب اليعاليي 


فال الخليل : من قال أممته فقد أخطاء لأنه قال : « رن » ولا يكون الشزر إلا من ,ناحية 
ولم بقصد به أمامه . وقال أعرؤ القيس : 


8 
فنا أذروت اما 4# سِثْرب أدلى دارها 1 

٠. القائل هعاس بن مالك ملاعب الأسنة » يعنى به ضرارين عمرو الضى‎ )1١( 

(؟) الشزر ( بعجمة مشدّدة وزاى ساكنة ) : النظرعن الدين والثيال » وليس يمستقم الطريقة ٠‏ وقيل 
هو النظر مؤشر العين 'ه (*) هكذائى الأصولَ »وف اللسان : « المروءة» أ 

(4) الزحاليق : جمع زحلوقة » وهى آثار زيم الصبيان من فوق إلى أسفل . (60) هكذا ف.الأصول ٠‏ 
بالذى فى .ديوان امرئ القيس وشرح الشواهند ات » والمعنى :.: نظرت إلى نازها. من 
أذرعات ٠‏ وأ« أذرمات »بان فى أطراف الشام » يجاو رأرض البلقاء وعمان 6 يلنب إليه مر '٠‏ و يرت + مدينة. 
الرسول صلل الله عليه وسل وآله. 








ا المزء اقاس 


وقال أيضا : 
تمت العين التى عند ضارج » يفىء عليها الظلعرْمَضُها 0 
آخجى: 
ل 0 
إنى كذاك إذا ما ساءنى بلد * يممت بعيرى غيره بلدا 
وقال أعثى باهلة : 
نعمت قينا وكير دونه * ولي ا دن 
وقال 1 بن ثور : 
سل الوبع أن مَمَتْ أم طارق » وهل طدة للزيع أن يتك 
وللشافى" رضى الله عنه : 
علمى معى حيث يممت أله * بطنى وعاء له لا بطن صندوق 
قال آبن السكيت : قوله تعالى : « فتيمموا صعيدًا طَبباً » أى آقصدوا ب ثم كثر 
استعالهم هذه الكامة حتّى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتزاب ٠‏ وقال آبن الأنبارى 
2 قوم 0غ قد نهم الرجل » معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه ٠‏ 
قلت : وهذا هو التيمم الشرعى”» إذاكان المقصود به القرية ٠‏ ويممث المريض فتيمم 
للصلاة : ورجل ميم رظفر بكلّ ما يطلب؛ عن الشيبانى . وأنشد : 
إنا وجدنا أعصرين سعد * مم البيت رفع الجد 


وقال آخر : 


عه > اده ع ده ٍ 04 
أزصس لم ولد بحم الشح 2# م الببت كم الستح 


)02( ضارج : أسم موضع فى بلاد ب عبس ٠‏ والعرمض : الطحلب ٠‏ وقيل : الخضرة على الماء » لام 
الذى يكو نكأنه فسج العتكبوت ٠‏ وطاى : مرتقع . (؟) هكدا ورد البيت فى جميع نسخ الأصل ٠‏ 
ولعل الرواية : إنى كذاك اذا ما ساءنى بلد * مممت وجه بعيرى غيره بلدا 

() اللمهمه : المفازة البعيدة ٠‏ والشزن (بالتحر يك) : الفليظ من الأرض . (4) البيت لرؤية ٠‏ وقد أراد 
بالسنح السنخ '( بالخاء المعجمة ) فأ بدل من اللخاء حاء لمكان الشح » و بعضهم يروبه بالماء » وجمع بها وبين الحا 
لأنبما جميعا حرفا حلق ‏ والسنخ ( بكسر السين ) : الأصل من كل شيء ٠‏ (عناللسان) ٠‏ 








النساء ]| تفسير القرطى رمرم 


اللامسة والثلاثون - لفظ التيعم ل دن ال دل عدم ال ره 
وه ال الله » والتى فى هذه السورة هى آية التيمم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال القاهى أبو بحكر 
آبن العر بج : هذه معُضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آيتان فيهما ذكر التيمم . 
[إحداهما] فى « النساء » والأخخرى فى «المائدة» ٠‏ فلا نعلم أي أب عنت عائّسّة بقولما : 


« فأنزل الله آية التيمم » ٠‏ ثم قال : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما 
ولا مفعولا لهم ٠‏ 

قلت : أما قوله : «فلا عام أية آية عنت عانّشة» فهى هذه الآية على ما ذ كرنا ٠‏ والله 
أعلم ٠.‏ وقوله : «وحديها يدل عل أن تيمم قبل ذاك لم يكن معاوما ولا مفعولا لم » فصحيح 
ولا خلاف فيه بين أهل لسر لأنه «علوم أن غسل اللنابة لم يفترض قبل الوضوء» كا أنه 
معلوم عند جميع أهل السير أن النى: صل الله عليه وس منذ آفتْرضت عليه الصلاة بمكة 
ل صل إلا بوضوء مشل وضوئنا اليوم ٠‏ فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها 
لمتقتم موا فى التتزيل ٠‏ وفى قوله : « فتزلت آية التيمم » ولم يقل آية الوضصوء ما يبين أن 
الذى طرأ لهم من العلم فى ذلك الوقت حكم التيمم لاحكم الوضوء ؛ وهذا بين لا إشكال فيه ٠‏ 

السادسة والثلاثون - التيعم يلزم كل مكف ازمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت 
الصسلاة . وقال أبو حنيفة وصاحباه خرن صاحبٌ الشافعى” : يجوز قبله لأن طلب الماء 
عندهم ليس بشرط قياسا على النافلة؟ فلس) جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا 
الفريضة . وآستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبى ذَرَ : ” الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولول يحد الماء عشر حم » . فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاها يسعى الماء فكه إذًا 
حك اللماء . والله أعلم ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : « قم تجدوا مَاءا » ولا يقال لم يجد المىاء إلا 
من طلب ولم يمد . وقد تقدم هذا المعنى ب ولأنها طهارة ضرورةكالمستحاضة» ولأن النبىه 
صلى الله عليه: وسلم قال : ” فأغا أدرّك الصلاة تيهمت وصليت > ٠.‏ وهو قول الشافى" 
وأحمد» وهو وى" عن عل" وآبن عمر وآبن عباس ٠‏ 

(1) راجع ج م ص 0م طبعة أولى وثانية ٠‏ (0) آيه > (م) الزيادة عن ابن العربى ٠‏ 








0 المزء انخاس [سورة 


السابعة والثلاثون. ‏ وأجمع العلماء على أن التيم لا يرفع الحنابة ولا الحدث» وأن التيم 
لما اذا وجد الماء عاد تباج كان أو مَحدثاء لقوله عليه السلام لأبى كر : ”اذا وجدت 


المناء فأمسه جلدك » إلا ثىء روى ء ن أبى سلمة بن عبد الرحمن » رواه آبن جيم 


وعبد بيد بن جبير بن شيبة عنه ؟ ورواه آبن أبى ذئُب عن عبد الرحن بن حَرّْملة عنه قال 
فى الحنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته : لا يحتاج الى غسل ولا وضوء حتى يحدث ٠‏ 
وقد روى عنه فيمن تيم وصل ثم وجد الماء فى الوقت أنه بتوضاً و يعيد تلك الصلاة ٠‏ قال 


آبن عبد البر: وهذا تناقض وقلة روية » ول يكن أبو سامة عندهم يفق هكفقه أصحابه 
التابعين بالمدينة . 

الثامنة والثلاثون - وأجمعوأ على أن من يهم ثم وجد الماء قبل الدخول فى الصلاة 
بطل يمه وعليه آستعال الماء . والمهور على أن من تهم وصل وفرغ من صلاته» وقد كان 
اجتهد فى طلبه ولم يكن فى رحله أن صلاته تامة؛ لأنه أذى فرضه كا أمس ٠‏ فغير جائز أن 
توجب عليه الإعادة بغير حجة . ومنهم من آستحب له أن يعيد فى الوقت إذا صل وآغتسل . 
وروى عن طاوس وعطاء والقاسم بن تمد ومكحول وابن سيرين والزهرى” ور بيع ةكلهم 
يقول : يعيد الصلاة ٠‏ وآستحب الأوزاع" ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه أبو سعيد 
ادر فك ل د ل فر ار ا ا ا 
فصليا» ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآنحر» ثم أنيا رسول 
الله صلالله عليه وسلم.فذ كرا ذلك له فقال للذى لم بعد : ” أصبت السنة وأججزأتك صلاتك » 
وقال للذى توضا وأعاد : ”لك الأبحرمرتين > . أخرجه أبو داود وقال : وغير[ ابن ] نافع 
يرويه عن الليث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكربن سوادة عن عطاء عن النى صلى الله عليه 
وسل» وذ كرأبى سعيد فى هذا الإسناد ليس بمحفوظ . وأرجه الدارقطنى” وقال فيه: ثم وجد 
الماء ] الوقت ٠.‏ 


» (؟) الزيادة عن الدارقطنى‎ ٠ زيادة عن أب داود؛ٍ لأن عبد الله بن نافع هو الراوى للحديث‎ )١( 








النساء ]| تفسبير القر طى وما 


الانسعة والئلذاون ‏ واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دوك فى المتلاة + فقال 
الك : ليس عليه قطع الصلاة واستعمالٌ الىاء ولي صلاته وليتوضا لما يُستقبل ؛ وبهذا 
ال الشافتر” واختاره ابن الممْدر ٠‏ وقال أبو حنيفة وبجاعة منهم أحملد بن حل والمزى: ': 
قطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء ٠‏ وحجتهم أن التيمم لىا بطل بوجود الماء 
بل الصلاة فكذلك ببطل ما بق منها » و إذا بطل بعضما بطل كلها لإجماع العلماء على أن 
اعتدة بالشهور لا ببق دايا إلا أقلّها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها بالميض ٠‏ قالوا : والذئ 
,طرأ عليه الماء وهو فى الضّلا ةكذلك قياسا ونظرا ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : دولا مبطلوا عمال . 
قد اتفق اللميع على جواز الدخول فى الصسلاة بالتيمم عند عدم الماء » واختلفوا فى قطعها 
إذا رؤى الماء ؛ ول عت شه بقطعها ولا إجماع . ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليه 
لصوم فى ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا 3 صومه ولا بعود إلى الرقبة.٠*‏ 
ركذلك من دخل فى الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالساء ٠‏ 


الموفية أر بين واختلفوا هل يُصل به صلوات أم بازم التيمم لكل صلاة فرض وتفل ؛ 
قال شرك بن عبد الله القاضى : ,تيمم لكل صلاة نافلة وفريضة ٠‏ وقال مالك : لكل فرريضةء 


لأن عليه أن ببتغى الماء لكل صلاة» فن ابتغى الماء فلم يحده فإنه تيمم ٠“وقال‏ أبو حنيفة 
والتورى” واللبث والحسن بن حى” وداود : يصلى ما شاء بيهم واحد ما لم يحدث؛ لأثة: طاه 
مالم جد الماء » وليس عليه طلب الماء إذا ينس منه ٠‏ وما قلناه أصم ؛ لأن الله عن وجل 
أو جب على كل قائم إلى الصلاة طاب الماء » وأوجب عند عدمه التيهم لاستباحة الصلاة 
قبل حروج الوقت » فهى طهارة ذمرورة لم1 بدليل إجاع المسلمين على بطلائها بوجود 
الماء وإن لم يحدث ؛ ولي سكذلك الطهارة بالماء ٠‏ وقد ينبنى هذا املاف أيضا فى جواز 
لتيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعى: وأهل المقالة الأولى لا يجوّزونه» لأنه لما قال الله تعاللى 
« فلم تجدوا م عر » ظهر منه تعلق أجزاء النيمم بالماجة » ولا حاجة قبل الوقت ٠‏ 


وعلي هذا لا.يصل فرضين تيمم واحد» وهذا بين ٠‏ واختلف علماؤنا فيمن صلى فرضين نيهم 








فرق المن اللحاس سرون 


واحد؛ فروى يحي بن يحى عن ابن القادم : يعيد الثانية مادام فى الوقت ٠‏ وروى أبو زيد 
ابن أبى الغمرعنه : يغيد أبدا ٠‏ وكذلك روى عن مطرف وابن الماجشون يعيد الثانية أبدا . 
وهو الذى بناظر عليه أصحابنا ؛ لأن طلب الماء شرط ٠‏ وذ كرابن عَبْدُوس أن ابن ناف 
روى عن مالك فى الذى يمع بين الصلاتين أنه ,تيمم لكل صلاة ٠‏ وقال أبو الفرج فيمن ذي 
صلوات : إن قضاهن ,تيمم واحد فلا ثىء عليه وذلك جائزله ٠‏ وهذا على أن طلب الماء 
ليس _شرط ٠‏ والاقل أحم ٠‏ الله أعلم . 

الحادية والأربعون - قوله تعالى : ( صعيدًا يا ) الصعيد : وجه الأرض كان عليه 
تراب أولم يكن + قاله الخليل وابن الأععرابى والزجاج ٠‏ قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافا بين 
أهل اللغة » قال الله تعالى : « ونا لَاعلون ما علمآ صَعيدًا بحرا » أى أرضا غايظة لا تنبت 
شيئا ٠‏ وقال تعالى « تبح صعيدًا َل » ٠‏ ومنه قول ذى الرمة : 

كأله بالضحى تريى الصعيك به * ايك عظاءم ا 

تالاه انا يصع إلييه من الأرض ٠‏ وبمع الصعيد صعدات ؟:ومنه 
1 وموس ف التشرات * ا 401 
فقالت طائفة : تيمم بوجه الأر ض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة . 
هذا مذهب مالك وأبى حنيفة والتُورى” والطبرى” ٠‏ « وطيبا » معناه طاه| ٠‏ وقالت فرقة : 
ا اك الا و ل 11 ال سر 
الطبب؛ قال الله تعالى : « وَالْبَلد الطيب كرح تبائه بإذن ربكر » فلا يجوز التيمم عندهم على 
يره ٠‏ وقال الشافعى” : لا يقع الصعيد إلا على تراب ذى غبار . وذكر عبد الرزاق عن 
ابن عباس أنه سئل أى الصعيد أطيب؟ فقال: الحدرث ٠‏ قال أبوعمر : وفى قول ابنعباس 
هذا مايدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث ٠.‏ وقال على" رضى الله عنه :. هو التزاب 


» يقول : ولد الفابية لا يرفع رأسه‎ ٠ والدبابة يعنى ار . والخرطوم : المروصفوتها‎ ٠ الصعيد : الثَرَابِ‎ )١( 
٠ الصعدات : الطرق‎ )١( ٠ وكأنه رجل سكران من ثقل نومه فى وقت الضحى‎ 
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خاصة . وفى كاب الخليل : م بالصعيد» أى خذ من غباره؛ وحكاه ابن فارس . وهو 
ينض التيمم بالتزاب فإن اجر الصلّد لا غبار عليه ٠‏ قال اليا الطبرى" : واشترط الشافعى” 
أن عاق التراب باليد و يتيمم به ثقلا إلى أعضاء التيمم » كالماء بنقل إلى أعضاء الوضوء ٠‏ 
قال الككا : ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيا قاله الشافعى" » إلا أن قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 5 جات لى الأرض مسجدا وترابها طهورا “ بين ذلك ٠‏ 
قلت : 0 بقوله عليه السلام : * وجعلت تربتها لنا طهورا » 
ولزن 1س لان لني رك كرك رك كر الع ل ك0 
شخاص العموم؛ كا قال تعالى : « في كه نكل راك وقد د وا ل ادالرة علد 
قوله « وملائكته ورَسَله وجبريل ل » ٠.‏ وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه 
الأرض كا ذ كنا » وهو نص القرآن؟ بينا » وليس بعد بيان الله بيان ٠.‏ وقال صل الله عليه 
وس للجنب : ” عليك بالصعيد فإنه يكفيك “ وسيأتى ٠‏ فصعيدا على هذا ظرف مكان ٠‏ 
ودن جعله للتراب فهو مفعول به بتتقدير حذف الباء أى بصعيد ٠‏ و« طيبا» نعت له ٠‏ ومن 
جعل « طيبا » بمعنى حلالا نصبه على الخال أو المصدر . 
الثانية والأربعون - و إذا تقزر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذ كرناه أن يتيمم الرجل 
على تراب منبت طاهى غير منقول ولا مغصوب . ومكان الإجصاع ف ا منع أن يقيمم الرجل 
على الذهب الصرف والفضة والياقوت والرميّد والأطعمة كانليز واللم وفيرهما » أو على 
النجاسات . واختلف فى فير هذا كالمعادن ؛ فأجيز وهو مذهب مالك وغيره ٠‏ ومنع وهو 
مذهب الشافعى” وغيره . قال ابن حو يزمنداد : ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا 
كان دون الأرض وآختلف عنه فى التيم م على الثلج فى المدونة والمبسوط جوازه» وفى ذيرهها 


رل 


د ا ل التيمم على العود ؟ فالمهور على المنع ٠‏ وفى مختصر الوقار أنه جائز . 


)0 راجع ج ١‏ ص 5" طبعة ا نية ٠‏ 
(0) لوقاف زكساب ) : لقب ذيبن يتى ين إبراهم السرى الققيه + 
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وقيل : بالفزق بين أن يكون منفصلا أو متصلا فأجيز على المتصل ومنع من المنفصل ٠‏ وذ 
التعليى أن مالكا قال :. لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أحزأه ٠‏ قال : وقال الأوزاعئ" 
والتورى" : يجوز الأرض وكل ما عليها مر الشجر وا مجر والمدر وغيرها » حتّى قالا : 
الي مدعل دراك ل ل ل ات ال لآ 
بفمهور المذهب على جواز التيمم به » وى 0 المنع وهو فى غير المذهمب 9 
وأما ما طيغ كالحصٌ والآبرَ ففيه فى المذهب قولان : الإجازة والمتع ؛ وف التيمم ءل 
ال ادفا” 

قلت : والصحبح اللكواز لحديث أبى جيم إن اطارث بن الصمة الأنصارى فال : 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بر جمل فلقيه رجل فسا عليه » فلم يرد عايه النى' 
صل الله عليه وس حتى أقبل على الحدار سح بوجهه ويديه » ثم ردٌ عليه السلام ٠‏ أخرجه 
البخارى” .. وهو دليل على صعة التيمم بفير التزاب”م يقوله مالك ومن وافقه ٠‏ ويردٌ على 
ابشافعى” ومن تابعه فى أن المسوح به تراب طاهس ذو غبار يعلق باليد ٠‏ دراقك عن 
ابن عليّة وابن كيسان أنهما أجازا النيمم بالمسْك والإعفران ٠‏ قال آبن عطية : وهذا خطأ 
سات ٠‏ فل أ مكعة لماساء ع إجازة اتيم بالسباخ إلا إنماق بن 


راهو به ٠‏ وروى عن ابن عباس فيمن أدركه ركه التيمم وهو فى طين قال يأخذ من الطين فيطل 


به بعض جسده » فإذا جف تهم به . ٠‏ وقال الثورى" وأحمد : يجوز التيمم بخبار اد ٠‏ قال 
الثعلى” : . وأجار أبر حذفة اتتيمم بالخخل والزرنيغ والثورة والحص وال4وهص المسحوق ٠‏ 
قال: : فإذا م سحالة الذهب والفضة ا والرصاص لم يحز ؛ لأنه لد س من 


جنس الأرض ٠‏ 
الثالثة والأربعون - قوله تعالى : ( فامسحوا يوجوه؟ ويد ) المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الماع ؛ يقال : مسح الرجل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الثىء بالسيف 


(1) اجمد ( بالتحريك) : الماء الحامد ٠‏ (؟) الصفر ( بالضم ).: ,الذى تعمل منه الأوانى ٠‏ 








وقطعه به ٠‏ ومسجت الإبل يومها إذا سارت . والمسحاء المرأة الرصحاء التى لا آسسْت لها ٠‏ 


-ه 0 .- 
وبفلان مسحة من مال . والمراد هنا بالمسح عبارة عن جز اليد على المسوح خامّة» فإن 


كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى ابد وحرها على ا مسوح » وهو مقتضى قوله تعال 
1 الا 0 لامسحوا ووجوه؟ وأنديظ , 1 ٠»‏ فقوله « منه » يدل على أنه لا بد 
من نقل ااتراب إلى محل اتيم ٠‏ وهو مذهب الشافى ولا اشترطه نحن ؛ لأن النى" صب الله 
عليه وسلم ما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما ؛ وفى رواية نفض ٠‏ وذلك يدل 
على عدم اشتراط الله ؟ يوضحه تهمه على الحدار ٠‏ قال الشافبي : لما لم يكن بد فى مسن 
ارأس بالماء من بال ينقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لا بد من النقل . ولااخلان 
فى أت حم الوجه فى التيمم والوضوء الاستيعابٌ واتبع مواضعه ؛ وأجاز بعضهم ألا لي 
كالفضون فى اللفرن وما ين الأصلع فى الرأس » وهو فى المذحب قول تمد بن مسامة؛ 
حكاه ابن عطية ٠‏ وقال الله عن وجل : « وجوه بدي » فبدأ بالوجه قبل اليدين ويه 
قال ا ٠‏ ووقع فى البخارى” من حديث تمار فى « باب التيمم ضربة » 0 قبل 
الوجه . وقاله بعض أهل العم قياسا على تنكيس الوضوء : 

ارابعة والأر بعون ‏ واختلف العاساء أين يبلغ بالتيمم إن الس ؛ فال ان قبانة 
إلى المناكب ٠‏ وروى عن أبى بكر الصديق ٠‏ وفى مصتف أبى داود عن الأعمش أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيه ٠‏ قال ابن عطية : ولم يقل أحد مبنذا 
الحديث فيا حفظت. وقيل : ببلغ به إلى المرفقين قياسا على 1 ٠‏ وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى" وأصعابهما والدُورى” وابن أبى سامة واللبيثكاهم يرون بلوغ المرفقين بالتيهم فرضا 
واجبا . و به قال مد بن غبد الله بن عبد الك وان نافع » و إليه ذهب إسماعيل القاضى : 
قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أءاد الصلاة أبدا ٠.‏ وقال مالك فى المدؤنة : بعيد 
فى الوقت ٠‏ وروى التبمم إلى المرفقين عن النبى> صل الله عليه وسلم جابر ين عبد الله وان ع 
وبهكان يقول ٠‏ قال الدَارظن - : مثل قنادة عن التيهم فى السفر فقال: كان ابن عمر يفول 
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إلىالمرفقين . وكان الحسن و إبراهم التحعِى” يقولان إلى المرفقين . قال : وحدثى محدّث 
عن الشّعى” عن عبدالرحمن بن أبْرَى عن عمأر بن ياسر أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
”إلى المرفقين” . قال أبو إحاق : فذكرته لأحمد بن حنيل فعجب منه وقال ما أحسته !. 
وقالت طائفة : يبلغ به إلى الكوعين وهما الرستان . زوع عن عل بن أبى طالب والأوزاعى" 
وعطاء والشعي” فى رواية» وه قا لأحمد بن حنبل و إحاق بن راهر به وداود بن على" والطبرى” . 
وروى عن مالك وهو قول الشافعى” فى القدديم كر : اجتمعث أنا والّضىى” فتذاكرنا 


لتيمم فقال الرضرى” : المسح إلى الآباط . فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كاب الله 
ل كرا وجوه 000 كا اكه 
فإن الله تعالى يقول : « لايق والسارقة ار دما » شن اين أين تقطع اليد ؟ قال : 
0 مكل عن لوده أن الكوءين فرض والآباط فضيلة . قال ابن عطية : 


هذا قول لابعْصّده قياس ولا دليل» و إنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من اكب » وقاس 


قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وهنا جمهور الأمة »ووقف قوم مع الحديث فى الكوعين» 
وقيس أيضا على القطع إذ هو حي شر وتطهيركا هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث مار 
فى الكفين . وهو قول الشعبى” . 

ل 0 له واعلة املا 
فذهب مالك فى المدؤنة أن التيمم بضربتين : ضر بة للوجه وضر بة لايدين؛ وهو قول الأوزاعى” 
والشافعى" وأبى حنيفة وأصتامهم » والثورى- والليث وابن أبى سلمة . ورواه جابرين عبد الله 

عمر عن الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن أبى الهم : التيمم بضربة واحدة ٠‏ وروى 
عن الأوزاعى” فى الأشهر عنه ؟ وهو قول عطاء والشعبى" فى رواية ٠‏ وبه قال أحمد بن حنبل 
وإنحاق وداود والطبرى". وهو أثبت ما روى فى ذلك من حديث عمار . قال مالك فى كاب 


ك0 إن تيم بضر بة واحدة أجزأه ٠‏ وقال ابن نافع : يعيد أبدا . قال أبو عمر وقال ابن 


)0 كذا فى الأصول ٠‏ وفى ابن عطية : « الدّاودى » 
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أبى لل والحسن بن حى” : ضربتان؛ بمسح بكل ضرية منهما وجهه وذراعيه وصرفقيه . 
ولم يقل بذلك أحد مر أهل الع غيرهما . قال أب عمر : ل اختلفت الآثار فى كيفية 
أنيمم وتعارضت كان الواجب فى ذلك الرجوع إلى ظاهى الكتّاب » وهو يدل على ضربتين 
ضر بة للوجه» ولليدين أنخرى إلى المرفقين» قياسا على الوضوء وآتباءا لفعل آبن عمرء فإنه من 
لا ليدفع عامه بكتاب الله . ولو ثثبت عن التتى" صل الله عليه وسلم فى ذلك ثبىء وجب الوقوف 
عنده ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

قوله تسالى : (( إن الله كان عمو عَفُورًا ) أى ل يز ل كاتا يقبل العفو وهو السهل» 
ويغفر الذنب أى سترعقو بته فلا يعاقب ٠‏ 
ِل الذِينَ ا نوا تصبا 7 ا رن 


ع الم ان ع طوليع كوس 


الضلللة وَيريدُونَ ان َضُوا سين 0 1 5 بأعدايكر ك1 أله 


ممه 


َه 0 لله صا تت 0 لذن ادو رفون الكلم دق لف 


ع ص لل أصة | مط واض. عرص وض ٠‏ خزى 62-6 م ا 
و و رن سمعنا وعصينا وأسمع 0 مسج ورعنًا ل باسني 
مم ع عله م 2 1 3 م 108 8 
فى الد, بن ولو انهم الوا سمعمًا م وأشمغ وانظ بك نا لكان ن حيرا فم 
سا عم 2 ات زه ا ا 2 


واقوم وللكن لعنهيم ألله يكارم فلا بيؤمنوت ل 1 0 


1 يت كت اس سه 


١ 0‏ لين ونوا لْكمَنبٌ >امئوا بمَا تَرَلنَا مُصَدَا لما من قل 


سي مه ا ا 


أن تمس وجوها فَتْردهًا علد بارآ 1 تلعنهم كي لعنا كدر ل 


- 


ادا الى 2 ال اا 2 
0 اله شَ له لا يغفر أن شرك يده و .بغفر مادون 
4 


2 0 200 


0 سر ُ لله فقد آفترئ إن عظياً و أل ير 


وى 2 2 


آللّه 0 كك ولا يظَْمُونَ نيلا وي 


(كلدم) 
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وذ ةد ساف اي اصن م مث تر أ لم0 40 غدة ‏ ب 

أنظ ر كيف يفرون على الله الكذب وكق بهة إغا مبينا رق الى ر 

اه ل 0 

ِل لذينَ ونوا مك من الكتنب يؤمنون لبت وَالطَنهُوت ويقواون 
5 

لذن كَمْروا هتؤلاء هذى من نّ الْذينَ اموا سبلا و أوكتبكَ لين 

م 1 22 َه 5 ِ- ود سمه 


لعنهم الله ومن يِل لَه أن جد هر تصيًا 65 آم هم نصيب من 
لمك َإِذا ون لأس قرا 

نزلت فى بهود المدينة وما والّاها . قال آبن اماق : وكان رفاءة بن زيد بن التأبوت من 
عظاء هود » إذاكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لؤى لسانه وقال حي 
نفهمك؛ ثم طعن فى الإسلام وعابه فانزل الله عن وجل « أل تَرإِكَ الذي موا نصيبًا من 
الكتاب » إلى قوله «قليلا» ٠ومعنى‏ 0 يستبدلون فهو فى موضع نصب على الحال» 
وفى الكلام حذف تقديره اشترون الضلالة بالمدى ؛ م قال تعالى « وليك م 
اللالة الى » قاله القتى" وغيره ٠‏ ( وَيرِيدُونَ أن تضُِوا اسيل ) عطف عليه» والمعنى 
تغنلوا طريق المق . وقرأ الحسن ذا تُصَلُوا » بفتح الضاد أى عن السييل ٠. ٠‏ 

قوله تعالى : : ( والله عل عات ) يريذ منكم ؛ فلا أمتصحبوهم ل أعداقم . 
رحرر ات رن ) أعلم 4 بمعنى علم ؛ كقوله ال انكر اهرك عليه » أى هين فى 
لله ولي ) الباء زائدةء زيدت لأن المعنى آ كتفوا بلله فهو يكفيك أعداءم . و « ولا » 
و.د نصيرًا:»» نضّب على البيان» وإن شئت على امال ٠‏ 

قو نعنالى ': (من لذن هادا ) قال الزجاج : إن جعلت « من » متعلقة بما قبل 
فلا يؤقف عل قوله « نصيرا »» و إن جعلت منقطعة فيجوز الوقف عل « نصيرا » والتقدير 

من الذين هادوا قوم يحتزفون الكل ؛ ؛ ثم حخذف . وهذا مذهب سيبويه» وألدند النحو يوث: 


(0 


لو"قلت مما فى قومها لم تيشم » يفضلها فى حنمب ومع 


6 0 :ون لغة لبعضن العرب* وذلك أنبع يكسرون حرف المضارعة ف نحو نعل وتخا :فياه 
كنزو الثاء | نقليت اطمزة ياء ٠‏ والمنثم ( يون اجلس ) : الثغر . ١:‏ 
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قالوا : المعنى لو فلت مافى قومها أحد يفضلها؛ ثم حذف : وقال الفراء : الحذوف «من» » 
١‏ - 0 : د م عسو ع وو 

المعنى : فن الذين هادوا من محزفول ٠‏ وهذا كقوله على ١‏ وما منا إلا له مقام معلوم «“ 

: م 

أئ من له ٠‏ وقال ذو الرمة 5 


1 2 9 2 ّ 
فظلوا ومنهم دععه شا له وآخريذرى عبرة العين با همل 


يريد ومنهم من دمعه » ذف الموصول. وأنكره المبتد والزجاج؛ لأن حذف الموصول كدف 
1 اك القدة وإبباهم النَحعى” «د الكلام » . قال ف 
ب «الكم 2 ف هذا (قل؟ لأنهم إنما يحزفو نكم الى صل الله غليه وسلم» أو ماغندهم ف التوراة » 
وليس يخزفون بجمبيع الكلام» ومعنى ( يحَرَفُونَ ) يتأقلونه على غير تأو يله : وذّمهم الله تعالى 
بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين ٠‏ وقبل : (( عن مواضعه )) يعنى صفة الننى" صل الله عليه وسلم * 
( وَيُِولُونَ سمعتنا وعصينا ) أى معنا قولك وعصينا أمرك . ( وأشمع غير لمع ) قال 


ا كانوا يقولون للنى” صلى الله عليه وسلم :أسمع لاتمعت» هذا م ادهم #لعتهم الله" 
رهم يظهرون أنهم يريدون اسمع غير مسمع مكروها ولا :اذى ٠‏ وقال امكسين وماهد: :«معناة 
غير مسمع منك» أى مقبول ولا مجاب إلى ما تقول ٠‏ قال النحاس : ولوكانكذا لكان غير 
مسموج مك ٠‏ وتقتم القول ف ( ران ) . وعى ( يلم ) لى يوون الستهم عن 
الب أى بيميلونها إلى ما فى.قلوبهم ٠‏ وأصل إآلى” اذل وهو نصب عل المصدر» ووإن شت 
كان مفعولا من أجله ٠‏ وأضله لوا ثم أدغمت الواو فى الياء ٠‏ ( وَطَعنًا ) معطوف عليبه: 
أى :تطعنون فى الذين » أى يقولون لأصحابهم لوكان نا لدرى أننا تسبه» فأظهر الله تعالى؛ 
يه على ذلك فكان من.علامات نبوته » ونهاهم عن هذا القول ٠‏ ومعنى ( قوم ) أصوت لهم . 
فى الزأى ٠‏ ([ فلا مون اميا ) أى إلا إمانا قليلا لا بمستحقون به اسم الإيمان ٠‏ وقيل: 
معناه لا ؤمنون إلا قلئلا منهم ؛ وهذا بعيد لأنه عن وجل قد أخبرعنهم أنة لعنهم يكفرهم ٠١‏ 
)١(‏ ف ديوان ذى الرية ‏ «يتى» ٠‏ وهلان لين فيضانا بالدمع + 0 
(1) راجع جم ص 6ه اطبعة ماني ٠‏ 
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عر مضه 


قوله تعالى : ( يأمها لْينَ ونوا اْكتَاب آمنوا ما ْنَا ) قال ابن إصحاق : كلم رسول الله 


أبعا 4 ع 5 و ع 
صل الله عليه ومنام رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا الأعور وكعب بن أسد 


فقال لم : * يامعشر يهود آتقوا الله وأسلموا فوالله [55 لتعلمون أن الذى جئتكم به الحق » 
قالوا : ما نعرف ذلك يا مد . و تحدوا ما عمرفوا وأصروا على الكفر ؛ فأنزل الله عن وجل 
0 « أيه لين أُونُوا الكتاب آمنوا بما تنا مصدقا لما معط من قبل أَنْ نطمس وجوهًا » 
إلى آتحرالاية ٠‏ 
قوله تعإلى : ( مَصَدًْا لا معي ) نصب على الخال. ( من قبل أن تطمس وجوهًا ) 
الع اسان ال التي ٠‏ ونسله فولك تال ٠‏ تنا )جرم لت 0 وطس 
ونطمس بكسرالمم وضمها فى المستقبل لغتان ٠‏ ويقال فى الكلام : طسم يطسم ويظم بمعى 
ري يقال : طَمْس الأثروظسم أى آتى » كله لغات ؛ ومنه قوله تعالى : « وبا آطّمش 
عل أَنُوالهم » أي أهلكهاء عن ابن ععرفة. ويقال: طمستة فمس لازم ومتعد. وطمس 
رن مر نا ل و را ل ل فل 
نيم » يقول أعتيناهم . 
واختلف العلماء فى المعنى.المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب 
بالأنف والفم والحاجب والعدين . أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم وسلههم التدوفيق ؛ 
فزلان ٠١‏ روئ عن أق بن كب أنه قال : « من قبل أن تمس » من قبل أن نضلك 
إضلالا لا تهتدون بعده ٠.‏ يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوية . 
وقال قتادة : مغناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء . أى يذهب بالأنف والشفاه والأعين 
امراش عذا سا عد أعز الله ٠‏ وري 2ن قاس وله رن [ سان 
أن مزال العينان حاضةٌ وترق فى القفاء فيكون ذلك ردًا عل الدبرو يمشى القهقرَى ٠‏ وقال مالك: 
كان أل إسلام كعب الأحبار أنه م برجل من اليل وهو يقرأ هذه الآية : « يأمها الذين 
أوتوا لكاب آمنوا » فوضع كفيه على وجهه ورجع التهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال : 
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والله لقد خفت ألا أبلغ ,يتى حتى يظمس وجهى ٠‏ وكذا فغل عبد الله بن ساملا نزلت 
هذه الآبة وسمعها أتى رسول الله صل لله عليه وسلم قبل أن يأتى أهله وأسم وقال + 
يا رسول الله» ما كنت أدرى أن أصل إليك حتى يحول وجهى فى قفاى ٠‏ فإن قبل : كيف 
جاز أن تدم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ول يفعل ذلك بهم ؛ فقيل : إنه لما آمن 
هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال ليرد : الوعيد باق مننظر . وقال : لا بد 
من طمس فى اليهود ومسخ قبل يوم القيامة ٠‏ ْ 

قوله تعالى: ( أو ْنم ) أى أصداب الوجوهكا لعنا أصحاب السبت » أى نمسخهم قردة 
وخناز ير ؛ عن امسن وقتادة ٠‏ وقيل: هو نحروج من اللخطاب الى الغيبة ٠‏ ( وَكانَ أ الا 
مفْعولًا )1 ( أى كائنا موجودا ٠‏ و يراد بالاأمس المأمور فهو مصدر وقع موقع المفعول:؛ فالمعنى 
أنه متى أراده أوجدة ٠‏ وقيل : معناه أن كل اه فهوكائن على ما أخبر به '؛ 


قوله. تعالى : ( إت الله لا يخفر أن شرل به ) روى أن الى در انه ماله ووس 
إدءه م اب 


تلا د إن الله فر الدنُوبَ بَميَا » فقال له رجل : يا رسول الله والشرك ! فنزل « إن آلله 


ان ودودا م 


لا يغفر أن شرك به و يغفر ما دون ذَاكَ لمن 0 5 وهذا من المحكم المتفق عليه الذى 
لا اختلاف فيه بين الأمة ٠‏ ( و يذفر ما دون ذَاكَ لمن طتنَاء ) من المتشابه الذى قد تكلم 
العلماء فيه. قال مد بن حرير الطبرى : قد أبانت هذه الآية أن كلّ صاحي كيرة ففى مشيئة 
له تعالى إن شاء عنفا عنه ذنبه» و إن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته .شرك بالله تعالى. وقال 
إعضهم : قد بين الله تعالى ذلك بقوله : « إن تجتنبوا كار ما تنبورن. عنه الكفر دك 
٠ 0-0‏ فأعلم أنه بشاء أن يخفر الصغائران اجتنب الككائر ولا يغفرها لمن أ الكائر . 
وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية امعو الى انا ن» ٠‏ قال زيد 
ابن ثابت : نزات سورة «النساء» بعد «الفرقان» ستة أشهر » والصحيح أن لا سخ ؛ لأن 
النسخ فى الأخبار يستحيل ٠‏ وسياتى ابلمع بن الأى فى هذه السورة وى , الفرفان» إن كا 
الله تعالي ٠‏ وف التَرمذى” عن عل” بن أبى طالب قال : ما في القرآن آية أب إلى" من هذه 








4 الاسام [ ملوزة 


ده بر وو رهم 


الاية د إن الله لاايشفر أَنْ شرك به و بغفر ما دون ذَلكَ لمن مشاء » قال : هذا حددث 


جسن غريب ٠‏ 


0 202 سا غره 


قؤله تعسالى : ( 11 تررك الذين يرَكون أَنْقسَممْ ) فيه ثلاث مسائل : 


الأول قوله تعالى : ( ١‏ ترول لين يزكون اسم ) هذا اللفظ عام فى ظاهس 
ولم يختلف أحد من المتأقلين ى أن المراد اليبود .'واختلفوا فى المعنى الذى كوا به أنفسهم + 
فقال قنادة والحسن : ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه » وقوهم « أن يَدْخْلَ انه إلا من 
كان مرذا او تضارى » وقال الماك والسشدى :. وهم لا ذنوب لنا وها فعلناه نهارا عفر لنا 
ليلا وه! فعلناه ليلا غفر لنا نهارا» ونحن كال أًطفال فى عدم الذنوب .:وقال محاهد وأبو مالك 
وغكمة :: تقديمهم الضغار للصلاة ؛ لأنهم لا ذنوب عليهم .: وهذا ببعد من مقصد الآية ٠‏ 
وقال ابن عباس : ذلك قولم آباؤنا إلذين مانوا اسفعور » لنا. و يركوننا ٠‏ وقال يد الله 
ابن مسعود : ذلك ثناء بعضهم على بعض:. وهذا أحسن ما قيل» فإنه الظاهى من معنى 
الآبة ٠‏ والتكية التطهير والتبرية من الذنوب ٠‏ 

النايية هذه الاية وقزله ال ا فس اتندى لض كرك 
لنفسه بلسانه » والإعلام بأن الاك ك0 2ت أفالك ركان الله عن وجل فلا عبرة 
بتزكبة الإنسان نفسهء و إما العبرة بتزكية الله له . وفى ييح مسلم عن مد بن عمرو بن عطاء 
قإل.:.سميت ابنتى برة؛ فقالت لى زينب بنت أبى سامة : إن زسول الله صل الله عليه وسلم 
نهى عن بهذا الآسم » وسميت بره ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أتركوا أنفسكم 
لله أعلم بأهل البرمتم “ فقالوا : بم نسميها ؟ فقال : * سموها زينب > . فقد دل الاب 
والسنة على.المنع من تزكية الإنساس نفسه» ويحرى هذا الجرى ما قد كثر فى هذه الديار 
المصرية من نعترم أنفسسهم بالنعوت التى تقتضى التركية ؛ زرك الدين وى الدين وما أشبه 
ذلك» ‏ لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلهبا 
فِضارت لا تفيد شيئا ٠‏ 
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الكالفنة. ل فأما نركة الى ومدحه له ؛ فى الإخارى” من حديت أى لكة أن رجلا 


ذكر عند النى: صل الله عليه وس فأثنى عليسه رجل خيراء فقال النتى: صل الله عليه وسلم'؛ 
”ويك قطعت عنق صاحبك. -- يقوله ضارا إن كان أخة5: مادحا لا محالة فليقل 
أحس بكذا وكذا إن كان يرى أنءكذاك وحسيبه الله ولا برك عل النه أحذا » فنبئ ص الله 
عليه وسلم أن يفرط فى مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله فى ذلك الإجاب والكبّر» ويظن 
أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة فبحمله ذلك على تضييع العمل وترك الآزدياد من الفضل ؛ ولذلك 
قال صل الله عليه وس : دوك قطعت عنق صاحبك ». وفى الحديث الآئ” قطعتم ظهر 
الزجل» حين وصفوه با ليس فيه. وعلى هذا تأؤل العلماء قوله ضل الله عليه وسلم ب #أحثوا 
التزاب فى وجوه المدّاحين” أن المراد به المدّاحون فى وجوههم بالباطل و بما لبس فيهم » حتى 
يجعلوا ذلك بضاعة بست كلون به المدوح ويفتبونه ؛ .فأما مدح الرجل بم فيه 'من الفُعل 
الحسن والأه المحمود ليكون منه ترغيبا له فى أمثاله وتحر يضا للناس عل الأقتداء به فى أشباهه 
فلس بمدّاح » وإنكان قد صار مادحا ميا تكلم به من جميل القول فيه ٠‏ وهذا راجع 
إلى النيات « والله يعلم المفسد من المصللح ».وقد مدح صل الله عليه وسم ف الشمر والخطب 
ولنخاطبة ولم يحت فى وجوة المذاحين التراب» ولا أهى بذلك . كقول أبى ظالب : 
وأبيض يستسق الغام بوجهه * ثمال اليتاتى عصمة للا'رامل 

وكدح العباس وحسّان له فى شعرهما.» ومدّح هكمب بن زهي » ومدح هو أيضا أضحابة 
فقال : ””إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع".وأما قوله صلىالله عليه وسلم ف صميح 
الحديث ”لا تطرون ىك أطرت النصارى عيسى آبن مريم وقولوا عبد الله ورسوله © بفعناه 
لا تصفونى بما ابس ف" من الصفات تاتمسون يذاك مَدّْج» كا وضفت النصازى عيسى 
مالم يكن فيبه» فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا.. وهذا يقتضى أن .من رفخ 
آدما فوق حدّه وتجاوز مقداره با لبس فيبه فتعد ثم ؛ لأن ذلك لو جاز فى أحد لكان 


أل الخلق بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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قوله تعالى : ( ولا كمون قنلّا ) الضمير فى «تظامون» عائد على المذكورين من زَى 
نفسه وين يرَكيه الله عن وجل . وغيرَ هذين الصنفين لم أن الله تعالى لا يظامه من غير هذه 
الاية ٠‏ والقتيل االحيط الذى فى سّق نواة القرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد ٠‏ وقيبل : 
القثشرة التى حول النواة ينبا وين البشرة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدى ؛ 
هو ما يخرج بين أصبعيك أوكقيك من الوشخ إذا فتلتهما ؛ فهو فعيل بمعنى مفعول. وهذا كا 
يرجع إلى الكثاية عن تحقير الثىء وتصغيره» وأن الله لا يظامه شيكا ٠‏ ومثل هذا فى التحقي. 
قوله تعالى : « ولا يظامُون تقيرًا » وهو التكتة التى فى ظه النؤاقء ومنه تنبت النخلة» 
وسبأتى ٠‏ قال الشاعى بيذم بعض الملوك : 

تمع الميش ذا الألوف وتغزو »ثم لا را العدو نفتيلا 

ثم حب النى: صل الله عليه وسلم من ذلك فقال : ( أنظر كيف بَعُتَرونَ عل الله الكذبَ ) 
فى قوم نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وقيل : تزكي6م لأنفسهم ؟ عن ا ري ٠‏ وروى أنهم 
قالوا : ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد . والآفتراء الاختلاق؛ ومنه افترى فلان 
نان را 1 لد روت ال سا ( وَكَقى به إن ميا ) نصب 
على البيان ٠‏ والمعنى تعظم الذنب وذمه ٠‏ والعرب تستعمل مثل ذلك ف المدح والذم ٠‏ 

قود تتاق ١‏ ( 1ل إل الى انوا نصيًا من لكا ) يمل الود( :نر الت 
وَالطَّعُوت ) اختف أهل التأويل فى تأويل البت والطاغوت؛ فقال ابن عباس وابن جبير 
وأبو العالية: الحبت الساحر بلسان الحدشة؛ والطاغوت الكاهن ٠‏ وقال الفاروق عمر رضى الله 
عنه : ابلبت السحر والظاغوت الشيطان . ابن مسعود : اتلبت والطاغوت ها هنا كعب 
داخف رح ين امد عكرة: للبت سن نحطت والكا مرت اتا ان 
الأشرف؛ دايله قوله تعالى : «برِيدُونَ أَنْ بكَاكُوا إلى الطاغوت» ٠‏ قتادة : ايلبت الشيطان 
والطاءويتا الكافن ٠‏ وروى ابن وهب عن مالك بن أنلن : الطاغوت ماعيد ين درن الله" 
قال : وسمعت من يقول إن الحبت الشيطان؛ ذكره النحاس . وقبل : هما كل معبود من 
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دون الله » أو مطاع فى معصية الله » وهذا حسن ٠‏ وأصل الحبت اببس وهو الذى لا خير 
فيه فأبدلت الثاء من السين ؛ قاله مُطْرب ٠‏ وقيل : الحبت إبليس والطاغوثٌ أوليائه ٠‏ وقول 
دااك فى هذا الات حسن ب يدل عله قوله تعال ٠‏ « أن آعبذوا اله وآجيزوا الطاغو » 


ى داه عورم له 


وقال تعالى : « والَدِينَ اجتنبوا الطاغوت أن بعبدوها ». وروى قطن بن للخارق عن أيه قال 
قال رسول اله صل الله عليه وسلم : ” الطرق والطيرة والعيافة من ابحبت > .. الطرق الزخر» 
والعيافة امل م تدج أبو داود فى سنن . وقبسل : الحبت كل ما حرم الله » والطاغوت 
كل ما يطغى الإنسان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويقولون للّدنَ كفروا ) أى يقسول البهود لكفار قرش أتتم أهدى 
سبيلا من الذين آمنوا يحمد ٠‏ وذلك أن كعب بن الأشرف نرج فى سبعين رايا من الهود 
إلى مكة بعد وقعة أُحَد لبحالفوا قريشًا على قتال رسول الله صل الله عليه وسلم » قنز لكت 
عل أبى سفيان فأحسن مثواه» ونزلت البهود فى دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على 
قتال غد؛ فقال أبو سفيان: إنك آعرؤ تقرأ الكتاب وتعلم » ونحن أُميون لانعل» فأينا أهدى 
سبيلا وأقرب إلى الحق نحن أم عد ؟ فقال كعب : أتم والله أهدى سبيلا مما عليه غل . 


قولا تعالى'.-( لمهم تيب من الك ) أى ألم ؛ والمم صلة ١‏ ( تَصِيبٌ » خظ من 
لملك» وهذا على وجه الإنكار؛ يعنى ليس لهم من لمك ثىء ولوكان لم منه شىء لم يعطوا 
أحدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم ٠‏ وقيل : المعنى بل ألم نصيب ؟ فتكون أم منقطعة ومعناها 
الإضراب عن الأول والاستئناف للثانى ٠.‏ وقيل : هى عاطفة على حذوف لأنهم افر من 
آتباع نهد صلالله عليه وس . والتقدير: أهم أولى بالنؤة من أرسلته أم لم نصيب من الملك؟ . 
( فإذًا لا يوُْونَ الس تقيرًا ) أى يمنعون اللحقوق. خبر الله عن وجل عنهم بما يعلمه منهم . 


والتقير: الذكتة فى ظهر النواة 04 عن اين عباس وقتادة وؤبرههما ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : 


)0( فى سنن أي داود :.« قال عوف : العيافة زج الطير» والطرق الخطيخط فى الأرض» ٠‏ والذىف اللسان: 
«الطرق الضرب بالخضى » وقيل هو الخط فى الرمل ٠‏ والطيرة + بوزن العنبة وقد تسكن الياء» وهو ما بسّشاءم به من الفأل 
الردىء ٠‏ والعيافة : زجر الطير والتفاول بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرا » ٠‏ 
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التقير: ما نقر الرجل. بأصبعهك بينقر الأرض ٠‏ وقال أبو العالية : سألت ابن عباس عن النقير 
فوضع طرف الإبهام على باطنالسبابة ثم رفعهما وقال: هذا التقير . والثقير: أصل خشبة بن 
ويلبد فيه ؛ وفيه جاء النمى ثم نسح خ ٠‏ وفلان كر التقيرأى الأصل . كاسما 
غير عاملة لدخول فاء العطف عليها » ولو نصب باز . قال سيبويه : « إِذّا » فى عوامل 
الأفعال بمنزلة « أظن » فى عوامل الأسماءء أى تُلقّى إذا لم يكن الكلام معتممدا عليهاء فإذ 
كانت فى أول الكلام وكان الذى بعدها مستقبلا نصبت؟؛ كقولك : أزورك» فيقول مجدبا 
لك إذَا أكرمك . قال عبد الله بن عنمة الضى : 
0 حمارك لا برتع بروضتنا » إِذَنَ برد وقيد العير 0 

نصب لأن الذى قبل «إذن» تام فوقعت ابتداءكلام . فإن وقعت متوسطة بين شيثين كقولك 
زيد إذَّا يزورك ألغيت ؛ فإن دخل عليها فاء العطفف أو واو العطف فيجوز فيها الإجمال 
والإلغاء ؟ أما الإجمسال فلان ما بعد الواو استأنف على طريق عطف الملة على الملة » 
فنجوز ف غير الثرآن نَإذًا لا يؤتوا ٠‏ وفى لايل « وإذا لا يليشون » وق مصح أى» 
« وإذًا لا يلبثوا » . وأما الإلغاء فلائن ما بعد الواو لا يكون إلا بعدكلام يعطف عليه» 
والناضب الفعل عند سيبو به « ذا » لمضارعتها « أن»» وعند الخليل أن مضصمرة بعد إذا . 
وزع, القسزاء أن ذا تكتب بالألف وأنها منؤنة ٠‏ قال الننماس : وسمعت على بن سليان 
يول تععت | العساس كمد بن 1 يفول ١‏ [شتى أن أأكوى يل من يكب إذا ب للف 
إنها مثل لن وأن» ولا يدخل التنوين فى الحروف ٠‏ 


٠‏ مورر 


قوله تعالى آم 0 آلدّاسَ 05 2 ل من ده فق 
سنآ ال إرهم الكتنث والحكة اتوم مك عَظيًا 6 


وو . 3 زا 0 له 
قَنهِم من “امن بده ومنهم من صَد عله و كَقَ هم سعيرا © 

(1) كيت القيد إذا ضيقته على المقيد ٠‏ والمعنى. : لا تعرضن اشتمنا فإنا قادرون على تقييد هذا العير ومنعه من 
التصرف ٠‏ ( اللسان) . 





النساء 


فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى آم يحَسدونَ ) + عنى المبود ٠‏ ( النّاس ) يعنى النبى” صل الله عليه 
وسلم لا عن ابن عباس. ومجاهد وغيره) ٠.‏ حسدوه على النبؤة:وأصحابه على الإهان 
به ٠‏ وقال قتادة : « الناس » العرب» حسدتهم اليهود على النبؤة ٠.‏ الضحاك : جسدت 
الهود قرسا ؛ لأن النبوة فيهم . والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأ كل الحسنات”م) 
تأكل النار الحطب؛ رواه أنس. عن النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الحسن : ما رأت 
ظالى) أشبه بمظلوم من حاسد ؛ نقّس دائم » وحزن لازم » وعبرة لا تنفد ٠.‏ وقال عبد الله 


ان ندر ااانا عم لله ٠‏ قبل له: ومن يغادى نع الله؟ قال : الذين يحسدون الناس 


على ما آثاهم الله من فضله » فول الله تال فى مص الكت اطد وه فلو فى 0 


لقضائى غير راض بقسمتى . ولمنصور الفقيه : 
دقل 1 طل ل باسنا . اندرى وز ١ن‏ أسات الأرك 
أسأت عل الله فى ححكمه + إذا 0 اوفك 
رقال 111 مدي ان ل اسك رادل دض ع كف ارم اننا 
في السهاء سفْسَدٌ إبليس لادم » وأما فى الأرض -فسدٌ قابيل لهابيل . ولأبى العتاهية فى الناس : 
ذا رت إن اناس لا فون » فكف واو أنصصفي ظاموى 
نك ل 2 سكا سد ١‏ رإن كنت إل شس لسرن 
وإن الم ذل فلا شك عن دهم » وإن أ ل أبدّل ل تفدرق 
وإن ترك بك فكهرا بها * وإن صحعبتنى_نعمة حسدوبى 
سامسع قلى أت يَنْ إلهمو: + وأحجب عنهم تاظرى وجفونى 
إذا سرك أن تسلم من اخاسد فعر عليه أمرك 1 
دزا العيد لك طيرت كح رد يهطل الكل 
ؤإذااماآلته أسدي نعمة » لم يضرها قول أعذاء العم 
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ولتفد أحسن من قال : 
آصير على حسد الحسو » د فإنَ صبيرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها » إن لم تجد ما تأكله 
وقال يعض أخل لقي فى قول اله تهالى ٠٠ ١‏ ربسا ار الدين املد من ابن والإنس 
تََعلهمًا تحت أقدامنا لكوت من الْأَسْقَلِينَ » . إنه إنما أراد بالذى من ابن إبليس والذى 
من الإنس قابيل ؛ وذلك أن إبليس كان أوّل من سن الكفر » وقابي لكان أقّل من سنّ 
القتل» و إنماكان أصل ذلك كله الحسد ٠‏ وقال الشاعس : 
إن الغراب وكان يمثى مشية * فيا مضى من سالف الأحوال 
حسد القطاة فرام مثى مشيهبا »* فاضابه ضرب مرى, التعقال 

الثانية - قوله تعالى : ( فقد آنينآ ) ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراههم لكاب 
والحكة وآتاهم ملكا عظيا ٠‏ قال همام بن الخارث : أَيدؤا بالملاتكة ٠‏ وقيل : يعنى ملك 
سلوان ؛ عن ابن عباس ٠‏ وعنه أيضا : المعنى أم يحسدون عدا على ما أحل الله لهمن النساء. 
فيكون امك العظم على هذا أنه أحل لداود تسعا وتسعين آمسأة ولسلوان أ كثر من ذلك ٠‏ 
واختار الطبرى” أن يكون المراد ما أوتيه سليان من الملك وليل النساء ٠‏ والمراد تكذيب 
ليود والرد علهم فى قوم : لوكان يا ما رغب فى كثرة النساء ولشغلته النبوة عن ذلك 
فأخبر الله تعاالى :ما كان لداود وساءان يو بهم » فأقزت البهود أنه اجتمع عند سلوان 
ألف أصرأة» فقال لم الى" صل الله عليه وسلم لفل ف“ 2 !الوا نم ثلاثمالة 
مهرية » وسبعائة ميرية » وعند داود ماة آهأة . فقال لم النبى؟ صل الله عليه وسلم : 
” ألف عند رجل ومائّة عند رجل أ كثر أو نسع نسوة “؟ فسكتوا. وكان له يومئذ انسع لسوة. 

الثالفة - يقال : إن سايان عليه السلام كان أ كثر الأنبياء نساء ٠‏ والفائدة فى كثرة 
ترجه أنه كان له ثؤة أربعين نيا وكل من كان أقوى فهو أ كثر نكاحا ٠‏ وريقال : اله أراذ 
بالتكاح كثرة المشسرة؛ لأن لكل أمرأة قبيانين قبيلك من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم + 





النسساء ] تفسير القرطى نذا 


نكل ما تزوؤج آهرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه ٠‏ ويقال : 

إنكل من كان أتق فشهوته أشت ؛ لأن الذى لا يكون تقيا فإنما يتفرج بالنظر والمس» 

ألاترى ما روى فى اير : العينان تزنيان واليدان تزنيان ٠‏ فإذاكان فى النظر والمس نوع 
دن قضاء الشهوة قل الماع » ل لا بنظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة فى نفسه فيكون 
أ كثر ماما ٠‏ وقال أبو بر الوراق : كل شهوة تقمى القاب إلا الماع فإنه يصفى القلب ؟ 
ولهذاكان الأنبياء يفعلون ذلك . 

الارسة - فوله تعالى : ( فَنْهم من آمن به )) يعنى بالننى” صلى الله عليه وسلم لأنه 

تنم ذكره وهو امحسود ٠‏ ( ومنْم منْ صَدَّ عنْه ) أعرض فلم يؤمن به ٠‏ وقيل : الضمير 
فى « نه » راجع إلى إبراهم ٠‏ والمعنى : فن آل إبراهم من آمن به ومنهم من صدّ غنه . 
وقبل : يرجع إلى الكتاب . والله أعلم ٠‏ 


٠ 225 3‏ لس جح رمس 
قره تعالى : يِف الذْينَ كمَروا باينا سو ٠‏ تصلوم 6 
ضِجَثْ جأودهم ِدَلْْهُمْ جاودا عَيرَها ليذُوقُوا ماب ِنَّ لله كان عن يرا 


ليزه يريم ى 1 ىه 


حنم 0 وَالَدبنَ اميا 0 الصالحات ت سند خلهم ج: جنلت نجرى 
ل 7 ض 06 وو 0 201 


من تمتها لتر حَطري فيا نا فيها ازواج مطهرة ع 
لا كيلا وج 


5 : )0 1 
قد تقدّم معنى الإصلاء أل السورة ٠‏ وقرأ ميد بن قبس « نصايهم » بفتح الدون 
أى أشويهم ٠‏ يقال : شاة مصلية ٠‏ ونصب « ترا » على هذه القراءة بتزع الخافض تقديره 


بره اع س ه رو روه 


بار . كما نضجت جلودهم ( بيقال : تضبج الثئ ا ا » وفلاك نضيج الرأى 
ىَْ الآية : تبِدّل الللود جلودا عر ٠‏ فإن قال من يطعن فى القرآن من 


٠ راجع المشلة الثانية ص مه من هذا ابلزه‎ )١( 








لمكن الام ار 


الزنادقة : كفت جاز أن يمنذّب جادا لم بعصه؟ قيل له : ليس اتلد بمُعذّب:ولا معاقب )» 
وإنما الألم واقع على التفوس + لأنها هى التى نمس وتعرف فتبديل اللود زيادة فى عذابا 
النفوس ٠‏ 'بدل :عليه قوله تعالى : « لَيدُوقُوا الْعدَابَ » وقوله تعالى : « كما حَبث زدتاه 
سعيرًا » .فالققصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح ٠‏ ولو أراد الود لقال: ليذوقن مدا 
مقاتل : تأكله الناركل يوم تسبع هرات . الحسن : سبعين ألف هرة كلما أكلتهم قيل 
لهم عودوا فعادوا يا كانوا . ابن تمسر : إذا احترقوا بدلت لمم جاؤد بض كالقراطنئن ٠‏ 
وقبل : عنى بالملود السرابيل كا قال تعالى : « وترى الممجرمين بومئذ مقرنِينَ فى الَْصفَاد 
سرابهم منْ قطرَانِ » بميت جلودا للزومها جلودهم على المجاورة؛ كا يقال للثىء المخاص 
بالإننسان : هو جلدة ما بين عينيه . وأنشد ابن عمر رضى الله عنه : 

يلوموثق فى سالم وألومهم * وجلدة ما بين العين والأنف الم 
ل ا له 

"الاق يها خضرة فى جاودها * فويل لتم من سرابيلها االحضير 
فكنى عن الماود بالسرابيل ٠‏ وقبل : المعنى أعدنا الحلد الأول جديدا ؛.كا تقول للصائغ : 
صغ لى من هذا اللحاتم خاتما غيره:؛ فيكسره و .بصوغ لك منه خاتما .فحاتم المصوغ هو الأول 
إلا أن الميافة ميرت والنضة واحدة. ٠.‏ وهدذا كالنفس إذا صارت :رايا وضارت لا ثثىء 
ثم أحياها الله تعالى . وكمهدك بأخ لك صعرحا ثم تراه سقما مَذنفا فتقول له : كيف أنت ؟ 
فيقول : أنا غير الذى عهدت . فهو هو» ولكن حاله تغيرت . فقول القائل : أنا غير الذى 
عهدت» وقوله تعالى : « غيرها » محاز ٠.‏ ونظيره قوله تعالى: ( وم 1 لاض غ رارض ( 
وهن تلك الأرض بعينها إلا أنها تغيرآ كامها ورجبالها وأنمارها وأشجارها » ويزاد فى سعتها 
ويشؤى ذلك منها ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة «إبراهم» عليه السلام ٠‏ ومن هذا المعنى 
قول الشاعى': 

فا الناس بالناس الذين عهدتهم * ولا إلدان بالدار التى كنت أعرف ٠,‏ 





النساء | سير القرطى همه" 


وقال الشّعَى” : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عاّْشة! ذقت دهرها » 
وأشدت 0 
ذهب الذين يماش فى أ كافهم * وبقيت ف خَلْف كاد الأحرت 
1 


ادررة 0 ا * لكا قائلهم وإن م 0 


ثقالت : رحم الله لييدا فكيف لو أدرك زماننا هذا ! فقال آبن عباس : لثن ذقنت عاأشة 


هرها لقد ذتت «عاد» دهرها ؛ لأنه وجد فى نحرآنة برعاد » بعد ما هلكوا بزين طويل 
«سهم كأطول ما يكون.من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب : 
بلاد نما كنا وتمرى, بأهله) + إذ الشاس ناس والبسلاد يلاد 


لبلاد باقية يا هى إلا أن أحوالهه) وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت ٠‏ (( يِنَّ الله كانَ عرز يا )) 
أى لالسرة شىء ولا إبشوته (٠ ٠‏ حكيا ) فى إبعاده عياده ٠‏ وقولهفى صفة أهلالكنة “تدهم 
ظللا َل ) يعنى كثيفا لا ثمس فيه . الحسن : وصف ,أنه ظليل» لأنه لادخله مايدخل 
ظل الدنيا من الخر والسموم ونحو ذلك . وقال الضحاك : يعنى ظلال الأثهار وظلال 
قصورها ٠:‏ الكبى : د ظلا ظَليَا » أى دائما : 


ع رع رده 4 


قوله تعالى : 0 


2 1 ا سد لعف غ شه 2ه عدم 0 26ل ا 
الأول -- قوله تعالى : ( يِنَ أله بأص ؟ أَنْ مودو الأمانآت ) هذه الآية من أمتهات 
الأحكام ا جميع الدين والشرع ٠‏ وقد الف 0 الخاطب بها ؛ فقال عل :ن أ 


. والنجانة : ألا يبالى الإفسان يما صنع وما قيل له‎ ٠ انلف ( سكون الام ) : الأردياء الأخساء‎ )١( 
* ويشغب : يميل عن الطريق والقصد‎ ٠ ديردى : يحدثون مخانة وملاذة . والخانة مصدر من اخليانة والمج زائدة‎ 








ده ان | الور 


طالب وزيد بن أسلم وشهر بن حَوْشب وآنن زيد :: هذا خطاب لولاة المسامين خاصة 
فهى للننى" صل الله عليه وسلم وأمرائه » ثم اتتتاول من بعدهم ٠‏ وقال آبن بحرييج وغيره :.ذلك 
خطاب للنى” صل الله عليه وسلم خاصة فى أعى مفتاح الكعبة حين أخذه من عثان بن طلحا 


ابن أبى طلحة الى العبدرى من بى عبد الذار ومن آبن عمه شيبة بن عئان بن أبى طلحة 


وكانا كافرين وقت فتح مكذء فطليه العباس بن عبد اللطلت لتنضاف له السدانة إلى السقاية؛ 


فدخل زسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فكسسر ماكان فيها من الأوثان » وأخرج مقام 
إبراهم ونزل عليه جبريل بهذه الآية . قال عمر بن المخطاب : ونخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو يقرأ هذه الآية » وم كنت سمعتها قبل منه» فدعا عئان وشيبة فقال : ” خذاها 
خالدة تالدة لا ينزعها متك إلا ظالم». وحى مكى”: أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح. ثم دفعه» 
وقال للننى" صل الله عليه وسلم : خذه بأهانة الله.وقال ابن عباس : الآية فى الولاة خاصة فى أن 
يعظوا النساء فى النشوز ووه و يردّوهن إلى الأزواج ٠‏ والأظهر فى الآية أنها عامة فى جميع 
الناش فهى نتناول الولاة فيا إليهم من الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل 
فى الحكومات . وهذا اختيار الطبرى ٠‏ وتتناول من دونهم من الناس فى حفظ الودائع 
والتحزز فى الشهادات وغير ذلك» كالرجل > ل ولا و لسار 
الغبادات أمانة الله تعالى . وروى هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن مسعود عن النى” صل الله 
عليه وسلم قال : *القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها » أو قال: ”كل شىء إلا الأمانة 
فى الصلاة والأمانة فى الصوم والأمانة فالحديث وأشدّ ذلك الودائع “. ذكره أبو نعم الحافظ 
فى الحاية ٠‏ وثمن قال إن الآبة عامة فى امميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وابى” 
اب نكعب قالوا : الأمانة فىكل ثبىء فى الوضوء والصلاة والزكاة والكنابة والصوم والكّل 
والوزن والودائع .. وقال ابن عباس : لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة . 
قلت : وهذا إجماع . وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أر بابه) الأبرار منهم 


والفجار ؛ وقاله ابن المنذر ٠‏ والأمانة مصدر بمعنى المفعول فإذاك بجمع ٠‏ ووجه النظم بم 








النساء] ادا ا 


ندم أنه تعاللى أخبر عن كتّان أهل الكمّاب صفة ند صل الله عليه وسلم» وقومم : إن المشركين 
أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة منهم فانجز الكلام إلى ذ كر بميع الأمانات ؛ فالاآية شاملة 
بنظمها لكل أمانة وهى أعداد كثيرة يا ذ كنا ٠‏ وأمهاتها فى الأحكام : الوديمة واللقطة 
دالرهن والعارية ٠‏ وروى أبى” بن كعب قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
1 الأمانة إلى من القنك ولا تحن مر خانك > . أخرجه الدارقطبى” ٠‏ ورواه أنس 
,أبو هسيرة عن النبى صل الله عليه وسلم وقد تقدّم فى « البقرة » معناه ٠‏ وروى أبو أمامة 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام ججة الوداع : ” العارية 


مؤداة والمئحة مردودة والدين مقْصَى وا العم غارم “ . صحيح أخرجه الترمذى وغيره ٠‏ وزاد 


ع م اه ءّ ع 
الذارقطى” « فقال رجل : فَعَهدٌ الله ؟ قال : عهد الله أحق ما أدى » . وقال يمقنضى هذه 


الآية والحديث فى رد الوديعة وأنها مضمونة ‏ على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لابغاب 
أعذّى فيها أولمى 1 - عطاء والشافعى” وأحمد وأشبب ٠‏ وروى أن ابن عباس وأبا هسيرة 
منا الوديعة ٠.‏ وروى ابن القامم عن هالك أن من استعار حيوانا أوغيره نما لا يغاب 
عليه فتلف عنده فهو مصدّق فى تلفه ولا يضمنه إلا بالتَعتى ٠.‏ وهذا قول الحسن البصرى 
والحَعى » وهو قول الكوفبين والأوزاعى” قالوا : ومعنى قوله عليه السلام: ‏ العارية مؤدّاة » 
هوكعنى قوله تعالى : « إن اله يبام كم أَنْ موا الأمانات إِلَ أَمْلهَا » ٠‏ فإذا تلفت الأمانة 
م يلزم المؤتمن مها لأنه مصدق ؟ فكذلك العارية إذا تَلقَت من غير تمد لأنه لم بأخذها 
على الضمان » فإذا تلقنت بتعدّيه علا لزمه قيمتها الحنايته عليها ٠‏ وروى عن" عل" وعهر 
وآبن مسعود أنه لا ضمان ف العارية ٠‏ وروى الذارقطئى- عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * لاضمان عل مؤمن “. واحتج الشافنى" 
0 صَمُوان للنى" صل الله عليه وسلم لما استعار منه الأدراع : أعارية 


مضمونة أو عارية مؤدّاة؟ فقال : * بل مؤدّاة » . 








ل المز اتفاس انحن 


د ورهة مهمه 


الثانينة ‏ قولهتعالى : ( ورذا حَكمم بن اناس أَنْ كوا بالْعَذلٍ ) قال الضحاك : 
بالبينة على المع والمين على من ألكر : وهذا خظاب للولاة والأسراء والحكام » وريدخل 
فى ذلك بالمعنى بميع الخلقكا ذكرنا فى أداء الأمانات ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”| 
الْقُسطين يوم القيامة على منابر من نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه بمين الذين يعدلون فى حكهم 
وأهلييم وما ولوا» . وقال : #كلك راع وكلك مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسكو[ 
عرس رعيته والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والمرأة راعيية على بيت زوجها وهى 
مسئولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلك راع 1 ل 
عن رعيته» ٠‏ خعل فى هذه الأحادث اله ححة كل هؤلاء رعاة وحكاما على ص تبهم » وكذلاك 
ار إذا 0 


)0ع( 


والفساد» فميع ذلك نان تؤذّى وحك , ع ٠‏ وقد تقدّم فى « البقرة » القول فى « نعنًا 6 . 


ل١‎ 


ا وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصسير لسمع ويرى ؟ 


كا قال تعالى : « إلى مع انمع ل » فهذا طريق السمع ٠‏ والعقل يدل على ذلك ؛ 
فإن انتفاء السمع والبصر يدل على تقيضيهما من العمى والصمم » إذ امحل القابل للضتين 
لا يلو من أحدهنا » وهو تعالى مقدّس عن النقائص وستحيل صدور الأفعال الكاملة 
من المْنَصف بالنقائص + كلق السمع والبصرممن ليس له مع ولا بضر . وأجمعت الأمة 
على تنزيبه تعالى عن النقائص .٠‏ وهو أيضا دليل سمجى” يكتقى به مع نص القرآن فى مناظرة 
هن تبعهم كامة الإسلام ٠‏ جل الرب تيارك.وتعالى عما بتوهمه المتوهمون ويختلقه المفترون 
الكاذبون « سبحان ربك رب العزة عمنا يصون » . 


-_ 


اال : يتامم لين >امنوا أطيعوا الله واطيعوا السو وأؤلى 


واعه 2 


الث مدلا مت توه ذا إِلَ لله , ا 0 كه 
01 2 م وو موره بير مع »م 


0 منون بآلله م ن تاويلا 9 


)06 راجع : + م ص ع مم طبعة أولى أ واثا 








النساء] ارط 


بكد نيت ال : 

الأول - لما تقدّم إلى الولاة فى الاية المتقدّمة وبدأ بهم قأملهم بأداء الأمانات وأن 
يحكوا بين الناس بالعدل » تقدّم فى هذه الآية إلى الرعية فأ بطاعته جل وعن ألا » وهى 
امتثال أوامره واجتناب نواهيسه » ثم بطاعة رسوله ثانيا فيا أهى به ونبى عنه » ثم بطاعة 


الأعسراء ثالف) 0 على قول الجمهور وأبى هس برة وابن عباس وغيرهم ٠.‏ قال سهل بن عبد الله 
اللسترى” : أطيعوا السلطان فى سبعة : ضرب الدراه, والدنائير » والمكاييل والأوزان » 
والأحكام واي والمعة والعيدين والهاد . قال سبل : إذا نهى السلطان العالم أن يفي فليس 


له أن يت ؛ فإن أفتى فهو عاص و إنكان أميرا جائرا ٠‏ وقال ابن حو يِمنداد : وأما طاعة 


السلطان فتجب فيا كان لله فيه طاعة » ولا تجب فيا لله فيه معصية ؟ ولذلك قلنا إن ولاة 
زات عرد طعي رلا ماري ولا مدي ١‏ ريد ادر اس ل ررك الل 
من قبلهم » وتولية الإمامة والحسبة ؟ وإقامة ذلك على وجه الشريعة . و إن صَلُوا بنا وكانوا 
فسّقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم » وإنف كانوا مبُتدعة لم تجز الصلاة معهم 
إلا أن يخافوا فيصل معهم تقية وتعاد الصلاة . 


قلت : روى عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : حقٌ عل الإمام أن يكم 
بالعدل» ويودّى الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسامين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى 
أمى بأداء الأمانة والعدل ثم أمس بطاعته . وقال جابرين عبد الله ومجاهد : « أُولُو الأ » 
أهل القرآن والعلم ؟ وهو اختيار مالك » ونحوه قول الضحاك قال : يعنى الفقهاء والعاساء 
فى الدين ٠‏ وح عن مجاهد أنهم أصحاب عد صل الله عليه وسلم خاصة. وحكى عن عكرمة أنها 
إشارة إلى أبى بكروعمر رضى الله عنهما خاصة ٠.‏ وروى سفيان بن عيينة عن الحم بن أبان 
أنه سأل عكزمة عن أتتهات الأولاد فقال :. هن حرائر ٠.‏ فقلت بأى شىء ؟ قال بالقرآن ٠‏ 
قلت : بأى شىء فى القرآن ؟ قال قال الته تعالى : « أطيعوا الله وأَطبعوا سول وأولى 


و 


لآم مك » وكان عمر من أولى الأعس ؛ قال : عتقت ولو سقط ٠‏ وسيأتى هذا المعنى مبيشا , 








0 المرزء القامس 


مس يله موسق 


فى سورة «المشر» عند قوله تعال 5 ك5 0 الرسول تقدوه وما نبا 5 عنه فَآنتّهُوا» . 
وقال ابن كيسان العم أولوا العقل والرأى الذين يدبرون أع الناس . 

قلت : وأ هذه الأقوال الأول والثانى ؛ أما الأؤل فلان أصل الأمى منهم والحكم 
إلهم ٠.‏ وروى الصحيحان عن ابن عباس قال : نزل « يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا 


لحك ا ل ل ل ا رن مه الاك ان يه ل 


صل الله عليه وسل فى سيرية ٠‏ قال أو عمر : وكان فى عبسد الله رن حذاقة دعاية معروقة ‏ 


ومن دعابته أن رسول الله صل الله عليه وس أمره على ميرية فأمرهم أن معوا حطبا 
ويوقدوا نارا ‏ فلما أوقدوها أمرهم لتقم فيها » فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله صل الله 
عليه وسلم بطاءتى ؟! وقال : ”من أطاع أميرى فقد أطاعنى “ ٠‏ فقالوا : فا آمنا الله واتعنا 
رسوله إلا لننجوا من الثار ! فصوب رسول الله صل الله عليه وسلم فعلهم وقال : ” لا طاعة 
تلوق فى معصية الخالق قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسي » “ . وهو حديث صميح 
الإسناد مشهور ٠‏ وروى حمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن المنكم عن ثوبان أن أبا سعيد 
الْحُدْرى” قال : كان عبد الله بن حذافة بن قيس السّهُمِى من أصحاب بر وكانت فيه دكاية. 
وذ كر الزيير قال : حدّثق عبد حبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن اللّيث بن سعد 
قال : بلغنى أنه حل حزام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » حتى كاد 
رسول الله صل الله عليه وس يقع ٠‏ قال ابن وهب : فقلت لليث لِيضحكه ؟ قال ثم 
كانت فيه دعابة ٠‏ قال مهون بن مهران ومقائل والكلى : « أولو 0 اك 
وأما القول الثانى فيدلٌ على صحته قوله تعالى : « إن ازعم في شىء 1 دوه ل آله الل 
فامى تعصالى بر المتنارّع فيه إلى كاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم » وليس لغير العامساء 
معرفة كيفية الردّ إلى الاب والسنة ٠‏ ويدل هذا على صكة كورن. سؤال العلساء واجبا» 
وامتثال فتواهم لازما ٠‏ قال مهل بن عبد الله : لا يزال الناس خير ما عظموا السلطان 
والعلماء ؛ فاذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم » و إذا استحَفُوا يهذين فسد دنياهم 








النساء] فط 


و أخراهم ٠‏ وأما القول الثالث نفاص» وأخص منه 0 ل الرابع ٠‏ وأما الخامس فيأباه ظاهس 
اللفظ و إن كن المعنى صحيحاء فان العقل لكل فضيلة أس» ولكل أدب ينبوع» وهو الذى 
جعله الله للدين أصلا وللدنيا عماداء فأوجب الله التكليف بكاله» وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه ؛ 
والعاقل أقرب إلى ر به تعالى من جميع المتهدين بغير عقل . وروى هذا المعنى عن ابن عباس . 
وزعم قوم أن المراد بأولى الأمى عل والأمة المعصومون ٠‏ ولوكان كذلك ما كان لقوله : 
« فردوه إلى لله والرسول » معي » بل كان يقول فردوه الى الإمام وأولى الأس» فإن قوله 
من عور عر السك دل لكاب مله ١‏ وفنا قرل اجر لك اعرد لمهور” 
وحقيقة الطاعة امتثال الأعس » ؟ أن المعصية ضدها وهى غخالفة الأعى . والطاعة مأخوذة 
من أطاع إذا انقاد ٠.‏ والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ . و« أولو » 00 «دذو» 
عل فر قياس كالنساء والإبل واكليل» كل واد ا سم المع رك راع كه ب لمهت وقد قل 
فى واحد اللخيل : خائل وقد تقلّم 5 
الثانية - قوله تعالى : ( فَإن تارتم فى َىْء ) أى تجادئم واختلفتم + فكآن كل 
واحد بنتزع حجنة الاجر ويذههها . والنزع اذب ٠‏ والمنازعة محاذبة الجج ؛ ومنه الحديث 
” وان أفول على بنازصي القرآن ©. وقال الأعدى : 


7 العا 70 00 


تازعتهم قب لحان متكا * وقهوة مره راووقها خضل 
١ف‏ ثىء ) أى من أمس دتكم ٠‏ 2 فردوه إِلَ آل والزسول ) أى 0 ذلك الحكم إلى كاب 
الله أو إلى الزسول بالسؤال فى حياته» أو بالنظر فى سنته بعد وفاته صل الله عليه وسلم + هذا 
قول مجاهد والأعمش وقتادة وهو الصحبح. ومن ل ير هذا آختل إيمانه لقوله تعالى « ذخ 


ره 2 
َؤْمنونَ لله وأليوم الاحر ٠.)‏ وقيل : المعنى قولوا 0 أعلم ؛ فهذا هو ارده وهذا ما 


- .ف تهاية ابن الأثير ولسان العرب : « الى أنازع‎ )١( ٠ راجع ب غ ص 08 طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 
القرآن ©. 0 : يجاذيى فىالقرا ءة؛ ذلك أ أن بعض المأمومين بجهر خلفه فنازعه قراءثه فشغله » فنهاه عن الخهر‎ 
. واللضل : المبتل المندى‎ ٠ الراووق : المصفاة‎ )( ٠ بالقراءة في الصلاة خلفه‎ 








راجا الجزء القامس [سورة 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الرجوع الى الحق خير من القادى فى الباطل ٠‏ والقول 
الأول أ ؛ لقول عل" رضى الله عنه : ما عندنا إلا ما فى تهاب الله ا الصحيفة» 


مقا ء 


أو فهم أعطيه رجل مسلم لا لل ا م 
الأمة والاستنباط الذى أعطيها» ولكن تضرب د كل لال حى خر ب اكات 


ال ١ن‏ لكايه . ذلك نراه كاك - ٠‏ ولو رد ]ل اليل فرك أت ا 5 


اس سا وسوثر سثر وثرى 


الْذِينَ ستذيطونه منهم » م ماكان يما استاثرالله بعامه ولم يظلع عليه أحدا من خلقه 
فذلك الذى يقال فيه : الله أعلم ٠‏ وقد آستنبط على" رضى الله عنه مدّة أقل الكل وهو 


سورع مه 


0 من قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون 5 را » وقوله تعالى : « وَالْوَالات 
ره همه 1 و 


يرضعن أولادهن حولين كاملين » فإذا فصلنا الحولين من ثلاثين شهرا بقيت ا 


ومثله كثير . وفى قوله تعالى: « وَإِلَ آلزسول » دليل على أن سلَنه صل الله عليه وسلم يعمل 
بها و متثل ما فيها ٠‏ قال صلى الله عليه وس لم : 0 فآجتنبوه وما ألم به 


فآفعلوا منه ما آستطعتم فإنما أهلك من كان قبل كثرة مسائلهم وآختلافهم على أنيائهم » 
أخحرجه مسلم . وروى أبو داود عن أبى رافع عن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ”لا ألْفينَ 
أحدك متكت ءلى أريكته يأنيه الأمى من أمرى مما أمرت به أوتبيت عنه فيقول لا لدرى 
ماوجدنا فى كاب الله تبعناه “. وعن العر باض بن 0 أنه حضر رسول الله صل الله عليه 
وسلم يخطب الناس وهو يقول «اع أساء سا ا يكته وقد يعن أن الله لم ييحزم 
شيئا إلا ما فى هذا القرآن ألا و إنى والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل 
القرآن أو أكثر » . وأخرجه الترمذى" من حديث المقدام بن معدى كرب بمعناه وقال : 
حديث حسن غربب . والقاطع قوله تعالى : « كَحْدَ ِآلَينَ حَالقُونَ عن أمره أن صيههم 


مك 


فثنة «( الآية وا 

)١(‏ قولهمتكًا « على أريكته » : جالسا على سريره المزين ؛ وهذا بيان لماقته وسوء أديه ما هو دأب التنعمين 
المغرورين بالمال ٠‏ وقال الخطانى : أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وم يطلبوا بالأسفار الحديث من 
أهله فبرده حيث لا يوافتي هواه ٠‏ (عن ابن ماجه ) ٠‏ 








النساء] تفسير القرطى 3 


القالفة - قوله تعالى : ( ذَإك 0 أى ردك ما آختلفتم فيه إلى الاب والسنة 
خيدمن الناْع ٠‏ ( وَأَحْسَنْ ناويا ) أى سَرجعاء من آل يطول إلىكذا أى صار ٠‏ وقيل: 
ا ابثىء إذا بجمعته وأصلحته . فالتأويل بمع معانى ألفاظ أَشكلت بلفظ لا إشكال 
فبه؛ يقال : أؤل الله عليك أمرك أى جمعه. ويجوز أن يكون المعنى 3 00 
رد م مويرء م 26ه 2-0 لََ 
ال 0 0 00 ع ل ليك 
3 8-2 1 0 
م زر ا 2 .م عير و0 ١‏ جرس مر 
يكفروا بفء ويريد 00 أن يضلهم َك 0 قبل طم 
2 20 


تعالوا ِل م1 انل ل و ل ارسول ات فين ار 


ول 


أن 


ل 
0 


0 0 


عنك 0 [9© 
روى يزيد بن زديع عن داود بن أبى هند عن 1 قال: كان بين رجل من المنافقين 
ول لشن تسريه لل 2 المنافق إلى الننى” صل الله عليه وسلم ؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الزشْوة . ودعا المنافق الهودى إلى حكامهم ؛ لأنه عل أنهم يأخذون الزشوة 
ف فى أحكامهم فلما أختلفا آجتمعا عل أن م كاهاً اا ل 1 
)1 نإل الذي 0 ان ب أل إِبنْكَ) عر المكافق 0م ِل من 
َك ) يعنى اليهودى ٠‏ ( برِدُونَ أن بتاكمو إِلَ الطَاعْوتِ ) إلى قوله اسار 
سلما ) قال الضحاك : دما اليبودئ المناقق إلى النى* صل الله عليه وسلم » ودعاه المنافقٌ 
إلىكمب بن الأشرف وهو« الطَنَاغوت » ٠‏ ورواه أبو صالح ع آبن عباس قال : 
كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشر - وبين بهودى" خصومة ؛ فقال الهودى” : 
انطلق بنا إلى مد » وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأشرف: - وهو الذى ماه الله 
« الطاغوت » أى ذو الطغيان ‏ ك3 الهودى” أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صل الله عليه 


وسلم ؛ فسا رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقضى لليهودى" . 








4" الزء اللامس 


فلما نحرجا قال المنافق : لا أرضى» انطلق بنا إلى أبى بكر؛ سفكم للمبودى” فلم برض - ذ ير 
الاج وقال : آنطلق بنا إلى عمر فاقبلا على عمر فقال اليهودى": إنا صرّنا إلى رسول ال 
صل الله عليه وسلم ثم إلى أبى بكر فلم برض + فقال عمر للنافق : أكذاك هو ؟ قال م 

اك المسيف ثم شرب به المسائق حت برد ؛ 

وقال : هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ؛ وهب الببودى" » ونزلت 
اآية » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أنت القَارُوق " ٠‏ ونزل جبريل وقال : 
إن عمر رضى الله عنه قرق بين الحق والباطل؛ فسمى الفاروق. وفى ذلك نزلت الآيات كلها 
إلى قوله : « و سَلْمُوا تسيا » وآنتصب : ( غَلالًا ) على المنى» أى فيضلون ضلالا ؛ 
ومثله قوله تعالى : « والل أَنكَم من الأزض تبان » ٠‏ وقد عد هذا الى مارو 

و( صَدُودًا ) آسم للصدر عند الكليل» والمصدر الصدّ. والكوفيون يقولون هما مصدران ٠‏ 


خء مور رع) سه 52م ٠‏ 


قوله تعالى 0 دآ اسلبتيم مصيبة ذيما فك سيم م 


جَاءُوك يحلفُونَ إل ل ووذ فيقًا © أولتبكَ لذبن 
2و ل رارع م ٠.‏ 5 وعره ار ٠.‏ 
عل الله ما في لويم عرض ع وعظهم 0 انفسهم 


7 م ا 


قولا بليغا 2 

أى ( فكيف ) يكون -الم » أو ( فكيف ) يصنعون ( إِذَا ايم 0 
أى من ترك الاستعانة بهم » وما يلحتقهم من الذل فى قوله : ام 
ون انوا مجى عدوا » ٠‏ وقيل : يريد قتل صاحبهم ( بها قَدَّمَتْ أَيْديوم ) وتم الكلام: 
ثم آبتدأ يخبرعن فعلهم؛ وذلك أن عمرلما قبل صاحبهم جاء قومه يطلبون ديته ويحلفون 
ما نريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحق . وقيل : المعنى ما أردنا بالعدول عنك 
فى امحاكة إلا التوفبق بين االخصوم » والإحسان بالتقريب فى الحم . آبن كيسان : عدلا 


(1) برد إبفتح الموحدة والراء) : أى مات ١ ٠‏ (1) راجع ج » ص 44 طبعة أولى أو ثائية . 
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سوس 


رحا نظيرها « ا إن اردنا ان » فقال الله تعالى مكذا لم : ( أولتك الذينَ 


سارو دار ا 


همان ماق ري ) قل الرجاج : معناه قد عل لله أنهم منافقون . والفائدة لنا : اعلموا أنهم 

منافقون ١‏ ( فأَعض عَنْهم ) قبل : عن عفامهم ٠‏ وقبل : عن قبول أعتذارم م ( وَعظهم ) 
أى خؤفهم ٠‏ قيسل : فى اكلا ٠‏ ( وثل م ف انيرم قولا يا ) أى آزجوعم بالغ الزجر 
فى الست واعللاء ٠‏ الحسن : قل للم إن أظهرتم ما فى قلوبم قتشم . وقد ب القول بلاغة» 
وار بك لغ بلسانه مُه مافى قلبه . والعرب تقول 0000 أى نهاية فى الكجاقة. 
وقيل : معناه يبلغ مليريد وإذكان حمق ٠‏ ويقال:إن قوله 0 نك إِذَا صانم 

ل اشر فلما أظهر الله نفاقهم » 
وأهى م هم بهدم ل لرسول الله صل الله عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم « ما أردنا ببناء 


المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكماب ©" . 


دي ةوه دوم 


قوله تعالى : وما أرسلنا من رسو 


اه 6 وس ع سا 


5 ظلموا م جآءوك ا رن 7 000 درك لوجدوا 


قوله تعالى : ( وما سلا مِنْ رسول ) « مِنْ » زائدة التوكيد . إلا 0 
أ به وى عله (٠‏ يإذن الله ) بعل الله ٠‏ وقيل : بتوفيق الله ٠‏ ( وام 0 
ساو 


أنفسهم جَاوكَ ) روى أبو صا عن على" ف قال : قدم علينا أع ل بعد مادفناً شرن الله 
صل الله عليه وسلم بثلاثة أيام» فربى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحثا على 


مهن ترانه ؛ فقال .قلت ١‏ سول انه فشكا فرك رويك دن إن برقا ملف 


مق 


وكان فيا أنزل الله عليك « ار 0ك ظلموا ا » الآية؛ وقد الث نفسى وجئتك 


(1) هو مسجد بقباء» وهى قرية عل بعد ميلين من المددينة على يسا رالقاصد إلى مكة ؛ وهذا المسجد يتطوع العوام 
بهدمه ٠‏ (معج البلداث) ٠‏ 
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تستغفرلى . فنودى من القبر أنه قد غفر اك . ومعنى ([ لَوَجَدوا الله ابا رحبا ) أى قابلاد 


اح ع ماك اس و لي | ل الاك ) ساك 1١‏ لإصدف ا ا ١‏ اتاد مويب اع سا 0 


قوله تعالى : فلا وربكَ لا يؤْمنون حى يحكوك فيا تجر بينهم ثم 


سبي 


لايجدوا 3 ري م 3 ل ودرا 0 0 


فيه “مس مسائل : 
الأول - قال مجاهد وغيره : المراد ذه الآية من تقدّم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت وفيهم نزلت . وقال الطبرى” : قوله « قلا » رذ عل ما تقدّم ذكره» تقديره فليس 
الأمس كا بزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استانف القسم بقوله :« وربِك لا يؤْمئونَ . 
وقال غيره : إنما قدّم « لا » على القسم اهيّاما بالنفى وإظهارا لقوّته» ثم كيره بعد القسم 
تأكيدا للتبعم بالنفى» وكان يصح إسقا ط « لا » الثانية ود ببق أكثر الاهتام بتقديم الأول » 
وكالنف يصح إسقاط الأولى ويبق معنى النفى ويذهب معنى الاهتام . و( تحر ) معناه 
اختلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغصانه ٠‏ ويقال لعصا المودج : تجار ؛ لتداخل 
بعضها فى بعض ٠‏ قال الشاعس : 
نفسى فداؤك والزماح شَواحر * والقوم ضُنك للقاء قيام 
وقال طلرفة : 
وهم الحكام أربابٌ المدى »* وسعاة الناس ف الأمس الشجر 
وقالت طائفة : نزلت فى الزر مع الأنصارى”» وكانت الحصومة فى سَيْ بستاس ؛ فقال 
عله السلد فز 0 أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك > . فقال االخصم : أراك 
تُحابىآبن ا انه سر اف تا وسار وال للرير” 0 1 
انا “ وتزل : « فلا وربك لا يؤمنون » . الحديث ثابت يح ر واه البخارى” 


(1) الجدر : وهوما رفع حول المزرعة كالخدار . 
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عن عل” بن عبد الله عن مد بن جعفر عن مَعْمَر ورواه مس عن يي كلاهما عن الزهرى” . 
واختاف أفل هذا القول فى الرجل الأنصارى ؛ فقال بعضهم : هو رجل من الأنصار من 
أهل بدر . وقال مكى والنحاس : هو حاطب بن أبى بلتعة . وقال الثعلبى” والواخدى والمهدوى”: 
هو حاطب ٠‏ وقيل : تعلبة بن حاطب . وقيل غيره . والصحبح القول الأّل ؛ لأنه غير 
0 ولا 0 وكذا فى البخارى” ومسم أنه رجل من الأنصار . وآختار الطبرى” أن يكون 
نزول الآية ففالمنافق والمهودى ٠‏ كا قال مجاهد» ثم تتناول بعمومها قصة الزبير ٠‏ قال آبن العربى: 
وهو الصحيح؛ فكل من 0 رسول الله فى الحم فه وكافر» لكن الأنصارى زْلَ زلة فأعر ض 
عنه النبى" صل الله عليه وسلم آنا ننه لبه بسحة له 2 رز كنت لله ولت كعد 
بعد النبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وكل من لم يرض بحم اك ل قورت ارلا ٠‏ 
وأا إن طعن فى الخاك نفسه لا فى الحم فله تعزيره وله أن يصفح عنه . وسيأتى بيان هذا 
نك سرر. الأعاف . إن شاءان ال" ْ 
الثانية .و إذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكناه مر اللديث ففقهها أنه 
عليه السلام سلك مع الزير وخصمه مسلك الصلح فقال : ” أَسّْق يا بير“ لقربه من الماء 
ثم أرسل الماء إلى جارك “. أى تساهل فى حقّك ولا تستوفه وتخل فى إرسال الماء إلى 
جارك . خضْه على المساحة والتيسير» فلما سمع الأنصارى” هذا لم برض بذاك وغضب؛ لأنه 
كان يريد ألا مْسّك الماء أصلاء وعند ذلك تطق بالكامة الكائرة المهلكة الفاقرة فقال : 
آنكان آبن عمتك ؟ بمد همزة « أن » المفتوحة على جهة الإنكار؛ أى 1ك له علّ لأجل 
أنه قرابتك ٠‏ فعند ذلك تاؤن وجه النى” صلى الله عليه وسلم غضبا عليه» وح؟ للزبير باستيفاء 
حقه من غير مساءة له . وعليه لا يقال : كيف حك فى حال غضبه وقد قال : ” لا يقضى 
القاضى وهو غضبان > ؟ فإنا تقول : فإنه معصوم من الخطأ فى التبليغ والأحكام » بدليل 
العقل الدال على صدقه فيا ببلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام . وفى هذا الحديث 


(1) عبادةآين العربى : وكل من لم يرض بحك الام بعده فهو عاص آثم ٠‏ 
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إرشاد الحاك إلى الإصلاح بين الخصوم و إن ظهر الحق . ومنعه مالك » وآختلف فيه ة 
الشافى . وهذا الحديث حجة واضحة على المواز ؛ فان آصطلحوا وإلا أستوق لذى ار 
حقه ويَبتَ الحم . 


الثااقة - وآختلف أصعاب مالك فى صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقا 


ابن حبيب : يدخل صاحب الأعلى جميع الماء فى حائطه و دسق به» حتى إذا بلغ الماءم, 
قاعة الحائط إلى الكعبين مرن. القائم فيه أغلق مدخل الماء» وصرف مازاد من الماء ء| 
مقدار الكعبين إلى من بليه» فيصنع به مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصى الموائط ٠‏ وهكز 
فسره لى مُطرف وابن ا ماحِسُُون؛ وقاله ابن وهب ٠‏ وقال ابن القامم : إذا اتتهى الماء 


فى المائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا حبس هنه شيا فى حائطه . قال 
ناحيب :رفول بطرت وان إلا درك لحك إلى" وهم أغلم بذلك ب لأن المديئة دارهما 
وما كانت القصة وفبها بحرى العمل . 


الراٍهة - روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ا ” يسك حتى الكعبين ثم برشل الأعلى على الأسفل » . قال 
أبوعمر : « لا أعلم هذا الحديث يتتصل عن الننى” صل الله عليه وسلم من وجه من الوجوه» وأرفع 
أسانيده ما ذ كره يمد بن إتحاق عن أبى مالك بن ثعلبة عن أبيبه أن الننى" صلى الله عليه وسلم 
[ أناه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا أن الكتين ل عرس الأعل + ٠‏ وذ كر عبد الرازق عن 
أبى حازم القرطى عن أ قر جنع رك انه مان مله ومسل ] فيضن ىبل لز 
أن حبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم ريسل ٠‏ وغيزه من السيول كذلك .. وسئل 
أبو بكر البزّارعن حديث هذا الباب فقال : لست أحفظ فيه عن النى" صلى الله عليه وسلم 
حديثا يثبت ٠‏ قال أبوعمر : فى هذا المعنى - و إن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديث ثابت 
ل 

(؟) زيادة عن كَاب « التهيد » لأنى عمر بن عبد البر ٠‏ 
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٠ 2-08‏ رقاها وهس ع للك ب[ معلاو ودر بن ريد حمها عن أبن شان 
ادر بن الزييد حئه أن عيد الله بن الْزير حذائه عن الزير أنه خاصم رجلا من الأنصار 
د د ذا مع رسول لق صل لق عليه و ف يراج ارك لسقيان ما كلاهما النخل ؟ 
نقال الأنصارئ" : سرح الماء ؛ فأبى عليه » فاختصما إلى النى" صل الله عليه وسلم » وذ كر 
الحديث . قال أبوعمر : وقوله فى الحديث : ”ثم ريسل “ وفى الحديث الآثعر” إذا بلغ 
الماء الكمبين لم يحبس الأعلى * يشهد لقول ابن القاسم ٠‏ ومن جهة النظر أن الأعلى لولم 
سل إلا ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء فى أقل مدة » ول يتنه حيث يلتهى إذا 
أرسل الميع » وفى إرسال الميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة وأكثر نفعا 
أي قد جعل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال . هذا إذا لم يكن أصله 
ملكا للاسفل تصا به» فإن ما استحق بعمل أو بلك صحبح أو استحقاق قديم و بوت 
ل ل ل ل يلار 


اللامسة - قوله تعالى : ( ثم لا يدوا ف اسيم حَرَجًا ما قضَتَ ) أى ضيقا 
وف 2 ومنه قبل للشجرالمانف: حرج وحرجة » و جمعها حراج ٠‏ قال الضحاك : أى إثها 
بإنكارهم ما قضيت ٠‏ ( و لسَلموا تسيا ) أى ينقادوا لأمرك فى القضاء ٠‏ وقال الزجاج : 
« أسلها » مصدر م ؤكد ؛ فإذا قلت : ضربت ضربًا فكأنك قلت لا أشك فيه ؛ وكذلك 
« ويُسَلموا ليا » أى ويسآموا لحكك تسليا لا يدخلون على أتقسهم شك . 


فا حال . ولو انا كا ليم أن ار و أخرجوا من 
عقر 50 عله ريه عدقة أذ 0م و سم 

دي ما فعلوه | طِ لا قليل مم ولو انهم م َ «وعظون 5 ا 
دوكر يىى 2ط 
خيرا هم واشل نينا 0 وَِذَا 3 يتنهم من ل عظيما جه 
وَكَدسهُم صر صراطً مستقيما © 

)0( شراج : نشين معجمة مكسورة آخره إه بحم جمع شرجة بفتح فسكون » وهى مسايل الماء بالمرّة ة (يفتح فتشديد) 
رهى أرض ذات جارة سود ٠‏ 
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سسبيا نزوطا ما روى أن ثابت بن قبس بن تاس تفاحر هو ويهودى”؟ فقال الببودى" : 


والله لقدكنب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا» و 0 اليل سبعين ألفا ب فقال ثابت : وال 


كنب الله علينا أن آقتلوا أنفسك لفعلنا ٠‏ وقال أبو إحصاق السبيعى : لما نزلت « ولو 
كنبا عليهم » الآية.» قال رجل نا لفعلناء والمد لله الذى عافانا. فبلغ ذلك رسول |. 
صلالله عليه وسلم'فقال:”* إن من ان رجالا الإمان أ يبت فى قلويهم من الحبال الزواسى” “. 
قال أبن وهب قال مالك : القائل ذلك هو أبو بكرالصديق رضى الله عنه؛ وهكذا ذ كر مي" 
انها ابو 9 ٠‏ ود ك النقاش اله حمر بن الطاب رذى الله عند ٠‏ وذ ك عن أل بك رضى الله 
عد انه نال ١‏ لوكي علينا ذلك لبدأت بنفمى وأهل بيتى ٠‏ وذى أبو الليث السمرقندى" 
أن القائل منبمعماً ر بن باسر وآبن مسعود وثابت بن قبس» قالوا : لو أن الله أهرنا أن نقئل 
أنفسنا أو تحرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النى" صل الله عليه وس : ” الإيسان أثثبت فى قالوب 
الؤجال من الحبال الزوانبى » ٠‏ و « لو » حرف يدل رامع الثىء لمتناع غيره ؛ فأخبر الله 
سبحانه أنه لم يكتب ذلك م ليا رقا بنا لثلا نظهر معصيينا كم ن أهس قصرنا عنه مع خفته 
فكيف بهذا الأ مع ثقله الك ًَّ والله لفك رك المهاحرون مسا كتوم خاو ية وتحرجوا 
يطلبون بها عيشة راضية ٠‏ (مَا ته ) أى الفتسل وانمروج ( الا َيل مم ) « قبل » 
بدل من الواو» والتقدبرما فعله أحد إلا قليل ٠‏ وأهل الكوفة يقولون : هو على التكرير » 
ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم ٠.‏ وقرأ عبد الله بن عام وعيبى بن عمر « إلا قليلا » على 
الاستثناء ٠‏ وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام ٠‏ الباقوس. بالرفع »..والرفع أجود عند جميع 
النحوبين ٠‏ وقيل : انتصب على إصمار فعل» ل ٠‏ وإنما صار 
الرفم أجود لأن اللفظ أولى من المعنى » وهو أريضا اشستمل على المعنى ٠.‏ وكان من القليل 
ل ل ل 
ذ كرناهما ٠‏ ( ولو أَهم قعلوا ما بوعظوت به لكان حيرا لهم ) أى فى الدنيا والكخرة ٠‏ ( وأشدٌ 
َي ) أى على الحق ١‏ ( وَإذا امم من لد را عظرًا ) أى ثوابانى الآنحرة ٠‏ وقيل : 
اللام لام المواب» و « إذا » دالة على المزاء» والمعنى لو فعلوا ما بوعظون به لانيناهم ٠‏ 








النساء | تفسير القرطبى لفق 
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فيه ثلاث مسائل : 


كك 


الأول - قوله تعالى : ( ومن بطع آله وَالرَسُولَ )لما ذ كر تعالى الأمس الذى لو فعله 
الاذرن تراه وأنابوا إليه لأنعم عليهم ذَ كر بعد ذلك ثواب من يفعله . وهذه الآية 
تفسير قوله تعالى: « أهْدنًا الصراط التق . صراط لين أنَْسْتَ ليم » وهى المراد فى قوله 
عليه السلام عند موته ”الهم الزفيق الأعلى» . وفى البخارى” عن مائّشة قالت سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول 0 نئ عرض إلا 1 واللاتحرة “ كان فى 0 
اذى سرض نه ته سه لل كه وساطة يقول مع الذين أنعم الله علييم من 
والصديقين والشهداء والصامين > فعلمت أنه ير ٠.‏ وقالت طائفة : إنما نزلت هذه 0 
لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ريه الأنصارى” - الذى أرى الأذان ‏ : يا رسول الله » 
إذا مت وممّنا كنت فى عَلّبين لانرلك ولا نجتمع بكب وذ كر حزنه على ذلك فتزلت هذه الاية. 
وذكر مي" عن عبد الله هذا وأنه ل) هات الننى” صل الله عليه وسلم قال: الهم أغمنى 
لا أرى شيا بعده ؛ فعمى . وحكاه الَسَيْرى” فقال : الهم أتمنى فلا أرى شيئا بعد حبيى 
حتى ألق حبنبى ؛ فعمى مكانه ٠‏ وحى النعلى" : أنها نزلت فى تبان مولى رسول الله صل الله 
عليه وسلم» وكان شديد الحُبٌ له قليِلٌ الصبرعنه؛ فأتاه ذات يوم وقد تغير لوئه ول جسمه» 
عن ريد اط لك 2 فال ا اراس إن ا عر رك 2 2 شال | راك 
مابى ضر ولا وجع » غير أنى إذا لم أرك اشتقت ترات يلافاك 
رت الك رجات ألا أرااة هناك؛ لأنى عرفت أنك مم ترفع مع النييين وأنىي إن دغلت 


(1) البحة (بالشم) : غلظ فى الصوت وخشونة ٠‏ 








لاا 0 الجر اتقشامس : [سورة 


الحنة كنت فى منزلة هى أدنى من متزلتك» وإن لم أدخل فذلك حينٌ لا أراك أبداء فانزل الله 
هذه الآية.ذ كره الوا حدى” عن الكلبى” . وأحدعن مسرو لاقل 1س ل ائصض 
لله عليه وسلم : ما ينبغى لنا أن نفارقك فى النيا» فإنك إذا فارقتنا رفمت فوقنا ؛ فأتزل الله 
تعالى : « ومن بطع الله والرسول فَأَولِكٌ مع اين أ م أنم الله عم من التبيين ».وفى طاعة الله 
طاعةٌ رسوله ولكنه ذكره نشر يفا لتقدره وتنويها بآسمه صل الله عليه وسلم وعلى 1 له ٠‏ ( توليك 


سس ماع عمس إفسسهه ماع 1 . 
مع الذي أنثم الله علموم ) أى هم معهم فى دار واحدة ونعيم واحد استمتعون برو ينهم والحضور 


معهم »لا أنهم إلساوونهم فى الذرجة ؛ فإنهم بتفاوتون لكنهم ,تزاورون للأتباع فى الذنيا 
والآقتداء ٠.‏ وكلّ من فها قد رزق الرضا بحاله» وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول ٠‏ قال الله 
تعالى : « ونزعناً مافى صدورهم ََ ضُّ « «والصديق عل المبالغ فالصدق أو فالتصديق» 
والصديق هو الذى يحقق بفعله ما يقوله بلسانه ٠‏ وقبل : ه, فضلاء أتباع الأنياء الذين 
لسبقونهم إلى النصديق كأبى بكرالصتيق ٠‏ وقد تقتم فى البقرة اشتقاق الصديق ومعنى الشهيد ٠‏ 


والمراد هنا بالشهداء عمر وعهان وعللى" » والصا مين سائر الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقيل: 
»م الشهداء » القتل فى سبيل الله ٠‏ « والصامين «( صا مى أمة ممد رسول الله صل الله عليه وسامء 


قلت : واللفظ يعم كل صالح وشمبيد » والله أعلم ٠‏ والرفى إن النانك . رس الشاحك 
رفيقا لارتفاقك بصحبته ؛ ومنه الزفقة لآرتفاق بعضهم ببعض ٠‏ ووز « وحسن أولئك 
رفقاء » . قال الأخفش : « رفيقا:» منصوب على الخال وهو بمعنى رفقاء ؛ وقال : اتصب 
ال فكأ المعنى وحسر.ى_ كل واحد منبم رفيقا .كا قال تعالى : 
مرج فلاء ل سات ٠‏ وقال تعالى : « ينْظرونَ مِنْ طرف 
خفى » ول إن الى مده اليه فرك صلىالله عليه وسلم : * خير الزفقاء أر بعة “ ولم يذكر 
الله تعالى هنا إلا أر بعة فتأمله . 


(1) راجع ب ١‏ ص م" ؟ طبعة ثانية أو ثالئة . وج ؟ ص م١‏ طبعة ثائية ٠.وج‏ غ ص 758 ٠‏ 
)١(‏ ينظر: يقابل ؛ تقول العرب : دور آل فلان تنظ رإلى دورآل فلان ؟ أى هى بازائمه! ومقابلة لها , 








النساء] تفسير القر طى ساباب 


الثانية فى هذه الآية دليل على خلافة أبى بكزرضى الله عنه؛ وذلك أن الله تعالى ل 
ذكر مراتب أوليائه فى تابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» ثم تن بالصديقين ولم يخغل بينهما 
واسطة ٠‏ وأجمع المسلمون على تسمية أبى بكر الصتيق رضى الله عنه صدّيقا »يم أجمعوا عل 
تسمية مل عليه الشلام 0 الصديق وأنه ثانى رسول الله صلل :الله 
عليه وس لم يجز أن يتقدّم بعده أ حد . والله أعلم . 

الثالنة. - قوله تعالى : ( ذلك امِل م من آلله ) أخبر تسالى أنه لم بنالواالفضل 
بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه . خلافا لم قالت المعتزلة : إنمنا بثال العبد ذلك 
بفعله ٠‏ فلما آمتن الله سبحانه على أوليائه بم آناهم من فضله ».وكان لا يجوز لأحد أن بدي 
على نفسه با لم يفعله دلّ ذلك على بطلان قولم ٠‏ والته أعلم 

قوله تعالى 0 لذن اموا 0 را فأنفروا بات 
أو آنفروا ميا 0 

فيه مس مسائل : : 

أل ك1 نر عن : أن لوا وا ذْرْ) هذا خطاب لني 
امخلصين م ا ا بيجهاد الكفار واالخروج فى سبيل الله وحماية 
الشرع ٠‏ ووجه النظم شال نمأ قل ]ل لا :1 طاعة أن رطلائة رس رلك أ أعل 
الطاعة بالقيام بإحياء دبنه و إعلاء دعوته » وأصرهم ألا يقتحموا على عدوّهم على جهالة حتى 
تحسسوا إلى ما عن دهم » ويعامواكيف يرِدون لهم ؛ فذلك أثيت لم فقال تل 
حدر ا فعأمهم مباشرة الحروب ٠‏ ولا ينافى هذا التوكل بل هوعين التوكل كا تقدّم 
فى « آل عمران » ويأتى . والحدّر والَدّر لغتانكالثل والمقل . قال الفراء : أكثر الكلام 


امد والحذر مسموع أيضا َ يقال : خد ذَ حذّرك 4 اك احذر ٠‏ وقيل : خذوا لاوج 
درا لأن به كدر ولك رك يدفم القدر . ٠وفى‏ : 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع ج ؛ ص 6م‎ )١1( 








1 المز القامس [ سو 


ااثائيتة ل خلافا للقدرية فى قوم : إن الحذر بدفع ويمنع من مكابد الأعداء » ولو ! 
يكن كذلك ما كان لأغسهم رق ٠‏ فبقال لهم : ليس بفى الآية دليل على أن الحذر ينف 
من القدر شيقاء ولك تعبّدنا بألا ثق بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث ” اعقلها وتوكل » 
وإنكان القدر جارنيا' عل ما قضى » وزيفعل الله ما دشاء ؛ فالمراد منه طهأنينة النفس » لا أ 
ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ 0 والدليل على ذلك أن الله تعالى أثنى على أصعاب نبا 
صل الله عليه وسلم بقوله : « قل أن به ِصينا إلا ماكب الهلا » فلوكان يصيبهم غيرها قضى 
علبيم لم يكن لهذا الكلام معنى . 

الثالفة # قوله تعالى : (كَآتفرُوا ثآت ) يقال : تقر ينفر ( بكس الفاء ) نفيرا ٠‏ 
تالكر ( يضم الفاء) نوراب المعنى ٠:‏ اميِضوا لقتال العصدق٠‏ وآستتفر الإمام 
الناشس داهم إلى التفره أى للخروج إلى قتال العدق .. والنفير اسم للقوم الذين 50 

من الثفار والتفور وهو الفزع ؛ ومنه قوله انا عل أايمم 0 » أى نافرين 

ومنة تقر الاك أى و ورم ٠‏ وتلل 1 ا 1 أى ورم ٠‏ قال أبوعبيد : إنما 
هو من نفار الثىء من الشىء وهر تاذ ة عه وشافك منه . قال ابن فارس: التفر عدذّة رجال 
من" ثلاثة إلى عشرة ٠‏ والتفير التقر أيضاء وكذلك التقر والتقئرة » وحكاها الفراء بالههاء . 


مالك :. يوم 'يثفر الناس عن مي ٠‏ و داثّات » معناه حماءات متفررقات ٠‏ ويُقال : 


كيين مع بجمع السلأمة فى التأنيث والتذكير » ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 


2 نا ا 


فأما يوم 0 * فتصبح خيلنا عصبا ثبينا 
قا لضا الى اماه ٠‏ لل كت 
ق الأميل ايه .وقد تبنت ايليتى جعلتي ند ثة ٠‏ والبة: وسط الليوض الذى ينوب إليه 
الاءاى رضم ٠‏ قال التشانسم 0 ا ا ا ةلم 
من الآخرء و بينهما فرق » فثبة الحوض يقال فى تضغيرها نوبي م لأنه) من ثاب يثوب ٠‏ 
6 العصب ( جمع عصبة ) : الماءات ٠‏ 








الننساء] مح او و 


وبقال فى الماعة : مُييّة ٠‏ قال غيره : فثبة الموض محذوفة الواووهو عين الفعل» وثية:الماعة 
معتل اللام من تا ثبو مئل خلا يخاو ٠‏ و يجوز أن يكون الثبة معن المامة من ثبة الحوض» 
لأن الماء إذا ثاباجتمع ؛ فعىهذا تصغر به اللماعة تويب فتتدخل إحدى الياءين فى الأخرى . 
وقد قبل : إن ثبة اللماعة إنما اشتقت من ثبت على الرجل إذا أثنيت عليه فى حباته وحمعت 
محاسن ذكره فيعود إلى الاجتاع ٠‏ 

ةك قر مل راو ا ريا حي ) سس امو الكيت نح اسوك عله 
السلام ؛ قاله ابن عباس وغيره . ولا تخرج السسرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم » 
عدا من ورائهم » ور بما احتاجوا إلى دريه ٠‏ وسسياتى حك السترايا وغنائمهم وأحكام 
الحيبوش ووجوب التفيرنى « الأثفال » و « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

انلامسة - ذى ابن خُوَيُرمَْداد : وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
« أنفروا خا يالا » و بقوله : « يلا تثفروا يديم » ؟ ولأن يكون « آنظروا خفآنا 
وثقالًا » منسوخا بقوله : « فآثفروا شيآث أو وآشروا جميعا » وبقوله : « وماكان المؤمنون 
وال » أولى » لأن فرض المهاد تقرر على الكفاية » فتى سَدْ التغور بعص المسامين 


أسقط الفرض عن الباقين ٠.‏ والصحيح أت الآبتين جيعا ممكنان» إحداهما فى الوقت 


الذى بيحتاج نذإل عن 0 » والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها . 


4 46 03 00 7 


كه 3 دده إِذ ا 0102 5 م 7 0 ود سيم 
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فافوز فوزا عَظيمًا 2 
قوله تعالى : ( وين مد لمن ليطت ) يعنى المنافقين ٠‏ والتبطئة والإبطاء التأخرء 
تقول : ما أبطأك عنا ؛ فهو لازم ٠‏ وبحوز بطأت فلانا عن كذا أى أخرته ؛ فهو متعدٌ . 








مرو المزء الأماس [أسسورة 


والمعنيان مراد فى الآية ؛ فكانوا يقعدون عن الذروج ويقعدون غيزهم ٠‏ والمعنى أن من 
ذخلات؟ وجنسك ومن أظهر إيمانه ل . فالمنافقون فى ظاه الال من أعداد المسامين 
بإحراء أحكام المسامين عليهم ٠‏ واللام فى قوله « لَنَ » لام توكيذ » والثانية لام قسمء 


و«دمن » فى موضع نصب » وصلتها « ليبطئن » لأن فيه معنى المين » والخبر متم » . 
وقرأ مجاهد والنْحَى” والكلى” «وإن منك لن لببطينَ» بالتخفيف» والمعنى واحد ٠‏ وقيل : 
المراد بقوله « ون منكم لمن سبع » بعض المؤهنين ؛ لأن الله خاطبهم بقوله : « وين متم » 
وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين, بقوله « وماه ينم » وهذا يأباه مساق الكلام 
وظاهره . و إنما مع بينهم فى الخطاب من جهة الحنس والنسب ىا بينا لا من جهة الإعان ٠‏ 
هذا هذا قول امهو وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم ٠‏ يدلّ عليه قوله : لفن أصابتك 

مصيبة ) أى قبل وهزيمة ة قال قد ألم اله عل) يعنى بالقعود» وهذا لا يصدر إلا من منافق 
30 فى ذلك الزمان الكريم » بعيد أن يقوله مؤمن 0 هذه الآبة ما رواه الأمة 
عض أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين ” إن أثقل صلاة علبهم 
2 اليا رسكادة القع رار علدرن ذا ل ابره رار 2 17 اله 
ولو عم أحده, أنه يحد عظا كينا لشهدها “ يعنى صلاة العشاء ٠‏ يقول : لولاح ثىء من 


الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه ٠‏ وهو معنى قوله : ( ولئن ما ككل 


وغ سيره 


منَ آله ) أى غنيمة وفتح ([ ليقوآن هذا المنافق قول نادم حاسد ( ال م 
ةك ليك باس ) لعن د عا رام دل 
المعنى ليقول نكأن لم يكن بينم و ينه مودّة ؟ ا على المهاد ٠.‏ وقبل : هو 
فى موضع نصب على امال ل ل بض اللام على معنى «مُن» ؛ لأن معنى 
قوله «لمن ليبطئن » ليس يعنى رجلا بعينه ٠‏ ومن فتح اللام أغاد فود الضعير فل لفظ 
رشن » اوقا له رتس ان عر مانا ان ٠‏ بالا لق الوك ا 


00-0 


. بالياء ججل مودّة معنى الوذ ٠‏ وقول المنافق 2 الك كنت تعهم ع« على وجهالكسد للسدار الأسف 
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على فوت الغنيمة مع الشك فى امزاء من الله ٠‏ ([كَأفُورَ) جواب ال ولذاكا نصب ٠‏ وقرأ 
الحسن « فافورٌ بالرفع على أنه تمنى الفوز » فكأنه قال : ,اليتى أفوز فوزا عظها ٠‏ والنصب 
على المواب ؛ والمعنى إن أ أكن معهم َك ٠‏ والنصب فيه بإضمار « أن » لأنه مل على تأوربل 
لد الود الى كن ل عر شو 


وس م 2ص وس 


ترون اأطيزةا الدنيكة 


الأولى - قوله تعالى : ( فلِقَائل فى سبل الله ) الخطاب للؤمنين ؛ أى فليقاتل 
كل الله () الذِبنَ َشْرودَ ) أى بيعون كت ببذلون أنفسهم وأموالهم لله عل وجل 


( بألكخرة ) أى 0 

لثاننة - قوله تعالى : ( ومن عامل في سبيل الله ) شرط (يَكل دينب ) : 
عطف عليد» والجازا (قسَوْق لؤتيه أرا عطي ]) . آم ب 
يظفر فيغم ٠‏ وقرأت طائفة « وذن يقائل »ا » فليقائل » اسكون لام اللأمس ؛ وقرأت فرقة 
« فليقاتل » بكسر لام الأهس . فذ كر تعالى غاية حالة المقاتل واكتفى بالغابتين عمآ بينهما + 
ذكره ابن عطية ٠.‏ 

إلنالقية ‏ ظاه الااية يقتضى التندوربة بين مق,قتل شمبيدا أ و آنقلب غانما ٠‏ وفي صبيح 
ل 0 تضمن الله من نجرج في سبيلع 
لا رجه ا يان بى وتصديق برسلى فهو على" ضامن أن ادُخَلِه الخنة 
ار إلى مسكنه الذى تحرج منه نائلا مانال من أحر أو غنيمة “ وذ 5 الحديث. وقنه 


عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صل الله عليه وس قال. : ”ما من غازية تعزو فى سبيل 








ا المزء اتقاس [سورة 


لله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى احرهم من الآخرة ويبق للم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة 
تلم أحرهم “ . فقوله : ” نائلا ما نال من أحر أو غنيمة “ يقتضى أن لمن لم استشهد من 
ا جاهدين أحد الأهين ؟ إما الأحر إن لم بد هم ء وإما الغنيمة ولا أحر» يلاف حديث عبد الله 
ابن عمرو . ولاكان هذا قال قوم : حديث عبد الله بن عمرو ليس دثىء ؛ لأن فى إسناده 
٠‏ ميد بن هانىء ونس بمشهور » وربحوا الحديث الأقل عليه لشهرته . وقال آنخرون : ليس 
ينما تعارض ولا اختلاف . و « أو فى حديث أبى هربرة بمعنى الواو» ما يقوله الكوفيون ٠‏ 
وقددلت عليه رواية أنى داود فإنه قال فيه : * من أحروغنيمة “ بالواو الخامعة . وقد رواه 
بعض رواة مسلم بالواو امامعة أيضا ٠‏ وميد بن هانىء مصرى” مع أبا عبد الرمن ابل وعهر 
أبن مالك » وروى عنه حَيوة بن شري وآبن وهب؟ فالحديث الأول مول على ممزد النية 
والإخلاص ف اللحهاد؛ فذلك الذى ضمن الله له إما الشبادة» و إما رده إلى أهله مأجورا غانا ٠‏ 


ويحمل الثانى على ما إذا توى المهاد ولكن مع نيل المَهُم » فلما ]تقسمت 'يته أنحط أجره ؛ 
فقد دلت السنة على أن للغائم أ- حرا ما دل عايه الكَمٌاب فلا :عارض ٠‏ ثم قبل : إن نتقص أحر 


الغانم على من لم يغنم إنما هو با فتح الله عليه من الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظف عيشه ؛ 
ومن أخفق فلم يصب شيئا بق على شظلّف عيشه والصبر على حالته » فبق أحره موفرا بغلاف 
الأول ٠‏ ومثله قوله فى الحديث الاخى : 0 


هوه 


1 بن 0 6 ومنا من اشعت له عرته فهو م 


را 5-0 07 هلذه 0 


م 


(1) هدب الثرة تهدييا واهتدها : جناها . 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( مالم لا تابون في سيل اله ) حص عل المهاد . وهو 
0 تخليص المستضعفين من أيدى الكفرة المشركين الذين لسومونهم سوء العذاب.» 
ويفتنونهم عن الذّين ؛ فأوجب تعالى المهاد لإعلاء كامته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين 
امار 21 إن كك فى لكش الفرس . علس الأسارى راس عل جاية 


المسلمين إما بالقتال و إما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هى أهون منها ٠‏ 
قال مالك : واجب عل الناس أن يَفْدُوا الأسارى بيع أمواهم . وهذا لا ا 
لقوله عليه السلام ” فكوا العانى” وقد مضى فى «البقرة» ٠‏ وكذلك قالوا: عليهم أن يواسوه فإن 
المواساة دون المفاداة . فإنكان الأسير غنًا فهل يرجع إليه الفادى أم لا قولان للعلماء» 
أضعهما الرجوع : 


الثانية - قولهتعالى : (والمْستضعفين) عطف على اسم الله عن وجل » أى وفى سبيل 


المستضعفين فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله . وهذا اختيار اجاج وقاله الزهرى ٠.‏ وقال 
جمد نر د : أخارآن يكون الى وف المسصعين كور عطقا ع السول )أي 
وفى المستضعفين لاستنقاذهم ب فالسبيلان مختلفان ٠‏ ويعنى: بالمستضعفين من كان بمكة من 
لؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه السلام : #اللهم أن الوليد 
آبن الوليد وسامة بن هشام وعياش بن أنى ر بيعة والمستضعفين من المؤمنين “ ٠‏ وقال آبن 
عباس : كنت أنا وأثى من المستضعفين . فى البخارى: عنه « إلا المستضعفين من الؤجال 
والنْساءِ والولدان » قال : كنت أنا وأتى مم عَذّر الله أنا من الولدان وأتى من التّساء ٠‏ 
الثالفة - قوله تعالى : ( من هذه الَْرْيََ الم أَهْلهَا ) القرية هنا مكة بإجماع 
من المتأولين ٠‏ ووصفها بالظم وإنكان الفعل الأهل لعلقة الضمير . وهذا كا تقول: مررت 
بالرجل الواسعة دازه» والكريم أبوه» والحسنة جار به .و إن وصف الرجل با للعلقة اللفظية 


00( راحع ج ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية . 








١1‏ المن الامش ٍ [سسورة 


بينهما وه الضمير» فاوقلت : ميرت بالرجل الكريم عمرو لم تجز المسألة؛ لأن الكم لع 
فلا يجو ز أن يجعل صسفة لرجل إلا بعلقة وهى اللماء . ولا تثثى هذه الصفة ولا تمع» لأ: 
تقوم مقام الفعل ؛ فالمعنى أى التى ظل أهلها ولهذا لم يقل الظالمين . وتقول : مرت برجلين 
كي أبواهما حسنة جار بتاهماء وبرجال كر آبائهم حسنة جواريهم (٠‏ وآجعل لنا بن 
َدنّكَ ) أى من عندك ( ولا ) أى من «ستتقذنا ( وأجعل لا من لَك تصيراً ) أى .: 
هم 


قوله تعالى : (( الذينَ آمنوا يمَائُونَ فى سَرلٍ الله ) أى فى طاعته ٠‏ ( وين كَفروا 
قَائلُونَ فى سبيل الماغرت ) قال أبو عببندة والكسائى : الطاغوت يذكر و يؤنث ٠‏ فال 
أبو عبد :ونا ذ روك لأنمنم كانوا سموق الكاهن والكاهنة طاغوتا + قال : 
ا اج عن أبن بخرييح قال حدثنا أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله وسئل عن الطاغوت 
الى كانوا. كنا "؟ون الما فقال : كانت فى جهنة وأحدة وف أ واحدة» وفى كل حى” واحدة ٠‏ 
قال أبو إعحاق : الدليل عل أنه الشيطان قوله عمن وجل : ( فَقائلوا أَوْليَاء الشّيِطان إن كيد 
الشّبطان كان نْ ضَعِيكًا ) أى مكره ومكرمن آتبعه ٠‏ و يقال : أراد به يوم بدر حين قال للشركين 
« لا غالب لك اليوم من الننّاس 35 0 لما تراءت الفآن نكص عل عقبيْه وقآلّ 
ان : 


ال ا م سيره ا ل ا مم 
.. قوله تعالى : أل ثر إل الَينَ قيل هم كوا أ يديك وأقيموا الصلؤة 
2 لي ا ا ل ا ره م يي شداص وو فلاولا 66. صو صمو حمسي 2-6 
وكاتوا ا( كزة يفلا 7ك طن القتال إذا .فزق منهم يحشون الناس 
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ل 00 ا 


روى غمرو بن دينار عن عكمة عن .ابن عباس أنت عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له 
أتوا النبى” صلى الله عليه وسلم كة فقالوا : .يا نى” الله خا فى عن ونحن مشركون» فلسا آمنا 
صرنا أذلة ؟ فقال : ” إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم: فل):حؤله الله تعالى الى المدينة 
أهره بالقتال فكوا فنزات الآية ٠‏ أخحرجه النسائى فى سننه» وقاله الكلى ٠‏ وقال مجاهد : هم 
يهود. قال الحسن : هى فى المؤمنين؛ لقوله : ( يدون اناس ) أى مشيرق مكة ( لشية آله ) 
0 0 البشر من أخحافة لا عل امخالفة ٠‏ قال المدى : هم قوم أساموا قبل 
فرض القتال فاسا وُرض كرهوه . وقيسل : هو وصف للنافقين؛ والعنى تخشورس. القتل 
١‏ بن المشركينيا يحْشُونْ الموت من الله (٠١‏ وَأَمَدٌ حَشْية )| أى عندهم وف اعتقادهم . 

.قلت : وهذا أشبه بسياق الآية؛ لقوله : ( وَقالُوا ريما لم كتيت عَلنا الفنآل أولا ارين 
إِلَ أَجَلٍ رب ) أى علاء ولا يأيها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحاب" 
كيم بعل ل ل ل اف اسن 
طائعين» يرون الوصول الى الذار الآجلة خيرا من المقام فى الدار العاجلة» على ما هو معروف 
من سيرتهم رضى الله عنهم . لهم إلا أن يكون قائله ممن ل برخ فى الإيمان قدمه» 0 
بالإسلام جنانه » فإن أهل الإيمان متفاضلون فنهم الكامل ومنهم الناقص » وهو الذى تنفر 
نفسه عما يؤعى به فيا تلحقه فيه ال مشقة وتدركه فيه الشدة . والله أعلم ٠‏ 


.قوله تعالى ٠‏ (فل ماع اليل ) ابسداء وي ء ٠‏ وكذا ( ( والاحرة دن اقق) 


أى المعاصى؟ وقد مضى القول فى هذا نى «البقرة» ٠‏ ومتّاع الدثيا منفعتها والا سمماع بإذناتها ٠‏ 


)06 0-0 وص ١51١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








ادر القامس [سورة 


سماه قليلا لأنه لا بقاء له ٠‏ وقال الى" صل الله عليه سل : ”ممق وم الدنيا كواكر 


(00) 


ةنت خرا وك" ٠‏ وقد 0 المعنى فى «البقرة» عرق 3 


وده 2 ص 


2 1 سس سود 9- و 


عد 
عند أله و 


ىع 


ا 0 حَديئا 7-0 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (أَيْنا ونوا ركيم المت ) شرط ومجازاة» و دما » زائدة. 
وهذا الخطاب عام و إن كان المراد المنافقين أو صَعفة المؤمنين الذين قالوا : « لَوْ ينا 
ل أل قيب » أى إلى أن نموت بآجالنا » وهو أشبه بالمناققين كا ذكرنا؛ لقولم لى) أصيب 
أكل أخله قالوا! الات وما قتلوا » فرد اللدعلههم « آنا تكونوا يدرك الموْتُ 
ولو كم في بر بروج مشيدة » قاله ابن عباس فى رواية أبى صالح عنه ٠‏ وواحد البروج برج » 
ا لك ٠‏ قال كرفة يصف ثاقة, ٍ 

كأنها ب ري تكففها * بان ع 7 وأمجار 

وقرا طلحة بن سلوان «يدركك» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم يأت إلافى الشعر 
نحو قوله : 
أراد فالله يشكها . 

واختلف العلماء وأهل التأويل فى المراد بهذه البرّوجء فقال الأ كثر وهو الأصم : إنه 
أراد البروج فى الحصون التى فى الأرض ابي لأنها غاية شرف التحصن والتمة» فثل الله 


كن شل الات اله كر 


(1) القيلولة : النوم فى الظهيرة ٠‏ وقيل : الاستراحة نصف الهار إذا آشتد الحرو إن ل يكن مع ذلك نوم ء 
(؟) الشيد ( بالكسر) : كل ما طلى به الحائط من بحص أو بلاط ٠.‏ 
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لهم بها ٠‏ وقال قتادة : فى قصور محصنة ٠‏ وقاله ابن ميج والجمهور؛ ومنه قول عاص بن 
الطّفيل للننى” صلى الله عليه وسلم : هل لك فى حصن حصين ومّعة ؟ وقال مجاهد : البروج 
القصور . ابن عباس : البروج الحصون والآطام والقلاع . ومعنى مشيدة مطولة ؛ قاله 
الزجاج ولقتّى . عكرمةٌ : المزيثة بالشّيد وهو ابلص . قال قنادة : محصنة . والمقيكة 


والمشيد سواء ؛ ومنه « وقصير مشيد » والتشديد للتكثير . وقيل : امد المطول » والمشيد 
الل" بالشّيد ٠‏ يقال : شاد انان وأشاد بذكه ٠‏ وقال السكى : المراد بالاروج بروج 
ل ال ننه . حي هذا كول 52 ع الك أ فال آل رى إل فرك 6ل 
0 والسماء ذَات البروج ل ف السماء 0 » « ولقد جعانا ف السماء 0 6 . 
2 أبن العر بى" أيضا عن ابن القاسم عن مالك . وحكى النتقاش عن ابن عباس أنه قال : 
فى بروج ا تم 1 لك ل عه لال ماك 
اح ال 

الثانية . هذه الآية ترد عل القدرية فى الاجال؛ لقوله تعالى « أنما تكونوا يدرك 
َلْوت ولو كم في بروج مشَيدَةِ » فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة 
اروح امسد» كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أحرى الله العادة بزهوقها به . وقالت 
المعتزلة : إن المقتول لو ل يقتله القاتل لعاش ٠‏ وقد تقّم ارد عليهم فى «آل عمران » وياتى؛ 
نوافقوا بقولم هذا الكفار والمنافقين ٠‏ 

لثاللفسة - اتخاذ البلاد و بنائها جتنع بها فى“حفظ الأموال والنفوس » وهى مسنة الله 
فى عباده ٠‏ وفى ذلك أدلّ دليل على ردّ قول من يقول : التو كل ترك الأسباب ؛ فإن اتخاذ 
البلاد من أ كير الأسباب وأعظمها وقد أهمنا بها » واتخذها الأننياء وحفروا حولا الخنادق 
عدّة وزيادة فى التمنع ا ا ال ان 


٠ راجع ج غ ص 81؟ طبعة أولى أوثانية‎ )١( 








1" المرزء القامس [ سور 


الرإامة - و إذا تنزلنا عل قول مالك والسدى فى إنما برو السياء » روح الفلك 
اننا اه وهى الكواكب العظام ٠‏ وقبل للكواكب بروج لظهورها؛ 
من برج يبرج إذا ظهر وآرتفع؛ ومنه قوله : « ولا مَرجنَ برج هليه الأول ». وخلقها 
الله تعالى منازل الشمس والقمر وقدّر فيها ورتب الأزمنة عليها » وجعلها جنو بية وثمالية 
دليلا على المصالم وعلما على القبلة » وطر يتا إلى تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات 
ا وغبر ذلك من أحوال المعاش . 


وده ---سع بو 


قوله تعالى : ( وَإن لس عاد ) أى إن يصب المنافقين 
خصب قالوا هذا من عند الله . ٠‏ إن ل سيئة )) 6 ول قالوا هذا منعندك» 
أى أصابنا ذلك شؤمك وشؤم أصحابك . وقيل : الحسنة السلامة والأمن » والسيئة 
الأمراض واللحوف . وقيل : الحسنة الغنى» والسيئة الفقر ٠.‏ وقبل : السنة النعمة والفتتح 
والغجيمة يوم بدر» والسبئة اللي والشدة والقتل يوم عد ١‏ وقيل + الحسنة السراء 6 والسيئة 
الضراء . هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عياس وغيره ‏ ف الآية ٠‏ وأنها 
نزلت فى اليهود والمنافقين » وذلك أنهم للى) قدم رسول الله صل الله عليه وسار المديئة عليهم 
قالوا : ما زلنا نعرف النقص فى ثمارنا ومارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأككعابه . قال 
ابن عباس : ومعنى « من عندك » أى ببسوء تدبيرك ٠‏ وقبل : « من عندك » بشؤمك» كا 
ذكرنا » أئ بشؤمك الذى لقنا ؛ قالوه على جهة التطير . قال الله تعالى : ( قل كل من 
عند الله ) اى الشدة والرخاء والظّفْر وا هزيمة من عند الله ؟ أى بقضاء الله وقدّره ٠‏ ( فل 


١ 0‏ ل ا 10 ِ 
هؤلاء ألقوم )) يعنى المنافقين (( لا يكادون يعقهول حديثا ) أى ماشأنهم لا يفقهون أنّ كلا 


بن تق 
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قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة قن الله وم وما أصابك مر سيئة فَنْ 0 نفسكَ ) 
أى ما أصابك يا مد من خصت ورخاء وصعة وسلامة فبفضل الله عليك وإحسانه إليك » 
وما أصابك من جَذّبٍ وشدة فبذنب أنيته عوقبت عليه . واالخطاب للنبى” صل الله عليه وسلم 
والمراد أنه ٠‏ أى ما أصابم يامعشر الناس من خصب وآتساع رزق فن تفضل الله عليج » 
وما أصابكم من جدب وضيق رزق فن أنفسكم ؛ أى من أجل ذنوبم وقع ذلك بم . قاله 
ا ل 00 الى إذَا طلقم الْساء » . وقد قيل : 
الخطاب للانسان والمراد به الحنس ؛ كا قال تعالى : « والْعضير إن الإمان لَى خمير » 
أى إن الناس لفى خسر » ألا تراه استثنى منهم فقال « إلا الذين آمنوا » ولا استثئى إلا من 
حلة أو بجماعة ٠.‏ وعل هذا التأويل يكون قوله « ما أَصَابِكَ » استئنافا ٠‏ وقيل : فى الكلام 
حذف تقديره يقولون ٠‏ وعليه يكون الكلام متصلا ؛ والمعنى مال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديث) حتى يقولوا ما أصابك من حسنةفن الله ٠‏ وقبل : إن ألف الاستفهام 
مضمرة ؛ والمعنى أفن نفسك ٠‏ ومثله قوله تعلل: « وبَلكَ نعمة 1 الاك 
نعمة ؟ وكذا قوله تهالى : م« اراك القَمر بازمًا قال هذا ر ل » أى أهذا ربى ؟ قال 
أبو خوراش اديه : 

0 با لد لم بع » فقلت وأنكث الوجسوة هم ثم 
أراد «أهم» فأضمر ألف الاستفهام وهو كثير وشيأت . قال الأخفش «ما» معنى الذى «وقيل 
هو شرط ٠‏ قال التحاس : والصوات قول الأخفشء لأله تزل فى ثىء بعينه من الدب » 
وليس هذا من المعاصى فى ثىء ولوكان منها لكان وما أصبت هن سيئة ٠‏ وروى عبدالوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبى” واين مسعود دما أصابك من حسنة فن الله وما 
ةك : 
* رفو وقالوا يا خو يلد لاترع * 
ورفوت الرجل : سكته ؛ يقول : سكنونى ٠‏ وقال ابن هاى : يريد رفتونى فألق الممزة ؛ قال : واهمزة لاتلق إلا 
فى الشعر » وقد ألقاها فى هذا البيت ؟ ومعناه : أنى فزعت فطار قلى فضموا بعضى إلى بعض ٠‏ 








كينا 


أصابك من سيئة فن تَفْسك وأنا كتبتها عليك » فهذه قراءة على التفسير » وقد أثبتها بعض 
أهلٍ الي من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن مسعود وأ منقطع ؛ لأن مجاهدا لم يرعيداة 
ولا أي ٠‏ وعل قول ان قال:: المسسنة الفتم والعتيمَة بوم لان والشيئة ما أصائهم يوم أسحدء 
أنهم عوقبوا عند خلاف الزماة الذين أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يموا ظهره ولا 
يبرحوا من مكانهم » فرأوا لهزيمة على قريش والمسامون يغنمون أمواهم فتركوا مصافهم » 
فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظَهر رسول الله صلى الله عليه وسم قد الشف 
من الزماة فأحذ سرية ودار حتى بار خلف المسامين وسمل علم © ول يكن خلف رول الله 
0 من الزماة إلا صاحبٌ الراية» حفظ وصية رسول الله صل الله عليه وسلم 
ا مكانه 6 على ما تقدّم فى « آل عمران» بيانه ٠‏ فأنزل الله تعالى نظير هذه 
ا عر تر كال 1ك 1ك ما مسي 1 0 قداصم 0 
يوم بدر د« لم أ هذا قل هو مِنْ ن عند نفس » .ولا يجوز أن تكون السنة هاهنا الطاعة» 
والسيئة ا معصية ما قالت القدرية ؛ إذ لو كان كذلك لكان ما أصبتك قدمناء إذ 
معنى الفعل عندهم والكسب عندنا » و إفا تكون الحسنة الطاءة والسيئة المعصية فى نحو 
قوله :« من جَاء باحستة قله عَشْرَأمالهَ] ومن جاء بالسيئة فلا يحْرَى إلا مثْلها » وأما فى هذه 
الآية فهى كا تقدم شحنا له من اللصب واكَدْب والرخاء والشدّة » على نحو ما جاء فى آية 


«الأععراف»: وهو قوله تعالى : « ولقد أحَدٌنا آل فرعونَ بالسنين وتفص من الثّرات لملهم 
«٠ » 2‏ بالسنين » بابكَذْب سنة بعد سنة ؛ حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغات 
أسعارهم ٠ «« ٠‏ اذا اهم الست الوا لا هذه و إن تضم سيئة يطيروا بمومى ومن بدعة » 
أى 0 ذا من أجل آتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فردٌ الله عليهم بقوله : 


« ألا ما طابرم عند الله » يعنى أن طائر البركة وطائر الشؤم من امير والشر والتفع والضر 


من الله تعالى لا صنع فبه مخاوق ؟ فذلك قوله تعالى فيا أخبرعنهم أنهم بيضيفونه للنبى” صلى الله 


)١(‏ آية.مر 
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مدر حك قل 1 الا لاك قل كل مِنْ عند الله » 
آلا ]كا اه 0 أصاب» يوم الث الحَمَْان 
فبإذن الله » أى بقضاء الله وقدره وعلمه» وآباثٌ الاب لشهد بعضها لبعض. قال علماؤنا : 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا شك فىأن كل ثىء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته ؛ 
قال ال + ” : « وناو بالشر وا كير فيد ا الله بقوم د 
سرد له وما م من دونه من وال » . 

نالك > رق عاذت فص حيال أهل السنة هذه الآيةَ واحتتج بها كا تجاذبها القدرية 
واحتجوا بها » ووجه احتجاجهم با أن القدرية يقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة» والسيئة 
المعضية ؛ قالوا : وقد نسب المعصية فى قوله تعالى : «د وها أصابك من سيئة فن تفسك » 
إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بها ٠‏ ووجه تعلق الآخرين منها قوله تعالى : 
« قل كل من عند الله » قالوا : فقد أضاف المسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه . وهذه 
الآية إننا يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعا؛ لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هى المعصية» 
وليست كذلك لما بيناه . والله أعلم . والقدرية إن قالوا « ما أصابك من حسنة » أى من 
طاعة « فن الله.» فليس هذا اعتقادهم ؛ لأن اعتقادهم الذى بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل 
المحسن والسيئة فعل المسىء . وأيضا فلوكان لمم فيها حجة لكان يقول : ما أصبت من حسنة 
وما أصبث-من: سيئة لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاء فلا ,يضاف إليه إلا بفعله لما لا بفعل 


7 )0( 
غيره ٠‏ نص على هذه المقالة الإمام أبو الحسين شبيب بن إبراهم بن مد بن حيدرة فى كتابه 


لمك ي بز الفلاصم فى !ث فام لخادم ٠‏ 
قوله تعالى : ( وأَرسَلْكَ الئاس سول ) مصدرمقكد» ويوز أن يكون المعنى ذا وسالة . 
( وكتى لله يدا ) نصب على البيان والباء زائدة » أى كنى الله شييدا على صدق رسالة 


نليه.وأنه صادق١.‏ 


. » والذى فى البحرلأنى حيان : « أبوالحسن شيك‎ ٠ كذافى الأضول‎ )١( 
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2 2-2 برس أو سوم 


1 0 ل 1 لك َّ 
قوله تعالى : من بطع الرسول ققد اطاع الله ومن تو كما أرسَلْتدكَ 


0 ًا 
0 تعالى : (إمن بطع الرسول فَقدْ أَطاحَ آلله) أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صل الله 
عليه وسلم طاع ةله . وفى صجبيح مسلم عن أبى هريرة عن الى" صل الله عليه وسلم أنه قال : 
* من أطاعنى فقد أطاع الله ومن بَعْصنى فقد عصى الله ومن بطع الأمير فقسد أطاعنى ومن 
كص الأمير فقد عصانى “ فى رواية . ” ومن أطاع أمبرى ومن عصى أمبرى » 
قوله تعالى : ( ومن تو ) أى أععرض ٠‏ ( قا رساك عليهم حيطا ) أى حافظا ورقيبا 
لأعمالمم » ينما عليك البلاغ ٠.‏ وقال فى" : محاسباع فنسخ الله هذا بآية السيف وأهسه بقتال 
ال 


200 سلف عه لله 


توك كاك ولقوارت طاعة فنا روا من : عندك. بيت 


صل 
ل ارو ادرو 1ق 2 ودبو ااا رةه 617 وق ه سدكةه 3 


ير الى تقول والله يكتب ما يبيتون عرض عَم وتَوَكل علّ آ 


ب لله رم 


وك لله وكيلا. جني ل ولو كان من عند غير ] 


در فيه أخيلهًا كبر ص 


1 ' ( يوأي ل َإذَا برزُوا من ندل م منهم غير اذى تقول 
الله يكب ما بِيِئُونَ ) أى اك ويوز « طاعة» بالنصب» أى نطيع طاعة» وهى 
قراءة نصر بن عاصم والحسن وامخدرى ٠‏ وهذا فى المنافقين فى قول أحكر المفسرين ؟ 
2 قولف إزاكرراءء دك . أشنا طاعة ؛ أو نطيع طاعة ؛ وقولهم هذا ليس بنافع » 
الأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» لأن الله تعالى ل يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو 
كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة لل 0 فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع ورا 


( فإذا رَزُوا ) أى حرجوا ( من عندك يِيْتَ طَائقَةٌ منْسم ) فذكرٌ الطائفة لأنبا فى معى 
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ال وأدنم الكوفيون الناء فى الطاء؛ لأنهما من مخرج واحد » واستقبح ذلك الكساتى" 
فى الفعل وهو عند البصريين غير قبييح ٠‏ ومعنى « بت » زور وموّه ٠‏ وقيل 0 
م ا اس ل نايت 0 وأحسهم به ٠‏ والتييت التبديل؛ 
ومنه قول الشاعس : 

ددرن التانا هنا * وكانوا أتوتى بأم 4 


ل منذرا د وهل ينكح 0 0 


دالا ١‏ لك قات كرا 

د بيت الرجل الأمى إذا دبره ليلا ؛ قال اله تعالى : « إذ يون مالا يرضى من الْقَوْل » . 
ولك ل : أ بيت بليل.إذا حك ٠‏ و إما محص البل بذاك لأنه وقت نوع فيه . 
قال الشاعى : 

أجمعوا أمرهم بلي فلما » أصبحوا أصبحت لم ضوضَاء 
ومن هذا ينك الشيام ٠‏ والبوت : المناء ريت لاد والدورت ١‏ لاعس ينثت عله ماحد 
ميا ,> قأل اهدق : 

وأجملٌ ففرتها ممةةً » إذا خفتٌ بيوت أم عضال 
نييبت والبيات أن يأتى العدؤليلا . وبات يفعلكذا إذا فعله ليلا ؛ا يقال : ظل 
ا ات ال ل إن قبل : فا وجه الحكة فى ابتدائه بذكر جمتهم ثم قال : 
« بيت طائفةٌ منهم » ؟ قبل : إإها عبر عن حال من علم أنه بق على كفره ونفاقه » وصففح 
حمن علم أنه سيرجع عن ذلك ٠‏ وقيل : إنما عبرعن حال من شد وحار فى أهه » وأما من 
سمع وسكت فلم يذكره . والله أعلم ٠‏ ( والله يكتب ما يون ) أى يثبته فى صدائف أعماهم 
ليجازيهم عليه ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ينله عليك فى الكاب . وفى هذه الآية دليل على أن 


)06 هو الأسود بن يعفر؛ كا فى اللسان مادة « تكر» . 
0( هو الأسود بن عاص بن جرير الطافى » يعائب رجلا ٠‏ فى تفسير الطبرى ج ه ض ١1/4‏ طبع بلاق . 


(ؤلردمة) 
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زد القول لا يفيد شيئاها ذكرنا ؟ فإنهم قالوا : طاغة» ولَقَظُوا بها ولم يحقق الله طاغت, 
ولاحكم ل بصحتهاء لأنهم لم ينتقدوها . فثبت أنه لا يكورف المطيع مطيعا إلا باعتقادها 
مع اونجودها ٠‏ 
قوله تعالى : تعض عَنهم وتوكل عل الله وكقى بالله وكلا . أفلا يدون القرْآنَ ) 
أى لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضحاك » يعنى المثافقين ٠‏ وقيل : لا تعاقههم . ثم أمسه بالتوكل 
ما " 0 : وني 


٠ 00 0‏ تديرت 0 0 فى عافبه ٠.‏ وق الحديتث نذا روا » أى 0 فك 


بعضا ديه ٠‏ وأدبرالقوم مكذى أمرم | إلى آخحره ٠‏ والتدبير أن يدب الإنسان أدره كاله بنظر 


د 6ه مس 


الاك تصير إليه عاقبته ٠‏ ودلت هذه الآية تراك سال :آل 1 تك رون الْقرا إن آم على 
لوب أَفْقَاضُا » على وجوب التدبرفى القرآن ليعرف معناه . وكان فى هذا رد على فساد قول 

من قال : لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن الننى"صل الله عليه وسلم » ومنع أن اول 
ما 0 لسان العرب ٠‏ وفيه دليل على الأهس بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد . » وفيه 
دليل على إثبات القياس . 

قوله تعالى : (( وَلوْكانَ مِنْ عند عي آله لوجدُوا فيه خْبلَاك مكدر ) أ تفاونا 
وتناقضا ؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زريد . ولا يدخل فى هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمشال والدلالات ومقادير السور والآيات . وإتما أراد اختلاف التناقض 
ل ا ل ا اه 
اليس ,من متكلم يتك كلام كنا إلا جد ىكلامه اختلا ف كثير؟ إما فى الوصف واللفظ» 
ولق عرض السى »ب إمافى الناقش» اما فى لكا . اا نه من وجل القسراا 
وأمرهم 0 د اختلافا فى وصف ولا رداءله ف 0 » ولا تناقضا ولا 
كذبا فيا يخيرون به من سا 


ى/ 








را ال ( َإِذَا جام أ مِنَ لمن ) فى إن عن الس رط لها 2 

و إن زيدت علا «ما» وهى قليلة الاستعال ٠‏ قال سبو يه ٠‏ والَيد ما فال كمب بن زهيره : 
ل ا 0 اننا 0 

يعنى أن الحيد لا يجزم بإذا ماما لم يجزم فى هذا البيت» وقد تقدّم فى أؤل ا : والمعيئ 
أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمورفيه أمن نحو ظفر المسامين وقتل عدؤهم ( وكوف ) وهوضة 
هذا ( ادعو به ) أى أفشوه وأظهزوه وتحدّثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . فقيل : كان 
هذا من ضعفة المشلمين ؛ عن الحسن ٠‏ لأنهم كانوا ارد ان ني لز اله تررم 
ويظتون أنهم لا شىء عليهم فى ذلك . وقال الضحاك وابن زيد : هو ف المناقفين فمهوا عن 
ذلك لما يلحقهم من الكذب فى الإرجاف ٠‏ 

قوله تسالى : ( ولو ردوه ِل الول وَإلَ أولى الأ منهم ) أى لم يحتثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النى" صل الله عليه وسلم هو الذى يحدّث به ويفشيه ٠‏ أو أولوا الأمس 
وهم أهل العم والفقه ؛ عن الحشن وقتادة وغيرهمن ٠‏ السدى وابن زيد : الولاة ٠‏ وقيل : 
ا (٠‏ أعلمه اين إمستنطوته منْهُم ) أى إستخرجونه» ا أن 
يفشى منهسم وما يبغى أن يكم . والاستنباط مأخوذ من استذبطت الماء إذا استخرجته. . 
والتبط : الماء المستنبط ول ما يخرج من ماء البسئر أ ول ما تحفر ٠‏ وى التبط نبطا لأنهم 


(1) وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير الها ركله؛؟ فشهها فى آنبعائها مسرعة يناشط قد ذعى منصائد أو سبع ٠‏ 
والناشط : النور يرج من بلد إلى بلد » فذلك أوحش له وأذعى ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 
(؟) راجع + ١‏ اص 0..؟ طبعة مانية أو ثاللة ٠‏ 
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استخرجون ما فى الأرض ٠‏ والاستنباط فى اللغة الاستخراج » وهو يدل على الاجتهاد إذا 
عدم التص والإجماع ها تقدّم . 

قوله تعالى : ( ولوكَا َضل الله علبي رمه ) رفع بالابتداء عند سيبويه» ولا يجوز أن 
يظهر امبر عنده ٠‏ والكوفيون يقولون : رفع بلولا ٠‏ ( لَاتْبَحمم ليطن إلا ا ) فىهذه الآية 
ثلاثة أقوال ؛ قال ابن عباس وغيره : المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم لم بذع ولم يفش ٠‏ وقاله 
جماعة من النحو يبن : الكسائى والأخفش وأبو عبيد وأبوحاتم والطبرى ٠‏ وقيل : المعنى 
لعامه الذين نستنبطونه منهم إلا قليلا منهم ؟ عن الحسن وغيره» واختاره الزجاج قال : لأن 
هذا الاستنباط الأكثر يعرفه؛ لأنه استعلام خبر . واختار الأول الفراء قال : لأن عل السراءا 
إذا ظهر عامه المستنبط وغيره » والإذاعة تكون فى بعض دون بعض ٠‏ قال الكلى” عنه : 
فلذلك استحسنت الاستثناء من الإذاعة . قال النحاس : فهذان قولان على لجاز ؛ يريد أن 
فى الكلام تقدبما وتأخيرا ٠‏ وقول ثالث بغي رمجاز : يكون المعنى ولولا فضل الله ورحمته بأن بععث 
فيكم رسولا أقام فيكم انحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلا متم فإنه كان يوحَد . وفيه قول دابع 
قال الضحاك : المعنى لاتبعتم الشيطان إلا قايلا» أى أن أصعاب غد صل الله عليه وسلم 
حدّثوا أنفسهم بأهس من الشيطان إلا قليلا» يعنى الذين امتتحن الله قلوبهم للتقوى . وعلى هذا 
القول يكون قوله « إلا قليلا » مستئ من قوله « لسعم الشيطان » . قال المهدوى” : وأنكر 
هذا القول أكثر العلماء» إذ لولا فضل الله ورحته لتبع الناس كلهم الشيطان ٠‏ 

فوله تعالى : قُقَلُ في سَّبِيلٍ 0 اكت 0 0-0 وَحرْض 

0 


7 0 رع 5.224 2د 


باس الذين 0 وأللد اسك 1 


قول تعالى : ( تال فى سبل أله ) هذه الفاء لزاه وان َال في سبيل الله 


بقيلُ أو يلب فسوف فوته حرا عظيا فقاتل فى سيل الله » أى من أجل هذا فقاتل ٠‏ 
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وقيل : هى متعلقة بقوله : « وما لك لا تقاتلون فى سبيل الله فقاتل » . كأن هذا المعنى : 
لا تدع جهاد العدقوالاستنصار علبهم للستضعفين من المؤمنين ولووحدك؛ لأنه وعده بالنصر. 
قال الزجاج : أم الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم بالحهاد وإن قاتل وحده ؛ لأنه قد 
من له النصرة ٠‏ قال ابن عطية : « هذا ظاهى اللفظ» إلا أنه لم يجع فى خبر قط أن القتال 
رم عليه دون الأمة مدّة ماب فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له فى اللفظ» وهو مثال ما يقال 
لكل واحد فى خاصّة نفسه؛ أى أنت ياعمد وكلّ واحد من أتنتك القولٌ له ؛ فقاتل فى سيل 


الله لا 0 إلا نفسك . وهذا ينبغى لكل 0 أن يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النى" 
صل الله عليه وسلم : ” والله لأقاتلم م حتى تنفرد سالفق » كا فى بكروقت الزّدة : 
ولو خالفتتى يمينى لحاهدتها بشهالى » ٠‏ وقيل : إن هذه الآية نزلت فى موسم بدر الصغرى ؛ 


ار 01 أخد واعد رسول الله صل الله عليه وسلم مومسم بدر الصغرى؛ 


ناكا البعاد جرع إلريكا سيولا اقه صالع عليه وسل 1 تعره ادا ١‏ 5-0 أبو سفيان 
و فق قتال ٠‏ وهذا على معنى ماقاله مجاهد م تقدّم فى «آل رن » ٠‏ ووجه 0 
هذا والانصال ما 1 أنه وصف المنافقين بالتخليط و إيقاع الأراجيف » م أهس النى صل الله 
عليه وسلم بالإعراض عنهم و باد فى القتال فى سبيل الله و إن لم يساعده أحد على ذلك . 
قوله تعالى : (لا كف إلاتفسكَ) « تف » رفوع لأنه مستقبل » ول يجحزم لأنه 
ليس علد للاؤل ٠‏ وزعم الأخفش أنه يجوز حزمه ٠.‏ د إلا فسك « خبر ما لم يسم فاعله ؛ 
والمعنى لا ّم فعل غيرك ولا تؤاحَذ به . 
قله كال : (وحرض ل لؤمنين على لله أن يكف أت اين كقرا) نه تدك سائل : 
اذيك - قوله تعالى 5 ( وحرض المْؤّمنِين ) أى حضوم على الحهاد والقتال 5 يقال ِ 
حرّضت فلانا ع ىكذا إذا أهرته به ٠.‏ وحارض فلان على الأمس وأ كب وواظب معن واحد . 
)١(‏ أى حى أموت ٠.‏ والسالفة : صفحة العنق 4 وكتى باتفرادها عن الموت لأنها لا تتفرد عما يلما إلا به ٠‏ 
)١(‏ راجع ج 4 ض 0007؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








1 لمان الحاس [ عرز 


ةا ءه مزه 


الثانية - قوله تعالى : ( عسى الله أن يكف بأسَ الدينَ كقنروا ) إطاع » والإطاع 
من الله عن وجل واجب ٠‏ على أن الطمع قد جاء فىكلام العرب على الوجؤب ؛ ومنه قوله 
تعالى : « والذى أطمع أن يثفر لي خطيق بوم الدين » ٠‏ وقال ابن مقيل : 

ظنى به م كعسى وهم وف * بتنازعون 0 الأمشال 

قوله تغالى : ([ والله 0ن ]) أى صولة وأعظر سلطانا وأقدر بأسا على ما يريده ٠‏ 
('وَأسَدُ تنجلا ) أى عقوبة ؛ عن انلشر. : وغيره ٠‏ قال ابن دُرَيد : رماه الله ينكلة + 
أ رأ هتمتا تشكله'.: قال : وتكلت بالرجل تنكلا من الال ٠‏ والمشكل الشىء الذى ينكل 
بالإسآن ".قال :: 3 
»* وارم على أقفائهم مشكل * 

الثاافة - إن قال قائل : نحن نرى الكفار فى بأس وشدّة » وفتم : إن عسى بمعنى 
البقين فأين ذلك الوعد ؟ قيل له : قد وجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده عل الاسقرار والدوام » 
فتى وجد ولو لمظة مثلا فقد صدق الوعد؛ فكف الله بأس المشركين ببدر المصبغرى» وأخلفوا 
ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال « وكفى الله المؤمنين القتال » و بالحديبية أيضا عما رانوه 

من الغدر واتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون مفرجوا خنويم أسرى » وكان ذلك والسفراء 

يمون ينهم فى الصاح عر مرا" شولك شال ١‏ ور الى كت 1ل د لل 
ما ,أتى .وقد ألق الله فى قلوب الأحزاب الرعُب وانصرفوا من غير قثل ولا قتال؛ »كا قال تعالى 
« وكقى الله مين الْقتَآلَ ٠»‏ ونحيج البهود من ديارهم وأمواهم بغير قتال المؤمنين لم» فهذا 
كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين» مع أنه قد دخل سن اليهود والنصارى العدد الكثير اك 
ل 0 0 | الحارية ار بن » فكف الله بأسهم عن المؤمنين ٠‏ 
و لات رب المي" 


)١(‏ التنوفة : القفرمن الأرض ٠‏ (؟) فى الأصول : « ,منازعون خزائن الأموال » ٠‏ والتصوبب 
عن اللسان مادة/«عسًا» - (*) هذا صدربيت » وعزه : © بصخرة أو عرض عيش حفل! * 
(؛) الداخي : الذليل اللهين ٠‏ 
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عاو مدان ع صر ١‏ مركو اام 
م < 


قوله تعالى : من يَسفَع سمَلعَةُ حسنة 
قد 


الأول - قوله تعالى : ( من بهم أصل الشفاعة والدَفْمة ونموها من الم 0 
الزوج فى 10 ومنه الشفيع لذأنه بيرع ا الحاجة 0 ومنه ناقة شفوع إذا 
جمعت بين مكلبين فى حلبة واحدة ٠‏ وناقة شفيع إذا اجتمع لما حمل وولد يتبعه , والشفع 
ع راد كوا عدا" والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملككك ؛ فالشفاعة ذا ص كاك 
جاهك ووسيلتك > فهى ل التحقيق إظهار لمتزلة الشافيم عند امم ]يال المنفعة 
إلى المشفوع له . : 

الثانية - واختلف المتأؤلون فى هذه الآية؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: 
هى فى شفاعات الناس بينهم فى حوابجهم ؛ فن شفع لينفع فله نصيب » ومن شفع ليضر 
فل كفل ٠‏ وقيل : الشفاعة الحسنة هئ فى البروالطاعة » والسيئةٌ فى المعاصئ ٠‏ -فن شفع 
شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استؤجب الأحر. ومن منعى بالغيمة والغيبة أثم » وهذا قرب 
من الأول ٠‏ وقيل :: يعنى بالشفاعة الحسنة الدعاء للسامين » والسيئة الدعاء عليهم ٠‏ وفى صميتح 
اللبر :. ” من دفا بظهر الغيب استجيب له وقال الملّك آمين ولك مثل “:. هذا عو 
النضيب » وكذلك فى الششرء بل يرجع شم دعائه عايسه ٠‏ وكانت اليهود تذعو عل المسلمين” م 
وقبل : المعنى من يكن شفع لصاحبه فى ابلهاد يكن له نصيبه من الأحر » ومن يكن شفع 
لآحرفى باطل. يكن له نصيبه من الوزر ٠‏ وعن الحسن أيض] : الحسنة ما يحوز فى الدذين م 
والسيئة ما لايجوزفيه . وكأت هذا القول جام . والكفل الوزر والإثم؛ عن الحسن بوقتادة . 

السدى وابن زيد هو النصيب . واشتقاقه من الكساء الذى يحو يه راكب التعير ل تتناقة 


(1) كذا فى الأصول؟.والذى فى كتب اللغة :.« شفوع وشافع »:وهى إلى.شفعها ولدها ٠‏ 
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لثلا يسقط . يقال : اكتفل البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه . و يقال له: 
|اكتقل لأنه 1 سسعيل الظهركه إل اسسسل نقا كن لطر ب وم أن اسان 
امير والشر» وفى كاب الله تعالى « يوي كفن من رمت ». والشافع يو جرفيا يجوز و إن لم 
مم 8 ءءء ته م قعو ٠‏ 
شفع ؛ لأنه تعالى قال « من شفع » ول يقل ينقّم . وفى صحيح مسلم ”أشْفَعوا جروا 
لض الله على لسان نبيّه ما أحبٍّ “ . 
الثالئفة - قوله تعالى : ( وكان الله عل كل ىء مقيًا ) « مقتيا » معناه مقتدرا 

ومنه قول الزيرين عبد المطلب : 

5 . وير ص 2 - عا 

وذى ضغن كففت النفس عنه * وحكنت على مساءته مقيتا 
أى قديرا ٠‏ فالمعنى أن الله تعالى يعطى كل إنسان قوته؛ ومنه قوله عليه السلام : كفى بالمرء 


ب* ع وده 0 6 
إمما أن ,يضيع من يقيت “ . على من رواه هكذا» أى من هو نحت قدرته وفى قبضته من عيال 


4 8 2-2 
وغيره؛ ذكره ابن عطية ٠.‏ يقول منه : فته أقوته قواء وأقته أقينه إقاتة فانا قات ومقيت ٠‏ 
)1( 


انط الا يت 
فقال فيه الطبرى : إنه من غير هذا المعنى المتقدم » و إنه بمعنى الموقوف ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
المقيت الحافظ . وقال الكسائى : المقيت المقتدر . وقال النحاس : وقول أنى عبيدة أؤلى؛ 
لأنه مشتق من القوت» والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان . وقال الفراء : المقيت الذى 
بعطى كل رجل قوته . وجاء فى الحديث : ” كنى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقيت ٠“‏ 
ذكره التعليى . وح ابن فارس ف اتْعْمَل : المقيت المقتدر»ء والمقيت الحافظ والشاهد» 
وما عنده قبت ليلذ وقُوتٌ ليلة . والله أعلم ٠‏ 
(1) هو السموءل بن عادياء» والبيت مامه : 
أل الفضلٌ أم علّ إذا حو * سيت إن على الحساب مقبت 
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ال 
قوله تعالى : وإذا 0 ع را بحس منها رد 


ل رمه 


كان علس شى حَسيًا هش 

فبه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَإِذا حينم كحي ) التحية تفعله من حييت؛ فالأصل تحبية 
مثل ترْضية ولّسّمية» فأدغموا الياء فى الياء . والتحية السلام ٠.‏ وأصل التحية الدعاء بالحياة ٠‏ 
والتحيات لله» أى السلام من الآفات . وقبل : الملأك . قال عبد الله بن صا العحلي” : 
سألت الكسائى عن قوله « التحيات لله » ما معناها؟ فقال : التحيات مثل البركات ؛ فقلت : 
ما معنى الركات ؟ فقال : ما سمعت فيها شيئا ٠‏ وسألت عنها مد بن الحسن فقال : هو ثىء 
تعبد الله به عباده ٠‏ فتقدمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقلت : إنى سألت الكسائى 
ومدا عن قوله « التحيات لله » فأجابانى بكذا وكذا؛ فقال عبد الله بن إدريس : إنهما لاعلم 


0 


ان الأشياء ؟ إ التحية الملك؟ ان : 


رسه مه 


رةه ابن 0 : 
أسير به إلى النهان حى 2 ارخ عل تنه مجندى 
ك راكة 
كن 001 الى 2 د دإ اله 
وقال القتيى : إنا قال « التحيات لله » على المع ؛ لأنه كان فى الأرض ملوك يبون بتهبات 
مختافات؛ فيقال لبعضهم : أَبِيت اللعَن » ولبعضهم اس وانْعم » ولبعضهم عش ألف منة . 
فقيل لن : قولوا النحيات لله ؛ أى الألفاظ الى تدل على الك ويكنى بها عنه لله تعالى . 
)١(‏ البييت لعمروبن معدىكرب» وقبله : 
وكل: مفاضة بيضاء زغف * وكل معاود الغارات جلد 
(؟) هوزهير بن بحناب الكلى ٠‏ 
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ووجه النظم بما قبل أنه قال : إذا خرجم لجهاد كا سبق به الأمس شيم فى سفرك بتحية 
الإسلام فلا تقولوا لمن أل إليك. السلام لست مؤمنا » بل ردُوا جواب السلام؛ فان أحكام 
الإسلام نجرى عليهم ٠‏ 

الثانية - واختلف العلماء فى معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 0 
مالك أن هذه الآية فى تنشميت العاطس والردٌ على الْسَمت . وهذا ضعيف؟ إذ ليس فى الكلام 
دلالة مل ذلك » أما الرد عل المشدت فعا يدل بالفياس فى معى رد التحية, وهذا هو 


مَنْحَى مالك إن صم ذلك عنه . والله أعلم ٠‏ وقال ابن حو يِمنْدَاد : وقد وز أن مل هذه 


الاية على اللمبة إذا كانت للثواب؛ فن وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردّها وإن 
شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها 5 

قلت : ونحو هذا قال أصعاب أبى حنيفة» قالوا : التحية هنا الحدية ؛ لقوله تعالى : 
«أو رذوها» ولا يمكن رد السلام بعينه . وظاهى الكلام يقتضى أداء النتحية بعينها وهى 
الهدية» فأهس بالتءويض إن قبل أو الردّ بعينه» وهذا لا يمكن فى السلام ٠‏ وسبأتى بيان حم 
المبة للثواب والهدية فى سورة «الروم» عند قوله : ا إن اع اس تاك ” 
والصحبح أن التحية هنا السلام؛ لقوله تعالى : «و إذًا جاءوك حيوك مالم بيك به الله . 
وقال النابغة الدّبيائية : 

0 يض الولاكد ببراء كيدا عر لبا 

أراد: ويس عليهم ٠‏ وعلى هذا جماعة المفسرين . و إذا ثبت هذا وتقزر ففقه الآية أن يقال : 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سئّة مب فيهاء وردّه فريضة؛ لقوله تعالى : «كَيُوا 
بحسن مها أز ردوهاء ٠.‏ واتفرا إذا وة واعد رمن عامة فل يجري أو لا فذحي نالك 
والشافبى' إلى الإجحزاء» وأن المسلم قد ردّ عليه مثل قوله . وذهب الكوفيون إلى أن ردّ السلام 


(1) آيه و2 )١(‏ الولائد.: الإماء. والإضرع :. انلز الأحر» وقيل : هو اللز الأصفر. والمشاجب 
(جمع مشجب بكسر المم) : عيدان يضم رءوسها و يفرج بين قوائمها وتوضع علها الثياب + 
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من الفروض,_المتعينة ؛ قالوا : والسلام خلاف الردٌ لأن الااداء به تطؤع وردّه فريضة ٠‏ 
ولو رد غير المسم عليهم لم تسقط ذلك عنهم فرض الردّ» فذل على أن رد السلام يلزم كل إنسان 
بعينه؛ حتى قال قنادة والحسن : إن المصلّ يرد السلام كلاما إذا سم عليه ولا يقطع ذلك 
عليه صلاته ؛ لأنه فعل ما أمن به . والناس على خلافه . احتج الأقلون بما رواه أبو داود 
عن عل" بن ألى طالب عن النى” صل الله عليه وسلم قال ري بن الماع إذا موا أن 
سل أحدهم . ويجزى عن الكلوس أن رد أحدهم “اسن فى موضع الخلاف . قال 


أو عر : وهو حَدت دشن لا معارض لده وق إساده سعد بن حالد» وهى شعيد ن الك 
اللازاعى" مدني" ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعفه بعضهم مهم أبو زرعة وأبو خاتم 
ويعقوب.بن شيبة وجعلوا حديثه هذا متا لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ على أن عبد الله 
ابن الفضل لم سمع من عبيد الله بن ألى رافع ‏ ,بينهما الأعررج فى غير ما حديث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام : ”سل القليل على الكثير" : ولا أجمعوا على أن الواحد 
يسم على الماعة ولا يحتاج إلى تكزيره على عداد الماعة »كذلك برد الواحد عن امماعة و ينوب 
عن الباقين كفروض الكفاية.. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : سل الراكب على المأثى و إذا سم واحد من القوم أحزأ عنهم». قال علماؤنا : 
وهذا _دل على أن الواحد يكفى فى الرد؛لأنه لا يقال أحزأ عنهم إلا فما قد وجب . والله أعلم ٠‏ 
قلت : هكذا تأقل علمائنا هذا الحديث وجعلوه حجة فى جواز رد الواحد؛ 'وفيه قلق ٠.‏ 
الثالفنة ب قوله تعالك : ( يوا بحسن منها أو ردوها ) رد الأحسن أن يزيد فيقول: 
عليك السلام و رحمة الله؛ لمن قال : سلام عليك . فإن قال : سلام عليك ورحمة الله زدت 
ف ردك : و ركاته . وهذا هو النهاية فلا مزيد ٠‏ قال الله تعالى خبرا عن البيت الكويم «رمة الله 
وَيكانه ‏ عل ما نأتى بيانه إن شاء الله تعالى .'فإن انتبى بالسلام 'غابتّه» زدت ف ردكا الواو 
فى أل كلامك فقلت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ٠.‏ والرد بالمثلٍ أن تقول لمن قال 
اسلام عليك : عليك السلام » إلا أنه ينبغى أن يكون السلام كله بلفظ المماعة. و إن كان 
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اَّم عليه واحدا ٠‏ روى الأَعْمش عن إبراهي التّحجِى” قال : إذا سامت على الواحد فقل : 
السلام عليك.» فإن معه الملاككة . وكذلك الحواب يكون بلفظ المع ؛ قال ابن ألى زيد : 
يقول اسم السلام عليكم » ويقول الراد وعليك؟ السلام » أو يقول السلام عليكمك قيل له ؛ 
وهو معق لك ار » ولا تقل فى ردّك : سلام عليك ٠‏ 

نرف 2 مانن التسلم والأدبٌ فبه تقديم آسم الله تعالى على امم المخاوق ؛ 
تال أن ال( دم عل آل بامين 0 وقال فى قصة باهم عليه السلام : « رجه الله 
درك م أمل ابت » ٠‏ وقال برا عن إبراهم وملا ملقم ٠‏ وفى صحيح البيخارى" 
وشم من حديث أبى هريرة قال قال رسول صل الله عليه وسلم : * خلق الله عن وجل آدَمُ 
على صورته طوله ستون ذراءا فلما <اقه قال اذهب فس على على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة 
جلوس فاسقع ما يحيونك فانب) تبتك وتحيّة ذربتك - قال - فذهب فقال السلام علي 
فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال - فزادوه ورحمة الله قال فكل من بدخل الهنة 
على صورة آدم ؤطوله ستون ذراعا فلم يزل امخلق بنْقَص بعدّه حتى الآن » . 

قلت : فقد جمغ هذا الحديث مع حعته فوائد سبع : الأول - الإخبار عن صفة 
خلق آدم . الثانية ‏ أنا ندخل الحنة عليها بفضله . الثالثة ‏ تسام القايل على الكثير . 
لرابعة - تقديم اسم الله تعالى. الخامسة - الرد بالمثل لقوطم : السلام عليكم. السادسة 
الزيادة فى الردٌ.. السابعة ‏ إجابة الميع بالردكما يقول الكوفيون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اللامسة - فإن رد فقّم اسم المْسَْ عليه لم بأت مزما ولا مكروها لثبوته عن النبى: 
صل الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذى لم يحسن الصلاة وقد سل عليه: وعليك السلام ٠‏ 
زجع فصل فإنك لم نَصَلٌ» . وقالت عائْشة : وعليه السلام ورحمة الله حين أخبرها النى” 
صل الله عليه وس أن جبريل يقرأ عليها السنلام ٠‏ أخرجه البخارى” . وفى حديث عاأشة 

(1) قال النووى : « هذه الرواية ظاهيرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم » وأن المراة أنه خلق فى أل 

نشأته على صورته التى كان عليها فى الأرض توق علها » . 








النساء | تفسسير القرطى ١‏ 


من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يرك يرد عليه إذا شافهه . وجاء 
رجل إلى الننى' صل الله عليه وسلم فقال : إن أبى يقرئك السلام؛ فقال : #عليك وعلى أبيك 
السلام» . وقد روى التَسائى" وأبو داود من حديث جابربن سليم قال : لقيت رول الله 
صل الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله فقال: ”لا تقل عليك السلام فإن عليك 
السلام تحية المبت ولكن قل السلام عليك». وهذا الحديث لا يثبت » إلا أنه لى بحرت عادة 
العرب بتقديم اسم المدعو عليه فى الشركقوهم : عليه لعنة الله وغضب الله ٠‏ قال الله تعالى : 
”ون ظِكَ لعتى إلى يوم الدين» ٠‏ وكان ذلك أيضا دب الشعراء وعادتهم فى تحية الموتى؟ 


كقولم : 


عليك سلام الله قبس بن عاصم »* ورحمته ما شاء أن يترحماآً 


وقال آنحرهو الْتمَاخْ ا 
عليك سلام الله من أميرو باركت * يد الله فى ذاك الأديم المَمرّق 

ناه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت عنه 
أنه سم على الموتى م سل على الأحياء فقال : ”السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله 
بم لاحقون» . فقالت عانّْسّة : قلت يارسول الله» كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ قال : 
رن السك ل كن انار لت 2 لان ف شر الاكة 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قلت : وقد يحتمل أن يكون حديث عانْسّة وغيره فى السلام على أهل القبور جميعهم 
إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديث جابربن سلم خاص بالسلام على المرور المقصود بالزيارة . ٠‏ 
والله أعلم . 

السادسة - من السِّّة تسلم الراكب على الماثى”» والقائم على القاعد» .والقليل على 
الكثير ؛ هكذا جاء فى يح مسل من حديث أبى هسريرة ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :.” يس إلراكب > فذ كه فبدأ بالراكب لعاق مرتبته ؛ ولأن ذلك أبعد لهمن الزهو» 
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وكذاك قبل فى الماش مثله . وقيل : لم كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله 
مز بذلك على الماثى ؛ لأن حاله على العكس من ذلك ٠‏ وأما تتسليم القليبل على الكثير 
فراءاة لشرفية بجمع المسلمين وأكثريتهم ٠‏ وقد زاد البخارى” فى هذا الحديث ” ومسل الصغير 
على الكبير “ . وأما تسلم الكبير على الصغير فروى أشعث عن امسن أنه كان لايرى التسلم 
على الصبيان ؛ قال : لأن الردّ فرض والصبى لايازمه ال فلا ينبغى أن يسم عليهم ٠‏ وروى 
عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن لانسمعهم ٠‏ وقال أكثر العلماء : السام 
عليهم أفضل من تركه ٠‏ وقد جاء فى الصحيحين عن سيار قال : كنت أمثى مع ثابت فر 
بصبيان فسلم عليهم » وذكر أنه كان يمنى مع ال ين 
يمثى مع رسول القه صل الله عليه وس فز بصبيان فسا علهيم 0 ٠‏ وهذا من حُقه 
العظيم صل اله عليه وسل» وفيه تدريب للصغير وحص على تعم الس ور ياض ةلهم عل آداب 
الشريعة فيه ؛ فلتقتد ٠‏ 


أ ا انم على النساء قائر إلا عل الشانات منهن خوف الفتنة من مكالمتهنّ بنزعة شيطان 
أن انه عن :وان ايلات والععجز فسن للأمن فيا ذكرناه ؛ هذا قول عطاء وقتادة » 
وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء . ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذوات حرم وقالوا : 
لل) سقط عن النساء الأذان والإقامة والمهر بالقراءة فى الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا 
سل عليين ٠‏ والصحيح الأؤل لما جه البخارى” عن سبل بن سعد قال : كا نفرح بيوم 
المعة. قلت ول؟ قال :كانت لنا مجو ترسل إلى يضاعة ل لت 
: فتأخذ من أصول اماق تطلرحه قا القدر ووه حّات من شمبر» فإذا صلينا المعة انصرفنا 
سل علها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله » وما كا تفيل ولا نتف دى إلا بعد ابممعة ٠‏ تكركر 
أى تطحن؛ قاله الفتى . 
(1) المجالة : اطرمة المسنة ٠‏ 
' (0) “السلق ( بكس رالسين ) : نيت له وزق طوال وأصل ذاهب ف الأرض و ورقه رخص يطبخ ٠‏ 
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الثامنة - والسنة ف السلام والحواب الهر؛ ولا نَْنى الإشارة بالإصبع والكف عند 
الشافعى*» وعندنا تكفى إذا كان على بعد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال : السلام اسم 
من أسماء الله عمن وجل وضعه الله فى الأرض فأفْشُوه بيتك.؛ فإن الرجل إذا سل على القوم فردّوا 
عليهكان له عليهم فضلٌ درجة لأنه ذكرهم » فإن ل يردّوا عليه ردّ عليه من هو خيرمنهم وأطيب ٠‏ 
رروى الأعتر ع عر ن موعن عكدات بن الحارث قال : إذا سل الرجل على القوم 
كان له فضل درجة» فإن ل يردّوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم ٠‏ فإذا رد المسلم أسمع جوابه 
لأنه إذا لم تمع اسم لم يكن جوابا له ألا ترى أن اسم إذا سل ببسلام لم إسمعه اسم 
0 إذا أجاب يحواب لم لسمع منه فليس بجواب . وروى 
أن الننى" صل الله عليه وسلم قال : ” إذا إذا لتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم 
فآقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضك حددث بعض» . قال ابن وهب : وأخبرنى أسامة بن زيد 
عن نافع فال: كنت أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبد الله زكريا فبستنى دابق تبول» 
ثم أدركته ولم أسل عليه؛ فقال : ألا قسم؟ فقلت : إنماكنت معك آنفاء فقال : و إن صم؛ 
لقدكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم _يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا التقوا سلم 
بعضهم على بعض ٠‏ 

ةك وأا لعن يدان يقال له : ع ٠‏ قال ابن عباس وغيره: 


ال زتها ماقال 0 ير الله عليه وسلم أن قال لم #وعليك” . وقال عطاء : 
الآية فى المؤمنين خاصة» ومن سم من غيرهم قيل له : عليك؛ "ما جاء فى الحديث ٠‏ 

قلت : فقد جاء إثبات الواو و إسقاطها فى صصح مسال * عليك “ بغير واو وهى الرواية 
الواضحة المعنى » وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال ؛ لأن الواو العاطفة تقتضى التشريك 
فيازم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا من الموت أو من سامة ديثنا ؛ فاختلف المتأولون 
لذاك على أقوال : أولاها أن يقال : إن الوا على بايها من العطف» غير أنا تجاب عليهم ولا 





.م الميزء انامس [سورة 


يبون علينا ».كا قال صل الله عايه وسلم . وقبل : هى زائدة ٠‏ وقبل للاستئئاف . 
ارك انك ١‏ نات للف راان ل لي ا 0 رك لمن 
القبناء الك كيه 

العاثيرة - واختلف فى رد السلام على أهل الذّمة هل هو واجب كاردٌ على المسلمين ؛ 
وإليه ذهب ابن عباس والشعى” وقتادة تمسكا بعموم الآية و بالأم بالردٌ علييم فى صحيح 


السنة . وذهب مالك فيا روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب ؛ فإن 


رددت فقل : عليك . واختار ابن طاوس أن يقول ف اد عليهم : علاك السلام» أى ارتفع 
عنك . واختار بعض عامائنا السّلام (بكسر السين) يعنى به اخارة . وقول مالك وغيره فى ذلك 
كاف شاف يا جاء فى الحديث » وسيأتى فى سورة «د ميم » القول فى ابتدائهم بالسلام 


1) 


( 
عند قولهتعالى إخبارا غن إبراهم فى قوله لإبيه «سلام عليك» «وفى صبيح مسلم ع ألىهسبرة 


عن الننى: صلى الله عليه وسم قال :”لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى كحابوا أو 
دل على ثىء إذا فعلتموه تحاببتم أمْشُوا السلام بيتك “ . وهذا يقتضى إفشاءه بين المسلمين 
دون المشركين . 

الحادية عشرة - ولا يسم على المْصَلٌ فإن سم عليه فهو باللحيار ارس شاء رد بالإشارة 
بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد ٠‏ ولا ينبغى أن يسم على من يقضى 
حاجته فإن قعل لم يلزمه أن يرد عليه ٠‏ دخل رجل على النى" صل الله عليه وسلم فى مثل هذه 
الخال فقال له : ” إذا وجدتف أو رأباتى على هذه الال فلا السام على" فإنك إن سلمت على" 
لم رد عليك “. ولا سل على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته » وهو بالخبار إن شاء زد وإن 
شاء أمسك حى يفوخ ثم برد.. اسم على مر دخل الام وه وكاشف الدور: أو كن 
مشغولا بما له دَخْل باجام » وم نكان بخلاف ذلك سم عليه . 


:322:35 ةلع 0 
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الشانية عشرة - قوله تعالى : ( يإ ب لله كان على كل تنىء حسيبًا ) معناه حفيظا. 
وقبل : كافيا » من قوم كا أن كفن ويل تلك ته . رقال قاد . مالك 
ل لت يتف 
لأن ممنى الآية فى أن يزيد الإنسان أويتقص أو يوق قدر ما يي به . روى النسائى عن 
عمران بن تحصين قال : خا عند النبى” صل الله عليه وسل بفاء رجل فس » فقال : السلام عليم . 
ار ع روك ان سل اك سه رسال وقال .”2 مسر خم در رجاء]ع تسل قال : 
السلام عليم ورحمة الله؛ فردٌ عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : “”عشرون“ ثم جلس ؟ 
وجاء آحر فقال : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ؛ فردٌ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
” ثلاثون “ . وقد جاء هذا الخبر مُقسرا وهو أن من قال لأخيه المسم : سلام عليج كتب 
له عشر حسنات » وإن قال السلام عليكم ورحمبة الله كتب له عشرون حسنة . فإن قال 
0 وكذلك لمن ردّ من الأحر. والله أعلم ٠‏ 


2 سه م سعرعه 4 


لله إلا هو ليجمعنك إِلّ يوم القيئمة لَارَيبَ 


قوله تعالى : ( اقل له إل هو ) ابتداء وخين. واللام فى قوله ( (يجمعتكم ) 
3 د ٍ 
لام القسم ؛ نزلت فى الذين شكوا فى البعث فأقسم الله تعالى بنفسه . وكل لام بعدها نون 
مشتدة فهو لام لقم ه ومعناهفىالموت وتحت الأرض ((إلى يوم القيامة) ٠‏ وقال بعضهم 
« إلى » صلة فى الكلام» معناه ليجمعتم يوم القيامة ٠‏ 0 القيامة قيامةٌ لأن اناس 
2د ووو عمدو ه اله 


إنقومون فيه ارب العالمين جل وعبن ؛ قال الله تعاللى ا ن اولئك أنهم مبعوثون ليووم 


وس عر 


عظم ٠‏ يوم قوم اناس لِربُ الاين » ٠‏ وقيل : مع يوم القيامة لأن الناس يقومون من 
قبودهم إلهاء قال الله تعالى : « يوم يحرجون من الْأجَداث سراءا » . وأصل القيامة الواوا. 


دده ع وشيم 


ومن أصدق من الله له حديثًا )) نصب على البيان» والمعنى لا أحد أصدق من الله ٠.‏ وقرأ حمزة 


)ةه-٠(‎ 
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والكساتى” « ومن أزدق » بالزاى ٠‏ الباقون : بالصاد » وأصله الصاد إلا أن لقرب مرجي 
جعل مكانها زاى ٠‏ 
كه سس سه سرد 1 ل 


ا 1 مه مه 


اترريدون أن تبدوا من م 0 0 د قآن كد 1 5" 

قوله تعالى : ( فانم ف المنافقين فين ) «فتتين» أى فرقتين #تلفتين ٠روى‏ مسلم 
عن زيد بن ثابت أن النى” صل الله عليه وس خرج إلى أُحُد فرج ناس من كان معه » فكان 
أصراب النى' صلى الله عليه وسل فبهم فرقتين ؟ فقال بعضهم : نقتلهم . وقال بعضهم لا ؛ 
فزت « قال فى المنافقين فلدين » . وأنرجه التُمذى” وزاد « وقال : ” إنها طببة 
َننى الحييث كا تنفى النار خبث الحديد » قال : حديث حسن صحيح » ٠‏ وقال البخارى": 
” إنها طبية تتفى | للحبث كا تثفى النار خبث الفضة “ ٠‏ والمعنى” بالمنافقين هنا عبد الله 
ابن أتى” وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوه أحد ورجعوا بعسكهم بعد 


أن خرجوا ؛ كا تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ وقال ابن عباس : هم قوم بمكة آمنوا وتركوا 
المجرة » قال الضحاك : وقالوا إن ظهر مهد صل الله عليه وسلم فقد عرفنا » وإن ظهر قومنا 


فهو أحبٌ إلينا ٠‏ فصار المسامون فيهم فثتين قوم بتَولوهم وقوم يتثرعون منهم ب فقال الله 
عن وجل « قا لَك فى المنافقين فتتين » . وذكر أبو سامة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها 
نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام فأصابهم وباء المدينة وحماهاء فأركسوا نفرجوا 
من المدينة» فاستقبلهم د اكات النى"' صل الله عليه وسلم فقالوا : ما لج رجعم؟ ( قالوا : 

اه ام ؛ ققالوا : ما لكم فى رسول الله صلى الله عليسه وسلم سو 
فقال بعضهم : نافقوا ٠‏ وقال بعضهم : لم ينافقوا » هم مسامورس ؛ فاتزل الله عن وجل 
د فا لك فى المنافقين فتتين والله أركتهم بمَاكسَبُوا » الآية . حتى جاءوا المدينة يزعمون 
أنهم مهابحرون» ثم آرتثوا بعد ذلك» فآستاذنوا رسول القه صل الله عليه وسلم إلى مكة ليأنوا 


(1) اجتويت البلد : إذاكرهت المقأم فيا و إن كنت فى نعمة ٠‏ 
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بيضائع لم بتجرون فيها » فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول : هم منافقون » وقائل يقول : 
م مؤمنون؟ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأعس بقتلهم ٠‏ 

قلت : وهذان القولان يِعْضِدُهما سياق آنخرالآية من قوله تعالى : « حتى يبروا »» 
والأؤل أحم نسلاء وهو اختيار البخارى ومسل والترمذى . و « بتي » نصب على الحال؛ 
كا يقال : مالك قائما ؛ عن الأخفش ٠.‏ وقال الكوفيون : هو خبر « ما لم » تكبركان 
وظننت » وأجازوا إدخال الألف واللام فيه. وحى الفراء «أركسهم» وركسهم» أى ردّهم إلى 
الكفر ونكدمهم ؛ وقال التضر بن تُمَيل والكسائى . والركس والتكس قلب الثىء على رأسه» 
ل لك ات ات اك 4 أن 


ركسهم» ٠‏ وقال ابن رواحة : م م أركسوا فى فتنة مظلمة كسواد 1 بتلوها فتن. أى نكسواه 


وارتكس فلان فى أص كان 0 منه. اه قوم 2 0 بين النصارى والصابئين ٠‏ 


)5 
والرا كس الدُوروسط البيدر والثيران حواليه حين الدّياس . 0 مَنْ أَصَلَّ الله 


أى نشد ره إل الشراة بأن يحم لم بحم المؤمنين (٠‏ فان !5 سيلا ) أى طريقا إلى 
كذ 
ا ا لت اا رز را لقي وم لاي تقدّم . 


- ًّ 2 عع وه 
قوله تعالى : رن 0 رن ,41 قلا تََدُوا 
2 ع2 ابر 5 - رموه الريررير عه لرور ير عرى 


حت بماحروا فى سَبيل آللّه إن تولوا فخذوهم واقتلوهم 


7 


8 
7 عدت 1 


0 ينوا رهم ولي ولا كما هه إلا لين يسا إل 
٠>‏ روس ثره سال ةسيئر سس عر عن اتا ا العا ا اع 0 
قوم ينح بم يتن أو 0 د 0 ان نتلوم 
ا 5 ده 2 اماف 22 ةده سه وه سدم معو ول طرعه 
أو يقلتلوا قومهم ولو شاء آلله لسلطهم 1 0 فإن ار 


رمه هاس 


كل يقنعلوط وَألموا لبد ادل قا بعل اله لك عَلَهُمْ سبيلا 5ت 


٠ الببدر( بوزن خيير) : الموضع الذى يداس فيه الطعام‎ 00 ٠ زيادة عن كتب اللغة‎ )١( 
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ْ فيه تمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ودُوالَوْتَكَفْرَونَ ) أى تمندوا أن تكونواكهم فى الكفر 
والتغاق شرع نموا » قاض قد متاق الاراة ميم قال :3( فلو دلوا ول ريه حي 
ياحروا ) ؛ كا قال تعالى : « َال من ولابوم من شىء حَقٌ يبروا » والهجرة أنواع : 
لمر إن امد جه عدر انى: صلى الله عليه وسل » وكانت هذه واجبة أل الإسلام حتى 
قأل  :‏ لاغرة بعد الفنتح “ . وكذلك يجرة المنافقين مع النى” صلى الله عليه وسلم فى الغزوات ٠‏ 
وثجرة من أسلم فى دار الحرب فإنها واجبة ٠‏ ويجرة المسلم ماححرّم عليه ب يا قال صل الله عليه 
ومسل : ”والمهاجرمن جرما حرم الله عليه “ ه وهاتان المجرتان ثابتتان الآن . ويعمرة أهل 
المعاصى حتى يرجعوا تأديها لحم فلا كمون ولا يخالطون حتى بتو بوا » كا فعل النى” صل الله 
عليه وسلم مع كعب وصاحبيه ٠‏ ( فإنْ تولوا فخدوهم وَافتلوهم ) يقول : إن أعررضوا عن 
التوحيد وال هجرة فأسروهم واقتلوهم ْ) 0 جد وهم ) عام فى الأما كن من 0 وحرم 5 
والله أعلم .ثم استثنى وهى : 

الثانية - فقال : ( إلا الذينَ يصلُونَ ) أى بتّصلون مهم و يدخلون فيا بينهسم من 
الموار والحلف ؛ المعنى : فلا تقتلوا قوما بينهم وبين من بيتك و بينهم عهد فإنهم على عهدهم » 
ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا . هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم » وهو أحم ماقيل فى معى 
الآبة ٠‏ قال أبو عبيد :. يصاون يتتسبون ب ومنه قول الأعثى : 

إذا أنُصلث قالت ليك بن وائل ».ويم سسبئها والأنوف رواضه 

يريد إذا ]تسب ٠‏ قال المهدو: ى” : وأتكه العلساء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار 
وقتلهم ٠‏ وقال النحاس : وهذا غلط عظم ؛ لأنه يذهب إلى ان الله تعالى حظر أن يقال 
أحد يدنه وبين المسلمين نسب » والمشركون قد كان ,ينهم و بين السابقين الأؤلين أنساب » 
وأشد من هذا امهل بأنهكان ثم سخ ؛ لأن أهل التأويل ممعون على أن الناعخ له «د براءة» 
وإنما نزلت « براءة» بعد الفتح وبعد أن اتقطعت الحروب ٠‏ وقال معناه الطبرى” . 
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ا ل لتك 
آمن إذا أمن الكل منهم » لاعلى معنى النسب الذى هو بمعنى القرابة ٠‏ واختّاف فى هؤلاء 
الذي نكان بينهم وبين النى" صل الله عليه وسلم ميثاق ؛ فقيل: بنو مدي ٠‏ عن الحسن : كان 
بينهم وبين قريش عقد » وكان بين قريش وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عهد ٠‏ وقال 
عومة : نزلت فى هلال بن عو يمر وسراقة بن جَعْتُم ونزيمة بن عاص بن عبد مناف كان 
بيهم وبين النى" صل الله عليه وسلم عهد ٠‏ وقيل : نخزاعة ٠‏ وقال الضحاك عن ابن عبا 
أنه أراد بالقوم الذين بيتكم و بينهم ميثاق بى بكربن زيد بن مناة» كانوا فى الصلح والشُدّنة ٠‏ 
الثالقفة - فى هذه الايه دليل على إثيات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام 
إذا كان فى الموادعة مصلحة للسلمين» على مايأتى بيانه فى «الأنفال و براءة» إن شاء الله تعالى . 
الرااعة - قوله تعالى : ( أو جاو حصرتثٌ دور ) أى ال 
أسبأت وآنتصيث كذْعِ منيفة + عرداء يمحر دونه امه 
أى تضيق صدورهم من طول هذه النخلة ؛ ومنه الحصرفى القول وهو ضيق الكلام على 
المتكلم . والخحصرالكتوم للسر؛ قال حرير : 
ولقد تقطن الوشاة فصادفوا * حصا مرك اام شنا 
ومعنى « حصرت » قد حصرت فأضضرت قد ؛ قاله الفراء ٠.‏ وهو حال من المضمر المرفوع 
فى جاءو؟ ؛ ا تقول : جاء فلان ذهب عقله » أى قد ذهب عقله ٠‏ وقيل : هو حبر بعد خبر» 
قاله الزجاج ٠‏ أى جانوم ثم أخير فقال : « حصرت صدورهم » فعلى هذا يكون 
« حصرت » بدلا من جاءوك . وقيل : « حصرت » فى موضع خفض عل النعت لقوم ٠‏ 


اس د 0 . 8 2-6 و 
وفى حرف أبى" « إلا الذين يصلون إلى قوم يدم ويينهم ميثاق حصرت صدورهم » ليس فيه 


00 
« أوجاءوم » ٠‏ وقبل : تقديره أوجاءوك رجالا أو قوما حصرت صدو رهم ؛ فهى صفة 
هوصوف منصوب على الخال ٠.‏ وقرأ الحسن « أو جاء وك خصرةً صدو رهم » نصب على 


(1) عنام (جمع جازم) وهو الذى يصرم القرو يذه * 
0( كذا فى الأصول وتفسير ا, بن عطية ٠‏ والذى فى البحروالدز المصون والكشاف : «جاءوك بغير أو» ٠.‏ 
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الخال» ويجوز رفعه على الإبتداء والخير ٠.‏ وحى »2 31 جاءوم حصرات صدورهم » » ويجوز 


الرفع ٠‏ وقال مد بن يزيد : « حصرت صدورهم 5 تقول : لعن الله 
الكافر؛ وقاله البرد ٠‏ وضعفه بعض المفسرين وقال : هذا يقتضى ألا يقاتلوا قومهم؛ وذلك 
فاسد لأنهم كفار وقومهم كفار . وأجيب بأن معناه يح ؛ فيكون عدم القتال فى حق 
المسلمين تعجيزا لم » وفى حق قومهم تحقيرا لم ٠‏ وقبل : « أو » معنى الواو؛ كأنه يقول : 
إلى قوم بينم و ينهم ميشاق وجاءوم ضيقة صدوره, عن قتالم والقتال معكم فكرهوا قتنال 
الفريقين ٠‏ ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد » أو قالوا نسم 
ولانقاتل ؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم فى أو الإسلام حتى يفتح الله قلوسهم للتقوى و لشرحها 
للإسلام ٠‏ والأول أظهر ٠‏ والله أعلم (٠‏ أَْ ئلا ) فى موضع نصب؛ أى عن أن يقاتلوك . 

المامسسة- قوله تعالى : ((وآو سا الله لسلطهي علي َالو تسليط النهتعالى المشركين 
عل الؤ هران بكرم عل ذاك ر لوبي إن عقي وهاه عا إذاقة اراد وود 
المعاصى » و إما ابتلاء واختبارا ما قال تعالى : « ولتبلوكم حَى نل البأحدين مم والَارينَ 
وتبلو أخبارم » » و إما تمحيصا للذنوب؟ قال تعالى : « ا لذن آمنوا 1 
ولله أن يفعل مايشاء و يساط من يشماء على من يشاء إذا شاء ٠‏ ووجه النظم والاتصال بما قبل 
أى أقتلو المنافقين الذين اختلفتم فبهم إلا أن يمساحروا » و إلا أن يتصلوا بمن ,بيك و بيهم 
ميثاق فدخلون فيا دخلوا فيه فلهم حكهم» وإلا آلذين جاءوم قد حصرت صدورهم عن أن 
يقاتلوم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم لاتقتلوهم . 

قوله تعالى : ستَجِدونٌ ار رين يدون 5 ا 0 مهم 
202 إ ‏ يعَوط وبا نكل كن 
كرا ا »م دوم وتوم 0 كمه َعفتمُوهم هم واولتيك جك 

0 


لَك عَم سُلْطَننًا ميا «© 
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8ه-غ2-ثز 2ه سغلر 


قوله تعالى يكن 0 0 أن بامنوك ونامنوا قو مهم ( معناها معنى الآية 
الأولى ٠‏ قال قتادة : نزلت فى قوم ن تهامة طلبوا الأمان من النى” صل الله عليه وسلم ليأمنوا 
عانه رعس قزمي ١‏ اكد هى قا فوم من اهلق ودال المستى ١‏ لت لل 
ابن مسعود كان يأمن المسلدين والمشركين . وقال الحسن : هذا فى قوم من النافقين ٠‏ 
وقيل : نزلت فى أسد وغطفان قدموا المديئة فأسلموا ثم رجعوا إلى 0 فأظهروا الكفر ٠‏ 

قوله تعالى : (( كما ردوا إِلَ الْفئنَة ازركسوا فيا ) قرأ يبي بن وثآب والأحمش 
« رذوا» بكس الزاءء لأن اللأصل « رددوا » فأدغ وقلبت الكسرة على الزاء ٠‏ د إلى الفتنة » 
أى الكفر « أُركسُوا فيها » ٠‏ وقبل : أى ستجدون من يظهر 50 الصاح ليأمنوم » و إذا 
متحت للم فتنةكان مع أهلها عليم ٠‏ ومعنى « أرركسوا فيها » أى انتكسوا على عهدهم الذين 
دقل ١‏ أت إن ص2 ]نك الك الك كر راد له 


ا ىا 03 - اه 


قوله تعالى : وم كان لمؤمن أن يَقْمَلَ مؤمنًا لا خطعا ومن كَل 
2 
ال ف خراص 


0 وك خماعا 5 000 رقبة 00 وده مسلمية لك مله 


مه اموي نه ماس سور 2ه م 


كه 
010 3 وه ِ ود مماه ع رمه 0 - 


إن كان من وم 0 كك وهو وين لا مؤمنة 

ِ. روس رده مر ةريرم ساس وو ص سوؤر عق 

د لك 7 ميثدو فدية 4 0( 

و ع وم فى سلمة 

َه ماه سا امبر 2ه 0 0 2 7 آ هه 0 بح مه 


2 جد فصيام ثم رن متتايعين دوبة يمن 1 0 آله عليما مي 


فيه عشرون سألة : 

الأول - قرله فال : ( ونا 1 من أَنْ ل وم َّ خَطَاً ) هذه آية من 
أتنهات الأحكام . والمعنى ما يذبخى لمؤمن أن 0 مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله «وماكان» ليس على 
الى وإنما هو عل التحري والنبى» كقوله : « وَمَاكانَ لك أن تَْدُوا رَسّولَ لله » 
وأ وكانت على الننفى لما وجد مؤهمن قتل مؤمنا قط لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده» كقوله 
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تعالى : « ما كان لك أنْ تْبُِوا ترا » . فلا يقدر العباد أن ينبتوا شمرها أبدا ٠.‏ وقال 
قتادة : المعنى ماكان له ذلك فى عهد الله ٠‏ وقبل : ماكان له ذلك فيا سلف» م ليس له 
الآن ذلك بوجه ‏ ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذى يكون فيه «إلا» بمعنى 
« لكنْ » والتقديرما كان له أن يقتله أَلبنَهَ لكنّ إن قتله خطأ فعليدكذا ؛ هذا قول سيبويه 
والنجاج رحمهما الله ٠‏ ومن الاستثناء المتقطع قوله تعالى : « ما مب مِنْ علي يا باع 
الظّنْ » ٠‏ وقال النايغة : 
وقفنت فبا ا إسائيا ٠‏ عت حا وما بالزيع من أحد 
كس 


إل الأوارىّ 3 ما 6 # الى كالحوض بالمظلومة ابخان 
فلما لم تكن «الأوارى"» من جنس أحد حقيقة لم تدخل فى لفظه . ومثله قول الاح : 


ا ا 


14 3 2 
أمسى سقام خَلاء لا أنيس به إلا السباع وم الريح بالغرف 


وقال آخر : 

وبلدة ليس بها أنس » إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 
وقال آي : 

رع الال لل سي لوطل اراك ل الل 
أنشده سيبويه؛ ومثله كثير » ومن أبدعه قول حرير : 


ره 


من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ * عل الأرض إلا ديل مط مسحل 


(1) أميلان : فصغرأصلان جمع الأصيل وهو وقتما بعد العصر الى المغرب 2٠‏ (؟) الأوارى : جمع آرى » 
وهو حبل تَسْدَ به اذاي فى محيسها ٠‏ اللاخى : الشدّة ٠‏ والتؤى : حفرة تمجعل حول البيت والخيمة اثلا يصل إلها الماء ٠‏ 
والمظلومة : الأرض الى حفر فيها حوض لم تستحق ذلك ؛ يعنى أرضا مروا بها فى برية فتحؤذوا حوضا سقوا فيه إبلهم 
وليست بموضع نحو يض ٠‏ وابلاد : الأرض الى يصعب حفرها ٠‏ (") البيت لأبى خراش المذلى ٠‏ وسقام : 
واد با مجاز ٠‏ الغرف (بالتحر يك و بالفتح والسكون) : شجريديغ به << (4) اليعافير : الظباء» واحدها يعفور. 
والعيس : بقر الوحش لبياضها » والعيس البياض وأصله فى الإبل فاستعاره للبقر ٠‏ 

(0) المرحل : ضرب من برود العن ؛ ممى مرحلا لأن عليه تصاو ير رحل ٠‏ 








النساء ] سير القرطبى عورم 


كأنه قال : لم تطأ على الأرض إلا لد رار ا اس قل عياش 
ابن أبى ر بيعة 0 ان يس العام ى" 50 ينما » فلما هاح را لخارث 
كبا لت صاش سل ول شعر يإ سلاء » فاما ناهين أتى النىّ صلى الله عليه وسلم فقال: 

بارسول الله» إنهقد كان 2000 وم أشعر بإسلاية حى قتلتة؛ 
فتزات الآية ٠‏ وقيل : هو استثناء متصل» أى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا فنص منه 
إلا أن كون خطأ ؛ فلا ينص منه» ولكن فيهكذا وكذا ٠.‏ ووجه آحروهو أن يقد ركان معنى 
استقز ووجد كأنه قال : وما وجد وما تقزر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو 
مغلوب فيه أحيانا ؛ فيجىء الاستثناء على هذين التأو يلين غير منقطع . ونتضمن الآية على هذا 
إعظام العمد و بشاعة شأنه؛ يم تقول : ماكان لك يا فلان أن لتكم بهذا إلا ناسيا ؟ إعظاما 
العمد والتقصد مع حظر الكلام به ألبنَة ٠‏ وقبل : المعنى ولا خطأ . قال النحاس : ولا يجوز 
أن تكون « إلا » بمعنى الواو» ولا يعرف ذلك فى كلام العرب ولا ريصح فى المعنى ؛ لأن الخطأً 


لا يحظر . ولا يهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم ترم الدم » وإنما 


خص المؤمن بالذ كر تاكدا بحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته . وقرأ الأعمعش « خطاء » 
ممدودا فى المواضع النلاث ٠‏ ووجوه الخطأ كثيرة لاتحصى ير بطها 0 القمد؛ دل أن فى 
درك كن 20ت مشلا أر سيا لسن السل م ّ زان أو غارب 
الا عند فطلبه ليقتله فلتي غبره فظنه هو فقتله فذلك خطأ . أو برئ إلى غرض فيصيب 
إنسانا أو ما حرى محراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه . واللخطأ سم من أخطأ خطأ وإخطاء إذالم 
يصنع عن تعمد ؛ فالخطأ الآسم يقوم مقام الإخطاء ٠‏ ويقال .أن أراد شيئا ففعل غيره : 
أخطأ» ولن فعل غير الصواب : أخطأ ٠‏ قال ابن المنذر : قال اله تعالى : « وماكان لمم 
أن يقل مُؤْمة إلا نط ف :إل قوله الى« ودية لله إل أله » نتم لله جل شاوه 


٠ راجع تر جمته فى كاب «الإصايةفى أسماء الصحابة»‎ ٠ يقال فيه : الحارث بن زيد؟ كا يقال: ابن أئيسة‎ )١( 
. الحة زالإحة : الحقد‎ )١( 
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فى المؤمن سس خطأ بالدّية» وثيتت السنة الثابتة عن رسول الله صل الله عايه وسلم على ذلك » 
وأجمع أهل العلم على القول به ٠‏ 

الثانة - ذهب داود إلى القصاص بين انز والعبد فى النفس » وفى كل ما استطاع 
القصاص فيه من الأعضاء ؛ تمسكًا بقوله تعالى: « وكتيا ليم فها أن امس بالتنس » 
إل قوله تعالى :« والخرى إمراض » » وقوله عليه السلام : ” المسلدون نتكانا دماؤهم » 
فلم يفرق بين حر وعبد ؟ وهو قول ابن ألى لَيلَ ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصعابه : لا قصاص بين 
الأحرار والعبيد إلا فى النفس فقتل الم بالعبد» كا يقتل العبد باللرز » ولا قصاص بينهما 
فى ثىء من اخراح والأعضاء ٠‏ وأجمع العلساء على أن قوله تعالى : « وَمَاكانَ مين أن 
شسََ مما إلا م » أنه لم يدخل فيه العبيد» وما أريد به الأحرار دون العبيد ؛ فكذلك 
قوله عليه السلام : ” المسلمون نتكافا دماؤهم “ أرريد به الأحرار خاصة ٠‏ وامهور على ذلك . 
و إن لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون النفس فالتَس أحرى بذلك ؛ وقد مضى 
عا الف 21 

اللافة - قوله تعالى : ( فتخر يررقبة: مؤْمنة ) أى فعليسه تم ريررقبة ‏ هذه 
الكفارة اأتى أوجبها الله تعالى فى كفارة القتل والظّهار أيضا على ما يأتى . واختاف العلماء 
فيا يحزئ منها ؟ فقال ابن عباس والحسن والشى” والتحَِى" وقتّادة وغيرهم : الرقبة المؤمنة 

هى النى صلت وعقلت الإبمان» لا تجزئ فى ذلك الصغيرة ؛ وهو الصحيح فى هذا الباب . 
قال عطاء بن أبى دباح : يز الصغير المولود بين المسلمين ٠‏ وقال جماعة منهم مالك 
والشاففى" : يحزَئّ كل من حك له بحم فى الصلاة عليه إن مات ودفنه ٠‏ وقال مالك : ومن 
صلى وصام أحبٌ إلى" ٠‏ ولا يجزئ فى قولكافة العلساء أعمى ولا مقمَد ولا مقطوع اليسدين 
أو الحلن ولا أشلهنا » كر عند | كار هم الأععرج والأعور ٠‏ قال مالك : إلا أن يكون 


رع شديدا . ولا يجزئ عند مالك والشافعى” وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى 


٠ ص 458 ؟ طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١1( 
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الجلين » وبجزئ عند أبى حنيفة وأصعابه . ولايجزئ عند أ كثرهم انحنون المُطْبق ٠‏ ولا يجزئ 
عد نالك الذى من ورفيق 4 ويحرئ عند الشافى” ٠‏ ولايجرئ عند مالك التق إلى 
سنين » ويجزئٌ عند الشافمر . ولايجزئ المدرٌ عند مالك والأوزا عم وأصعاب الرأى» ويحزئ 
فى قول الشافعى” وأبى ثور» واختاره ابن المنذر. وقال مالك : لا يصح من أعيق بعضه لقوله 
تعالى : « فتحر ير رقبة » ٠‏ ومن أعتق البعض لا يقال حرّر رقبة وإنما حرّر بعضها ؛ واختلفوا 
أيضا فى معناها فقيل : اوجبت تمحيصا وطهورا إذنب القائل» وذنية ترك الاحتياط والتحفظ 
حتى هلك على يديه آمرؤ محْقُون الذّم ٠‏ وقبل : أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى 
فى نفس القتيل ؛ فإنهكان له فى نفسه حق وهو التنتم بالحياة والتصرّف فيا أحل له تصرف 
الأحياء» وكان لله سبحانه فيه حق » وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من آمم العبودية 
صغيرا كان أوكييرا حرا كان أو عبدا مساما كان أو ذميًا ما يقيز به عن البهائم والذواب» 
و يْتّتّى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه » فم يكل أن كد فرك 
منه الكسم الذى ذ كنا » والمعنى الذى وصفنا ؛ فإذلك ضن الكفارة . وأى واحد من هذين 
المعنيين كان » ففيه بيان أن النص و إن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله » بل أولى 
بوجوب الكفارة عليه منه ؛ على ما يأتى بيانه » والله أعلم ا 


21 ع م22 و 2 
الرابهة - قوله تعالى : (( ودية مسَلمَة ) الذية ما تعطلى عوضا عن ذم الفتيل إلى 
وله (٠١‏ مسَلَة) مدفوعة مؤدّاة» ول يعن الله فى تكَابه ما مط فى الدية وإما فى الآآية 


يجاب اديه مطلقا وزينى فا جاب عل العاقلة ار عد اللقائن » وإها أحد ذلك من االسلوه 


ولاشكٌ أن إيحاب المواساة على العاقلهة حلاف قياس الأصول فى الغرامات وضمان الفا » 
0 0-17 1 2 

والذى وجب عل العاقلة لم يحب تغليظا » ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة عحضة ٠‏ 

واعتقد أبو حنيفة أنما باعتبار النصرة فأوجما على أهل ديوانه . وثيئت الأخبار عن رسول الله 


صل الله عليه وسلم بأن الدية ماثة من الإبل » ووداها صل الله عليه وسلم فى عبد الله بن سبل 
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ء االر س2 ) 


الفتول بطر نل بعنة وخيصة ويد الرعن؟ لكان ذات باناعل لدان بيه عل الام 
ْمَل ابه . وأجمع أهل العلل على أن على أهل الإبل مان من الإبل . واختلفوا فيا يحب 
على غير أهل الإبل ‏ فقالت طائفة : على أهل الذهب ألفٌ ديثار » وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب ؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصواب الرأى والشافعى” فى أحد قوليه فى القديم ٠‏ 
وزوى هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة ٠‏ وأما أهل الورق فآثنا عش رألف درم ؛ 
وهم أهل العراق وفارس ونخراسان؛ هذا مذهب مالك على مابلغه عن تمر أنه قوم الدية على 
أهل القرى بفعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثق عششر ألف درهم ٠‏ 
وقال لمر : قال الشافى” الدّية الإبل ؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنائير على ما قؤمها 
كرات دينار على أهل الذهب وائنا عشر ألف درهم على أهل الورق ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والتورى” : الدية هن الورق عشيرة آلاف دره, ٠‏ رواه اشم" عن عبيدة عن تمر 
ل ا على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الو رق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
البقر مائق بقرة » وعلى أهل الشاء ألف شاة » وعلى أهل الإبل مائة هن الإبل » وعلى أهل 
المكل دان له ٠‏ قال أبوعمسر : فى هذا الحديث مايدل على أن الدناير والدراهم صنف 
من أصناف الدّية لاعلى وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهى من الحديث عن عمان ومل" وابن 
عبساس ٠‏ وخالف أبو حنيفة مارواه عمر فى البقر والشاء والحال . و به قال عطاء وطاوس 
وطائفة من التابعين » وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين . قال ابن المنذر : وقالت طائفة دية 
الحر المسلم ماثة من الإبل لادية غيرها » يا فرض رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ هذا قول 
الشافبى و به قال طاوس ٠‏ قال أبن المنذر : دية المز المسم ماثة من الإبل فى كل زمان» م 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . واختلفت الروايات عن عم رفى أعداد الدراهم »وما منهااشىء 


بيصح عنه لأنها عس اسيل © وقد عر فتك مذهب الشافى ونه تقول ٠.‏ 


(1) حو بصة وبحيدة (بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة » ومخففة سا كنة والأشهر التشديد) ٠‏ 
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اللامسة - واختلف الفقهاء فى أسنان دية الإبل ؛ فروى أبو داود من حديث عمرؤ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى أن من قل خطأ فديثه 
0 الإبلى : ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » وثلاثون حقة » وعشربى 
ل ٠‏ قال االخطابى" : هذا الحديث لا أععرف أحدا قال به من الفقهاء» وإنما قال أكثر 
العلماء : دية االخطأ أخماس . كذا قال أصعاب الرأى والثورى”» وكذلك مالك وابن سيرين 
وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا فى الأصناف؟ فقال أعاب الرأى وأحمد: خمس بنو مخاض» 
ومس بنات مخاض » ومس نات لبون» ومس حقاق » ومس جذاع ٠‏ وروى هذا 
القول عن ابن مسعود ٠‏ وقال مالك والشافبى” : مس حقاق» ومس جذاع » ومس بنات 
لبون » ونمس بنات عخاض» وخمس نو لبون . وحى هذا القول عن عمرين عبد العزيق 
وسلوان بن نسار والزهرى” وربيعة والليث بن سعد . قال اللخطّابى” : ولأصحاب الرأى فيه 
أثر» إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك وهو مجهول لايعرف إلا بهذا الحديث . 
وعدل الشاففى عن القول به لى) ذكرنا من العلة فى راويه ؛ ولأن فيه ب تخاض ولا مدخل 
لببى مخاض فى ثىء من أسنان الصدقات ٠‏ وقد وى عن الننى” صل الله عليه وسلم فى قصة 
القسامة أنه ودى قتيل حير ماه من إبل الصدقة وليس فى أسنان الصدقة ابن عاض ٠‏ 
قال أبوعمر : وقد روى زيد بن جبيرعن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله صل الله عليه وسل جعل الدية فى الخطأ أ:ماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك 
الكو" الطائى وهو يجهول؟ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حَرّمل الطائى هن بق جثم 
أبن معاو ية أحد ثقات الكوفيين ٠‏ 


قلت : قد ذو الدَارفطي” فى سننه حديث خشف بن مالك من 'ر واية حهاج بن أرْطاة 


ع رن 2 ع لتك 0 للك عن عداات ن عر فال ” قضى رسول الله صلى 


(1) فى شرح الموطأ لاباجى : « قال مد بن عيسى الأعشى فى المزنية : بنت مخاض وهى التى تنبع أمها وقد حملت 
أمها ٠‏ وبئت اللبون وهى الى تنبع أمها أيضا وهى ترضع ٠‏ والمقة وهى الى تستحق امل ٠‏ وأما المذعة من الإبل فهى 
ما كان من فوق أر بعة وعشرين شهرا » ٠‏ 
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لله عليه وسلم فى دية الخطأ مائةٌ من الإبل ؛ منها عشرون حقة» وعشرون جدّعة» وعشرون 
بنات بَونَء وعشرون بنات تخاض » وعشر ون بنو مخاض ٠.‏ قال الذارقطيى” : « هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدّة ؛ أحدها آنه خالف ل روآه 
ا بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الس عنه» الذى لامطعن فيه ولا تأويل 
عليه » وأبوعبيدة أعلم نحديث أبسِه و مذهبه اا ]اق نك بن مالك ونظرائه » 
وعبد الله بن مسعود أَنْقَ لريه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه يقضى بقضاء ويفتى هو بخلافه ؛ هذا لا يتوه مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل 
فى مسألة وردت عليه لم دسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وس شيئا وم نبلغه عنه فيها 
قول : أقول فها برأبى فإن يكن صوابا فن الله ورسوله » وأن يكن خطأ فب ؛ ثم بلغه بعد 
[ذاك] أن فياه فمها وافق قضاء رسول الله صل الله عليه وسام فى مثلها» فرآه أصحايه عند ذلك 
فرح فرحا لم بروه فرح مثله » من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ فن كانت هذه 
سند ركنا حال فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله صل الله عليه وسل [شْيئًا] ويخالفه . 
ووجه آنجر- وهو أن ألخبرالمرفوع الذى فيه ذكر بن المخاض لانعامه رواه إلا خشف بن 
مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم بروه عنة إلا زيد بن جبير بن حَرْمل الحشمى + 
وأهل العلم بالحديث لايحتجون بخبر بنفرد بروايته رجل غير مغروف» و إنما يثبت العلم عندهم 
باللير إذا كان راويه عدلا مشهورا » أورجلا قد آرتفع عنه اسم المهالة » وارتفاع اسم 
الجهالة عننه أن يروى عنه رجلان فضاعدا ؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم 
المهالة » وصار حينئذ معروفا . فأما من ل يرو عنه إلا رجل واحد واتفرد بخبر وجب التوقف عن 
خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والته أعلم. ووجه آخر- وهو أن [حديث] خشف بن مالك 
لانعم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا الخاج بن أرطاة » واحجاج رجل مشهور بالتدليس 


وبأنه يحدذث عمن ل يأقه ولم لسمع منه ؛ وترك الرواية عنه سفيانٌ بن عيينة ويحى بن سعيد 


)0 الزيادة عن الدارقطى ٠‏ 








١ 0‏ : لا القرطى 9 ا لمم 


اقطان وميسى بن يونس بعد أن جالسوه وخيروه » وكفاك مهم لما بالرجال وتلا ٠‏ وقال 
يح بن مَعين : حجاج بن أرطاة لايختج بحديثه . وقال عبد الله بن إدر يس : معت الجاج 
يقول لا يبل الرجل حتى يدع الصلاة فى اللمساعة ٠‏ وقال عيسى بن يونس : سمعت المجاج 
يقول : أعرج إلى الصلاة يزاحمنى الجآلون والبقالون ٠‏ وقال حرير : سمعت اجاج يقول : 
2ل 1ه 0 أوحها أخر ب منها أن جماعة من الثقات رووا هذا 
الحديث عن الاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه ٠‏ إلى غير ذلك ما يطول ذ كره ؛ وفيا ذ كرناه 
ما ذكروهكفايةٌ ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون فى الدّية » وإن كان ابن المنذر 
مع جلالنه قد اختاره على مايأنى . وروى حماد بن سامة حدّث:ن) سليان التيمى” عن أبى ار 
عن أبى عبيدة أن ان مسعود قال : ديد الخطأ :مسة أخماس عشرون حقة » وعشرون جذعة 
وعشرون بنات مخاض» وعشر ون بنات لبون وعش رون بى لبون 5 كور ٠‏ قال الدارفطق : 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحو هذا ٠‏ 

قلت : وهذا هو مذهب مالك والشافتى” أن الدية تمْسة . قال الحطابى” : روى عن 
نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع ؛ وه م الشعى” والنحَعِى” وا اسن البصرى » وإليه 
ذهب إسحاق بن راهويه ؛ إلا أنهم قالوا : مس وعشرون جذعة ومس وعشرون حقة 
ومس وعشرون دنات لبون ومس وعشرون بنات مخاض . وقد روى ذلك عن على" بن 
أبى طالب . قال أبو عمر : أما قول مالك والشافنى' فروى عن سلوان بن اسار وليس فيه عن 
كدابى شثىء ». ولكن عليه عمل أهل المدينة ٠‏ وكذلك حى ابن بحري عن ابن شهاب ٠‏ 

قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود مايوافق ماصار إليه مالك والشافعى” . قال أبو عمر: 


وأسنان الإبل فى الديات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا » وإنما أخذت آتباءا وتسليا » وما أخذ 
من جهة الأثرفلا كر لل قد حم عنده من سلفقه ؛ رضى 


الله عنهم . 


(1) أى الدارقطتي ٠‏ 
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قلت': وأما ماحكاه الحطابى” من أنه لا يعم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه 


ابن المنذر عن طاوس ومجاهد» إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال ابن 
لد ١‏ الول الوك [فرك .ل فرك سد توا ات إراى الذي سمه التارقط 
والخطابى” . وابن عبد البرقال : لأنه الأقل مما قيل ؛ وبحديث رفوع رو يناه عن الننى" صلى 
الله عليه وسلم يوافق هذا القول . ' 

قلت - وعببا لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد 
عل صحنه ! لكن الذهول والنسيان قد يعترى الإنسان» و ]فا الكل لعزة ذى الكلال . 

السادسة - ثينت الأخبار عن النى” الختارغد صل الله عليه وس أنه قضى بدية 
الخطأ على العاقلة » وأجمع أهل العلم على القول به ٠‏ وفى إجماع أهل العلم أن الدية فى الخطأ 
لاف لل در أن المراد من قول النى” صلى الله عليه وسلم لأبى رمئة حيث دخل عليه 
ومعه آبنه : إنه لايجنى عليك ولا تجنى عليه» العمد دون الخطأ ٠.‏ وأجمعوا على أن مازاد على 
ثلث الدية على العأقلة. واختلفوا فى الثلث ؛ والذى عليه جمهور العلماء أن العاقلة لاتمل عمدا 
ولا اعترافا ولا صلحا » ولا تمل من دية اللخطأ إلا ما جاوز الثاث » وما دون الثلث فى مال 
المانى . وقالت طائفة : عمّل الخطأ على عاقلة الانى» قلت امناية أوكثرت؛ لأن هن غم 
الأكثرغرم الأقلّ . يا عقل العمد فى مال اكانى قلّ أوكثرء هذا قول الشافعى” . 

السامسة - وحكها أن تكن منجمة عل العاقلةء والعاقلة المصبة. ولس لد الرأة 
إذاكان من غير عصبتها من العاقلة » ولا الإخوة من الأم بعصبة لأخوتهم من الأب والأم» 
فلا يعقلون عنهم شيئا ٠.‏ وكذلك الديوان لا يكون عاقلة فى قول جمهور أهل الجاز . وقال 
الكوفون : يكون عاقلة إن كان ءن أهل الديوانَ ؛ فم الدية على العاقلة فى ثلاثة أعوام 
على ماقضاه عمر وعلل”؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضيرٌ به . وكان الننى" صل الله عليه وسلم 
يعطبها دفعة واحدة لأغراض ؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا . ومنها أنه كان 'يعجلها 
تاليا . فلما تمهد الإسلام قدّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قله ابن العربى” . وقال أبو عمر: 








النساء ] لضن 0 


أبمع العلماء قديما وحديثا أن الدذية على العاقلة لاتكون إلا فى ثلاث سنين ولا تكون فى أقلّ منها ٠‏ 
وأجمعوا على أنما على البالفين من الرجال ٠‏ وأجمع أهل السير والعلم أن الذية كانت فى الخاهلية 
تملها العاقلة فأقها رسول الله صل الله عليه وسلمٍ فى الإسلام » وكانوا بتعاقلون بالنصرة ؟ 
ثم جاء الإسلام بكري لض على ذلك حتى جعل عمر الدبوان . واتفق الفقهاء على رواية 
ذلك والقول به ٠.‏ وأ>معوا أنه لم يكن فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا زمن أبى بكر 
ديوان » وأن تمر جعل الديوان وجمع بين الناس » وجعل أهل كل ناحية يدا وجعل علههم 
قنال من يليهم من العدق . 

اللامنسة - قلت : ويما يتخرط فى سلك هذا الباب ويدخل فى نظامه قَْلُ الَنين 
فى بطن أمه ؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت + فقال كافة العلماء : فيه الدية 
كاملدً فى اللا وفى لعمّد بمد القسامة ٠‏ وقيل : بغير قسامة ٠‏ وآختلفوا فيا به تم حياله 
بعد انفاقهم على أنه اذا آسهَلٌ صارخا أو آرتضع أو تنفس نقَسًا فق حخ» فيه الذي ةكاملة؛ 
فإن تحرك قال الشافعى” وأبو حنيفة : الخركة تدلّ على حباته . وقال مالك : لاء إل أن يقارتها 


5 (0 اي 


طول إقامة . والذكر والأنق عندكافة العلماء فى الك؟» سواء ٠‏ فإن ألقته مين ففيه غررة : عبدٌ 
أو ليده ٠‏ فان لم لقه وماتت وهو فى جوفهالم يخرج فلا ثىء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف 
فيه ا عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا فى المرأة إذا ماتت من ضرب بطتها ثم خريج 
أبحنين ميتا بعد موتهأ ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها ؛ المعتبر حياة أمه فى وقت 
ضر بها لا غير ٠‏ وقال سائر الفقهاء : لا ثىء فيه إذا حرج ميتا من بطنها بعد موته! . قال الطحاوى” 
تجا ببماعة الفقهاء بأن قال : قد أجمعوا والليث معهم عل أنه لو صرب بطنبا وهى حية 
فاتت وابلحنين فى بطنها ولم سقط أنه لا شىء فيه؛ فكذاك إذا سقط بعد موتها . 
التاسعة - ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال عمرو بن العلاء فى قول رسول الله صل الله 
عليه وسم : “لين را عد أو ائة 7 لولا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أراد 


(1) الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ؛ وسيآق الكلام فها فى المسئلة التاسعة ٠‏ 
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لمر معي لقال : فى المنين عبد أو أمةء ولكنه عنى البياض ؛ فلا يقبل فى الذذية إلا غلام 
أبيض أو جارية بيضاء » لا يقبل فيها أسود ولا سوداء . وآختلف العلماء فى قيمتها ؟ فقال 
مالك : تقوم ممسين دينارا أو سقائة درهم تساف مشر ديه الر للسل ال اوعد ولاق 
د ل ل ل ا ل الله ين كر الك د تك 
تمبوائة درهم ٠‏ وقال الشافعى" : سن الغزة بيع سين أد ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها 
معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه ير بين إعطاء 0 ة أو عش ذية الأم» من الذهب عشرون 


دينارا إن كانوا أهل ذهب» ومن الورق - إن كانوا أهل ورق - 00 أو عمس 


)غ0( 


فرائض من الإيل ٠.‏ قال مالك وأصحابه : هى فى مال المانى؟ وهو قول الحسن بن ٍ ٠‏ وقال 
أبوحنيفة والشافى” وأصحابهما : هى عل العاقلة . وهو أصم ‏ حديث المخيرة بن شعبة أن 


اص أتين كانتا تحت رجلين من الأنصار ‏ فى رواية فتغابرنا ‏ فضربت إحداهم| الأخرى بعمود 
فقتلتها » فاختصم إلى النى” زم الرجلان نقالا : دكا أكل » 
ولا شرب [ ولا أستهل » فشل ذلك يطل ! ] + فقال : « تي كسجع الأعراب » 

فقضى فيه عْرة وجعلها على عاقلة المرأة.: وهو حديث نايت صعب نيص ف ,هوضع انذلاف 
يوجب الك . ولماكانت ديه المرأة المضروية على العاقلة كان ابكدي نكذلك فى القياس والنظر ٠‏ 
واحتج.علماؤنا بقول الذى قُضى عليه : كيف أغرم ؟ قالوا : وهذا يدلّ عل أن الذى قْضى 
عليه معين وهو ابكانى ٠‏ ولو أن دية المنين قضى بها على العاقلة لقال : فقال الذى قضى عليهم ٠‏ 
وفى القياس أن كلّ جان جنابنّه عليه » إلا ما قام يخلافه الدليِلٌ الذى لا معارض له ؟ مثلّ 
يصاع لإ يجوز حلاف أو يصن سنة من جهة تقل الاسام المبول الاسارض ها» لحب الع 


د ووه 


ها » وقد قال الله تعالى :د ولاتكسب كل تمن إلا علبا ولاتر وازرة وزر أرى» . 


(1): الفرائئض : جمع فريضة ؛ وهو البعير المأخوذ فى الزكاة » سمى فر يضة لأنه فرض واجب على رب امال » 
اتسع.فيه حت سمى البعير فريضة فى غير الزكاة .)١( ٠‏ فى سنن أبى داود : « فقال أحد الرجلين » ٠‏ 

(؟) زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدوتم! ٠‏ ويطل : يهدردمه ٠‏ 

٠ قال الخطابى : لم يعبه برد السجع بل ما تضمنه عه من الباطل‎ (١ 








النساء ١]‏ فشر القرطى مس 


العاشسدرة .ولا خلاف بين العلماء أت اللحنين إذا تحرج حا فيه الكفارة مع الدية + 
واشْتلفوًا فى الكفارة إذا حرج متا ؛ فقال مالك : فيه الغرّة والكفارة . وقال أبو حنيفة 
والشافعى" : فيه الثّزة ولا كفارة , واختلفوا فى ميراث الغزة عن انين ؛ فقال مالك والشافيز 
وأصعاءهما : الال ل روه عن انين على كاب الله تعاللى ؛ لأنها دية . وقال أبو,حنيفة 
وأصحابه : الثرّة الأ وحدها ؛ لأنه! جناية جنى عليها. بقطع عضو من أعضائها وليست بدية ٠‏ 
ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنق كا يلزم فى الديات » فدلّ على أن ذلك 
كالعضو . وكان ابن هرمن يقول : ديت لأبو يه خاصةً ؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها » من كان 
0 تكن ذالك ل » إن كان أحدها قد مات كانت للباق منهما أبا كان أو أما » 
ولا يرث الإخوة شيا ٠‏ 

المادية عششرة - قوله تعالى: ( إَِا أن يَصَدّهُوا ) أصله « أن يتصدقوا » فأدغمت التاء 
فى الصاد . والتصدق الإعطاء؛ يعنى إلا أن يبر الأولياء ورثةٌ المقتول [القاتلين | ثما أوجب 


لله لهم من الذي عليهم . فهذا استثناء ليس من الأول ٠‏ وقرأ أبو عبد الرمن ونبيح « إلا أن 


تصِدقوا » .تخفيف الصاد والتاء ٠‏ وكذلك قرأ أنو عمروء إلا أنه شدّد الصاد : ويجوز علىهذه 
الفراءة'حُذْف التاء الثانية. #”ولا يجوز حذفها خلْ: قراءة البناء '. "وق حزف' أن وان مشعلاك 
ذ إلا أن بتصدقوا» ٠‏ وأما الكفارة الى هى لله تغالى فلا تشقط بإبرائهم ؟ لأنه أتلف 
شخصا فى عبادة الله سبحانة » فعليه أن يلص آثْحرّ لعبادة ريه » وإنما نسقط الدّية الى هى 
حقّ لم ٠.‏ وتيك :الكقازة: ى مال اللتاى ولا عمل ١‏ 


-غعٌ جذه دقواره 3 


لثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (( فِإن كان من قوم عدو لج وهو مؤمن ) هذه مسألة 
المؤمن كلق بذة الكقا ارق عدبي عر أنه سن كنار » ٠‏ والمعنى عند ابن عباس 
وقنادة والملدى وعكمة وجاهد والنخعى” : فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبق 
فى قومة وهم كفرة « َدُو لك » فلا دية فيه ؛ و إئما كفارته تحير الزقبة عو تمر 
من قول مالك » وبه قال أبو حنيفة.. وسقطت الدّية لوجهين:: أجدهما. :أن أوليساء 
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القتيل كفار فلا ,يصح أن تدقع إلبهم فقررًا 0 فالا © إن حرمة هذا الذى آمن وم 
عا ليله ؛ اذ دية لعولة سال » ولكيئ اموا ول باس ما مالم بن ولاح لمن لوه 
حي مهاحروا » . وقالت طائفة : بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء 
كان القتل خطأ بين أظهر المسامين أو بين قومه ولم بهار أو هاحرثم رجع إلى قومه كفارته 
التحريرولا دية فيه » إذ لايصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
على بيت المال ؛ فلا تجب الدية فى هذا الموضع وإن حرى القتل فى بلاد الإسلام . هذا 
قول الشافعى” وبه قال الأوزاعى” والتّورى” وأبو تور ٠‏ وعلى القول الأّل إن قتسل المؤمن 
ا 0ت الكل لكا" 


قلت : ومن هذا الباب ما جاء فى ححيح مس عن أسامة قال : بعثنا رسول الله صلى الله 


- ب 2ه )0( - 
عليه وسلم فى سيرية فصببخنا الحرقات هن جهينة فأدركت رجلا فقال :لا إله إلا الله؛ فطعتته 


فوقع فى نفسى من ذلك » فذ كرته للنبى" صل الله عليه وس فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : *أقال لاإله إلا الله وقتاته» ! قال: قلت يارسول الله» إنما قالما خوفا من السلاح؛ 
قال : ” أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا “ . فلم يحكم عليه صل الله عليه وسلم 
بقصاص ولا دية ٠.‏ وروى عن أسامة أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لى بعد 
ثلاث هرات » وقال:” أعتق رقبة » ول 5 بقصاص ولا دية. فقال علماءنا : أما سقوط 
اقصاص فواتم إذ لم يكن القتل عدوانا ؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة : الأول أ أله 
كان أذن له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة عَلْطا كالخاتن والطبيب ٠‏ 
ل ان كر ال رن ل 0 
« ون كال من قوم عدو لم »كا ذكزنا . الثالث ‏ أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذاك 
ببنة ولا تعقل العاقلة اعترافاء ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0( الحرقات ( بضم الخاء وفتح الراء وضمها ) : موضع ببلاد جهينة * 
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6ه دده مسوم 


لثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( و إن كان من قويم يد ويم مياق ) هذا فى الذّى 
والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة ؛ قاله ابن عباس وا ار والتخعى" والشافى". 
واختاره الطبرى” قال : إلا أن الله سبحانه وتعالى أهمه ولم يقل وهو مؤمن »م قال 
فى القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب ٠‏ وإطلاقه ما قيّد قبل بدلّ على أنه خلافه ٠‏ وقال 
الحسن وجابربن زيد وإبراهم أيضا : المعنى و إن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين 
ل فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحيهم » فكفارته التحر ير وأداء الدية . وقرأها الحسن : 
« وين كان من قوم بتكم و ينهم ميثاق وهو مؤمن » . قال الحسن : إذا قتل المسلم الذمى 
فلا كفارة عليه . قال أبو عمر : وأما الآية فعناها عند أهل الجاز مردود على قوله « وما كان 


لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » ثم قال تعالى : « ويإنكان من قوم » بريد ذلك المؤمن ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى" : والذى عندى أن المملة ممولة حمل المطلق على المقيكد . 


ل عد نمه لك اين حك | عن مدل انحا لتر زه 
مسَأمة) عل لفظ التكة ليس يقتطى دنه بعينها ٠‏ وقيل : هذا فى مشرق العرث الذين كان 
بيهم وبين النى” عليه السلام عهد على أن تُساموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فن قتل 
مي حت ذه الذية والكفارة م امي يوك تعال 0٠:‏ اءة لذن للد ورسر لك إل ال اذ 
من المشر كين » : 

الرابعة عشرة - وأجمع العاساء على أنتف دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
أبو عمر: إنما صارت ديتها ‏ والله أعلم - على النصف من دية الزجل من أجل أن لىا 
نصف ميراث الرجل »© وشهادة اس أتين نشهادة رجل ٠‏ وهذا إغا هوق دية الخطأ » وأما 
العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عن وجل : « الس بالنتفس » . و« الخرٌ 


(0)0) 


بالحز» كا تقدّم فى « البقرة » ٠.‏ 


)0 راجع المسألة الخامسة وما بعدها ج ١‏ ص 545 طبعة ثانية ٠‏ 








ام الجزء القامس [سسورة 


الخافسة عشرة .- زوى التارقطي” من حاديث أ عويئ بن عل اين واخ الم" قال : 
سمغت أبى يقول إن أعمى كان نشد [. المؤسم ]قا خلافة عرز رضى لق عند وهو وله 
أما. الناش. لقيت متحكرا + هل يقل الأعبى:الصحبح المبصرا . 
> ثرا يما كلاهيا تكسا » 


وذلك أن الأعمى كان بيقؤده: بصي فوقعا فى بن ». فوقع الأعمى عل البيصير فات البصير؛ فقضى 


عمر بعقل, البصير على الأبمى . وقد آختاف العلماء فى الرجل اسقط على .انر فيموت أحدهما؛ 
فروى عن أبن الزبير : يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفلٌ الأعل . وهذا قول شري 
الي وأحمد و إنحاق ٠.‏ وقال مالك فى رجلين بحر أحدها) صاحبه حتى سقطا وماتا : 
على قله النى ده الذة ١‏ قال عر ١‏ ها أن فى هذا خلافا والله أعلم - إلا ما قال 
بعض المتاخرين من أصكابف) وأصعاب الشافعى" يضمن نصف الذي ؛ لأنه مات من فعله» 
9 رط اما عليه ٠‏ وقال اَم اط م ع رن 
بيت فات أحدهماء قالا : يضمن الى" منهما ٠‏ وقال الشافعى” فى رجابن يصدم أحدها 
الآخرفانا» “قال : 'دية المضدوم عل عاقلة الصادم » ودية الضادم هدّر ٠‏ وقال فى الفارسين 
إذا اضطدما:فانا ٠‏ على كل واحد ملهما نصفت ذلة ضاخبه؛ لأن كل واحد منبما مانن هن 
فعل نفسه وفعل صاحبة أب “وقاله مان ال و فر ٠‏ وقال مالك والأوزاعى” والحسن'بن حى” 
وأبوحنيفة وأصابه فى الفارسين «صطدمان فيموتان : على كل واحد منهما ديه الآثبر هل 
عاقلته:. قال ابن حو يُرِمئْداد ؛ وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن الثوتى” صرف 
التتنفينة ولا الفازس صرف الفرس. وروى عن مالك فى السفينتين والفارسين على كل واحد 
منهما الضتان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا ١ ٠‏ 
'الشادسة عثر: واف القاناء منج هذا الباب فى تفصيل ديه أهل الكارة ؟ فنا 
مالك وأصحابه : هى على النصف من دية المسلم » ودية الحوسى ثمائمائة درهم » ودية لمتائهم 


)1١(‏ الزيادة عن الارقطنى 








0 ال ل ا ا 


على النصف من ذلك . روى هذا القول عن عمر بن عبد العز يز وعمروة بن الزبير وعمرفاً بن 
شعيب وقال به أحد .بن حنبل ١‏ هذا المى قد روي فيه سلبان ابن بلال عن غبد الزنين 
ابن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبى” صل الله 
عليه وسلم جعل دية اليهودى” والنصرانى” على النصف من دية المسلم . وعبد الرحمن هذا قد 
روى عنه التُورى” أيضا. وقال ابن عباس واشّعى” وَالتحَعى”: المقتول من أهل:العهد خطاً 
الى مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم ؛ وهو قول أبى حنيفة 
والشُورى” وعئان الب والحسن بن حى” ‏ جعلوا الديات كلها سواء ؛ المنسبم والبهودية 
والشران والرسى (التاهد والذنى . رعو قول عطاء وارعرى وتميل نالسر 7 
وحبتهم قوله تعالى : « قَديه » وذلك يقتضى الذية كاملة كدية المسلم ٠‏ وعضَدُوا هذا ما 
رواه مسد بن إنحاق عن داود بن الختصين عن عكرمة عن ابن عباس فى قصة بى فريظة 
والنضير أن رسول الله صل الله عليه وس جعل ديتهم سواء دية كاملة ٠‏ قال أبؤ عمر : 
هذا حديث فيه لين وليس فى مثله حجة . وقال الشافعى” : دية ألنهودى” والنصرانى ثلث دية 
المسم» ودية الحوسى ثمامائة درم ؛ وحجتهم أن ذلك أقل ممبا.قيل فى ذلك » والذمة بريغة 
إل قن أو 2 وروي هذا القول 2 2 روطان يقال ان امس رعطء وكين 
وعكامة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( قن ليد ) أى الرقبة ولا اقسع ماله لشرائم)' ٠‏ 
( قصيام شهرَيْن ) أى فعليه صيام شهرين ٠‏ ( متابيْنِ ) حتى لو أفطر يوما آستانفك 4اهذا 
قول اللمهور . وقال مك" غن الشّعَى : ان صيام الشهر ين يز عن الدية والعتق .أن ل يجد. 
قال ابن عطية : وهذا القول وم + لأن الدية إنما هى على العاقلة وليست على القإتل . 
ل ا ا 


الثامنة عشرة - والميْض لا بمنع التتابع من غير خلاف » وأنها إذا طهرت ولم تؤخخر 
وصلت باق صيامها بم) سلف منة ؛ لا ثبىء علبها غير ذلك إلا أن تكون طاهر! قبل الفجر 
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واختلفوا فى المر يض الذى قد صام من شهرى التتابع بعضهما على قولين ؛ ققال مالك : 


. _ ع 3 ٠.‏ 
وليس لأحد وجب عليه صيام شهر ين متتابعين فى كاب الله تعالى أن يفطر إلا من عدر 


أو مرض أو حيضء وليس له أن يسافر فيفظر. ومن قال بِى فى المرض سعيد اله 
وسليان بن سار والمسن والشعبى” وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس . وقال سعيد بن ير 
والنحَمِى” ولك بن عيينة وعطاء اللخراسانى : استأنف فالمرض + وهو قول ألى حنيفة وأصحايه 
والحسن بن حى" ؛ وأحد قولى الشافعى ؛ وله قول آخر : أنه بينىكا قال مالك . وقال ابن 


شرم ٠‏ يم ذاك الوم وحده إن كان عذر غالب كصدوء رمضان ٠‏ قال أبو عمر ؛ حجة من 


قال يبنى لأنه معذور فى قطع التتابع لمرضه ول بتعمد » وقد تجاوز الله عن غير المتعمد , 
وحجة من قال دستانف لأن التتابع فرض لا سقط لعذر » وإنما يسقط المأثم قياسا على 
الصلاة ؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استانف ول يبن ٠‏ 


اللأيكة عددة 2 قرا ظال ؟ ( نوي من الله ) نصب على لكر وار م 
وإنما مست حاجة المخطع إلى التووبة لأنه لم .يتحزز وكان من حقه أن يتحفظ . وقبل : أى 
فليأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الزقبة ؛ ومنه قوله تعالى : 

لغ وتززه_برهره بوداي له لد مه سدوزره َ. أن 


« عل أله ألم كثم محتائون نسي فاب عليكا » اى خفف » وقوله تعالى : 


حصوه كاب قليكا » . 
الموفبة عشرين ‏ ( دكات آله ) أى فى أزله وأبده ٠‏ ( علا ) 
( خكيا ) فيا حم وأبيم ٠‏ 
امه كح سس سس كد 0 هق 
قوله تعالى : : ومن يقل مَؤْمنًا متعمدًا + 0 , جهام حَئيدًا فيا 


م عر ا ترك السضات خرص ع جا 


غضب ألله عليه ولعنةهر وعد ل عَدَاب 0 
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به سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ومن بَقتلُ ) « من » شرط» وجوابه « بكَرَاوُه » وسياتى . 
وآختاف العلماء فى صفة المتعمد فى القتل ؛ فقال عطاء والتَحَى” وغيرهما : هو من فل 
بحديدة كالسيف والكَنجر وسنان الخ ونحو ذلك من المشححوذ امعد للقطع] أوبما يعم 
أن فبه الموت من ثقال امخارة ونحوها ٠‏ وقالت فرقة : المتعمد كل من قتل بحديدة كان 
القتل أو حجر أو بعصا أو بغير ذلك ؛ وهذا قول المهور ٠.‏ 

الثانية - ذى الله عن وجل فى كَابه العمد وانلخطأ ولم يذكر شبة العمد وقد اختلف 
العلماء فى القول به؛ فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك» وقال: ليس فى كاب الله إلا العمد 
والخطأ . وذ كره الخطابى” أيضا عن مالك وزاد : وأما شبه العمد فلا نعرفه . قال أبوعمر: أككر 
مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فن قتل عندهما بها لا يقتل مثله غالبا كالعضّة واللطّمة 
وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود . قال أبو عمر: وقال بقولما جماعة 
الس رات رد بر شرك اس إل عدا 1 رف 5ك 
ا ا ل نا الت رك ا كال 


به عندنا ٠‏ ومن أثيت شب ل لتقن والحكم وحماد والتحعى” وقتادة وسفيان الؤرى” وأهلٌ 

العراق والشافى”» وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وما بن أنى. طالب رضى الله عنهماه 
: م( 

قلت : وهو الصحبح ؛ فإن الدماء أحق ما آحتيط طا إذ الأصل صياتتها ى هيا » فلا ُستباح 

إلا بأهس بين لا إشكال فيه » وهذا فيه إشكال ب لأنه لما كان متردّدا بين العمد وائخطأ حم 

له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود» وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود 


وتغلظ الذية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن مرو أن 

- هه 2 
رسول الله صل القه عليه وسلم قال :” ألا إن دي الحطأ شبه العمد ماكان بالسوط والعصا ماله 
من الإبل منها أر بعون فى بطوها أولادها “. وروى الدَارَمطْني” عن ابن عباس قال قال رسول 


٠ (؟) الأهب ( يضمتين جمع الإهاب ) : املد‎ ٠ زيادة عن اين عطية‎ )١( 
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الله صا لى الله عليه وسلم لقره اليد واخلطأ عقل لاقود فبنة ومن قل فى عميّة بجر 
أوعضا أو سوط فهودية مغلظة فى أسنان الإبل “ . ؤروى.أيضا.من حديث سلوان بن 
مودق عن مرو بن شعيت عن أبسه عن جدّه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”عقل 
لط ل ير ال ل عل > رق عر لك سر يك 
بنضاب فى ىال فى القتال بالعصا أو السوط أو الترامى باخارة : 0 ولا يقتل به من أجل 
ل ل 2ه العميا هو الأمّ الأعمى للعصيبة لامسنبين 
ماوجهه . وقال إهاق: هذا فى تحارب القوم وقتل بعضهم بعضاء فكأن أصله من التّعمية 
وهو التلبيس ؛ ذ كره الدارقطبى" 
مسألة ‏ واختلف القائلون دشبه العمد فى الدية المخلظة» فقال عطاء والشافعى": م 


ل“ 
ثلاثون حقة وثلاثون 1 وأر بعون خافة ٠‏ وقد 00 هذا نك 


والقرين شعية وألى موسى الأشعرى؟ وهو مذهب مالك حيث يقول السيه العمد» ومثمور 


وده 


أنه لم يقل به إلا.قى مثل ود الى ان حت نر البق ٠وقيل‏ : هئ هن لعة : 
سس ل ار 
و يعقواب ؛ وذ كره أبو داود عن سفيان عن ألى عاق عن مانم بن ثثرة قن ا" وقيل: 


و 


هئ خنسة : عشرون نت مخاضن وعششرون'بنت لبون وعشمرون ابن لبون. وعشر ون يحقفة 


وعشرون جذعة؟ هذا قول أبى تور. وقبل: أر بعون جذعة إلى بازل عامهاء وثلائون حقة» 


: )0( العمية ( بكسر العين والميم وتشد يد الياء) أى ى خال يعمى أهره ولا بين قائله ولا حال قتله ٠‏ 

(؟), الرميا : بكسر وتشديد وقصر,» بوزن الهجيرى من الرجى » مصدر يراد به المالغة ٠‏ 

() قال أبوداود فىصصيحه : « قال أبوعبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة فى السنة الرابعة فهو _حق والأنى 
خقة » لأنه ستحق أن يدل عليه و يركب ؛فاذا دخل فى الخانسة فهو جذع وجذعة » فاذا دخل فى السّادسة وألق 
ثثيته فهوثنى ؛ فاذا دخل فى السابعة فهو رباع ورباعية ؛.فاذا دخل ف الثامئة وألق السن الذى بعد الرباعية فهو 
مبديس وسدس ؛ فاذا دخل ف التاسعة فطرّ نابه وطلع فهو يازل ؛ فاذا دخل فى العاشرة فهو ملف ؟ ثم ليس له اسم 
ولكن يقال بازل عام و بازل عامين » وتخلف عام وتخلف عامين إلى ما زاد ٠‏ وقال النضر بن شثميل : ابنة مخاض 0 
وابئة لبون لسنتين » وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثى' س ورباع لاست وسديس لسبع وبازل لان 








وثلاثؤث بشات لبون .. وروى عن عثمارن بن عفان ويه قال الحسن البصرى” وطاو 
والزهيرى” ٠وقبل‏ : أدبع وثلاون خلفة إلى بازل غامها » وثلاث وثلاثون حقة» وثلاثت 
وثلاثون جذعة + وبه قال الشافعى” والتخعى" » وذكره أبو داود عن أبى الأحوصن عن 
أبى إنحاق عن عاصم بن صمرة عن مإ ” : 

الاشة - رخاوا فيمن لازم ديه شبد الممد» فقال الطارت الفكى” رابن أ ليل 


وابن شبرمة وقنادة وأبو تر : هو عليه فى ماله ٠‏ وقال الشعى” والسخيئ” واللدكم والشافى» 


والتّوّرئ- وأحمد و إنتماق وأصحاب الرأى + هو عل العافلت . قال ابن المنذر : قولُ لَه 
أحم ؛ لحديث أنى :هريرة أن النبى” صلى الله عليه وسلم جعل دية المنين على غاقلة الضاربة ٠‏ 

ارامت 3 العلماء على أن العاقلة لا تمل دية العمد وأنم فى مال ابكانى ؛ وقد 
تقدم ان 22 وف كمع عل أن ع لقا سلا الكنا را لل 0 
العمد؛ فكان مالك والشافعى” بريان على قاتل العمد الكفارة كا فى اللخطأ . قال الشافعى” :ا 
إذااوجبت الكفازة فىانلطا فَذن تجب ف العمد أولى . وقال: إذا شرع السجود ف الشبو فلن 
شرع ل ا” 
وقد قبندل : إن القائل عمدا إنما تيجب عليه الكفارة إذا عنى عنه فلم ينتل» ناما إذا فل 
قوذ قاد كفارة عليه تود من ماله ٠.‏ وقيل تحب ٠‏ ودن قل نفسه تعليد-الكفارة فى مال" 
وقال التُورى” وأبو تور وأضاب الرأى : لاتتجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن 
المدْذْر : وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز القثيل ٠‏ وايس يو زلأجد أن 
يفرض:فرضا بلزمه عباد الله إلا باب أو سنة أو إجماع» وليس مع من فرض على القاتتل 
عمد كفارة ٌ كه : 

الأاسسسة - بواختلفوا فى الجاعة يقتلون الرحل خط فقالت طائفة: على كل واحد 
م الكفارة ؛كذلك قال امسن وعكرمة والتتخبى” واارث العكلى” ومالك والثورئ” والثشاففي» 


(1) راجع ج 7 ص 765 طبعة ثانية ٠‏ 
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وأحمد و إسحاق وأبو ثور وأصحصاب الرأى ٠‏ وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة ؛ 
هكذا قال أبو ثور» وحكى ذلك عن الأوزاعى ٠‏ وقرق الزهسرى بين العتق والصوم؛ فقال 
فى الجماعة يرمون بالمتجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة» و إنكانوا لا يجدون فعل 
كل واحد منهم صوم شهر ين متتابعين ٠‏ 
السادسة - روى النسائى": أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزى” ثقة قال حدّثى خالد 
ابن خداش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن شير بن المهاحرعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا » ٠‏ 
وددى عن عبد اله قال قال رسول الله صل الله عليه ومسلم : ان 1 2 32 
الصلاة وأؤل ما بقَصى بين الئاس فى الدماء “ ٠‏ وروى إسماعيل بن إتتحاق عن نافع بن جبير 
ابن مطعم عن عبد الله بنعياس أنه سأله سائل فقال : يا أبا البّاس» هل للقائل تو بة؟ فقال له 
ابن عباس كالمتعجب من مسألته : ماذا تقول! هرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس : ويحك ! 
وأ له توبة! سمعت نيكم صل الله عليه وسلم يقول : * يأتى المقتول معلا رأسنه ببإحدى يديه 
تيا قاتله بيده الأخرى حي راود ع ل ال ين 
رب هذا قتلنى فيقول الله تعالى للقائل تعست و يذهب به إلى النار» . وعن الحسن قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما نازلت رى فى شىء ما نازلئه فى فتسل المؤمن 
فل يحبنى © . 
السابعة ‏ واختلف العلماء فى قاتل العمد هل له من تو بة ؟ فروى البخارى” عن سعيد 
ابن جبير قال : اختلف فهها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فس]لنه عنها فقال: نزلت 
هذه الآبة « ومن بَقتل مؤمنا متَعمدًا خَرَاَه هم » ب نا ا 1ك 
انان عنه قال : سألت ابن عباس هل لمن قتل هؤمنا متعمدا من نوبة؟ قال لا ٠‏ وقرأت 
عليه الآية التى ف الفرقان : م م إن ا قال هد 2154| 


داه سوتره ره ص رساك مده 


آية مدنية « ومن يتل مؤمنا متعمدًا 4 اوه جَهمْ حَالدا فها وغضب ألله عليه » ٠‏ وروىي 








النساء | تففسير القر طى 000 


عن زيد بن ثابت نحوه» وأن آية النساء نزلت بعد آي ةالفرقان دستة أشهر» وى رواية ثثانية أشهز» 
ذكهما النّسابي” عن زيد بن ثابت . و إلى تموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس 
ذهبت المعتزلة وقالوا : هذا مخصّص عموم قوله تعالى : « ويثفر ما دون ذَلكَ لمن ما » 
و رأوا أن الوعيد نافذ حا على كل قاتل ؛ بفمعوا بين الآبتين بأن قالوا : التقدير و يغفر مادون 
ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا ٠.‏ وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضا 
وى" عر زيد وابن عباس - إلى أن له توبة ٠‏ روى بزيد بن هارون قال : أخبرنا 
أبو مالك الأنتجعى" عن سعيد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا 


قال : فبعثوا فى إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح » وأن هذه 
الآية خصوصة » ودليل التخصيص آيات وأخبار ٠‏ وقد أ>معوا على أن الآآية نزلت فى مقس 


ابن صبابة ؛ وذلك أنهكان قد أسم هو وأخوه هشام بن صباية ؟ فوجد هشاما قتيلا 
فى ب النجار فأخبر بذلك النى صل الله عليه وسلم» فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه 
وأرسل معه رجلا من بى فهر ؛ فقال بنو النجار : والله لا نعل له قاتلا ولككا توذى الذية ؛ 
فأعطوه مائة من الإبل ؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدًا مقيس عل الفهرى” فقتله بأخيه 
ال ا ل ل 


تلك ب زير كلت لمك مسرا ى الصا داب فارع 
حت به وثرى وأدركت ثورتى »* وكنت إلى الأوثان أَوَلّ راجع 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا أؤقنه فى حل ولا حرم “. وأ بقتله يوم فتح مكد 
وهو متعآق بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعامساء الذين فلا ينبغى أن يحل على 
المسلمين» ثم ليس الأخذ بظاهس الآية بأؤلى من الأخذ بظاهس قوله : « إن الحسنات يدهن 


٠ فارع : حصن بالمدسنة‎ )١( ١ كذا ورد فى بعض المصادر بالصاد المهملة ٠وفى بعضها بالضاد المعجمة‎ )١( 
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السيئات» وقوله تعالى : « وهو اذى يَعْبلُ التَوْبة عن عباده» وقوله : «و يخفر مادو ذَكَ 
لمن يَاء ». والأخذ بالظاهرين مناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن المع بين آي «الفرقان» 
وهذه الآية ممكن فلا فسخ ولا تعارض » وذلك أن يمل مطلق آية « النساء » على ميد 
آية «الفرقان» فيكون معناه : بفزاؤهكذا إلا من تاب + 'لاسها وقد آتحد الموجب وهو القتل 
ل ال ا ا 0 ات لقال 
فيه + فبايمونى على أل تشركوا بلله شيئا ولا توا ولا تقتلوا النفس التى حدم الله إلا بالق 
فن أصاب شيئا من ذلك فهو كفارة ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه و إن شاء عذيه». رواه الآئمة أخرجه الصبححان . وكديث إلى هر عن الله 
صل الله عليه وسلٍ فى الذى قتل مائة نفس ٠‏ أخرجه مس فى صميحه وابن ماجه فى سئنه 
وغيرهنا إلى غي ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أبمعوا معنا فى الرجل تشمهد عليه بالقثل» 
وبق بأنه قتل عمداء ويأنى السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قود » فهذا غير متبع 


ف الآرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعا عل مقتضى بحديث عبادة؟ فقد الكسر عليهم ما تعلقوا 


به من عموم قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدًا بخزاؤه جهنم » ودخله التتخصيص بها 
ذ كناء و إذا كان كذاك فالوجه أن هذه الآية تخصوصة كا بيناء أو تكن ممولة عن الى 
عن ابن عباس أنه قال : متعمدا مستحلا لقتله ؛ فهذا أيضا يكول إلى الكفر إجماءا ٠‏ 
وقالت جماعة : إن القاتل فى المشيئة تاب أو لم تب ؛ قاله أبو حنيفة وأحابه ٠‏ فإن قبل : 
إن قوله تعالى : « بفزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وله » دليل على كفره؛ لأن الله 
تعالى لايغضب إلا على كافر خارج من الإيمان . قلنا : هذا وعيد» واتخلف فى الوعيد 
كزم بك قال : 

أ متى أوعدته أو وعدته » للف إيعادى ومنجز موعدئ 

وقد تقدّم . جواب ثان إن جازاه بذلك؛ أى هو أهل لذاك ومستحقه لعظم 06 


3 6 ع2 ً. - 
على هذا أبو لز لاحق بن حميد وأبو صا وغيرهما ٠.‏ وروى أنس.بن مالك عن رسسول الله 
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صّالله عليه وسلم أنه قال :””إذا 7 لله لعبد ثوابا فهو منْجزه وإن أوعد لهالعقوبة فلهالمشيئة 
إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه “. وفى.هذين التأو يلين دحل أما الأول -فقال القشيرى : 
وف هذا نظر؛ لأن كلام الرب لايقبل اذلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام ؛ ذا ار 
فى الكلام . وأما الثانى - وإن رُوى أنه مرفوع فقال التحاس : وهذا الوجه الغلط فيه 
وقد فلاس عر وجل : , ذلك اك حزاهم جم يما كفروا » ول يقل أحد: إن جازاهم ؛ 
ل ا ل ل ل ل ل ل اك 
ثالث -بفزاؤه جهم إن لل يتب وأص على الذنب حتى وف ر به على الكفر بشم المعاصى - 
وذكرهبة الله فى 0 5 31 والمنسوخ » أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : 
« ويهفر مَادونَ ذَلكَ لم يده »» وقال : هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما 
قالا هى غك ٠.‏ وفى هذا الذى قاله نظر ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع لسخ ؟َ 
قاله لبن عطية ٠‏ 
قلت : هذا حسن ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إما المعنى فهو يجزيه . وقال النحاس 
فى « معانى القرآن » له : القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه 5 وأنه يجازيه إذا لم .يتب» 
فإن تاب فقد بين أهره بقوله : «.وإىف ار د تآبَ » فهذا لايخرج عنه» والاود 
لايقتضى الدوام» قال الله تعالى : «د وما جعلنا لبشير من كبلك اند » الآنة ٠‏ وقال تعالى : 
2 ع 0 ماله أخادة » ٠‏ وقال زهير : 
ولا خالدا إلا الحبال الرواسيًا » 
ل أن الك طن ل ع سي نايك ين ل رو ل لقا 
وكذلك العرب تقول : لأخلدت فلا فى السجن ب والسيجن ينقطع 2 اك السرن. 


ومثله قوم فى الدعاء حك الله ملك وأبد أيامه . وقد تقدم هذا كله لفظا 0 ٠‏ والمد لله 


* وصدره : * ألالا أرى على الحوادث باقيا‎ ٠ هذا عزييت‎ )١( 
. طبعة-شانية أو ثالثة‎ ١4١ _راجع اص‎ )( 








ولا فووا ل 00 0 ره 0 0 لير 
د 5 كم كير الك كنع در. قل ف انه 0 


رو َ ا ا 0 


فتبيئوا إن لله كان يما تعماود عملون خبيرا (6# 


د 


فيه إحدى عشرة ة مسألة : 


الأولى -- قوله تعالى : ر( يمآ ال نَ آمنوا ذا صَرِيْمُ في سيبل آله فوا ) هذا ممتصل 
يذكر القتل وابلهاد ٠‏ والضرب : السير فى الأرض؛ تقول العرب : ضربت ف الأرض إذا 
سرت لتجارة أوغْمْ وأو غيره؛ مقترنة بفى . وتقول : ضربت الأرض» دون «فى» إذا قصدت 
قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبى" صلى الله عليه وسلم : ”لايخرج الرجلان يض ربان الفائط 
تحدثان كاشفين عن فَرْجَئهما فإن الله يمقت على ذلك » . وهذه الآبة نزلت فى قوم من 
المسلمين روا فى سفر برجل معه مل وشتيمة بيعها فسل على القوم وقال : لا إله إلا الله هد 
رسول الله؛ خمل عليه أحدهم فقتله ا فاما ذكر ذلك للنى” صلى الله عليه وسم شق عايه 
ونزلت الآية ٠‏ وأنحرجه البخارى” عن عطاء عن ابن عباس قال قال ابن عباس : كان رجل 
فى غنيمة له فلحقه المسامون فقال : السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فانزل اله فى ذلك 
إلى قوله : « عرص الخياة الدنْا » تلك النيمة ٠‏ قال قرأ ابن عباس « السلام » . فى غير 
البخارى : وحمل رسول الله صلى الله عليه وسَلم ديته إلى أهله وردٌ عليه غنياته . وآختلف 
فى تعيين القاتل والمقتول فى هذه النازلة فالذى عليه الأ كثر وهو فى سير ابن ا 
أبى داود والآستيعاب لآبن عبد البرأن القاتل محلم بن جثامة » والمقتول عامى بن الأضبط 
فدءا عليه السلام على محلم فا عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم 
تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله ؟ فلما رأوا أن الأرض لاتقبله ألقوه فى بعض تلك الشّعاب ؛ وقال 
عليه السلام : ” إن الأرض لتقبل من هو شر منه » . قال الاسن : أما إنها تنس من هو 
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شر منه ولكن وعظ القوم ألا يعودوا . وفى سنن ابن ماه عن حمران بن حصين قال': به 


رسول الله صل الله عليه وسلم من المسلمين إلى المشركين م قتالا شديذاء فنحوهم أكَانهم 
0 ول رجلمن المشركين بالرخ فلما غشيه قال : أشعهد أن لا إله إلا الله» إنى 
مسا ؛ فطعنه فقتله » فأتى رسولٌ الله صل الله علية وسلم ان ار كت انل 


نوما الذى صنءت©؟مرة أو هتين » فأخبره بالذى صنع ب فتقال له رسول الله عل الله عليدوسل : 
«فهلا شقق تعن بطنه فعلمت ل ل انر فت بطنه أكنت أعلم 
مافى قلبه؟ قال :” لافلا أنت قبات ماتكلم به ولا أت تعلم كا قله ٠‏ قال : فسكت عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسام فلم يابث الا نسيرا حتى مات فدفناه » فأصبح عل وجه اللأرض؟ 
فقلنا : لعل عدوا نبشه » فدفناه ثم أمسرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض؟ فقلنا : 
0 فدفناه ثم 0 بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض» فالقيناه فى بعض تلك 
اسه بن يد والمقتول مسداس بن بيك الغطفانى ثم الفزارى- 
من ىقر من أهل فدك. وقاله م عن مالك . وقبل : كان هرداس هذا قد أسم 
من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولا عم النئ صل الله عليه وس الأهى على أسامة حلف 
عند ذلك ألا يقائل رجلا يقول لا إله إلا الله ٠‏ وقد تقدم القول فيه . وقيل : القاتل 
أبو قتادة ٠‏ وقيل : أبوالدرداء . ولاخلاف أن الذى لفظته الأرض حين مات هو ع أن 
ذكناه. .. ولعل هذه الأجوال :نرت ف زمان متقارب فزلت الآية فى اللميع ٠:وقد‏ روى أن 
النى: صل الله عليه وسام رق على أهل المسلم الثم والممل وحمل دبته على طريق الائتلاف ٠‏ 
ولله أعلم ٠‏ وذكر التعليى” أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثى ٠‏ وقيل : 
المقدادع حكه الصميل" ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( فتسينوا ) أى تأتملوا ٠‏ «وتبيتوا» قراءة الماعة وهو اختيار 
أبى عبيد وأبى حاتم ؟ وقالا: من أعى بالتبين فققد أهس بالتثيت ؟ يقال : تدينت الأع وتبين المي 
بسن نبو سعد ولان وفيا مزه «تتيوا» لن لحيس ار ماائة وده ا واد ء 


0؟-ه) 
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د وتبينوا » فى هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا بين ٠.‏ وفى « إذا » معنى الشرط 
فإذلك دخلت الفاء فى قوله « فتبينوا » ٠‏ وقد يجازى مهأ م قال : 
> وإذا كك خصاصة 0 0# 
والحيد ألا يحازى بهاكا قال الشاعى : 
والفس راغبة إذاءرغيتها » وإذا رد إلى قبل قتع 
والتبين التثبت في القتل واجب :حضرا وسفرا لاخلاف فيه » وإتما خض السفر بالذ كك لأن 
الحادثة الت فيه نزلت الايد وقعت فى الشفن . 


عه دده سه 


الثاائة - قولهتعالى: (( ول ا لتر م والسَل 
والسلام واحد؛ قاله البخارى”. ؤقرئٌ بها كلها ٠‏ واختار أبو عبيد القاسم لتم 
د السلام » ٠‏ وخالفه أهل النظر فقالوا : « السلم « يا أشبه لأنه: يمعنى الانقياد والتسلم ؛ 
ا وا اسل ما كما ل من سوء » فالس الاستسلام والانقياد ٠‏ اى 
لاتقولوا لمن ألق بيده واستسل لم وأظهر دعوته لست مما ٠‏ وقيل : السلام قوله السلام 
علي » وهوراجع إلى الأول؟ لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن 
يراد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان] سْلام إذاكان لايخالط أحدا ء والسّم 
(نشد السين وكسرها وسكون اللام) الصفح . 

ازابهة: - وروى عن أنى جعفر انه قرأ «لست مؤينا » بفتح اميم الثانية» ات 
إذا أحرته فهو مؤمن ٠‏ 

القامسة - والمسلم إذا لي الكافر ولا عهد له جاز له قتله ؛ فإن قال : لا إِلهُ إلا الله 
لم يحزقتله ؛ لأنه قد أعتصم بعصام الإسلام المانج من دمه وماله ؤأهله ؛ فإن قتله بعد ذلك 
قل به ٠.‏ و إنم) سقط القتل:عن هؤلاء أجل أنهم كانوا فى صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها 


0 وخوفا من السلاح » وأن العاصم قوهًا مطمئتاء فأخير الى" صلى الله عليه وسلم أنه عام 


(1) هذا زبيت وصدره : ٠ ٠‏ * واستغن ما أغناك ربك بالفنى * 








النساء ]| تفشير القرطى سك 


كينها قالما ‏ ولذلك قال لأسامة : ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالما أم لا » أخرجه مسلء 
أى تنظر أصادق هو فى قوله أم كاذب ؛وذلك لا يمكن » فلم بيق إلا أن يبين لاه رق هذا 
من الفقة باب عظيم »وهو أن الأحكام تناط بالمظانَ والظواهس لاعلى القطع واطلاع السرائرة 

السادسبة - فإن قال : سلام عليم فلا ينبغى أن يفتل أيضا حتى يعلم ماوراء هذا ؟ 
لأنه موضع إشكال . وقد قال مالك فى الكافر يوجد فيقول جئت مُستأمنا أطلب الأمان : 
هذه أمور مشكلة » وأرى أن برد إلى مأمنه ولا 5 له بك الإسلام ؛ لأن الكفر قد ثبت 
له فلا بد أن يظهر منه مابدل على قوله » ولا يكفى أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن 
بعل حتى يتكلم بالكامة العاصمة التى علق النى” صل الله عليه وسلم المحك بها عليه فى قوله : 
« أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ٠“‏ 

السابمة - فإن صل أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ 
فقال ابن العربى" : نرى أنه لا يكون بذلك مسلماء أننا أنه يقال له : ماوراء هذه الصلاة؟ 
فإن قال : صلاة مسلم » قيل له : قل لاإله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه» وإن أبى علمنا 


أن ذاك تلاعب» وكانت عند من برى إسلامه لمح اسكد اج ول د 
وكذلك هذا الذى قال : سلام علبك» تكلف الكامة؛ فإن قامها تحقق رشاده» و إن أبى تبين 
عناده وقتل . وهذا معنى قوله « فتيينوا » أى الأ المشكل » أو تثبتوا ولا تعجلواب المعنيان 
ل م عنه ٠‏ فإن قيل : فتغليظ النتى” صل الله عليه وسلم على 
عل ؤنبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم نبال بإسلامه فقتله متعمدا 
لأجل الحنة التى كانت بينهما فى الماهلية ٠‏ 


4 ا 60 0 5 
الثامنة - قوله تعالى: ( تبتفون عرض آياة الدثيً) أى تبتغون أخذ ماله . و يسمى 
متاع الدنيا عرض لأنه عارض زائل غير ثابت.. قال أبوعبيدة : يقال >ميع متاع الدنيا عرض 
2952 12 ده 
نج الا ومنه.: «* الدنيا حرص سساضريا كل متها الفا ٠.»‏ والعرضى (مسكون ارار) 


(1) تكلف الثىء : تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته ٠‏ 








1 الجن اتقامس [ سورة 


د 2 


ما سوى الدناثير والدراهم » فكل عرض عرض » وليس كل عرض 00 ٠‏ وفى صحيح مسلم 
عن النهى” صلى الله عليه وسلم : ” ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غ2 ال 2 قل 
اك سه 
عامكيك واستسدن رما نايك لاسدرى ألضح الى 
فليس الغنى عن كثرة المال إنما * يكون الغنى والفقر من قبل النفس 
وهذا يصحح قو لأ عبيدة : فإن المال شمل كل ابول . وفى كاب العَين : العَرَض مازيل من 
الدنيا ومنه قوله تعالى : «تريدُونَ لكان وحمعه عروض . وف ا لحمل لابن فارس: 
والعرض ما يعترض للاإنسسان من هس ض . وعرض الدنيا ماكان فهها من مال قل أ وكثر. والعرْض 
الت ا ل ل ع ل نا لي راك رض سات الطل” 
الناسعة -- قوله تعالى : (( فعند الله معام كثيرة ) عدة من الله تعالى بها ين ب عل 
وجهه ومن حله دون آرتكاب محظور» أى فلا تتهافتوا. ( كك م مِن قَبْلّ) أىكذلك 


كنم تخفون إعانكم عن قومج خوفا متم على أنفسم حتى من الله ا بإعمزاز الدين وكلبة 
المشركين» وه, الآن كذلك كل واحد منههم فى قومه متربص أن يصل إليسكم» فلا يصلح 
إذ فصل اليم أن تقتلوه حتى 'نتبينوا أهره ٠‏ وقال ابن زيد : المعنى كذلك كتتم كفرة 


(فن الله لم بأن أسامتم فلا تكروا أن يكون هوكذلك ثم سم لمينه حين لقم فيجب 


أن تتتبتوا فى أهره ٠.‏ 


سل اكه يل 0 ا ل مرا 
َنَأقَ ل السلام أت ل قا 0 نم أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست 
مؤمنا منع من قتلهم تيحرد القول . ولولا 00 الذى هو هذا القول لم يحب قتلهم ٠‏ قلنا : 
إنما شك القوم فى حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه » والله لم يجعل لعباده غير الم 
بالظاهى ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” أممرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله » 
وليس فى ذلك أن الإبمان هو الإقرار فقط ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول 
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وإسسوا مسن بحسب ما نقذ بيانه فى «البقرة» وقد كشف البان فى هذا قوله مله السلام : 
” أفلا شققت عن قلبه “ . فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقته اتتصديق بالقاب 
ولكن ابس للعبد طريق إليه إلا ما مع منه فقط . واستدل بهذا أيضا من قال : إن الزنديق 
تقبل توبته إذا أظهر الإسلام ؛ قال : لأن الله تعالى لم ,يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر 
ا ل له 
من على المؤمنين من بين جميع اللخلق بأن خصمم بالتوفيق » والقدرية تقول خلقهم كلهم 
للإبمان ؛ ولوكانم زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمئة من بين انذلق معن . 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( كَتبيْنُوا ) أعاد الأمس بالتبيين للتأكيد . ( إن آل كن 
مما تعملُونَ حَرًا ) تحذيرعن مخالفة أهس الله؛ أى أحفظوا أنفسك وجدوها الزآل المويقل. 


له سم م مها 6ه 


ل 50" إلستوى آلْتَنعدُونَ 9 المَْنينَ غير أوى صر 


وغ مم و 2 صا كوت "6" مذ ا 
1 


وألمجلهدونٌ نا ق سبيل آللَه بأمواه 8 و يم فضل آل 0 


2 ا 


0 0 ا 


نواه يم علّ لْمَعِدِنَ درحه 3 وكلا ولا لله الحسئن 


ا سس لك ماه 


لْمجهدينَ ع آلْمَعدِينَ ا لا رك 


د ل د الل 00 


وكان آلله غفورا رحبا © 06 

فيه مس مسائل 5 

الأول - قوله تعالى ( لااستوى الْقاءدُونَ من المُؤْمِنِينَ ) قال ابن عباس : لا نستوى 
القاعدون عن بَذّر واخارجون إليها ٠‏ ثم قال : ( عير أولي الصَرَر) والصّرَرٌ الزمانة ٠‏ روى 
الأمة والففظ لأبى داود عن زَيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله صلل الله عليه وسلم 


: 2 50 ِِ 
فغشيته السكينة فوقعت نُفدٌ رسول الله صل الله عليه وسم على مفذى » فا وجدت ثقل ثثىء 


٠ ص و١ طبعة ثانية أو ثاللة 2 (؟) راجع جاص و١ طبعة ثانية أوثالثة‎ ١ داجع ب‎ )١( 








م المزء اناس حكن 


أثقل من نفذ رسول الله صلى الله عليه وس »ثم ل" 0 ١‏ 
«لايستوى الْقاعدوت من المؤْمنين والمَاهدوت فى'سَبلِآلله» إلى آحرالآية ب فقام اب نأم مكتوم ‏ 
وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة امحاهدين فقال : يارسول الله» فكيف بمن لاستطيع 
المهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت رول الله صل الله عليه وسم السكينةٌ فوقعث 
هذه عل نفذى » ووجدت من ثقلها فى المزة الثائية رأ وجدت ف المرة الأول » ثم سر 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” اقرأ بازيد “ فقرأت « لايستوى القاعدون من 
المؤمنين» ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : «عَيْأول الصّرَّيِ» الآية كلها ٠‏ قال يزيد : 
فأنزلها الله وحدها فالحقتها؛ والذى نفسى بيده لكأنى انظر إلى ملْحقها عند صَدْع فى كتف ٠‏ 
وفى البخارى عن مقلم مول عبد الله بن احارث أنه سمع ابن عباس يقول : « لا ستو 
القاعدون من المو منين » عن بدر والكارجون إلى بدر . قال العلماء : أهل الضرر هم أهل 
الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم المهاد. وحم وثبت فى اللبر أنه عليه السلام قال وقد 
فل من بعض غزواته : ” إن بالمدينة رجالا ماقطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا متم 
أواك قوم حبسهم العذر ” . فهذا يقتضى أن صاحب العذر يَعطى أب الغازى فقيل : 
يحتمل أن يكون أبخزه مساو ياء:وفى فضل الله متسع » وثوابه فضل لا استحقاق؛. فيثيب على 
0 القادقة :إلا يحب ع الفدل ٠‏ وقال ١‏ تسل 2 ل ار ل نف النشارى 
بالتضعيف للباشرة ٠‏ والله أعلم . 
قلت : والقول الأول أحم ‏ إن شاء الله للحديث الصحيح فى ذلك * إن بالمدينة 
رجالا“ ولحديثت أبى كبشة الأنمارى قوله عليه السلام ” إفا الدنيا لأربعة نفر“ الحديث» 
وقد تقدم فى سورة « آل عمران » .ومن هذا المعنى ما ورد فى امبر ””إذا ممرض العبد قال الله 
ل ةن إن راف 0 


)1١(‏ الكتف : عفظم عر يض يكون فى أصل كتف الحيوان مرس الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
التراطش قلط 
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٠‏ الثانية - وقد تمسك بعضن العلماء بهذه الآبة بن أهل الديوان أعظ أجرا من أهل 


إلتطوع؛ لأن أهل اللديوان لى) كانوا مملّكين بالغطاء» و.يصرفوا فى الشدائد» وتقتهم 
لبعوث والأواس » كانوا أعظم من المتطوع ؛ لسكون جأشه وتعمة باله فى الصوائف الكان 
رن ٠‏ قال ا عر : أصتاب المطاء افص ل بن السطرعة لا رروعون ٠‏ قال مكخول: 
روعات البعوث تنفى روعات القيامة . 

الثالشبة - وتعآق يها أيضا من قال: إن الغنى أفضل من الفقر؛ لذي الله تعالى االمال 
الذى يوصل به إلى صا الأعمال . وقد اختلف الناس فى هذه المسألة مع اتفاقهم أن 
ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من الغنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى لأن 
الغنى مقتدر والفقير عااحز» والقدرة أفضل من العجز . قال المأوردى" : وهذا هذهب من 
0 عليه حب النباهة. وذهب آنحرون إلى تفضيل الفقر» لأن الفقيرتارك والغنى ملاس » 
ررك ]ك2 ال ب شم ٠‏ فال ]ل ردي : رعكنا ف ا عل عر 2 
النلامة ٠.‏ وذهب أنحرون إلى تفضيل التوسط بين الأصرين بأن يخرج عن حد الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسم من مذمة الخالين . قال امأو ردى: 
وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن خير الأمور أوسطها ٠‏ ولقد أحسن الشاعس 
الحكيم حيث قال : 

ألا عائذا بالله من عدم الغنى * ومن رغبة روما إلى غير يغب 

اراتك تدس . ضار شرع نا عن الكرنة راو عر ره 
بالرفع ؛ قال الأخفش : هو نعت للقاعدين ؛ لأنهم لم سا بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالتكرة 
غاز وضفهم بغير؛ والمعنى لادستوى القاعدون غير أولى الضرر؛ أى لادستوى القامدون 
الذين هم غير أولى الضرر . والمعنى لاإمستوى القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج. وقرأ أبو حبوة 
« غير » جعله نعتا للؤمنين؛ أى من المؤمنين الذين هم غير أولى الضرر من المؤمنين الأصماء : 


٠ الصائفة : الغزوة في الصبف‎ )١( 








0 المزء اناس 


ا ل ات ل ال اال أ لزن 1ك إل انك 
الضرر فإنهم نستوون مع امجاهدين . وإن شئت على الخال مر القاعدين ؛ أى لاستوى 
القاعدون من الأصاء أى فى حال صحتهم ‏ وجازت الحال منهم لأن لفظهم لفظ المعرفة ‏ 
وهوكا تقول : جاءنى زيد غير ميض ٠‏ وما ذكناه من سبب النزول يدل على معنى النصب » 
والله أعلم ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : (فَصَل الله اهدي مالم نسم عل القاعدين دَرَجَة) 
وقد قال بعد هذا « درجات منه ومغفرة ورحمة » فقال قوم : التفضيل بالدرجة *, بالدرجات 
إنما هو مبالغة و نيان وتأكيد . وقيل : فضل الله الحاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة 
واحدة » وفضل الله الحاهدن عل التأعدين من غير عذر درجات ؛ قله إن خرح والسدى 
وغبرهما . وقيل : إن معنى درجة علو» أى أعلى ذ كلهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقر بظ . 


له 
فهذا معنى درجة» ودرجات يعنى فى الحنة . قال ابن يريز: سبعين درجة بين كل درجتين 


025 ِ- ِ 
حضر الفرس الحواد سبعين سنة . «ودرجات» بدل من أحر وتفسيرله » ونجوز نصبه أيضا على 


تقدير الظرف؛ أى فضَاهم بدرجات» ويحوز أن يكون توكيدا لقوله « أَحرَاعظمًا » لأن الجر 


العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة » ويجوز الرفع مكلك ذرياك دور ام في 
قعل إن شت كان درا ودرا سن ) ولا باسعس فل ) لأشية ار وله رقا 
ل د لل ل ناك 
وفى الصحيح عن النى: صل الله عليه وسلم ” إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله إلجاهدين 
فى سبيله بين الدرجتين كا بين المماء والأرض» ٠‏ (( وكلا وعد الله الس ) «كلا » منصموب 
بوعد» وه المسنى » ابلنة ؛ أى وعد الله كلا الحسنى . ثم .قيل : المراد (بكل ) امحاهدون 
خاصة . وقبل : المجاهدون وأولو الضرر ٠‏ والله أعلم 


)0( ال حضر (كقفل ) : ارتفاع الفرس فى عدوه ٠‏ 








اانا ] سس 


مان ا ري لذبن لم الملتيكة ظآلمى اسيم قألوا 
0 0 وب 6كدسه 07 


نتم الوا ها مستضعفينَ فى الأرض ل رلة 


- 


كر 


ءَ- ٠‏ الس 2ه 
ا ف َوَيكَ موه جهم كنات مُصيراً © 0 ا الْمسِتَضْعَفِينَ 
3 سا 2 7 


3 ل رجال والنس ء والولدان ا يمستطيعون حيلة ولا مبتدون سيلا ج06 


1 0 م2 0 2 1 رع دو بيج 


فاولثيك عدى 5 ل لعفو عنهم وكان آلله عفوا غفورا © 

المراد مها جماعة من أهل مك كانوا قد أسلموا وأظهروا للنى"صلى الله عليه وسلم الإمان 
به ؛ فلما هجر النى” صل الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وين منهم جماعة فآفتننوا » فلماكان 
أه بر حرج منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الآية ٠‏ وقيل : إنهم لى استحقروا عدد المسامين 
دخلهم شك فى ديهم فارتدوا فقتلوا على الردّة؛ فقال المسلمون : كان أصعابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على الذروج فآستغفروا م4 0 له ٠‏ والأول أصم ٠‏ روى البخارى” عن مد 
ابن عبد الرحمن قال : قطع على أهل المديئة بعمث ذا تبت فيه فلقيت عكمة مؤلى ابن عياش 
تأخبرته فنبانى عن ذلك أشد النهى » ثم قال : أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 

مع المشركين يَكَثر ون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

به فبصيب أحدهم أيقتله أو يضرب فقتل ؛ فانزل الله تغالى : « إن الذي وهم لامك 
لس 6 

ل" : ( تام ) #تمل أت يكون فلا ماضيا لم مستند بعلامة تأنيث » 
إذ تأنيث افظ الملائكة غير حقيق » ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم ؟ 
غذفت إحدى التاءين . وحى ابن ورك عن الحدن أن المعنى تحشمرهم إلى النار ٠‏ وقبل : 
تقبض أرواحهم ؛ وهو أظهر. وقيل : المراد بالملاتكة ملك الموت؛ لقوله تعالى: دقل يواكم 
َلك لوت الذى وهل بأ » . ( وَطَابى أَنْفنِيم ) نصب على الخال؛ أى فى حال ظلمهخ 


)0 أى ألزمو باخراج جيش لقتال أهل الشام فى خلافة عبد الله نْ الزبير على مكة:( عن شرزع القسطلاق )م / 
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أنفسهم » والمراد ظالمين أنفسهم فذف النون استتخفاقا وأضاف ؛ م قال تعالى : « هديا 
بلغ الكبة » ٠‏ وقول الملالكة : « فم كتتم ».سؤال تقريع وتو بيخ» أى أكتم فى أصاب 
النى صل الله عليه وسلم أم كن م مشركين ! ! وقول هؤلاء : « كنا مستضعفينَ في الْأَرْض 62 
يعنى مكة » اعتذار غير صرح ؛ إذ كانوا دستطيعون اليل ومبتدون السبيل » ثم وقفتهم الملائكة 
عل دينهم بقوهم « ألم نكن أرْض آله وآسعة » . ويفيد هذا السؤال والحواب أنهم مانوا 
مسلمين ظامين لأنفسهم فى تركهم الحجرة» و إلا فلوماتوا كافرين ل يقل لهم شىء من هذا » 
اناا ضري عن ذ كلهم فى الصحابة لشدّة ما واقعوه » ولعدم تعين أحدهم بالإمان» واحتال 
ردذته . والله أعلم . ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذى هو الماء والمم فى «مأوام» كن 
مستضعمًا حقيقة من رمن الرجال وصّعفة اانساء والوادان؛ كمّاش بن أبى ر بيعة وسامة 
ابن 0 وغيرهم الذين دعالهم الرسول صلى م 2 7 الف 
ممن عنى الله بهذه الآية؛ وذلك أنه كان مر الولدان إذ ذاك.» وأمه هى أم الفضل بنت 


الحارث وآسمها اب وهى أخت معونة» وأخ اأعرى با الصغرى» هن أنسع أخوات ٠‏ 
قال الى" صل الله عليه وس فيين : *الأخوات مؤمنات» . ومنهنٌ سامى والعصماء وحفيدة 
ويقال فى حفيدة أم حفيد» واتمها هزيلة ٠‏ وهنّ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنْ سلمى» 
وسلامة» وأسماء بلك د الال يلمر سور نالك طالب » ثم آم أة ألى بكرالصكيق » 


ثم آهسأة على" رض الله عنهم أجمعين . 

قوله تعالى : ( فم كم ) سؤال تو بيخ » وقد تقدّم. والأصضل «فيا» ثم حذفت الأئف 
فقا بين الاستفهام والمبر» والوقف عليها فيمه؛ لثلا تحذف الألف والمركة . والمراد بقوله : 
( ألم تكن أَرْض الله واسعة ) المدينة؛ أى ألم تكونوا متمكنين قادرين عل الحجرة والتباعد 
من كان يستضعفهم ! وفى هذه الآية دليل على تجران الأرض التى يعمل فيا بالمعاصى ٠‏ 
وقال سعيد بن 0 إذا تمل بالمعاصى فى أرض فأخرج منهبا؛ وتلا م ألم تكن ل لله 


..) فتهذيب التهذيب حرف اللام : (الأخوات الأدبع مؤمنات‎ .)١( 





النساء] تفسبير القرطى ا 


2-2 الغ 


واسعة فتماحروا فآ » ٠‏ وروى عن النى" صل الله غليه و أنه قال : ” من قز يدينه من 
أردن إل أرض و إن كان شيا آستوجب ابلنة وكان ريق إبراهم وعمد 1 0 . 
( تولك مام جهنم ) أى مثواهم النار . وكانت لمجرة واجبة عل كل من أسل٠(‏ وسآءثْ 
مصِيرًا) نصب على التفسير ٠‏ وقوله تعالى : ( لا يستطبعونٌ حيكة 0 10 عام الأنواع 
أسباب التخاص . والشبيل سبيل المدينة؛ فيا ذك مجاهد والسدّى- وغيرهما» والصواب أنه عام 
فى جمييع السبل ٠‏ وقوله تعالى : ( فَأَويِكَ ى آله أن عقو عَنِْمْ ) هذا الذى لا حيلة له 
ل ل الك ال لاد وم أنه يحب تمل غاية المشقة 
فى المجرة» حتى أن من ل .تحمل تلك المشقة يعاقب فازال الله ذلك الوه ؛ إذ لا يجب تمل 
فاية المثشقة » بل كان يجوز ترك المجرة عند فقد الزاد والراحلة ٠‏ فعنى الآية : فأواك 
لا نستقصى عايهم فى امحاسبة وهذا قال : (( كان آلله عَمُوا عفُورًا ) والماضى والمستقبل 
فى حقه :الى واحد» وقد تَقدّم ٠‏ 


ل مكار 


قوله تعالى : ومن يبل فى سَبِيلٍ الله يد فى الْأرْض مما كثيرأ 


د لل ارت موعك ه 2 
7< 2 


مه 5 عو 00 
وسعه ومن 2 من بد مهايا الل أله وَرَسُولهء 3 يذرثه 0 


162 سداد لوو 00 2 7 2 


ققد وقم أحره,ر عل الله | مور رَحيما 0 


فيه جمس مسائل : 


2 ماه 2 0 مه 3 0 5 
الأول - قوله تعالي : ( ومنْ حرفي سبل الله يد 6 شرط وجوابه ٠١‏ ( فى الأرض 
مراع ) أختلف فى تأويل المرام ؛ فقال مجاهد: لمر غم المترحريح . وقال ابن عباس والضحاك 
والربيع وغيرهم : المراغم الول راكد هت راك ان ريل: لماحم المهاحر ب وقاله أبوعبيدة: 
قال النبحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى . ارام المذهت والمتخول فى خال ع رةاء وهو 


اسم الموضع الذى ' رانم فيه» وهو مشْتق م دن الرغاء ٠‏ ورم أنف فلان أى لصق بالثراب 
وراحمت فلانا ممرنه وعاديته » ولم أبال إن ر رغم أنفه . وقبل : إنما) سمى مهاحزا وهراعْما 








0 الور اسن [سورة 


لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وجرهم فسمى خروجه مراغما » وش مصيره إلى الني: 
صل الله عليه وس تمر . وقال السَدّى” : امراش المبتغى للعيشة ٠‏ وقال ابن القامم : سمهت 
مالكا يقول : المراغم الذهاب فى الأوض . وهذا كله تفسير بالمعنى » وكله قريب بعضه ٠ن‏ 
بعض ؛ فأما املخاص باللفظة ذإن المرا اغم موضع المراغمة ما ذكرناء وهو أن برغم كل واحد 
هن المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على هىاده؛ فكأنّ كفار قردش أرغموا أنوف الحبوسين 
بمكة» فلوهاحرمنهم مهاحر لأرغم أنوف قريش لصوله فى منعة منهم » فتلك المنعة هى موضع 
المراغمة . ومنه قول النابغة ؟ 
كطرد ترد زه عار المرائم بالبحدري شْ 
ل تررك ذال ' ( وسعة ) أى فى الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك . 
وقال قتادة : المعنى سعة من الضلالة إلى الحدى ومن العيلة إلى الغنى . وقال مالك : السعة سعة 
البلاد ٠‏ وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة فى الرزق» 
وانساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج . ونهو هذا المعنى قول الشاعس : 
ال ان 
ادر 
كنل اك اه * فى الأرض ذات الطول والعرض 


الثالشفة - قال مالك : هده الآبة دالة على أنه ليس لأحد المقَام بأرض يشمب فيها 


السلف و يعمل فيا بفير الحق ٠‏ وقال : والمراضم الذهاب فى الأرض» والسعسة سعة البلاد 
على ما تقدم . واستدل أيضا بعض العلماء بهذه الآية على أرىف للغازى إذا تحرج إلى العرُو 


ثم مات قبل القتال له سهمه و إن لم يحضر الحرب؛ رواه ابن طرعة عن يزيد بن أبى حبيب 


عن أهل المدينة ٠‏ وروى ذلك عن ابن المبارك أيضا . 
الزابعسة - قوله تعالى : (( ومن يحرج من ته مهايا ل الله وَرَسولهِ ) الآبة . 


قال عكرمة مولى ابنِ عباس : طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفى قول 
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4 5 0-6 5 0 
عكرمة هذا دايل ءلىشرف هذا العلم قديما » وأن الأعتناء به حسن والمعرفة به 5 


قول ابن عباس : مكثت سنين أرريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللنين نظاهستا على رسول 
لله صل الله عليه وس ما يمنعنى إلا مهابته ٠‏ والذى ذ كره عكرمة هو صَمْرة بن العيص 
أو العيص بن ضمرة بن زنبَاع ؛ حكاه الطبرى” عن سعيد بن جبير ٠‏ ويقال فيه : ضميرة أيضاء 
ويقال : جنع بن طدرة من بى ليث» وكان هن المستضعفين بمكة وكان مس يضاء فلما سمع 
ما أنزل الله فالحجرة قال: أخرجونى؛ فهيئء له فراش ثم وضع عليه وبرج به فات فى الطريق 
لتم فائزل الله فيه « وين يرح من به مهايا » الآية.وذكر أبو عمر أنه قد قبل فيه : 
خالد بن حزام بن خو يلد آبن أخى خديجة» وأنه هاحر إلى أرض البشة فنهشته حية فى الطريق 
فات قبل أن يبلغ أرض الحبشة ؛ فنزات فيه الآية» والله أعلم ٠‏ وحى أبو الفرج الموزى- 
أنه حبيب بن ضمرة ٠‏ وقيل : ضمرة بن جندب الضمرى”؛ عن السدى ٠‏ وحى عن عكمة 
أنه جندب بن ضمرة المنديى".. وحى عن ابن جابر أنه ضمرة بن يفيض الذى من بى ليث ٠‏ 
وحك المهذوى" أنه ضمرة بن ضفرة بن نهم ٠‏ وقيل : ضمرة بن خزاعة » والله أعلم ٠‏ وروى 
معمرع نقتادة قال: لما نزلت « إت الذين توفاه الملائكدٌ الى أنفُسوم » الآية» قال رجل 
من المسامين وهو مسيض : والله مالى هن عذر ! إنى لدليل ف الطريق » و إنى لموسر» ذاحملونى 
لحملوه فأدركه الموت فى الطريق ؛ فقال أصحاب النى” صل الله عليه وسلم : لو بلغ إلينا م أبحرو ؟ 
وقد مات بالتنعم ٠‏ وجاء بنوه إلى النبى” صل الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة » فلت هذه 
الآية « ومن يرج من بيته مهاحرا » الآية . وكان آسمه ضمرة بن جَنْدب» ويقال : جندب 
ابن ضمرة على ما تقدم ٠‏ ( وكانَ لله عَفُورا) لما كان منه من الشمرك ٠‏ (( رحب ) حين قل 
توتهه 

الحامسسة - قال آبرى العربى : قسم العلماء رضى الله عنهم الذهاب فى الأرض 
قسمين : هربا وطلبا ؛ فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : الأول الحجرة وهى الخروج هن 


)0 التنعم 3 موطع بمكة . 








وم ال الاين لورة 


دار الحرب إلى دار الإسلام » وكانت فرضا فى أيام الننى” صل الله عليه وس » وهذه المجرة 
بأقية مفروضة إلى يوم القيامة » والتى آنقطعت بالفتح هى القصد إلى الننى" صلى الله عايسه 
وسلم حيثكنْ؛ فإن بق فى دار الحرب عصى» ويختلف فى حاله . الانى ‏ اللتروج من 
أرض البدعة ؛ قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول لايحل لأحد أن يقبم بأرض ّ 
فا السلف . قال ابن العربى : وهذا صمح ؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه» 
قال الله تعالى : « وإذًا رت لين بيحُوصُونَ فى ينا تعض عنم » إلى قوله « الظالمين» ٠‏ 
الثالث - الخروج من أرض غلب عله الحرام ؛ فإ طلب الحلال فرض على كل مسلم ٠‏ 
الرابع - الفرار من الأذية فى البدن ؛ وذلك 1 من الله أرخص فيه ؛ فإذا خثتى على 
نفسه فقد أذن الله فى الخروج عنه والفرار بنفسه ليخاصها من ذلك الحذور ٠‏ وأقل من فعا! 
ا ل لاطت تردال: (إنق ان لل 
ف ان رن 2 ١‏ لال عع را فت ب لاط لالت 

اللامس - خوف المرض ف البلاد الوثمَة والخروج منب إلى الأرض التّرّهة ٠‏ وقد أذن 
صل الله عليه وسلم للزعاة حين آستوتموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى 


اس من ذلك الحروج من الطاعون؟ فنع لله سبحانهمنه بالحدديث الصحيع 
عن نيه صلى الله عليه وسلم» وقد تقدّم بيانه فى « البقرة » ٠‏ سد بيد أن علماءنا قالوا : هو مكوة ٠‏ 

السادس - الفرار خوف الأذية فى المال ؛ فإن حرمة مال المسلم كرمة دمه » والأهل مثله 
وأؤكد. وأما قشم الطلب فينقسم قسمين : طلب دين وطلب دنا قأما طلب الدين فيتعدّد 


تعدّد أنواعه إلى نسعة أقسام : الأول - سفر العبرة؛ قال الله تعالى : « أو تسيروا فى الارْض 
قاروا كف كن عاقب الَدَنَ منْ قبْلهم » وهو كثير . ويقال : إن ذا القرنين إنماطاف 

:5 ا ا 6 
[ الأرض ] ليرى عجائيها ٠‏ وقيل : ليتفذ الحق فيها . الثانى ‏ سفر اج ٠‏ والأول وإنكان 


(1) كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى اين العربي : «حيث كاتف أسل فى دار الحرب وحب عليه التريج الى 
دار الاسلام » ٠‏ (0) باجع جم ص .7 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2 (م) الزياذةعن ابن العرب » 
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نذبا فهاذا فرض ٠‏ الثالث - سفر المحهاد وله أحكامه . الرابع ‏ سر المعاش؛ فقد يتعذ على 
الرجل مغاشه مع الإقامة فبخرج فى طلبه لايزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو 
فرض عليه . الامس ‏ سفر التجارة والكسب الزائد على القوت » وذلك جائزيفضل الله سبحانه 
ونال ؛ قال لله تماق : هلس ملح جتاح أن تحثوا قضلد من رربي ».يمن الججارة» وهى 
نعمة من الله بها فى سفر ايخ» فكيف إذا اتفردت . السادس ‏ فى طلب العلم وهو مشهور . 
السابع ‏ قصد البقاع ؛ قال صل الله عليه وسلم : # لاد الزّحال إلا إلى ثلاثة مساجد».. 
الثامن - الْعُور للرباطة با وتكثير سوادها للب عنها . التاسع ‏ زيارة الإخوان فى الله 
تعالى ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #زار رجل أن له فى قرية فأرصد الله له ملكا على 


)0غ( 09 


مدررجته فقال أين تريد فقال.أريد أحآ لى فى هذه القرية قال هل لك من نعمة ل 
لاغير أنى أحببته فى الله عن وجل قال فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك؟ أحببته فيه». 


م موه هه 0 ع2 24 


ذا صربِمٌّ فى الأزض فلس عليكر جتاح افك 
و 2ه غ2 مه زد مده له د َّ 
را ةب عتم أ ب يا كا 


2 


2 ينا © 


ن الكفرِينَ 


ع يذه موي 


فيهعشر مسائل : 

ارك 2 قر شان ؟ ( ضرم ) سافرتم » وقد تقدّم . واختاف العلماء فى حم الفضر 
فى السفر ؛ فروئ عن باعة أنه فرص . وهو قول عمر بن عبد الع ريزوالكوفيين والقاضى 
إسماعيل وماد بن أبى سليان؛ واحتجوا يحديث عائشة رضى الله عنبا « فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين » الخديث » ولا نحجة فية لالفتها له ؛ فإنها كانت م فى السفر وذلك يوهنه . 
و إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبرفىصلاة المسافرخلف المقيم ؛ وقد قال غيرها من 


)١(‏ أرصده : أقغده يزقبه ٠‏ والمارجة ( يه يفتح اليم والراء) : ارق 
)62( ريت الأض :<أصلجته ومتلتاً -٠.‏ 
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َه و 
الصحابة كتمز وابن عباس وجبير بن مُطْعِم + « إن الصلاة فضت ف الحضرأر بعا و السة, 
رتمتين وفى الموف زكعة » رواه مسلم عن ابن عباس . ثم رن خديث عائّشة قد رواه 


أبن عْلان عن صاح بن كيسان عن عروة عن عائْشئة قالت: فرض رسول الله صل الله عايه 


وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ٠‏ وقال فيه الأوزاى" عن اين شماب عن عسروة عن عائشّة قالت 


فرض الله الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ؛ الحديث » وهذا اضطراب ٠‏ 
ثم إن قولها: فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد حرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ فإن 
المغرب ما زيد فنها ولا تقص منهاء وكذلك الصبح» وهذا كله يضعف متنه لاسنده ..وحكى 
لالم ا لان ل اف ل قز | كر 
العاماء من السلفف والخلف أن القصر سئّة » وهو قول الشافعى” » وهو الضحيح على مانيأتى 
مباله إن شناء الله ٠'‏ ومنتهب عاقة البغذاذيين من'المالكين أن" الفنرض التخبير » وهو قو 
أصحاب الشافعى” . ثم اختلفوا فى أمهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضل ؛ وهو قول 
الأتبرى وغيره ٠‏ وقيل. :"إن الإتمام أفضل » وحى عن الشافى" . وندى أبو سعيد الفروى” 
المالى” أن الصحبح فى مذهب مالك التخرير للسافرفى الإقام والقصر ٠‏ 


1 1 


قلت - وهو الذى يظهر من قوله سبحانه وتعالى : « فليس علبي جناح أن تفصروا من 
الصّلاة » إلا أن مالكا رحمه الله يستحب له القصر» وكذلك يرى عليه الإعادة فى.الوقت 
إن أتم 0 9 أبو مضب فى ,, صر » عن مالك وأهل المدبنة قال : القك رف الشفر 
للرجال والساءسنة . قال أبو عمر وحيك بهذا فى مذهب مالك» مع أنه لم يختلف قوله 
أنّ من أتم. فى السفر يعيد مادام نى الوقت؛ وذلك استحباب عند من قهم » لا يجاب . وقال 
الشافين : القصرف غير الحوف بالسنّة» وأما فى اللىوف مع السفر فبالقرآن والسنّة ومن صلى 
را ا 1ك لأحد أن يتم فى السفر رغبة عن السنة ٠‏ وقال أبو بكر الأثرم : 
قلت لأحمد بن حنبل لارجل أن يصل فى السفر أربعاء قال : لاء ما يعجبنى» السنة ركعتان» 
وفى هوطأ مالك عن آبن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد» أنه سأل عبد الله بن عمر 
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فقال : ياأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الكوف وصلاة الحضر فى القرآن ولانجد صلاة السفر؟ 
فقال عبد الله بن عمر : ياابن أنى إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا مدا صل الله عليه وسلم 
ولا نعلم شيئاء فإنا تفعل كا رأبناه يفعل . ففى هذا امير قصرٌ الصلاة فى السفر من غير خوف 
سنة لا فريضة؛ لأنها لاذكر لما القرآن » وَإنما القصر المذكورى القرآن إذا كان منقرا 
وخوفا واجتمعا ؛ فلم بح القصرفى تابه إلا مع هذين الشرطين ٠‏ ومثله فى القرآن « ومن 
م يستطع مثم طوْلا أن بكم » الآية» وقد تقدّم . ثم قال تعالى : « ذا طم انم فَأقيمُوا 
الصلاة » أى فأتموها وقصر رسول الله صل الله عليه وسلم من أدبع إلى آثنتين إلا المغرب 
فى أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعلى» فكان ذلك سَنَةَ مسنونةً منه صلى الله عليه وسام» 
زيادة أحكام التهتعاللىكسائرما سنه و بينه» مما ليس له فى القرآن ذكر. وقوله ميا رأ يناه يفعل» 
مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر فى السفر من غير خوف؟ 
فقال : * تلك صدقة تصتّق الله بها عليكم فقوا صدقته “ يدلّ على أن الله تعالى قد يبيح الثىء 


فى تابه بشرط ثم يبيح ذلك الثبى» على لسان نيه من غير ذلك الشرط. وسأل حنظلة آبنّ عمر 
عن صلاة السفر فقال : ركمتان ٠‏ 


وره 


قلت : فآين قوله تعالى : « إِنْ فم أَن يدم الْينَ كفروا » ونحن آمنون؟ قال : 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم »فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سئةبوكذلك قال ابن عباس . 
نأبن المذهب عنهما . قال أبو عمر : ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم ارجل 
الذى سأل ابن عمر» وأسقط من الإسناد رجلاء والرجل الذى لم دسمه هو أَميّة بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم ٠‏ 

الثاننِة - وآختلف العلماء فى حدّ المسافة التى تقصر فيبا الصلاة ؛ فقال داود : 
تقصر فى كل سفر طو يل أو قصير» وأ وكان ثلاثة أميال من حيث تؤتى اللئعة ؟ مقسكا 
با رواه مسم عن يح بن ينزيد اشن" قال:: سألت أنس بن مالك عن قصرالصلاة فقال : 


6-1 
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اكير 


كان رسؤل الله صل الله عليه وسلم إذا تحرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاث فراسح ل شَعبَةٌ بعالت 

ضلّ ركعتين ٠‏ وهذا لا ججة فيه ؛ لأنه مشكوك فيه » وعل :تقدير أحدهما فلعله:حد الممنافة 
القى بدأ منها. القصر.» وكاس سفرا طو يلا زائدا على ذلك» والله أعلم ٠‏ قال ابن العربي" : 
وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا.: إن من تحرج من.البلد إلى ظاهسه.قصر وأ كل » وقائل هذا 
لخدي لا عرف الببذر عند العرب أو مسشخف ,لدين ولولا ان الملناء ذ كر للا اديت 


أن أحه. مؤْخرعيى » ولا أفكرفيه بفضول قلى ٠‏ وم يذكروا حد السفر الذى يقع به القصر 
لاف القرآن ولا فى السنة» وإنماكان كذلك لأنها كانت لفظة عر بية مستقر علمها عند العرب 
الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن ؛ ذنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدو ر ابعض الأمور أنه لايكون 
مسد أفرا لغة ولا شرعاء و أن مثى مسافرا ثلاثة أيام فإنة مسافر قطعا . يا أنا نحكم على أنمن مثثى 
يما وليلة “كان مسافرا؛ لقول النى” صل الله عليه وسام : ” لا يحل لآمرأة تؤمن بالل واليوم 
الآحن أن تسافز مسيرة. يوم إلا مع ذى حزم 'منها». وهذا هو المتلق رط اشن 
عليه عؤّل مالك » ولكنه لم يحد هذا الحديث فعا عليه » لك صّة نيما وليلة وهرة 
ثلاثة يام » بخاء إلى عبد الله بن تمر وعوّل عل فعله؛ فإنه كان يقصثر الصلاة إلى رم وهئ 
اادج كن لأن ابن عمركان كثير الاقتتدا ء بالنى" صل الله عليه وسلم ٠‏ قال غيرة : وكافة 
العلماء مل أن القصر إنما شرع تخفيفا » وما يكون فى السفر الطو يل الذى تلحق به المشقة 
فال با » فراعى مالك والشافعى" وأصحامهما. والليث والاى زاعى” وفقهاء. أصماب .الحديث أجمد 
و إسعاق وغيرهها ا نام ٠‏ وقول مالك ,يوما وليلة را جع إلى اليوم النام ؛ لأنه لم يرد بقوله 
مسيرة بوم ولتاة أن شتير النها ركله واللبل كله » وإما أراد أن سيير سيرا بييت فيه [ بعيدا] 
عن أهله وله يمكنه البجوع الم .وف البخارى : وكإن ابن > روابن عياس لاك فسان 
فى أرب ة ة برد » وهى ستة عشر فرتعا ؛ وهذا مذهب مالك ٠‏ وقال الشافي” والطبرى" : 
ستة وأربعون ميلا . ا ا ا 


)0 ا لذت 
١ :‏ (؟) 'د ( بكس أوله زهز ثانيه وسكونه.وقيل,باليأه من:ذي ره ز) : وذ بالمدئة,: 
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قال يقصر؟: وهو أن متقارب . :وعن مالك فى الكتب المنثورة أنه يقصرفى ستة وثلاثين 
ميلا » وهى تقرب من يوم واسلة ٠‏ وقال يحى بن عمر.: يعيد أبدا ٠‏ ابن عبد الحم : 
فى:الوقت ٠‏ وقال الكوفيون : لا يقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو_قول عهان وابن 
مسعود وحذيفة : وفى صعيح البخارى" عن ابن عمر أن الننى" صلى الله عنه وسام قال : 
” لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم» ٠‏ قال أبو.حنيفة :.ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل 
ومَنّى الأقدام ٠‏ وقال الحسن والرَضرى: تقعير الصلاة فى مسيرة ومين ؛ ور وى هذا القول 
عن مالك » وراه أبو سعيد اللحدْرى” غن:الننى: صل الله عليه وسلم قال : ”لا تنسافر المرأة مسيرة 
يلتين :إلا مع ذوج أوذى حرم “ ٠‏ وقضر ابن عمر فى ثلاثين ميلا » وأنس فى خمسسة عشمز 
ميلا ٠‏ وقال الأوزاعى" : غامة الغلماء فى.القصر على اليوم التام » و به تأخذ ٠‏ قال أبو عمر : 
اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا البابكا ترى فى ألفاظهاء وحَمْلهَا عندى ‏ والله أعلم ب أنها 
تجرجت على أجوبة السائلين» خدّث كل واحد بمعنى ماسمع » كأنه قبسل له صل الله عليه 
وس فى وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم: بغي حرم ؟ فقال لا ٠.‏ وقيل له فى وقت 
آنجس: هل السافر المرأة يوفين بغير محرم؟ فقال لا . وقال له آثحر : هل تشافر المزأة ثلاثة أيام 
بغي حرم ؟ فقال لا.. وكذلك معنى:الليسلة والبريد على ماروى» فأدّى كل واحد ما سمع عل 
المعني» والله أعلم ٠‏ و يمع معانى الانارق هذا الاب و إن اختلفت ظطواه بها بالحظر عل 
المرأة أن تسافر سفرا ياف عليا فيه الفتنة بغير بحرم » قصيرا كان أو طو يلا ٠‏ والله أعلم 


الثالقة - واختلقوا فى نوع السفز الذئ تقصر فيه الصلاة؛ فأجمع الناس .على الحهاد 
وجح والعمرة وما ضارضها. من ضلة برجم وبإخياء تفن . واختلفوا فيا سوى ذلك؛ فامهوز 
على جواز' القضر فى:السيفئر المبابح كالتجازة ونحوها:. وروى عرزن ابن مسعود أنه.قال : 
لا نتقضر الصلاة إلا فى ج أو:جهاد .. وقال عطاء : لا تقضر إلا فى سفر طاعة وسهيل من 
سبل الخير. وروى عنه أيضا : تقصر فى كل السفرالمباح_مثل قول الجمهور ٠‏ وقال مالك : 
إن رج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزّها » أو حرج لمشاهدة, بلدة متثزها ومتاذذا لم بقصر . 
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وابخهود من العلماء على أنه لا قصر فى سفر المعصية؛ كالباغى وقاطع الطريق وما فى معناهماء 
وروى عن أبى حنيفة والأوزاع- إباحة القصرفى جميع ذلك» وروى عن مالك . وقد تقدّم 
ف «البقرة» . وآختلف عن أحمد؛ فرة قال بقول امهور» ومرة قال لا .يقص رإلا فى ج أو عمرة. 
والصحيح ما قاله الممهور؛ لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر للشقات اللاحقة فيه 
ومعونته على ما هو بصدده مما يجوز» وكل الأسفارفى ذلك سواء؛ لقوله تعالى : « وَإِذًا 
صَربمُ فى الأرض قليس عَم جاح » أى إثم « أن تفصروا من الصّكاة» فم . له 
السلام :: * خير عباد الله الذي إذا سافروا قصروا وأفطروا “ ٠‏ وقال الشعبى” : إن الله يحب 
أن يعمل برتخصهكا يحب أن يعمل بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصرفيه؛ لأن ذلك 
يكون عونا له على معصية الله» والله تعالى يقول: « وتعاونوا عل الي والتقُوى ولا تعاونوا عل 
الم والعذوان » . 

الزبهة - واختلفوا متى يقصرء فالمهور على أن المسافر لا يقصر حتّى يرج من 
بيوت القرية» وحينئذ هو ضارب فى الأرض؛ وهو قول مالك فى المدونة . ولم يحت مالك 
فى القرب حدّا ٠‏ ور وى عنه إذا كانت قرية تجع أهلها فلا يققصر أهلها حتى يجاو زوها بثلالة 
أميال» و إلى ذلك فى الرجوع . وإ نكانت لا تمع أهلها قصروا إذا جاوز وا بساتينها ٠‏ وروى 
عن الحارث بن أبى ر بيعة أنه نه أراد سفرا فصل بهم ركتتين فى منزله » وفييم الأسود بن يزيد 
وغير واحد من أصحاب ابن مسعود؛ ويه قال عطاء بن أبى رباح وسلمان بن هومى ٠‏ 

قلت : ويكون معنى الآية على هذا : و إذا ضربتم فى الأرض؛ أى إذا عنزمتم على الضرب 
فى الأرض ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى 
لايل . وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
صل الظهر بالمدينة أربعًا وصلٌ العصر بذى الخليفة ركعتين. أخرجه الأئمة» وبين ذى الخليفة 


وين الدينة نحو من ستة أميال أو سبعة.. 


(1) راجع ب ص 007؟ طبغة ثانية ٠‏ 
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اللكاسة - وعل المسافر أن وى القصر من حين الإحرام ؛ فإن افتتح الصلاة بذية 
القصرثم عرزم على المقام فى أثناء صلاته جعلها نافلة» و إن كان ذلك بعد أن صلّ منها ركعة 
أضاف إلبها أخرى وسلٍ » ثم صل صلاة مق ٠‏ قال الأممرى" وابن الللاب : هذا 
- والله أعلى - استحباب » واو بق على صلاته وأتمها أحزأته صلاته . قال أبو عمر : 
هو عندى > قالام لأنها ظهر» سفرية كانت أو حضرية وكذاك سائر الصلوات امس ٠‏ 

السادسة - واختلف العلماء من هذا الباب فى مدّة الإقامة التى إذا نواها المسافر 
أتم ؛ فقال مالك والشافعى” والليث بن سعد والطبرى" وأبو ثور : إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتم؛ ا عن سعيد بن ل ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى” : إذا نوى إقامة 
تعس عقر ليله أتم وإن كان أقل قصر ٠‏ وهو قول ابن عمر وابن عباس بعالت يم 

ن الصحابة فيا ذاه الطجارى 0 وروت عن سعيد أيضا . وقال أحمد : إذا 3 المسافر 
معام إحدى وعشرين صلاة مكتو بة قصر» وإن زاد على ذلك أتم؛ وبه قال داود ٠‏ والصحيح 
ما قاله مالكب حديث ابن الحضرى” عن النبى” صل الله عليه وسام أله جعل للهاح أن يقي بمكذ 
بعد قضاء نسكد ثلاثة أيام ثم بصدر . أنحرجه الطحاوى وابن ماجه وغيرهما . ومعلوم أن 
الحجرة إذا كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجموز؛ بفعل النى” صل الله عليه وسلم 
للهاحرثلاثة أيام لنتقضية حوائجه وتبيئة أسبابه» ولم يحم لا حك المقام ولا فى حيز الإقامة» 
وأبق عليه فيها حك المسافر» ومنعه من مقام الرابع » فك له بحم الحاضر القاطن؛ وكان ذلك 
أصلا معتمدا عليه ٠‏ ومثله ما فعله عمر رضى الله عنه حين أجل البهود لقول رسول الله صل 
الله عليه وسِم؛ بفعل لمم مقام ثلاثة أيام فى قضاء أمورهم ٠‏ قال ابن العربى”: وسمعت بعضن 
أحبار المالكية يقول : إنما كانت الثلاثة أيام خارجة عن حكم الإقامة » لأن الله تعالى 
أزجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن اللروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: « مَتُوا في ارك 256 


كم اء سوخ سووسره 
أي ذَلكَ وعد عير مكْذُوبٍ » ٠.‏ وفى المسألة قول غير هذه الأقوال » وهو أاف المسافر 


(1) جع عزم ٠.‏ 








يقصر الصلاة ٠‏ وقال أبو ير قلت لآبن عمرآتى المدينة فاقيم مما السبعة أشهر والانية طالبا 
خاجة ؛ فقال : .صل ركعتين . وقال أبو إحاق السبيعى : أقنا بسجستان ومعنا رجال:دن 
خاب ابن مسعود شتتين ولد ل ركتين ٠‏ وأقام ابن عر بأذْريان صلل ركنن 
ركعتين؛ وكان الثلج حال ينهم وبين الْقَقُول ٠‏ قال أبو عمر : حمل هذه الأحاديث عندنا على 
أن لا نية اواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول : أخرج اليوم» 
أخرج غدا؛ وإذاكان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة . 

السابهة - روى مس عن عروة عن عائّمة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضهما 
ركدتين» ثم أتهها فى الحضره وأقرتصلاة السفرعل الفرريضة الأولى ٠‏ قال الى" : فقلت لعروة 
ما بال عاّشة نء فى السفر؟ قال : لأنما تأؤلت ما تأول عيان . وهذا جواب ليس بموعب ٠‏ 
وقد اختاف الناس فى تأويل إتمام نان وعائّسة رضى الله عنهما على أقوال : فقال معمرعن 
الزهرى : إن عنان رضى الله عنه إنما صلل عن أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد ا ٠.‏ وروى 
مغيرة عن إبراهي أن عن صل أربما لأنه اتخذها وطنا ٠‏ وقال يونس عن الزْهى” قال : 
لم اتخذ عؤان الأموال بالطائف وأراد أن يقم بها صل أر بعا ٠‏ قال: ثم أخذ به الأئمة بعده ٠‏ 
وقال أيوب عن الرّضى” : إن عئان بن عفان أتم الصلاة يي من أجل الأعمر اب 4لأنهم كثروا 
عامئذ فصل بالناس أر بع ليعامهم. أن الصلاة أربع ٠‏ ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود 
فى مصتفه فى كاب المناسك فى باب الصلاة متّى ٠‏ وذكر أبوعمر فى ( القهيد ) قال ابن جرم : 
و بلغنى انما أوفاها عثان أربعا بم من أجل أن أعرابيا ناداه فى مسجد اليف من فقال: 
يا أمير المؤمنين» ما.زلت أصلهها ركعتين منذ رأبتك عام الأول؟ نفثى عثان أن يظن جهال 
الناس أن الصلاة ركمتّان ٠‏ قال ابن ريح : وإنسا أؤفاها مت .فقط ٠‏ قال أبو عمر : 
وأما اتأويلات ف إتام عائشة فليس منها شىء يروى عنها » وإنما هى ظنون وتأويلات 
ا ا فى ذلك أنها أم المؤمنين » وأن الناس حيث كانوا هم 
بنوهاء وكان منازطم مناز لما وهل كانت أم المؤمنين إلا أنما زوج النى" أبى:المؤهنين: صل الله 








الننساء | حب قطي وم 


٠. 2. 5 5 ٠. 5 0 35 5 .‏ ءٌ- 
عليه وسلم » وهو الذى سن القصرى أسفاره وفى غن واته وحجه وعهرته :وف قراءة الى" زن أكعب 


1 : 3 
ومصحفه « النى" أول بالمؤمنين من أتفسهم ا أنهام, وهو أب لم ». وقال محاهك 


فى قؤله تعالى : « عوٌلاء بآنى هن أَطهر لَك » قال : لم يكن بناته ولكن كن فساء أقمة »وك 
نهو أ أنه ٠‏ : 

قلت : وقد برض هذا بأن الى صل الله عليه وسلم كات مسرا » وليستهىكذلك 
فانفصلا ٠.‏ وأضعف من هذا قولٌ من قال : إنها خيث أت ل تكن فى سفر جائز» وهذأ 
باطل قطعا » فإمسا كانت أخوف لله وأتق من أن تخرج فى سفر لا ترضاه ٠‏ وهذا التأيل 
عليها من أ كاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهثان عظم ! ٠‏ وإننا عرجت 
رضى الله عنها متهدة محتسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة»إذ هى أحق أن ستحيا منها» نفرجت 
الأمؤر عن الضبط . وسيأتى نيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى . وقيل : إنها أتمت لأنبأ 
لم تكرس ترى القصرإلا فى الج والعمرة والغزوة ٠‏ وهذا باطل ؟ لأن ذاك لم يثتقل عنهت) 
ل لك 0 ل شا 
أنها أخذت برخصة الله؛ لترى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإنِكان غيره أفضل ٠‏ وقد قال 
مكلا ٠‏ لفق سة و لة) وهو الراؤى عن عائّْشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم صام 
وأفطن وأتم الصلاة وقصر ف السفر؛ رواه طاحة بن عمر . وعنه قال : كل ذلك كان يفعل 
رسول الله صل الله عليه وسل » صام وأفطر وقصرالصلاة وأتم ٠‏ وزوى التسائى إإسناد ميخ 
أن عانشّة اعتدمرت مع رسول الله صل الله عليه وسَلم من المدينة إلى مكة [حتّى إذا قدمت أمكة] 
ا 1ت ا ل تت الت ل ! 
” أحسنت ياعائشة “ وما عاب عل" . كذا هو مقيّد بفتح التاء الأولى وضم الثانية فى الكلمتين ٠.‏ 
وروى التارقطي» عن انْشة أن النى' صل الله عليه وسلم كان يقصرفى السفر يتم ويقطن 
زيصوم؛ قال : إسناد يح ٠‏ 


(1) ذيادة عن سان النساق ٠‏ 








ا الخزء القامس [سورة 


الثامنة ‏ قوله تعالى :أن ع لاتق ونه ففموضع نصب» أى فى أن 
تقُصروا ٠‏ قال أبو عبيد : فيها ثلات لغات : قَصَرتٌ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها . وأختلف 
العلماء فى تأويله ؛ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع فى انحوف وغيره ؛ 
حديث يعل بن أمّة على ما يأتى . وقال آخرون : إنما هو قصر الركمتين إلى ركعة؛ والركمتان 
فى السفر إنما هى تمام كا قال عمر رضى الله عنه : تمام غير قصر» وقصيرها أن تصير ركعة . 
قال السّدّى" : إذا صليّت فى السفر ركتين فهو تمام » والقصر لا يحل إلا أن تخاف ؛ فهذه 
الآيةمبيحة أن تصلٌ كل طائفة ركمة لا تزيد علي شيئا » ويكون للإمام ركمتان ٠‏ وروى 
نحوه عن ابن عمر وجابربن عبد الله وكعب » وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الأميرسعيد 
بن العاصى عن ذلك ٠‏ وروىعن ابن عباس أن النى: صل الله عليه وسلم صل كذلك 
فى غزوة ذى فرد ركعة لكل طأئقة ول يقضوا ٠‏ وروى جابر بن عبد الله أن النى" صل الله 


زفق 


عليه وسلم صلل كذلك بأصحابه يوم [غرزوة] محارب حَصَمَة وبق ثعلبة ٠‏ وروى أبو هريرة 


أن النى" 8 غ2« 


قلت : وفى صحبح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صل الله 
عليه وسلم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى اللكوف ركعة . وهذا يويد هذا القول 
ويَعْضده» إلا أن القاضى أبا بكر بن العربى" ذ فى ابه المسمى ( بالقبس ) قال علمائةا : هذا 
الحديث مردود بالإجماع 
قلت : وهذا لا يصح» وقد ذ كر هو وغيره لحلاف والتزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع ؛ 
وبلله التوفيق ٠‏ وحى أبو بكرالرازى” الحنفى فى (أحكام القرآن) أن المراد بالقصر ههنا القصر 
)١(‏ ذوقرد (يفتح القاف والراء والدال المهملة ) : موضع عل نحو يوم من المديئة 2 (1) وردتثهذه 
اجخملة مضطربة فى الأصول ٠‏ والنصويب عن كتب السير والبخارى ٠.‏ (#) ضنان ( بالتحريك وقيل سكون 
اجيم ) : جبل بناحية تباءة وقيل : جبيل على بريد من مكة . وقال الواقدى : بين ضحنان ومكة نمسة وعشرون ميلا * 
)( عسفان ( يضم أوله وسكون ثانيه ) : مثهلة من مناهل الطريق بين ابخفة ومكة ٠‏ وقبل : قرية جامعة بها 
منير ونخيل وهل ارع على سنة وثلاثين ميلا من مكة » وى حد تهامة © ( راجع معج الإلناق) "+ 








النساء ]| 'تفسير القرطى كم 


فى صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» و بترك القيام إلى الركوب ٠‏ وقال آخرون : 
هذه الآبة مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب» فأبيح لمن 
هذه حاله أن يصن إ:ماء برأسه» و,يصل ركعة واحدة حيث توجه إلى ركعتين؛ على ما تقدّم 
كًْ لق ارح الطبرى” هذا القول وقال : إنه يعادله قوله تعالى : « فإذًا آطْمائم كيمو ١‏ 
الصْلَاةَ » أى بحدودها وهيئتها الكاملة . 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة فى المعنى متقار بة» وهى مبذية على أن فرض المسافر القصر» 
وأن الصلاة فحقه ما نزات إلا ركمتين» فلا قصر ٠‏ ولا يقال فى العزيمة لا جناح» ولا يقال 
فيا شرع ركعتين إنه قصر» كا لا يقال فى صلاة الصبح ذلك . وذكر الله تعالى القصر بلثمرطين » 
والذى يعتبر فيه الشرطان صلاة لوف ؛ هذا ما ذكره أبو بكر الرازى" فى ( أحكام القرآن ) 
واحتج به» ورد عليه بحديث بعل بن أمية على ما يأتى» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( إن حنم) خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الللوف فى الأسفار؛ ولهذا قال بَعْلَ بن أمية لعمر : مالنا تقصروقد أمنا ٠‏ فقال 
عمر : عبت مما عبت هنه فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ” صدقة 
تصدّق الله بها علي فاقبلوا صدقته » . 


قلت : وقد استدل أصحاب الشافى- وغيرهم عل الحتفية بحديث بعل بن أمية هذا فقالوا : 
إن قوله « ما لنا تقصر وقد أمنا » دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر فى الركعات ٠‏ قال 
الكيا الطبرى* : ول يذكر أصحاب أبى حتيفة على هذا تأو يلا يساوى الذَكْر ؛ ثم إن صلاة 
الهوف لا يعتبر فيا الشرطان.؛ فإنه لو لم يضرب فى الأرض ولم يوججد السفر بل جاءنا 
الكفار وغررونا فى بلادئا فتجوز صلاة انحوف ؛ فلا يعتسبر وجود الشرطين على 
ما قله ٠‏ وى قراءة أى ٠‏ أن تمصروا من المصلدة أن يفتتي لذن كمروا » تسقوط م إن 


خفم » . والمعنى على قراءته : كراهية أن يفتنم الذين كفروا ٠‏ وثبت فى مضحف عهان « إن 


(1) راجع جم ص م0١‏ طبعة أولي أو ثانية ٠‏ 








خِفتم » ٠‏ وذهب بماعة إلى أن هذه الآية إن هى مبيحة للقصمرفى السفر لخائف من العدق؛ 
ف نكان آمنا فلا قصرله ٠‏ روى عن:غَائْسُسَة رذى الله عنها أنمنا كانت تقول فى السفر : 
أتموا صلاكع ؛ فقالوا :. إن رسول الله صل الله عايه وسلم كان يقصر؛ فقالت : إنه كان 
فى حرب وكان يخاف » وهل أنتم تخافون ! ٠.‏ وقال عطاء : كان بت من أصحاب رول الله 
صل الله عليه وسلم عانّشة وسعد بن أبى وقآص وأتم عهان؛ ولكن ذلك معأل بعلل دم 
بعضها. وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم ببح .القصر فى كَابه إلا نشرطين : السفر والكوف» 
وفى غير :كوف بالسنة ؟. منهم الشاففى وقد تدم . وذهب آنخرون إلى أن قوله تعالى : 
« إن خفتم » ليس متصلا يما قبل» وأن الكلام تم عند قوله : « من الصلاة » ثم افتتح فقال: 
« إن خف أن يفت الذي نكفروا » فاقم لمم ياغدصلاة الحوف ٠‏ وقوله : « إن الكافرين 
كوا لك عدوا ميين! ٠‏ كلدم سسترض ؛ قله اران ون ور اودري درك ١‏ ور هذا 
القول اتير والقاضى: أبو بكر ين العربى ٠‏ قال ادير" أبو نصر :. وفى الجل مل هذا 
تكلف شديد» وإن أطنب الرجل يريد ابمرجانى» - فى التقدبر وضرب :الأمثلة . قال "اين 
العربى” : وهذا كله لم يفتقر إليه عم ولا آبنه ولا يع اه معهما ٠.‏ 


قلت : قد جاء حديتٌ عما قاله المزياى ذكه القاضن بو الوليد ن وكدق ممق دهت 
وابن عطية أيضا فى تفسإره عن عل بن أبى طالب رضى الله عننه أنه قال : سنال قوم من 
اتتجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا نضرب فى الأرض فكيف نضيل:؟.فائزل الله 
تعالى : «دوإذا ع فى الْأَرْض فليس علي 16 أن مقصروا من الصّلاة » ثم انقطع 
الكلام ؛ فلما كان بعد ذلك بول غنن! رسول الله صل الله عليه وسلم فصل الظهر ؛ فقال 
المشركون : لقد أمكتم عد وأصحابه من ظهورم هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم : 
إن لهم أخرى فى أثرها + فانزل الله تعسالى بين الصلاتين « إن حَفم أن يم الذين كفروا » 
إلى آخرصلاة االحوف . فإن صم هذا الخير فيس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل غلى القصر 
فى غير موف بالقرآن ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أيضا ءثله قال :. إن قوله تعإلى دمو إذا ضري 








النساء] لك انط ردم 


دورو 


ف 0 فليس علي جناح أرب نْقصّروا من الصلاة » نزلت فى الضصلاة فى 00 م 
«يإن خف أن ينيم اين كفريا» فى لوف بعدها بعام .فالآية على هذا تضمنت قضيتين 
٠ 0-0‏ وقوله « وإذا صَرَب في الأرض ليس عليكم جناح أن تقضروا من الصلاة » يعني 
به في السفر ؛ وت" الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط؛ والتقدير : إن خفتم أن 
3 الذينكفروا وإذاكنت فيهم فاقت لم الصلاة . والواو زائدة» وامواب « فم 
طائفة ا معك » . وقوله : « إن الكافرِينَ كانُوا كُُ دوا بين » اعتراض ٠‏ وذهب قوم 
لت السنة» وهو حديث عمر إذ.روى أن النى” صلى الله عليه وسلم 
قال له : ” إن هذه صدقة تصدّق الله ما م فاقبلوا صدقته » ٠‏ قال النحاس : من بجعل 
قصر النى؟ صل الله عليه وسلم فى غير خوف وفعله ذلك نانتخا للآية فقد فلط؛ لأنه ليس 
فى الآبة منع للقصرف الأمن» وإنما فييا إباحة القصرف االموف فقط ٠‏ 


2ه مه عرق م ماد لد 


العاشرة - وله تعالى : ( أَنْ ْنم ال نَكقروا ) قال الفراء : أهل اجاز يقولون 
فننت الرجل ٠‏ ور بيعة وقيس وأسد و جميع أدل ند ,يقولون أفتنت الرجل . وفرق الخليل 
وسيبويه بينهما فقالا : فتثته جمات فبه فتنة مثل كانه » وأفتنته جعلته مقتنا ٠‏ وزع الأصعى 
أنه لا يعرف أفتنته ٠.‏ ( إن الكاف رين كانوا لَك عدوا مي ) د عدوا » هنا بمعنى أعداء . 
والله أعلم ٠‏ 
010 


قوله تعالى : رإذر كت فم فاقفت 0 الصازة فلتقم طايفة م 


دم م ا مود ةع ثردهة .2ه ىه سوس ير رس ده سوعط 


مك وعدا لحم كَإِدًا دو كرا درن ورايكر ولنأت 


20 وم 556 وه سول2 ” سوس له عل م وله عه للع ه 


طَايقَةٌ 1 ا فوا ا كك ولياخذوا حذرهم 0 
اه اه ل 

ود آلذِينَ كفروا لو نغفلون عن م فيمي كك ون علب . ميأة 

0 7 لس امت اريف 


واحدة ولا جناح ء علك إن كن كر 
نقد 


0 ع ك2 عم مره 


2 
وي 2 
اد 


مَطرٍ أو كُنتم مُرَْهنَ 


216 


أن ضعو أسلحتكز وخذوا حدر إنَّالله أعدّ 0 عَذَاباً مهيا ( 








0 المزء القامس [شورة 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


دده 


الأولى - قوله تعالى : ( وَإذًا كنت فبيم فَأَقَتَ لهم الصلاة) روى الدارقطني”عن 

أبى عبش الزرق” قال: عا مع رسولالله صل الله عليه وسلم بعسّفان» فاستقبلنا المشركون عليهم 
خالد بن الوليسد وهم بيننا وبين القبلة » فصل بنا الى" صلى الله عليه وسلم الظهر» فقالوا : 
قدكانوا على حال و أصبنا غرتهم ؛ قال : ثم قالوا تأتى الآن علهم صسلاة هى أحبٌ الهم 
من أبنائهم وأنفسهم ؛ قال : فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر 
وإذا كنت إفيهم فقت هم الصّلاة» . وذ الحديث . وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالى . 
وهذا كان سبب إسلام خالد رضى الله عنه ٠‏ وقد آتصات هذه الآية بما سبق من ذر 
المهاد ٠‏ و بين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بمذر المهاد وقتال 
العدؤ» ولكن فها رخص عل ماتقتم فى « البقرة » وهذه السورة بيائه من اختلافف العاماء . 
وهذه الآية خطاب للنبى” صل الله عليه وسلم » وهو ,تناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة » 
ومثله قوله تصالى : « حَدُ من أَمْوا هم صَدَقَةٌ ». هذا قولكافة العلماء . وشدٌ أبو يوسف 
وإسماعيل بن مله فقالا : لا نل صلاة الحوف بعد الننى صل الله عليه وسلم ب فإن الخطاب 
كان خاصا له بقوله تعالى : « وإذاكنت فهم » و إذا لم يكن فههم لم يكن ذلك للم لأن 
الى" صل الله عليه وسلم لبس كغيره فى ذلك » وكلهم كان يحب أن يتم به و يصلّ خلفه» 
وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده تستوى أحوالم وتتقارب ؛ فإذلاك 
يصل الإمام بفريق ويأص من يصلّ بالفريق الآنحر» وأما رس يصلوا بإمام واحد فلا ٠‏ 
وقال المهور : إنا قد أمرنا باتباعه والتأسى به فى غير ما آبة وغير حديث » فقال تعالى : 
د أن يحالُونَ عن أضره أن صم فته » وقال صل الله عليه وسلم : ”صأقواجا 
رأيونى أصل > ٠‏ فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضم على االخصوص؛ ولو كان ما ذ كروه 
دليلا على الحصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له » وحينئذ يازم ان تكون الشربعة 
قاصرة على هن خوطب بباء ثم إن الصحابة زضوان الله عليوم أجمعين اطرحوا توه الخصوضص 








النساء] مور اتيك وم 


فى هذه الصلاة وعَدّوْه إلى غير ل صل لله علبه وس » وهم أعلم بالمقال وأقعد بالمال ٠‏ 
وقد قال تعالى : « و إذا ات يحُوظون فى اننا كر مط دام 
اروم روجا عطااب أده لاما فيه » ومثله كثير . وقال تعالى : د انالك 
صَدَقَةٌ » وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده»وأن من بعده يقوم فى ذلك مقامه؛ فكذلك 
قوله : « وإذا كنت فبيم » . ألا ترى أن أبا بكر الصديق فى جماعة الصحابة رضى الله 
عنهم قاتلوا من تأؤل فى الركاة مثل ما تأقلوه فى صلاة موف ٠‏ قال أب عمر : ليس فى أخذ 
الزكاة التى قد استوى فيها النبى"صل الله عليه وسلم ومن بعده من الحلفاء ما مشبه صلاة من صلى 
خلف النى” صلى الله عليه وسم وصلى غيره خلف غيره؛ لزنف أخذ الزكاة فائدتها توصيلها 
إلسا كين» وليس فيها فضل للعطى كا فى الصلاة فضل للصل خلفه ٠‏ 

اثانية - قوله تعالى : ( قلت طَائقَة ممم ممَكَ ) يعنى بجاعة هنهم تقف معك 
فى الصلاة ٠‏ ( وَلْأحْدُوا أَسْلِحَتَُمْ ) يعنى الذين يصلون معك ٠‏ و يقال « وليأخذوا أسلحتهم » 


الذين هم بإزاء العدق على ما يأتى بيانه .ولم يذكر الله تعالى فى الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة» 
ار ناتك 1 ال لي عن يان ا سدقت الك ين قله 
« لتقم » و« ليُكونوا» لثقلها . وحى الأخفش والفزاء والكسائى أن لام الأهس ولام 
ك ولام المحود يفتحن» وسيبوبه ينع من ذلك لعلة موجبة وهى الفرق ين لام اجر ولام 
النأ كيد . والمراد من هذا الأم الآنقسام » أى وسائرهم 00 العدق حدّرا من توقع حملته . 


وقد اختلفت الروايات فى هيئة صلاة ا:لكوف» واختلف العلساء لاختلافها؛ فذكر 
بن القَصّار أنه صلى الله عليه وسلم صلاها فى عشمرة مواضع قال ابن العربى: روى عن النهى” 
صل التهعليه وسلم أنه صل صلاة اللموف أربعا وعشرين مرة ٠‏ قال الإمام أحمد بن حنبل 
وهو إمام أهل الحديث والمقدّم فى معرفة علل التقل فيه : لا أعلم أنه راف ماك طركة 
إلا حديث ثابت وه ىكلها ماح ثابتة» فعلى أى حديث صلى منها المصل صلاة االموف أجزأه 


(1) جاه (مثلث الواو) أى مقايتهم وحذاتهم ٠‏ 








كم الجنز اللاسن [ فسورة 


إن شاء الله.. وكذلك قال أبو جعفر الطبرى . وأما مالك وستائر أ صحابه إلا أشهب فذهبوا فى صلاة 
اللوف إلى حديث سهل بن أبى حَدْمَة» وهو ما رواه فى موطئه عن يحبى بن سعيد عن القانم 
انمد عن .صا بن حَوَّات الأأنصارى" أنسهل بن أبى حدم حدّثه أن صلاة الحوف أن يقوم 
الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدق » فيركع الإمام ركعة و سد بالذين 
معه ثم يقوم» فإذا آستوئ قائما ثبت» وأتنُوا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سامون وينصرفون 
والإمام قائم» فيكونون وجاه العدقء ثم يقبل الكنخزون الذين لم يصلوا فيكيّرون وراء الإمام 
فرك بهم [الركعة] ويسجد ثم يسام » فيقومون و يركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. 
قال ابن القساسم صاحبٌ مالك : والعمل عند مالك على حديث القساسم بن مد عن صالح 
ابن خوات ٠‏ قال ابن القاسم : وقد كان ,أخذ يحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى نهذا ٠‏ 
قال نأبو عمر : حديث القاسم وحدتث يزيد بن روما نكلاهم) عنصا بن خوؤات؟ :إلا أن 
هما فصلا فى السلام » ففى حدنك القاسم أب الإمام يسا بالطائفة الثانية ثم يقومون 


ويقضون لأنفسهم الركعة» :وفى حديث يزيد بن رومان أنه يننظرهم ويس بهم ٠‏ و به قال 


الثافئة و:إليِه ذهب ؛ قال الشافى: : حديث يديد بن زومان عننصاط بن خؤات هنذا 
أشبة الأحاديت فى ضلاة انلوق نظا هاب أللهء .وبة:أقول ٠.‏ ومن ةمالك ق اختيارة 
حديث القاسم للفياس على سائر الضاوات» فى أن الإمام ليس .له أن يننظر أحدا سبقه نثىء 
منهاء “وأن المسنة امجتمع علجه! أن يقنضى المأمومون ما سيقوا به بعد لام الإمام' ٠‏ .وقول 
أ ثوراى هنذا الا ب كقول مالك» وقال أ دكقول الشافعى” فى الختاز عننده ؟ وكان 
لا انيت هن فعل شيئا من الأوجه المروية فى صنلاة اللوف . وذهبٍ أشهب من أاب 
مالك إلى حديث ابنعمر قال : ضل رسول الله صل الله غلية وسّلم صملاة :كوف بإحدى الطائفتين 
كبةؤالطائفةٌ الأبرئ مؤاجهةٌ العيدوٌ» ثم انصرفوا وقاموا مقآم أصحاءهم.مقبلين. قل بالعدقء 
وجاء أوللك ثم صل بهم النتى”.صلى الله عليه وسلم ركمة ثم سا النىه صل الله عليه وسام » 
ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . قال ابن عمر : بفإذا كان جوف كترم ذاك صل 








را كا أو قائما يومئ إعاء؛ أشرججه البخازى” ومسم نك وغيرهم ٠‏ و إلى هذه الصفة ذهب 


الأوزاغ”» وهو الذى ارتضاة أبوعمربن عبد البر» قال :.لأنه أمها إسناداء وقد ورد 
بثقل أهل المدينة وبهم اجة على من خالفهم » ولأنه أشسبه بالأصول ؛ لأن الطائفة الأول 
والثائية لم يقضوا الركعة إلا بعد جروج النى" صل الله عليه وس من الصلاة» وهو المغروف 
هن سنته امجتمع عليها فى سائر الصلوات ٠‏ وأما الكوفيون : أبو حنيفة وأحابه إلا أبا بوسفت 
القاضى يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أنحرجه أبو داود والدارقطنى قال : 
صل زتسول الله صل الله عليه وسلم ضلاة موف فقاموا صفين » صَفَاً خلف النى" صل الله 
عليه وسَلم وصفا مستقيل العدق» فصل'مهم النى" صل الله عليه وسنل ركعة » وجاء الآخرون 
فقاموا مقامهم » واستقبل:هؤلاء العدق فصل بهم وسول الله صل الله عليه ول ثم سلم» فقثم 
هؤلاء فصأوا لأنفسهم ركعة ثم سلّيوا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العذق» ورجع 
أوائك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلهوا . وهذه الصفة والهيئة هى الهيئة المذ كورة 
فى حديث ابن عمنر إلا أن بينيما فرقا ‏ وهو أن قضاء أواكك فى حذيث ابن عمر يظهر أنه 
فى حالة واجدة و ببق الإمام كا مارس وحده». وهاهنا قضاؤهم متفرق عل صفة صلاتهم » 
وقد تأؤل يعضوم حديث ابن عمر على ماجاء فى حديث ابن مسعود ٠‏ وقد ذهب إلى حديث 
إن سود الإوري لل فى إعدى الرواراك التلات عله - وسرت بن عد الذر رفي دكر 
أبوالحسن الخمى عنه؛ والأول ذ كره أبو عمر وابن يوس وابن حبيب عنة ٠‏ ور وى أبوداوذ 
من حديث حذيفة وألى هربرة وابن عمز أنه عليه السبلام صل. بكل ظائفة ركئة:وم يقضوا » 
وهؤ مقتنضى خدلث ابن عباس «وف اللموف ركعة» , وهو قول إسحاق وقد تَقدّم فى «البقرة» 
الإشارة إلى هذاء وأن الضلاة أؤلى مآ احتيط لما» وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجةة 
وقولهق حديث حذيظة وفيزه: ( ولم .يقضوا.» أئ'فاعم من نوى. ذلك؛ لأنه قد زؤى أنه 
قضوا ركعة فى.ملك الصلاة“بعينما ». وشهادة من'زاد أَوَلْ و يحتمل أن يكون المزاد لم يقتضوا 
أئ ل يقضّوا إذ! أميوا »'وتكون ذائدة ان الف إذا أمك: لا يقضى ما صل .على .ملك المميكة 








م المزء اناس [سورة 


من العاوات فى الللوف؛ قال جميعه أبو عمر. وفى مح مسلم عن جابر أنه عليه السلام صل 
بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصل بالطائفة الثانية ركعتين . قال : فكان لرسول الله صل 


الله عليه وسلم أريع ركعات وللقوم ركعتان ٠.‏ وأخرجه أبو داود والذارقطى درل حديث 


الحسن عن أبى بكرة» وذكا فيه أنه سلم من كل ركفتين . وأخرجه الدَارمْطنى أيضا عن اسن 
عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل بهم ركعتين ثم سل » ثم صل بالآخرين ركعتين 
ثم سلم ٠‏ قال أبو داود : و بذاك كان الحسن يفتى» وروى عن الشافعى" ٠‏ وبه يحتنج كل 
من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم فى الصلاة» وهو مذهب الشافيىت والأوزاع" وابن علبّة 
وأحمد بن حنبل وداود. وعَضدُوا هذا بحديث جابر : أن معاذا كان يصل مع الننى> صل الله 
عليه وسلٍ العشاء ثم يأتى فيؤم قومه؛ الحديث . وقال الطحاوى" : إماكان هذا فى أول 
الإسلام إذكان يجوز أن تصن الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك» والله أعلم . فهذه أقاويل 
العلماء فى صلاة موف ٠‏ 

الثافة - وهذه الصلاة المذكورة فى القرآن إنما يحتاج إليها والمسامون مستدبرون القبلة 
ووجه العدق القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرقاع» فاما بعسفان والموضع الآخر فالمسلمون 
كانوا فى قبالة القبلة ٠‏ وما ذكرناه من سبب التزول فى قصة خالد بن الوليد لا يلائم نفريق 
القوم إلى طائفتين» فإن فى الحديث بعد قوله : « فاقت لم الصلاة » قال : خضرت الصلاة 
فأمهم الننى” صل الله عليه وسلم أن يأخذوا السلاح وصفنا خلفه صفين» قال : ثم ركع فركعنا 
جميعاء قال : ثم رفع فرفعنا جميعاء قال: ثم جد الى" صل الله عليه وسلم ,الصف الذى يليه 
قال : والاخرون قيام يحرسونهم» فلما جدوا وقاموا جلس الاحرون فسجدوا مكانهم» قال : 
ثم تقدّم هؤلاء مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» قال : ثم ركع فركعوا جميعا » 
ثم رفع فرفعوا جميعا» ثم جد النى" صل الله عليه وسلم والصف الذى بليه» والأحرون قيام » 
يحرسونهم فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سم عليهم ٠‏ قال : فصلاها رسول الله صل الله عليه 


١ . . 5 . 0‏ 
ول مس تين : هر بعسفان وخبرة فى أرض بى سليم ٠‏ وأخرجه أبو داود من حديث أبى عياش 
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كي ع ٠.‏ 
اررق" وقال : وهو قول لتر وهو أخوطها ٠‏ وأحرجه أبو عيسى الترمذى» من حديث 


3 هس بر أن رسول الله صلل الله عليه وسم نزل بي نان وسفان َ الحديث ٠‏ وفيه 


أنه عليه السلام صدعهم صدمين وصل بكل طائفة ركمة » فكانت للقوم ركمة ركعة » وللنى” 
صل الله عليه وسلم ركعتان ؛ قال : حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وفى الباب عن عبد الله 
ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبى عياش الررقى واسمه زيد بن الصامت» 
وابن عمر وحذيفة وأبى بكر وسهل بن أبى حثمة . 
قلت : ولا تعارض بين هذه الروايات » فلعله صلّ بهم صلاة ما جاء فى حدبث أبى عياش 
مجتمعين » وصل بهم صلاة أخرى مفترقين كا فى حديث أبى هريرة » ويكون فيه حجة لمن 
يقول صلاة االحوف ركعة . قال الفطابى" : صلاة الأوف أنواع صلاها النى" صل الله عليه 
وسلم فى أيام تلفة وأشكال متباينة » يتونى فيها كلها ما هو أجوط للصلاة وأبلغ لدراسة . 
الرابعسة ‏ واختلفوا فى كيفية صلاة المغرب؛ فروى التارٌطنى” عن المنسن عن ألى بكر 
أن الى" صل الله عليه وسلم ص بالقوم صلاة المغرب. ثلاث ركعات ثم انصرفوا » وجاء 
الآخرون فصل ببسم ثلاث ركعات ؛ فكانت للننى” صل الله عليه وس سنا وللقوم ثلاثا ثلاثاء 
وبه قال ل ٠‏ والمهور فى صلاة المغرب على خلاف هذا » وهو أنه يصل بالأولى ركعتين 
وبالثانية ركعة 0 على اختلاف أصوطم فيه متى يكون؟ قبل ا الإمام أ وبعده. هذا 
قول مالك وأنى حنيفه لأنه أحفظ طيئة الصلاة ٠‏ وقال الشافعى" : 1 بالأول ركعة؛ لأن 
َي ليا رضى الله عنه فعلها ليلة ليلة هري والله تعالى أعلم ٠‏ 1 
الل ل رخفا فى صلاة لوف عند التحام الحرب وشدّة القتال وحَيْف روج 
الوقت ؛ فقال مالك والُورى” والأوزاعى” والشافعى وعامة العلماء : .يصل كينا أمكن ؛ لقول 
ابن عمر ٠‏ فإنكان خوف أكثر من ذلك يصل را كا أو قاما يوبئ إيماء . قال فى الموطأ. : 
مستقبل القبله" وغير مستقبلها ؛ وقد تقدّم فى «البقرة» قول الضحاك و إسحاق . وقالالأوزاى": 


)0( ليله اطريركأمير من ليالى (صفين) ٠‏ 00( م 0( ا يم 
يقال : خاف ياف خوفا وخيفا ومخافة وخيفة ( بالكسر) ٠‏ 








إنكان تبيأ الفتح ولم يقدر وأ على الصلاة صلّوا إيماء كل امرئ لنفسه ؛ فإن لم يقدروا على 
الإيماء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وجدتين » فإن لم يقدروا يحزئهم التكبر و يؤنحروها حتى ,أمنوا و به قال مكحول . 

قلت : وحكاه الكا الطبرى فى « أحكام القرآن » له عن أبى حنيفة وأصحابه » قال 
الكيا : و إذاكان الخوف أشدّ من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصأون على ما أمكنهم 
مستقيل القبلة ومستدبريها ‏ وأبو حنيفة وأصابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والكالة 
:هذه بل .ب شخرون الصلاة ‏ وإن قائلوا فى الصلاة قالوا: فسدت الصلاة . وحى عن الشافي* 
أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته ٠‏ 


قلت : وهذا القول يدل على صحة قول أنس : حضرت مناهضة حصن مير عند إضاءة 
الفجر » واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النبار ‏ فصليناها ونحن 
مع أبى نومى ففتح لناء ذال ]نل ل شرن حك قدا ا را نا د الاي 


وإليهكان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن حمد بن ممد القيسى القرطى المعروف 
بأبى حجة؛ وهو اختبار البخارى” فيا يظهر لأنه أردفه بحديث جابر» قال : جاء عمر يوم الكتدق 
بفعل تنسب كفار قريش ويقول: يارسولالته: ماصليِتُ العدمر حتىكادت الشم سأن تغرت» 
فقال النى” صل الله عليه وسلم : * وأنا والله ما صليتها “ قال : فنزل له فتوضأ وصلى 
اللعرر يك فا ضر يت لح م قل ااخرك عداة 

السادسة - واختلفوا فى صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك و حماعة من أصعايه : 
هما سواء » كل واحد منهما يضل عل دابّه . وقال الأوزاعى” والشافيى” وفقهاء أصءاب 
الحديث وابن غبد المتكم : لا بصلٌ الطالت إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب تطؤع » 
والصلاة المكتوية فرضها أن تصلّ بالأرض حيمًا أمكن ذلك» ولا يصليها راكب إلا خائف 
شَديدٌ خوقه ولي سكذلك الطالب ٠‏ والله ألم ٠‏ 


٠ بطحان : واد بالمدينة‎ )١( 








النساء | تشسير القرطى الات 


الشابهة ‏ واختلفوا أيضا ف العسك إذا رأوا سّوادا فظنوه عذوًا فصلوا صلاة كوف 


ثم بان لم أله غير ثىء؛ فلعلمائنا فيه روايتان : إحداهما يعيذون» وبه قال أبو حنيفة. والثانية 
لا إعادة عليهم » وهو أظهر قولى الشافعى" . ووجه الأولى أنهم تبين مم الخطأ فعادوا إلى الصواات 
كك الحاكم . ووجه الثانية ]: نهم :عملوا على اجتهادهم خازهمكم لو أخطئوا الفلة؛ وهذا أول 
لأنهم فعلوا ما 0 به ٠‏ وقد.يقال : يعيسدون فى الوقت » فأما بعد خخروجه فلا ٠‏ 
والله أعلم : 
دودخ زر 2مه.سسره ودع و وله سه مسلره 

تنك قوله تعا لى : إ( ولياخذوا اسلحتهم ) وقال: ([واياخذوا حدره واسلحتهم )) 

هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح لقلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته ٠‏ والسلاح ما يدفع 4 


المرء عن نفسه ره قال عنتره : 


كوت الحعد جعدى انان » ملاح بعد ري وآفتضاح 
يقول : أعرته سلاى لمتنع شد عه من السلاح ٠‏ قال ابن عباس : « ولبأخذوا 
أسلحتهم» يعنى الطائفة التى وجاه العدق؛ لأن المُصَلْية ل تحارب ٠‏ وقال غيره:هى المصَأَة 
أى وليأخذ الذين صأوا أزلا أسلحتهم؛ ذكره الزجاج . قال : ويحتمل أن تكون الطائفة 
الذين هم فى التملاة أعروا | مل السلاح ‏ أ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فانه 
أرهت للعدق : النحاس : يجوز أن يكون للجميع ؛ لأنه أهيب للعدق. ويحتمل أن يكون 
لتى وجاه العد و خاصة ٠‏ قال أبو عمر : أ كثر أهل العلم ل 
فى اللوف» ويملون قوله رطاكتيا أسلحتهم» عل الندب؟ لأنه ثىء لولا الللوف لم 0 
أَخْذْه؛ٍ فكان الأمن به ندب ٠‏ وقال أهل الظاهى : أخذ السلاح فى صلاة االكوف واجب لأع 
لله به» إلا لمن كان به أدّى من مُطر فإنكان ذلك جازله وضع سلاحه .قال بن العربى 8 
إذا صلوا أخذواً سلاحهم عند كوف ؟ وبه قال الشافعى" وهو نص القرآن ٠‏ وقال أبوحنيفة 
لمحلا ؛ لأنه لووجب عليهم حلها لبت الصلاة بتكا ٠‏ قتا عت عوالأيل. 
الصلاة و إنما وجب عليهم ةلهم لم ونظراً ٠‏ 
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اللاسعة - قوله تعالى : ( فإذًا سجَدوا ) المير فى « سَعدُوا » للطائفة المصلّية 


فلينصرفوا ‏ هذا على بعض الميئات المروية ٠‏ وقبل : المعنى فإذا تتجدوا ركعة القضاء ؛ 


وهذا على هيئة سهل ة : ودات هذه الآبة على أن السجود قل عازه 2 


الصلاة؛ وهوكقوله عليه السلام : ” إذا دخل أحدى المسجد فليسجد سجدتين». أى فليصل 
ركعتين وهو فى السنة . والضمير فى قوله : ( فيِكُونوا ) يحتمل أن يكون للذين تجدواء 
ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أو لا بإزاء العدق . 

العاشرة - قوله تعالى : (( ود الدينَ كوا ) أى تمق وأحبٌ الكافرون غفاكك 
عن أخذ السلاح ليِصاوا إلى مقصودهم فبين الله تعالى بهذا وجه المكة فى الأمس بأخذ 
السلاح » وذكر ادر فى الطائفة الثانية دون الأولى لأنبا أولى بأخذ الحدّر ب لأن العدق 
لا يؤر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة ؟ وأيضا يقول العدق قد أثقلهم السلاح 
وكلوا ٠.‏ وفى هذه الآبة أدلٌ دليل على تعاطى الأسباب » وآتخاذ كل ما بنجى ذوى الألباب » 
ويوصل إلى السّلامة » ويبلغ دار الكرامة . ومعنى (( ميلد واحدة ) مبالغة» أى مستاصلة 
لايجتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة - قولهتعالى : (( ولا جتاح يي إِنكانَ يك أذَى من مَطرِ) الآية ٠‏ للعلماء 
فى وجوب حمل السلاح فى الصلا ةكلام قد أشرنا إليه » فإن لم يحب فيستحب للاحتياط ٠‏ 
ثم رخص ف المطر وضعه لأنه تبت المبظنات وتثقل ويصدأ الحديد . وقيل : نزلت فى النبىه 
صل الله عليه وسلم يوم بطن ظ لما انهزم المشركون وغم لكر كك لا 
مطيرا ورج النى" صل الله عليه وسلٍ لتقضاء حاجته واضعا سلاحه» فرآه الكفار منقطعا 
عن أحابه فقصده غورث بن الحارث فأنحدر عليه من الحبل لسيفه» فقال : من بمنعك مق 
اليوم؟ فقال: الله“ ثم قال : الهم اكفنى الغورث بما شئت». فأهوى بالسيف إلى 
النى” صلى الله عليه وسلم ليضربه» فاتكب لوجهه ازلقة زلقها . وذكر الواقدى" أن جبريل عليه 


٠ قرية قريبة من المدينة‎ )١( 








السلام دفعه فى صدره على ما يأتى فى المائدة » وسقط السيف من يده فأخذه النبى” صل الله عليه 
وس وقال : ”من يمنعك منى غود ث“ ؟ فقال : لا أحد . فقال:”تشهد لى بالحق وأعطيك 
سيفك» ؟ قال لا؛ ولكن أشهد احأوت مدعنا رو اماما عا في إليه السيفب 
ونزلت الآية رخصة فى وضع السلاح فى المطر وصرض عبد الرحمن بن عوف من حرح كك 
فصحيح البخارى” ٠‏ فرخص الله سببحانه لم فى ترك السلاح والتأهب للعدق بعذر المطر» ثم أمرهم 
فقال : « حَدُوا حدر » أىكونوا مستيةظين » وضعتم السلاح أولم تضعوه . وهذا يبدل على 
تأكيد التأهب والحذر من العدق فى كل الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن اليش ماجاءه مصاب 
قط إلا من تفريط فى حذر . وقال الضحاك فى قوله تعالى : «وخذوا حذرك» بمعنى تقلدوا 
سيوف فإن ذلك هيئة الغزاة . 


قله تسال : فَإدًا َصَدم الم مذو آسَّ ينما ا 7 


عم له مه - 


50 ذا أطْمَاأئنم كَأقيموا آله 0 كر كانت عل الم مين 
0 رؤرو م 20000 

كتنبا 5 ظ 0 بر ف أبتغاء ] م إن | تالمون فا 

ع عم 1 7 ل 


يالمون م تالمون وترجون 


فيه خمس مسائل : 
الأول - ( تيم ) مساء ٠‏ فرتم هن صلاة الكوف . وهذا بدل على أن القضاء 


هوه سد ارسق )0غ( 


ستعمل فيا قد فعل فى وقته ؛ ومنه قوله ا قضِيمٌ مناسكم » وقد تقدّم ٠.‏ 


التامفة - ( قاذ كوا الله قياما وقعودا وعل جنوي ) ذهب المهور إلى ل أن كنذا 
ال لتر فإ ١‏ إنر سات طرف أى إذا فرتم من الصلاة فاذ كروا الله بالقاب 
واللسان »© على أى حال كت ؛ قياما وقعودا وعل جنوي 2 وأديموا ذ كره بالتكبير والتهايل 


ا مب ل لط 


والدعاء بالنضر لا سهما فى حال القتتال ٠‏ ونظيره « ذا لق فقة فائْد: اواذ وا الله كثيراً 
0 


٠ طبعة ثانية‎ 49١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 




















0/4 اللمزء القامس 


[ سورة 


ره 


عدم تفلحَونَ » ..و يقال : فإذا قضيتم الصلاة» بمعنى إذا صأتم فى دار الحرب فصلُوا على 
الدواب» أو قياما أو قعودا أو على جنو بم إن لم تستظيعوا القيام» إذاكان خوفا أو مضا 
كا قال تعالى فى آية أحرى :ا « أن خف رجالا ار رك » ٠‏ وقال قوم : هذه الآية نظيرة 
ال فى «آل عمزان»؟ فروى أن عبد الله بن مسعؤد رأى الناس يضجون فى المسجد فقال: 
ماجذه القمجة ؟ قالوا : أليس الله تعالى يقول «ا آذ وا الله قياما وقعودًا وصل ثوب » ؟ 
قال :'إنما يعنى بهذا الصلاة المكتو بة إن لم نستطع قائما فقاعدا» و إن لم قصل على جنبك . 
فالمراد. نفس الصلاة ؛ لأرنف الصلاة ذك الله تعالى» وقد اشقلت على الأذكار المفروضة 
وامسونة؛ والقول الأول أظهر ٠‏ 

لثالفة - قوله تعالى : ( فَإذًا طْمَاَم ) أى أمتم الطنا يه سكن لفن 
الموف ٠‏ ( تَأَقيمُوا املد ) أى فاتوها بأركاتها وال هيئتها فى السفر » وبال عددها 
فى الحضر . ( إن المسلاة كانت عل المؤمنين كبا موقو ) أى مؤقتة مفروضة ٠‏ وقال زيد 
آبن أسل : « موقوتا» مُتَحاء أى تؤدونها فى أنجها ب والمعنى عند أهل اللغة : مفروض 
لوقت بعينه ؛ يقال : وقته فهو موقوت ٠‏ ووقته فهومؤقت ٠‏ وهذا قول زيل بن أسلم بعينه ٠‏ 
وقال : « يكابا» والمصدر مذكر؛ فلهذا قال : « موقوتا » . 
















)0غ( 


الراة - قوله تعالى : ولا 0 أى لا تضعفوا» وقد تقدم فى « آل عمران» ٠‏ 
( فى أبتغاء القوم ) طلبهم ٠‏ قبل : نزلت فى حرب أحْد حيث أهس النى” صلى الله عليه وسلم 
بالخروج فى آثار المشركين» وكان بالمسلمين ا ل ا يحرج معه إلا من كان 
فى الوقعة؛ كا تقذم فى « آل عمران » وقيل : هذا فى كل جهاد ٠‏ 

اللااسة - قوله تعالى : (إِنْ تكونوا تَلُونَ ) أى تتالمون ما صاب من ابلراح فهم 
يتألمون أيضا نما يصيبهم ».ولكم علوية وهى أل ترجون ثواب الله وهم لا ييجونه؛ وذلك 







ده 8 دده -مه 


أن من لا يؤمن بالله لا برجو من الله شيا ٠‏ ونظير هذه الآية « إن بمس؟ قرح فَقَدٌ مس 


ع0 راحع ج م ص 1١١5‏ طبعة أولى وثانية ٠.‏ 





النساء ] راس ما 


قوم قرح م 0 وقد قم . وقرأ عبد الرحمن الأعمرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة» أى لأن. 

وقرأ منصور بن المعتمر «إن تكونوا تعلمُون» بكسر التاء ٠‏ ولا يجوز عند البصريينكتر التاء 
لتقل الكمسرفيها. ثم قبل : الرجاء هنا بمعنى الحوف؟ لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع بحصوله 
فلا يخلومن فوت مايرجو ٠‏ وقال الفزاء والزجاج : لا بيطلق الرجاء بمعنى اللخوف إلا مع النفى ؟ 
كقوله تعالى : « مالم لا ترْجِونَ لله وَارًا » أى لا تخافوت له عَظَمَةٌ ٠‏ وقوله تعالى : 
« لذِينَ لا ييْجُونَ م لله » أى لا يخافون . قال الُشيرى : ولا بيعد ذك لوف من غير 
أن يكون للكلام نفى» ولكنهما آذّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفى . والله أعلم ٠‏ 


قوله تسالى : يآ رآ لبْكَ الكتب بلق لتك 0 آلناس 


0 ا بده سم 


2 رسك الله ولا نكن َلْحَايِنِينَ حصي ط 
فيه أربع مسائل : 


5 2 9 و و 
الأولى - فى هذه الآية تشريف للنى صل الله عليه وسلم وكيم وتعظي وتفو يض إليه 
1 3 
وتقويم ايضا على ابلاّة فى الحكم » وتنيب على ما رفع إليه فى أهس بى أبيرق» وكانوا ثلاثة 
لك 


إخوة : بشر و شير ومبشر» وأسير بن عروة آبن عر لطم ؟ نقبوا مشر بة لرفاعة بن زيد فى الليل 
وسرقوا أدراعا له وطعاماء فعثّر على ذلك . وقيل : إن السارق نير وحده» وكان يكن أبا طعمة 
أخذ درعا؛ قيل : كان الدّرع فى حراب فيه دقيق» فكان الدقيق ,تثر من نحرق فى الحراب 

حامق إلى داره» بفاء ابن أنى رفاعة وآسمه قتادة بن النعان دشكوه إلى النى* صل الله 
عليه وسلم ؛ بفاء أسير بن عمروة إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله» إن هؤلاء 
تمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوهم بالسرقة و رموه بها من غير بينة ) وجعل 
يجادل عنهم حتى غضب رسول الله صل الله عليه وسل على قتادة ورفاعة؛ فانزل الله تعالى 
« ولا تجَادِل عن الذينَ يانُونَ نسم » الآية . وأنزل الله تعالى « وَمَنْ بكسب خخطيقَة 


(1) :المشربة (يفتح الراء وضمها) : الغرفة ٠‏ 
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إن ثم يرع به بريكا» . وكان البرى الذى رموه بالسسرقة لبيد بن سهل ٠‏ وقيل : زيدبنالسّمين. 
وقبل : رجل من الأنصار . فلما أنزل الله ما أنزل » هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة » ونزل 
على سلافة بنت سعد بن شههيد؛ فقال حسان بن ثابت بيتا عرض فيه بهاء وهو : 

وقدأزلله نت سعد وأصبحت * ينازعها كما وتتازعه 
ظنتم بأن يخفى الذى قد صنعتمو * وفينا ن عنده الو واضعه 
فلما بلغها قالت : إنما أهديت لى شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل» 
فهرب إلى خببر وارتد.ثم إنه تقب ببتا ذات ايلة ليسرق فسقط الخائط عليه فات مرتدا .ذكر 
هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذّ وقال : حديث حسن غريب» لانعلم أحدا أسندة غير 
حمد بن سلمة الحتزانى . وذكره الليث والطبرى” بألفاظ مختلفة .وذ قصة موته نحي بن سلام 
فى تفسيره » والقتشيرى كذلك وزاد ذكر الردّة» ثم قبل: كان زيد بن السمين ولبيد بن سبل 
بهوديين. وقيل : كان لبيد مساما. ذكره المهدوئّ؛ وأدخله أبوعمرفى كاب الصحابة له» فدل 
ذلك على إسلامه عنده . وكان بشير رجلا منافقا يهجو أصعاب النبى” صل الله عليه وسلم و يحل 
الشعر غيره» وكان المسلمون يقولون .: والله ما هو إلاشعر الكبيث ٠‏ فقال شعرا يتنصل فبه؛ 
فنه قوله : 
أر كي ول الال شه ؛ عل ربا لان لكر ينا 
وقال الضحاك : أراد النى ضلل الله عليه وسلم أن يقطع يده وكان مطاعا» بفاءت اليهود 
شاكين فى السلاح فأخذوه وهر بوا به؛ فنزل « هأتم هؤلاءِ » يعنى البيود ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


لثانيبة - قوله تعالى : ( ب راك اله ) معناه على قوانين الشمرع ؛ إما بوني ونض» 
أو بنظر جار على سنن الوى ٠.‏ وهذا أصل فى القياس» وهو يدل على أن النى صل الله عليه 
وسلم إذا رأى شيا أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك » وقد من الله تعالى لأنبيائه العصمة؛ 
فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيا رآه » ول يرد ركؤية العين هنا لأن. الحم لا يزي 








النساء ] تفسير القرطبى الا 


بالعين ٠‏ وفى الكلام إضمار » أى ما أراككه الله » وفيه إضمار آئى ؟ و مض الأحكام على 

الثالفة - قوله تعالى : ( وَلَاتَكَنْ للْعَائينَ حصي ) اسم فاعل ب كقولك جالسته 
فأنا جليسه» ولا يكون فعيلا هنا مغنى مفعول ؛ يدل على ذلك « ولا تجادل 3 فالخصم هو اجادل» 
وجمع الحم خصماء ٠‏ وقبل : خصها مخاصا اسم فاعل أيضا ٠‏ فنهى الله عن وجل رسوله 

5-0 5 0 010000 011 1 5 
عن عضد أهل الهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم فى احجة ٠‏ وفى هذا دليل على أن النيابة 
عن المبطل والمّهسم فى الخصومة لا تجوز . فلا يوز لأحد أن يخادم عن أحد إلا بعد أن 
بعلم أله مق ٠‏ ومشى الكلام فى السورة على حفظ أموال اليتامى والناس ؟.فبين أن مال الكافر 
محفوظ عليهكال المسم » إلا فى الموضع الذى أباحه الله تعالى. ٠‏ 

المسألة الرا؟ بمة - قال الغلباء.: ولا ينب إذا ظهر للمامين نفاق قوم آنا يجادل فريق 
منهم فريقا عنم حيرم ديديد: عنهم ؟ فإن هذا قد وقع علىعهد النى صلى الله عليه وسلم» 
وفييسم نزل قوله تعال 0 ولا ىس لألخائنين ص «( وقوله ل ولا ادل ء 0 ف لني 
يحتَانونَ الفسهم » . والخطاب للننى صلل الله عليه وسلم والمراد منه اين انوا فساو ين 
الاين دونه لوجهين : أدها س أنه تمال آران ذلك مسا ذه بعك بقوله : واهاتم 
ولا ادلم عم فى اميآة نيا » .. والآخر ‏ أن النى صل الله عليه وسلم كان حك فيا 


ينهم » واذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غيره؛ فدل أن القصد لغيره ٠‏ 


قوله تعالى : 

فبه مسألة واحدة : 

ذهب الطبرى إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنيك فى خصامك الخائنين ؛ فأعسه بالاستغفار 
لام بالدفع عنهم وقطع يد اليهودى ٠‏ وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأثبيساء ٠‏ 
قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب؛ لأن النى» صل الله علي وس إنم) دافع على الظاجس وهو - 








لذن الجز القامس [سورة 


يعتقد براءتهم ٠‏ والمعنى : واستغفر الله لاذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ؛ وحلك من 
الناس أن تسمع من المتَداعِين وتقضى نحو ما تلمع » وتستففر للذنن”. وقبسل :هو أمل 
بالاستغفار على طريق التسبيح » كالرجل يقول : أستغفر الله ؛ على وجه النسبيح من غير 
أن يقصد توبة من ذنب ٠.‏ دقل + الات الي سل هل ول للد 401 


ةم 


لقوله تعالى : « ال اق ق الل »» « فإن كنت فى سك » ٠.‏ 
92 


1 0 لعا اك 
0 00 : اال عَِ لذِينَ بحتانون انفسهم إن ن الله لا يحب 


3 


أى لا تحاج عن النين يحونون - 0 تقدّم . والحادلة 


ولوا» 


المخاصة » يل وهو الفثل ؛ ومنه رجل عدرل الذلق © ومنه الأجدل ا ٠‏ وقيل : 


هو من ادال وهى وجه الأرض » فكل واحد من الحصمين يريد أن يق صاحبه علها 
قال العجاج : 
فد رك الاك تالاه 1ك 1 الال 
> معفرالست لاعلا + 
الحالة الأرض ؛ من ذلك قم ل 0 


قوله تعالى : ( إن له لايحبُ ) أى لا برَى عنه ولا ينوه بذكره 2 نكن وان ) 


ا أباغ ؛ لأنه من أبنية المبااغة؛ و إنماكان ذلك لعظم قدر تلك الحناية. واللهأ علم» 


سوم وير 7 2 آذه دوم و م 22 ل ل اسه 
قوله تعالى : ستخفون من أل س ولا إستحفون م من الله وهو معهم 
م 
6 اي اس م اسح ع 36 00 2 2 2 عا له 
إِذ يبيتون ما لا برض من لْقَول كت لاا يلين دي 
م ا 0 20-6 
هكانتم هدو لاء م ع فى الحيزة د قن يدل ألله عنهم 


مدوم ره السو نا بر 


بوم الْقَيلمَة ة أم من 0 علييم ركلا هب 0 
ا ار 








النساء ] تفسير القرطى, ان 


قال الضحاك : لما سرق القرع آذ حَهْرةِ فى ينه وجعل الذّرع تحت التَرابا؛ فنزات 


( ستحفُونَ من الناس ولا ِستَحْفُونَ 0 الله )) يقول : لاايحفى مكان الذرع عل الله وه معهم6. 


أ رقب حفيظ ملهم ٠‏ وقبل + « سْتَخْفُوَ من اللآس » أى ترون كا قال 'تعالى ': 


سا ارس 


« ومن هو مستخف اليل » أى مستتر ٠.‏ وقيل :استخبون ن من الناس ب وهذا لأن لاسا 


ع مذوه 


سبق الاستتاز ٠‏ ومعنى (( وهو معهم ) أى بالعلم والزؤية والسمع » سا اك انين 
وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة : هو بكل مكان ؟؛ تمسكا هذه الآنة وما كان مثلها ؟ 
قالوا 0 2 


عن وجل : ا 0 ثلاث إلا سان : م 
الا سك ل رع ٠‏ الات عا مرلرك [ 
حو نات رك رعى انا عه ٠‏ ومعنى ( يِبِبنُونَ ) يقسولون ؛ قاله الكلى بى عن أبى صالح 
عن آبن عباس ٠‏ ( مالا يرضى ) أى مالا يرضاه الله لأهل طاعته ٠ت‏ اقيلِ) 
أى من الرأى والاعتقاد ‏ كقواك مذهب مالك والشافعى". وقيل : «القول» لم 


7 


لأن اميت ٠‏ 


قوله تعالى : ( مانم هوْلاء ) بريد قوم شير السارق لى) هربوا به وجادلوا غنه ٠‏ 
قال النجاج : « هولاء » بمعنى الذين (٠ ٠‏ جَادلعُ ) حاجتم لف الحيآة الدنياً ان يال 
له عنهُمْ يوم الْيامَة ) استفهام معناه الإنكار والتو بيخ ٠ ٠‏ (أم من يعون عد ليم وكلآ ) 
الوكل : القائم بتدير الأمور ؛ فال تعالى قائم بتدبير خلقه: والمعنى: لا أحد لهم يقوم بأمرهم 
إذا أخذم الله بعذابه وأدخلهم النار . 1 


6 حو خاي الت لاسي ١‏ ل سسامم 


قوله تعالى : 0 ل كا أو يظلم نقسهر تير 5 يد آم 


عَمُورا رَحيمًا ج» 








ام الجمزء القامس [ سورة 


ماه موده 


قال آبن عباس : عرض الله التوبة على بى أبيرق بهذه الآبة؛ أى (( ومن يعمل سوا ) 
بان يسرق ( َو بطل فْسَه ) بن بشيرك ثم تعفر آطه) يعن الوب فإنالاستغفارباللسان 
من غير توبة لابنفع» وقد بييناه فى «رآل عمران» . وقال الضّحاك : نزلت الآبة فى شأن وش 
قاتل حمزة أشرك لله وقتل حمزة» ثم جاء إلى الرسول صل الله عليه وسام وقال : إنى لنادم 
فهل لى من لوبة ؟ فنزل : « ومن يعمل سوا أو بظل تمه » الآية ٠‏ وقيل : المراد 
بهذه الآية العدوم والشمول ميع الخلق ٠‏ وروى سفيان عن أبى إحاق عن الأسود 
وعلقمة قالا : قال عبد الله بن مسعود من قرأ هاتين الآبتين من سورة « النساء » ثم آستغفر 
لم أو يطل نفسه ثم ِسَغْفِرٍ الله يجد الله غفورًا رحيا » « وأو ام 
إذ ظَلموا أنفسهم جاءولك فاستغفروا لله وامستغفر م الول لوجدذوا الله توا رحمً) » . 
وروى عن عل* رضى الله عنه أنه قال : كنت إذا تبعت حديثا من رسول الله صل الله عليه 
وسل نفعنى الله به ما شاء » و إذا سمعته من غيره خالفته » وحدثق أبو بكروصكق أبو بكر : 
ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصل ركفتين ويستغفرالله إلا عُفرله ؛ ثم تسلا هذه 


الآية « ومن يعمل سوءًا أو بظلم نفسه ثم يستغفر اله يد الله غفورا رحما » ٠‏ 


قد 

قوله تعالى "دن تكست إا تهنا سار عل نفُسوء وكان 
00 لت 

لَه علب يما © وت يكب > خطيعة أو إنما ثم يرم يء 


اك مه 


بريعا فقّد احتملٌ عدا نف مبيتا 0 
قوله تعالى : (( ومن يكسب نما ) أى ذنيا ( اما يبه عل تقسه ) أى عاقبته 
عائدة عليه : والكدت م الا ل ا ا وفنا 
قوله تعالى : |( ومن يكسبٌ 0 : هما بمعنى واحد كر لاختلاف 
اللفظ تأ كيدا . وقال الطبرى : إنما فرق بين اللخطيعة والإثم أن اللطيئة تكون عن عند وعن غين 








النساء ]| تفسصير القرطبى مم 


عمد» والإثم لايكون إلاعن عمد . وقيل : الخطيئة مالم نتعمدهكالقتل بالفظأ ٠‏ وقيئل : 
المطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة . وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم ٠‏ 
قوله تعالى : ( ثم برع به بي ) قد تقدّم اسم البرىء. والهاء فى « به » للا أو للخطيئة؛ 
لأن معناها الإثم» أولم| بجميعا . وقيل : ترجع إلى الكسب ٠‏ ( ققد احتمل معان وإثها ميا ) 
تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهى كاتحمولات ٠‏ وقال تعالى : « وأبحمان أَنقاهم وَأَالا 
ع أقا م 7 راان ين الت وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه 
برىء ٠‏ روى مس عن أبى هريرة أن النى” صل الله عايه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة »؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ”ذاوك أخاك ما يكره “ . قيل : أفرأءت إن كان فى أعئ 
ما أقول؟ قال : ” إن كان فيه ماتقول فقد آغتبته و إن لم يكن فيه فقد هته » ٠‏ وهذا نص؟ 
فرى البرئ بيت له ٠‏ يقال : هته بها و بها ومبتانا إذا قال عليه مالم يفعله ٠‏ وهوبيات 
والمقسول له ميهُوت ٠‏ ويقال : بوت الرجل ( بالكسر) إذا دهش وتحير ٠‏ وببت ( بالضم ) 
مثله » وأفصح منهما بت بها قال الله تعالى : « قبت الى كَفَرَ » لأنه يقال رجل مببوت 
ولا يقال باهت ولا مييت؟ قاله الكسائى . 


4 مه ا ل ص و سير صما أت مود يتلنت 


1 0 ً 
قوله تعالى : فضل آله عليك ورحمتهر شفث طايفة مم 
ُ سا . 0 و ٠.‏ عام 7 


أن يِضلُوكَ وما يضِلون ! شم وا روك ون فوه وأ نزل. الله 


هر 


عَلَيْكَ كنت والححمة وعَلسَك 0 سن لَه 


عَلَيْكَ عظيما © 


قوله تعالى : ( وولا فصل اله ليك ورسمئه ) ما بعد « لولا» هسرفوع بالابتداء عند 
ال در ل بطي وال ا ين 
على الحق ؛ وقيل : بالنبؤة والعصمة (٠‏ لَمْتْ طائفةٌ مم أن يلوك ) عن الحق؛ لأنهم 








اررض الحنز الاسق [سلصورة 


سمألوا نبول القذ بل الله عليه ومسل أن“ يذ آبن بيرق مر . الهمة و يلحقها الهودئ ؛ 
فتنفضل إِيّه عن وجل ل رشوله عليه السلام:بآن نيه على ذلك وأعامه إياه ‏ إ(.وما يضلُونَ 
م م 5 سه اسك اه 

إلا نسم ) لأنهم يعملون عمل الضالين» فَوبلهُ راجع عليهم . ٠‏ وما صر وتك من ىه ) 


دده 


لانك معصوم ٠‏ ( انل الع لكاب وَالكة) هذا ابتداء كلام . الارشلء 
كقواك جنك والشمس طالعة ؛ ومنه قول آعرىٌ القيس : 

: » وقد أغندى والطير فى وكاتها » 
اكد سل أن نا شر ولك ل شر و للك اولك الترات ل الى ضام 
بالوجى . ( ولك مل تكن 0 يعنى من الشرائع والأحكام , و« تع » فى موضع 
نصبء لأنه ل ٠‏ وحذفت الضمة من النون للجزم » وحذفت الواو لالتقاء الساكنين . 


سوم عجره دس ٠‏ مه 1 


العردسان م له 


5-00 


دي مدو يس دده .»ع هسه 


أله فسوف نؤتيه احرا عظباً 0 

: أراد ماتفاوض به قوم بى أيرق من التدير وذ كيوه انها 0 ل عليه ويل واتيوى‎ ٠ ٠ 
السريين الاثنين أ تقول : ناجيت فلان منابجاة ويجاء وهم اجون ويتاحرن رت فلا‎ 
أخره عواه أى باح فنجوى مشتقة من نجوت الثىء أنجوه» أى خلضته والردتفة‎ 
: والنجوة من الأرض المزتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله» قال الشاع‎ 

كك يتجونة كن يعقوته ا على ود 
التجوَى المسازة مصدر» وقد تُسى به اجماعة ؛ ها يقال فى كال دسا 1[ الله 
تعال : وذ الثم كه 6 ؛ فعلى الأول يكرت الم أمس استثناء د وهو 


0 اليت لأوس ين جر » ا المج م جو دار واعة. + لياح لد من 
ا : 3 يقد ل 








النمساء أ تفسير القرطى رم 


الاستثناء المنتقطع وقد تقدم ؛ وتكون « من » فى هوضع رفع ؛ أى لكن من أ بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففى نجواه خير ٠.‏ ويحوز أن تكون « من » 
فى وضع خفض ويكون التقدير : لا خير فى كثير من نجواهم إلا نجوى من أهس بصدقة 
ثم حذف.وعل الثانى وهو أن يكون النجوى اما لجراعة المنفردين» فتكون « من » فى موضع 
خفض على البدل؛ أى لا خير فى كثير من نجواهم إلا فيمن أمى بصدقة ٠‏ أو تكون فى موضع 
نصسب عل قول من قال:: ‏ ماعررت بأد إلا يدا ٠‏ ,وقال يعض المفسيرين منهم الزجاج. : 
النجوى كلام المساعة المتفردة أو الآثنين كان ذلك سسا أوجهرا » وفيه بد ٠‏ لله أعلم . 
والمعروف : لفظ بم أعمال البكلها ٠‏ وقال مقائل : المعروف هنا الفرض؛ والأول أحم . 
وقال صل الله عليه وسلم : ”كل معر وف صدقة وإن منالمعروف أن تلق أخاك بوجه طق . 
وقال صلى الله عليه وس : ”المعروف كامه أول من يدخل اكنة يوم القيامة المعروف وأهله “. 
وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : لابزهدنك فى المروف كفر من كفره » فقد شك 
الشااكر بأضعاف جود الكافر. وقال الخطيعة : 
من يفعل انخير لا يعدم جوازيه + لابذهب العرف بين الله والناس 
وأنشد الرياشى : 
بد العروف عَم حيث كانت ل 0 
1 2 الك لكا عا . رع ]اس كد الكدرر 


وقالالماوردى : « فينبغى ان يقدر على إسداء المعروف أن يعسجله حذار فواته» وببادر به 


خيفة مجزه» وليعلم أنه من رص زمانه»وغنائم إمكانه» ولا مله ثقدٌ بالقدرة عليه» فك وائق 


بقدرة فانت فأعقبت تدماء ومعؤل على مكنة زالت فأورّتُ نمجلاءك قال الشاعى : 
مازلت أسمع م من واثق 'مجل * حتى آبتليت فكنت الواثق المجلا 

ولو فطن . لثواف دهرف وتحقسط ون عواقت مك لكانت مشاه مدخو رة» ومتارمة 

مجبورة؛ فقد روى عن النى” مصل الله عليه وسلم أنه قال : ” من تتح عليه باب من الخير 
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فليتهزه فإنه لا يدرى متى يغلق عنه > . وروى غنه صل الله عليه وسلم أنه قال : * لكل 
0 0 00 
ا رت اك يك ل تروت ما أعظّ المصائب عندم ؟ قال : 
أن تقدرعل المعروف فلا تصطتعه حتى يفوت. وقال عبد الميد: من أنحر الفرصة عن وقتها 
وسر 
فليِكن على ثقة من فوتها ٠‏ وقال بعض الشعراء : 
إذا عبت ر باحك فَآعتنمُها » فك لكل خافقة سكون 
ولا تغفّل عن الإحسان فيها * فاتدرى السكون متى يكون 
. 3 وو - 00 عه 
وكتب بعض ذوى الحرمات إلى وال قصرفى رعاية حرمته : 
أعلّ الضراط ثريد رعية خرمتى * أم فى الحساب تمن بالإنعام 
للنفع فى الدنيا أريدك 6 فأنتبه # درق من رقندة النوّام 


وقال العباس : لا تم المعروف إلا ثلاث خصال : تعجيله وتصغيره وساره ء فإذا علتة 


ناته » و إذا صخرتة عظمتة » وإذا ستريه أعمتة ٠.‏ وقال حص الشعراء : 

زاد رك عندى عظما * إنه عندك مستور حقير 

نتناساه كأن لم تأته * وهو عند الناس مشهور خطير 
وين شرط المعروف تك الآمان يمه وترك الإغات بفعله ؛ كا فيا من إسقاط الشكر 
وإحباط الأحر» . وقد تقدّم فى-« ل » ناته ٠‏ 

قوله تعالى : ( أو ِصْلَاحَ بين الئاس ) عام فى الدماء والأموال والأعراض » وفى كل 

ىه يقع القداعى والاختلاف فيه بين المسلمين » وفى ك لكلام يراد به وجه الله تعالى . 
وى انخبر : ”كلام آبن آدم كله عليه لاله إلا م كان من أعس بمعرو ف أو نبى عن متكر أو ذكرٍ 
لله تعالى > . فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال الثواب ٠‏ وكتب عمر إلى أبى موسى 
الأشعرى” رض الله عنه : رد الخصوم حتى «صطلحوا ؛ فإن القضاء يورث ينهم الضغائن ٠‏ 
وسيأتى فى « الجاذلة » ما يحرم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. ٠‏ وعن أنس بن مالك 


() السراح : التعجيل ٠٠‏ © (1) راجع دعاص #0 طبعة أو أوثانية + 








النساء ]| تفسير القرطى هم" 


رضى الله عنه أنه قال : من أصلح بين آثنين أعطاه الله بك ل كامة عتق رقبة ٠‏ وقال النى” 
صل الله عليه وسلم لأبى أيوب : ”ألا أدكَ على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين أناس 
إذا تفاسدوا وتقزب ,ينهم إذا تباعدوا “ ٠.‏ وقال الأوزاعى" : ما خطوة أحب إلى الله 
عبن وجل من خطوة فى إصلاح ذات البين» ومن أصاح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. 
وقال مد بن المنكدر : تنازع رجلان فى ناحية المسجد فأت إلههما فلم أزل بهما حتى اصطلحاء 


فقال أبو هريرة وهو يرانى : معت رسول الله صل الله عليسه وسلم يقول : ”من أصلح بين 
آثئين استوجب ثواب شهيد “ . ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن المفضل النسفى” 
فى كاب وات له» وجدته خط المصنف فى وريقة ولم يلبه على موضعها رضى الله عنه ٠‏ 
و([ابتغاء) نصب عل المفعول من أجله . 


ا 


قوله تعالى : 0 افق 0 م بعد 0 له ألهدئ 


لني ا 


22-2 1 م 


إن الله لا يغفر ان شرك بدء ويغفر ما دون د ٍ 


اه ا عر ا ا 


بل ققد 0 صلل بعيدا 43 

دح ةسنا نا .»3 

الأولى - قال العلماء : هاتان الآيتان نزلتا سبب آبن أَبيْرِق السارق» لى) حك النى* 
صل الله عليه وسلم بالقطع وهر ب إلى مكة وآرتدٌ؛ قال سعيد بن جبير : لما صار إلى مك 
تقب بينا بعكة فلحقه المشركون فقتلوه» فأنزل الله تعالى : « إن أله لا يشفر أن شرك به» 
إلى قوله : « ققد صل صَلالاُ بعيدًا » ٠.‏ وقال الضحاك : قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا 
ثم آتقلبوا إلى مكة هس تذين فنزلت هذه الآية دوهن يشاققٍ الرسول» ٠‏ والمشاقة المعاداة. والآية 
و إن نزلت فى سارق الدرع أو غيره فهى عاتمة فى كل من خالف طريق المسامين . واطدى:- 


(56-مة) 
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الرشد والبيان» وقد تقدم ٠‏ وقوله تعالى : ( وله مااتول ) يقال : إنه نزل فيمن آرتد ؟ 
والغى : كه ونا سيدا ؛ عن اهل ٠‏ أى تكله إلى الأصنام الى لا تنقع ولا نضرر؟ وقاله 
مقائل . وقال الكلى : نزل قوله تعالى : « وله مانو » فى آم ده 
وسرقته هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا لرجل بمكة يقال له : حجاج بن علاط » فسقط 
فبق ف الب حتى وجد عل حاله » وأخرجوه من مكة؛ نفرج إلى الشام فشرق بعص أموال 
القافلة فر>موه فقتلوه » فنزات « وله مآ وَل وله , جم وساءت مصيراً » ٠‏ وقرأ عاصم 


كه 


وحمزة وأبو عمرو « ُولهُ » و« نْصلِهُ » يجزم الماء» والباقون بكسرهاء وهما لفتان . 
الثانيِة - قال العلماء فى قوله تعالى : « ومن افق اْسُولَ » دليل على صعة القول 
بالإجماع ٠‏ وفى قوله تعالى : « ِل لله لا يخفر أَنْ يسرك به » ردّ على الخوارج؛ حيث زعموا 
أن هس تكب الكبيرة كافر . وقد تقدّم القول فى هذا النى ال مذى” عن عل بن 
أبى طالب رضى الله عنه قال : ما فى القرآن د 2 ن هذه الآية ل لله لا عفرَ 
أن مرك به وبغفر ما دون ذَِكَ لمن يا » [قال: ] هذا حديث غريب ٠‏ قال ابن قورك : 
وأجمع أصحابنا على أنه لاتخليد إلا الكافر » وأن الفاسق من أهل القبّلة إذا مات غير تائب فإنه 
إن عذب بالنار فلا حالة أنه يرج منها بشفاعة الرسول؟ أو بابتداء رحمة من الله تعالمى. وقال 
الضحاك : إن شينًا م نالأعراب جاء إلى رسول الله صل الله عليه و. سام ا 
الضة منهمك ف الذّنوب والخطايا » إلا أنى ل أشرك بالله شيئا منذ عر فته وآمنث به » 
و أتسذ من دونه وله وم أوقع المعاصى جحرأة على الله ولا مكابرة له » و إنى لنادم وتائب 
ومتستفر »,فا حالى عند الله ؟ فانزل الله تعالى « إن اله لا يشفر أن إشبرك به ويشفر ما دون 
كك دن ياد الآية ٠‏ 


مرِيدًا يه 


(1) راجع ج ١‏ ص ١١٠١‏ طبعة ثانية وثالئة ٠‏ 








النساء] تفسير القرطبى ليان 


قوله تعالى : ( ين بدعونَ منْ دونه ) أى من دون الله إلا إناثا . نزلت فى أهل مكة 
ا ات الى 
ومناة ٠‏ وكالتفب لكل حى" صم يعبدونه ويقولون أنق بى فلانب قاله الحسن وابن عباس » 
وأ مع كل صم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة و يكابهم ؛ لفرج الكلام مخرج التعجب ؛ 
لأن الأ من كل جنس أخسه ؛ فهذا جهل من بشرك بالله مادا فنسميه أنش» أو يعتقده 
أ ٠‏ وقبل : « إلا ينان » موانًا لأن الموات لا روح له كالطشبة والخخر . واللوات يبر 
عنهيا يخبر عن المؤنث لآتضاع المازلة؛ تقول : الأحجار تعجبنى » كا تقو ل : المرأة تعجبنى . 
وقيل : « إلا إناثا » ملائكة؛ لقولهم : الملاككة نات الله » وهى شفعاؤنا عند الله 4 عن 
الضحاك . وقراءة ابن عباس « إلا ونا » بفتح الواو والثاء على بإفراد اسم المنس؛ وقرأ 
أيضا « ونا » بضم الواو والثاء مع وتّن . وأوثان أيضا بمع ون مثل أسد وآساد. النحاس : 
ول يقرأ به نما عامت ٠‏ 

ل ا ل لان لل 1 نار دنار لشدنا 
اح عن ابن خريج عن هام بن عروة عن أبيه عن عالشة رضى النهاعنها اننا كانت تقر 
« إن يدْعونَ من دونه إلا أوتاا » . وقرأآبن عباس أيضا « إلا أناً » كانه جمع وتنا على وثان؛ 
كا تقول : جمل وجمال» ثم جمع ثانا على وين تقول : مثال ومثل ‏ ثم أأبدل من الواو مسزة 
لما انضمت ؛ ا قال جل وعن : « وَإِذًا اك 0 جع المع . 
وقرأ النى" صلى الله عليه وسلم المع » جمع أنيِث كغدبر وفدر ٠‏ وحك الطبرى أنه جع 
إناث كؤار وثمر . حى هذه القراءة عن النبى” صل الله عليه وسلم أبو عمرو الدانة؛ قال : 
وقراً مها أبن عباس والحسن وأرو حيوة ٠‏ 

ا" ( نإ ينغرة إلا سا ميبدنا) يريد ابليس ؛ لأنهم إذا أطاعوه فيا سول 
لم نشد عدو ؛ رظرهفى الممى | المذرا حارم 0 8 من ده دون الله » أى 
أطاعوهم فيا أ م وهم به ؛ لا نهم عبدوهم ٠ ٠‏ وسيأتى ٠‏ وقد تقدّم | 1 ٠والمريد‏ 


)0( راحع ج ١‏ ص ٠و‏ طبعة ثانيه أو ثالثة ٠‏ 








0 المزء القامس [ سورة 


العاتى المتمتزد ؛ فعيل من صرد إذا نآ ٠‏ قال الأزهرى : المريد الخارج عن الطاعة » وقد 
رد الرجل يرد مرودا إذا عتا ونحرج عن الطاعةء فهو مارد وريد ومترد ٠‏ ابن عرفة : 
الك 
قيل للرجل : أمرد» أى لي مكان الشعر من عارضيه ٠‏ 


قوله 0 01 وَقَالَ عدن , من عبادلك تصيًا رو 2 


0 
قوله تعالى : ( لعن اله) أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم ٠.‏ وهو فى العرف ! سي 


سخط وغضب 6 فلعنة إبليس - عليه لعنة الله على التعيين جائرة » وكذلك الكفرة الموق 
عِ 2 
كفرعون وهامان وأبى جهل ؟ فأما الأحياء فقد مضى الكلام فيه فى )2 البقرة © . 


قوله تعالى : ( وَقَالَ لأتحَدنٌ مِنْ عبادك تصبًا مَفْروضًا ) أى وقال الشيطان؛والمنى: 
لأستخلصتهم بغواق وأضانهم باضلالى » وهم الكفرة والعصاة ٠‏ وفى الخير” من كل ألف 
واحد لله والباق للشيطان “ ٠‏ 

قلت : وهذا صحح مهب ب يعضْده قوله تعالمى لآدم يوم القيامة: «ابعث بعث النار فيقول 
وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعائة وقسعة وتسعين » . أخرجه مس . وبعث النار 
هو نصيب الشيطان ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : من النصيب طاعتهم إياه فى أشياء» متنا أنهم 
كانوا يضر بون للواود مسمارا عند ولادثه » ودورانهم به يوم أسبوعه يقولون ليعرفه 0 ٠‏ 


عه ةوه ممه د سرس خخ ليه 6 ص ماي م عا وه كوس 
قوله انل : ولاضلهم 1 لامنيهم ولأعرنهم بتكن عاذان الانعلم 
0ك 0 آذه 2 اه داه ا احا جح ا 


0 فليغيرن 3 الله ومن 0 آلشيطان كك 7 دون آَل 


90 2 


)0( راجع ج ١‏ ص ه ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 20( راجع ج ١‏ ص 88 ١‏ طبعة ثائية ٠‏ 
() عماراليبوت : سكاتها من امن ٠‏ 








النساء ] لطن 


فبه تسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى: ( وَلأَصْلمْ ) أى لأضرفتهم عن طريق الهدى ٠‏ (ولامنيهم ) 
أى لأسَوانٌ لم من القنى » وهذا لانحصر إلى واحد من الأمنية ؛ لأن كل واحد فى نفسه 
إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله ٠‏ وقيل : لأمتهم طول المياة الخير والتوبة والمعرفة مع 
الإصرار ٠‏ ( ولام فلِبتكنَ آذَانَ الأنْعَام ) البنّك القطع ؛ ومنه سيف باتنك. أى أحملهم 
على قطع آذان لاة اا يقال: شك و بتكه» (مخففا ومشدّدا ) وفى بده بشكة 
أى قطعة»وابجمع سك ؛ ا 

لان كدي لشن لاه 

لثانية - قوله تعالى : ( ولآصيمم يرن حَاقَ الله ) اللامآت كلها للقسم . 
واختلف العلماء فى هذا التفسير إلى ماذا يرجم ؛ فقالت طائفة : هوانخصاء وفقء الأعين وقطع 
الآذان؛ قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح ٠‏ وذاك كله تعذيب لهيوان وتحريم 
وتحايل بالطغيان » وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان فى الأنعام جمال ومنفعة» وكذلك غيرها 

من الأعضاء ؛ فلذلك رأى الشيطانٌ أن يغير ما خلق الله تعالى . وفى حديث عياض بن حمار 

امماشعى” * وأنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وأن الشياطين أتتهم تأجالهم عن دينهم رمثت 
عليهم ما أحللت لهم وأصستهم أن يشركوا بى ملم أنزل به سلطانا وأعستهم أن يغيروا خلق “. 
ا جه القاضى إسماعيل ومسلم أيضا. وروى|إسماعيل قال حدّثنا أبو الوليد وسلوان 
ابن حرب قالا حدّثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه قال : أنيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الطيكة» قال : ” هل لك من مال “ ؟ قات :لهم ٠‏ قال: 
” من أى المال “؟ قلت : من كل المال» من اللخيل والإبل والرقيق ‏ قال أبوالوليد : 
والغنم ‏ قال : * فإذا آناك الله مالا َلْيرَ عليك أثره “ثم قال: «هل يك صاحا 


(1) هذا يحزييت» وصدره * حى إذا ماهوت كف الغلام لها * 0( اجتالهم : استخفتهم ٠‏ 
(©) نحت الناقة ( من باب ضرب ) : إذا ولدتها ووليت نتاجها ٠‏ 








مع لمن انقامس توم 


ااه ال انا ل د كر ري رك مر سس 
لتحزمها عليك وعلى أهلك “ ؟ قال : قلت أجل . قال : #وكل ما آناك الله حل وموسى الله 
حك دن تراك افك الله أشت من ساعدك » . قال .قلت .: يا رسؤل الله» أرأبت رجلا 
لت به فلم يقرنى ثم نزل بى أفأفُريه أم أكاففه ؟ فقال : > 
ا - ولماكان هذا سن فعل الشيطان الك الله صلى الله عليه وسلم 
“أن 5 ان لان لو راك الاك ل ل ا اك 
أخحرجه أبو داود عن ع“ قال : أهسنا؛ فذكره . المقابلة :. المقطوءعة طرف الأذن. والمدابرة: 
المقطوعة مؤت الأذن . والشرقاء: مشقوقة الأذن. والمرقاء التى تخرق أذها الك الف 
و ا 22 عاك ال لال الك رت الفطر ادك 2 الكل 
الأذن» والشق للميسم يجَزَى؛ وهو قول الشافعى” و جماعة الفقهاء ٠‏ فإن كانت سكاء وهى التى 
0 بلا أذن فقال مالك والشافى : لايجحوز . و إن كانت صغيرة اك 
عن أبى حنيفة مثل ذلك . 
الرابهة - وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العم إذا قصدت فيه المنفعة» 

إما لسمن أو غيره ٠‏ والممهور من العلساء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحى بالخصى» 
واستحسنه بعضهم إذا كان أسمنَ من غيره ٠‏ ورَخّص فى خصاء اللحيل عمرٌ بن عبد العزيز . 
وخصى عروة ار ٠‏ ورخص مالك فى خصاء كور لتم وإنما جاز ذلك لأنه 

اليا تعليق الحيوان بالدّين لصم يعبد» ولا لرب ا إنما يقصد به تطبيب الم 
[فها يؤكل] » وتقوية اذكو إذا انقطع أهله عن الأنق . ومنهم من كره ذلك ؛ لقول النى” 
صل الله عليه وسلم : ”انما يفءل ذلك الذين لا يعلمون”. واختاره ابن المنذر قال : لأن ذلك 

(1) صرم ( جمع صريم ) : وهوالمقطوع الأذن . )١(‏ تشرف الثىء واستشرفه : وضع يده على 

حا حبه كالذى ستظل من الشمس حتى ببصره وستبينه ٠.‏ ومعنى الحديث : أن تتأمل سلامتهما من آفة تكون هما ؟ 


ا ا () كذا فى الأصول ٠‏ والذى ف ابن العربى : « تعليق 
الخال بالدين» . 0( زيادة عن ابن العربى ٠‏ 








النساء | ال ير القرطى لكا 


نابت عن ان 2 ر» وكان ينول . هو ماء خلق الل . وك ذلك عبد الملك بن عروان . وقال 
الأوزاى": كانوا هون خصاء كل شىء له نسل ٠‏ وقال ابن المنذر : وفيه حديثان؛ أحدهما 
عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والميل ٠‏ والآخر 
حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن 0 وح وخصاء البهائم ٠.‏ والذى 
فى الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء و يقول : فيه 
تمام انلق . قالأبوعمر : يعنى فى ترك الإخصاء تمام الحلق» وروى فاء الخلق . 

قلت : أسند أبو مد عبد الغنى من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : “لا تخصوا ما بُعْى خلق الله» . رواه عن الدارقطنى 
شيخه قال : حدثنا عباس بن تمد حدّثنا قُراد حدّثنا أبو مالك التخعو عن عمر بن امماعيل» 
فذكره ٠‏ قال الدارقطنى: : ورواه عبد الصمد بن النمان عن أبى مالك . 

الذامسلة - وأما الخصاءفى الإدما فصي وإنه إذا لص كلل فليد وفؤتهه عكان 
الحيوان» واتقطع نسله المأمور به فى قوله عليه السلام :” تناكوا تناسلوا فإنى مكاثر بكم الأمم . 
ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضى بصاحبه إلى الملاك » فيكون فيه تضبيع مال و إذهات 
فسن وكل ذلك على ع ثم هذه مثلد » وقد نهى الى صل الله عليه وسلم عن المكلة؛ 
وهو صحيح ٠‏ وقدكره حماعة من فقهاء اجازيين والكوفيين شراء الحصى من الصقالبة وغيرهم 
وقالوا : لولم يشتروا منهم لم يخصوا . ول يختلفوا أن خصاء بى آدم لا يحل ولا يوز؛ لأنه 
مُْلة وتغيير نخلق الله تعالى » وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حَدٌ ولا قود ؛ قاله أبو عمر . 

السادنسة - وإذا تقرر هذا فاءلم أن الوم والإشعار مستي من نيه عليه اأسلام 


عن شريطة الشيطان» وهى 4 قدمناه دن هيه عن تعذيب الميوان بالنار»ه والو.م الى بالنار 


وأصله العلامة؛ يقال : وسم الثىء يسمه إذا عآمه بعلامة يعرف بها ومنه قوله تعالى : 


ره 


«١‏ سهاهم فى وجو ههم » . فالسيما العلامة والميسم المكواة . وثبت فى صميح مسلم عن أنس 


ا 
(1) صبر الاضان وغيره على القتل : هو أن يحبس و يرى حت يموت ٠‏ 





وم لمن اتقامس [سورة 


قال : رأيت فى يد رسول الله صل الله عليه وسل الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفىء وغير 
ذلك حتى يعرف كلّ مال فيؤدى فى حقه ؛ ولا تحاوز به إلى غيره ٠‏ 

السابهة - والوسم جائزفى كل الأعضاء غير الوجه؛ للى) رواه جاب قال:نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب ف الوجه وعن ااوسم فى الوجه؛ أخرجه مسلم ٠‏ و إماكان 
ذلك لشرفه على الأعضاء؛ إذ هو مقر الحسن وامال» ولأن به قوام اليوان؛ وقد هس النى 
صل الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال : * آتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته “. 
1 سكا المضروب لشبه وج آدم » فينبغى أن عر لشببه ٠‏ 
وهذا أحسن ما قيل فى تأويله والله أعلم ٠‏ وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم ومااحرى 
اس التصنع لسن ؛ قاله ابن مسءود والحسن . ومن ذلك الحديث الصحيح عن 
عبد الله قال : ” لعن الله الوائمات والمُستوشمات [واتامصات] والمتنمصات |[ والمتفلّجات] 
لسن المغيرات حلق انه © اذيك ٠‏ أخرجه مسا » وسيأتى بكاله فى اكثمر إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والوّم يكون فى اليدين» وهو أن يغرز ظه ركف المرأة ومعصمها بإرة ثم ين بالكحل 
ا وقد وشمت ثم وثماً فهى واشمة . والمستوشمة التى يفعل ذلك بها قاله 
المروى” ٠‏ وقال ابن العربى” : و رجال صِقَلَيَة وإفر يقيّة يفخلونه ؛ ليدلٌ كل واحد منهم على 5 
فى حداثته ٠‏ قال القاضى عياض : وقع فى رواية المروى" ‏ أحد رواة مس مكان «الواشمة 
والمستوثمة » الواشية والمستوشيةٌ» ( بالباء مكان المم ) وهو من الى وهو الترين ؟ وأصل 
الوثى سج الوب عل لونين » وثور مُوئئى فى وجهه وقوائمه سواد ؛ أى تنثى المرأة نفسسها 
بم تفعله فها من التنمص و«التفليج والأشر . والمتنمصات جمع متنمصة وهى الى تقلع 
الشعر من وجهها بالمخاص» وهو الذى يقام الشعر؛ و يقال لما النامصة . ابن العربى : وأهل 


مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السنة حلق العانة ونتتف الإبط» ذأما نتف الفرج فإنه 


3 7 3 5 2-2 - . 17 
يرخيه ويؤذيه» وسيطل كثيرا من المنفعة فيه ٠.‏ والمتقابات جمع متفاجة » وهى التّى تفعل الفاج 


(1) الزيادة عن صحيح مس ٠‏ (5) الشور : دخان الشحم ٠‏ 








الفنساء ] تفسير القرطى د 


اه ترجع المصمتة الأسنان خاقة لض وفى غير كّاب 0 : 


الواشرات » وهى مع واشرة » وفى التى تشر أسنائها ؛ أى تصنع فيبا أشراء وهى التحز يزات 
الى تكون فى أسنان الشبان ب تفعل ذلك المرأة الكبيرة نشمماً بالشابة ٠‏ وهذه الأموركلها 
ات اك إن فاعها نر سن لكان ٠:‏ وا خلنك ف الاي اذى ل جلها ؛ 
فقيل : لأتها من باب التدليس ٠‏ وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كا قال ابن مسعود 
وهو أحم » وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قيل : هذا المنبى عنه إنما هو فيا يكون باقيا ؛ 
لأنه من باب تغبير خلق الله تعالى» فأما مالا يكون باقباكالكحل والتزين به للنساء فقد أجازه 
العلماء مالك وغيره » وكرهه مالك للرجال . وأجاز مالك أيضا أن تنثى المرأة يدا بالحناء + 
ورٌوى عن عر إنكار ذلك وقال : ما أن تخضب يديه كلها وإما أن تدع » وألكر مالك هذه 
ازواية عن عمر» ولا تدع الحضاب بالحناء ؛ فإن الى" صل الله عليه وسلم رأى ام أة لا تختضب 
فقال : ” لا تدع إحداكن يدهاكأتها يد رجل » فا زالت تختضب وقد جاوزت النسعين 
حتى مانت ٠‏ قال القاضى عياض : وجاء حديث الى عن سويد المناء» ذكره صاحب 
النصائح ٠‏ ولا تتعطل» و يكون فى عنقها قلادة من سيرفى خرز ؛ فانه يروى عن النى” صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : ” إنه لا ينبغى أن تكونى بغير قلادة إما بخيط وإما سير“ ٠‏ 
وقال أنس : يستحب للرأة أن تعلق فى عنقها فى الصلاة وأو سيرا ٠‏ قال أبو جعفر الطبرى : 
حديث ابن مسعود دايل على أنالا يجوز تغبيرشىء مر خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة 
أونتقصان» لاس امن لروج أو غيره» سواء فجت أسنانم! أو وشرتباء أوكان لها سن زائدة 
فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها ٠‏ وكذا لا يجوز لها حاق لية أو شارب أو عنفقة 
و إن نبتت لها ؛ لأن كل ذلك تغيير خاق د ان على 
بأصبع زائدة أوعضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى» إلا أن 


تكون هذه الزوائد تؤيله فلا بأس بتزعها عند أبى جعفر وغيره ٠‏ 














م المزء القامس 















1 سورة 





الثامسة - قلت : ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه و_لم : ” لعن الله الوامض ا 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة “ أخرجه مدلم ٠‏ فنبى صل الله عليه وسلم عن وصل المرأة 
شعرها وهو أن يضاف إايه شعر آخخر يكثر به» والواصلة هى التى تفعل ذلك » والمستوصلة 

فى الى تستدى من يفعل ذلك بها ٠‏ مسلم عن جابرقال : زح النى” صلى الله عايه وسلم أن 
تصل المرأة ا ٠‏ وتحرّج عن أسماء بنت أبى بكرقالت : جاعت امرأة إلى النى"صل 
الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله» 0 أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله ؟ 
فقال : ” لعن الله الواصلة والمستوصلة “. وهذا كله نص فى تحريم وصل الشعر» و به قال مالك 
و جماعة العلماء . ومنعوا الوصل بكل شىء من الصوف وانخرق وغير ذلك؛ لأنه فى معنى 
ا ا ار ار شمن 
أشبه بمذهب أهل الظاهى . وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا : إنما جاء النبى عن 
الوصل خاصة» وهذه ظاهربة محضة و إعرراض عن المعنى . وشذ قوم فأجاز وا الوصل مطلقا» 










وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث . 0 عِن عاكشة رضى الله عمم! ولم يصح .ور وى 
عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال : إن أت كانت تمشّط النساء » أترانى آ كل من مالا ؟ 
فقال : إن كانت تصل فلا . ولا يدخل ف النهى ما ربط يخيوط الحرير الملؤنة على وجه 
الزيئة والتجمل» والله أعلم ٠‏ 

التاسعة - وقالت طائفة : المراد بالتغيير نخلق الله هو أن الله تععالى لق الشمس 
والقمر والأحجار والنار وغيرها من لمخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفك بها » ذغيرها الكفار بأن جعاوها 
آلحة معبودة ٠‏ قال الزجاج : إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل فرموها على أنفسهم» 


وجعل الشمس وااقمر والخارة مسخرة لاناس بفعاوها آلمة يعبدونماء فقد غيروا ما خلق الله. 








وقاله حماعة من أهل التفسير : اهد والضحاك وسعيد اه : رو عن ابن عباس 


)0 هكزا فى الأصول ٠‏ وفى صحيح مسلم ا [69 عريسا ( بضم العين وقتح الراء وتشديد 
الباء المكسورة ) تصغير عروس والعر يس يق على المرأة والرجل عند الدخول بها . 








النساء ]| ١‏ تفسير القر, طى وموم 

« يعن حَقَ الله » دين الله؛ وقاله النخمى”» واختاره الطبرى قال : وإذاكان ذلك معناه 
دخل فيه كل مانهى الله عنه م خصاء دوثم وغير ذلك من المعاصى ؛ لأن الشيطان يدغو 
ان جميع المعاصى ؟ أى فليغيرن ماخلق الله فى دينه .وقال ماهد أيضا كن اللد» 
فظرة الل اترفطر الناس عليها؟ يعنى أنهم ولدوا ع لالإسلام فامرهم الشيطان بتغييره » وهو معنى 
قوله عليه السلام : ”كل مولود يواد ل الفطرة فأبواه يوؤدانه وبنضرانه ويمتجسانه ». فيرجع 
معنى اللخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذر من الإمان به فى قوله تعالى : « اللسيية الوا ب[ . 
قن الرى ٠‏ روى عن سارسن انه كان لطم نكم سر )رصن ولا يضاء بأدوده 


إل لاخ ها سا هس 


ويقول : هذا من قول الله « 0-0 خاق الله » ٠‏ قال القاضى : وهذا وإثكان حتمله اللفظط 
فهو مخصوص ما أنفذه الى" صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أييض» بظائره بركة 
الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض» وهذا مما خفى على طاوس مع علبه ٠‏ 

قلت : ثم ألكح أسامة فاظمة بنت قيس وكانت بيضاء فرشية ٠‏ وقد كانت نحت بلال 
اللن عف دين بن سرك سر ا مكنا ضاق دن بل نت مما : 

قوله تعالى : ( ومن يكذ الشَيِطَان ويا منْ دون الله ) أى يطبعه وبدّع أسس الله . 
( ققد خسر) أى نقص نفسه 1 غبنها بأن أعطى الشيطان <ق الله تعالى فيه وتركه من أجله ٠‏ 


0 2 0 2 
قوله تعالى م مم وما الم م دن إل غرورا 0 
مم 1 اق حدس فز ارت م لحا 2 
اولثيك ماويلهم 00 0 بيجدون عنها يها 0 جيه ودين اموا علو 
الصايحات ستدخاهم + جنات هر من تحتها اك دين فآ 5 


ٍِ 
هه و مه 3 


وعد آل ل ومن اصدق من نَ أله قبلا 0 


قوله تعالى : ( يعدم ) المنى إبعدهم أباطيلة براك من المال والاه والرياسة» وأن 


لا بعث ولا عقاب » وريوهمهم الفقرحتّى لا يتفقوا فى اللبيد(( و 0 ) لذلك ( وما دهم 
الشَيْطَانُ لا غرورًا ) أى خديعة ٠‏ قال ابن علرفة : الغرور ما ات تَ له ظاهس| تحبه وفيه 








وم االمزء قامس [ سورة 


باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غرور لأنه يحمل على ماب النفس» ووراء ذلكما يسنوء. 
(أوائك) ابتداء (مأوام) .ابتداء نجهم ) خبرالثانى والمملة خبر الأول . و ليصا ملجا 
والفعل منه حاص يحيص ٠‏ (ومنْ ْدَق من اله ل) ابتداء وخبر ٠‏ (إقيلد) عل البيان ؛ 
قال قبلا وقولا وقالاء بمعنى لاأحد أصدق هن الله . وقد مضى الكلام على ماتضمته هذه 
الآى من المعانى والمد لله . 


27-7 


موا ير بوه ولا جد 4, ل 0 ولا 0 

قوله تعالى : ( لهس بَأْماني» ولا أمَانى" أَمْلٍ الاب ) ٠.‏ و: اتن 
2 0 ماني ول لك أَخْلِ لكاب » لتخفيف الياء فيهما جميعا ٠.‏ ومن أحسن ا روى 
فى نزوها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن آبن عباس قال : قالت البهود والنصارى ان 


يدخل اللحنة إلا من كان منا . وقالت قريش : ليس نبعث ؟ فانزل الله «ليس بِمانيج ولا أمآنىه 
هل اكاب » ٠‏ وقال قنادة والسّدّى" : تفاخ المؤمنون وأهل الاب فقال أهل الاب : 
نينا بل بيك وكابنا قبل تام ونحن أحق بالله متم ٠‏ وقال المؤمنون : نبينا خاتم النبيين 
وكابما يقضى على سائر الكتب؛ فنزلت الآية ٠.‏ 


مومة بي 


قوله تعالى : من ا جره ) ٠‏ السوء ههنا الشرك؛ قال الحسن : هذه الآية 
فى الكافر» وقرأ « وهل يحَارَى إِلّا الْكفُورَ » ٠‏ وعنه أأيضا « من يعمل سوءا يجزيه » 
قال : ذلك من أراد الله هوائه» فأما من أرادكرامته فلا؟ قد ذي الله قوما فقال : « أُولَئكَ 
لين اسك اسن ما عملوا ونتجاو زُعَن سَيئاتيم فى أتحَاب انه وعد الصّدق الى 
ا ا 2 
وقال امهور : لفظ الآية عام؛ والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوء؛ فأما مجازاة الكافر فالنار 
لأن كفره أَوبقهء. وأما المؤمن قبتكيات الدنينا ؛ كا روى مس فى صعيحه عن أبى هريرة 








النساء ]| تفسيز القرطبى بم 


ده مودة ا ثر ص روم 


قال : لما نزلت « من يعمل سوءا يحرَيه » باغث من المسلمين مبلغا شديداء فقال رسول الله 

صل الله عليه وس : ” قاربوا وسددوا ففى كل ما يصاب به المسلمكفارة حت التكية كما 

والشوكة مشاكها *. ونج التزمذى الحكم فى (نوادر الأصول» فى الفصل اهامس والنسعين) 
: 9 00 

حدّثنا إبراهم بن المستمر الهذلى قال حدّثنا عبد الرحمن ابن سلبم بن حيآن أبو زيد قال سمعمت 


أبى يذكرعن أبيه قال تحبت ابن عمر مر مكة إلى المديئة ققال لناقع ا عل 
المصلوب؛ يعنى ابن الزبير» قال فا بفئه فى جوف الليل أن صكَّ عمل جذعه؛ فسح عينيه 
ثم قال : رمك الله أبا بيب أن كنت وأنكنت ! ولقد سمعت أباك الزبير يقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ” من يعمل سوءا يرب فى الدنيا أو فى الآخرة “ فإن يك هذا 
بذاك فهيه . قال الترمذى أبو عبد الله : فأما فى التتزيل فقد أحمله فقال : « من يعمل سوءًا 
يريد ولا يد له منْ دون الل ولا ولا تصيرا » فدخل فيه ابر والفاحر والعدق والولى والمؤمن 
والكافر؛ ثم يز رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث بين الموطنين فقال : ” يجزيه 
فى الدنيا أوفى الآخرة “ وليس بع عليه الحزاء فى الموطنين ؛ ألا ترى أن ابن عمر قال : 
فإن .يك هذا بذاك فهيه ؛ معناه أنه قاتل فى حرم الله وأحدث فيه حدثا عظيا حتى أحرق البيت 
ور اجر الأسود بِالَمْجديق فانصدع حتى ضيب بالفضة فهو إلى يومنا كذلك ؛ وسمع للبيت 
أنينا : آهآه ! فلما رأىابن عمر فعله ثم رآه مقتولا مصلوبا ذكر قول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من يعمل سوءا يجزيه “ . ثم قال : إن يك هذا القتل بذاك الذى فعله فهيه؛ أى كأنه 
00 بذاك السوء هذا لقتل والصلب . رحسه الله ! ثم مير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آخر بين الفريقين؛ حدّثئنا أبى رضى الله عنه قال حدّئنا أبو نعم قال حدّثنا حمد بن 
مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد الليث" قال : لما نزلت «من يعمل سوءا يجز به» 
قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ما هذه مبقية مناب قال : ”يا أبا يك إنما يجزى المؤمن مها 
فى الدنيا وتجزى بها الكافر يوم القيامة » ٠.‏ حدثنا المارود قال حدّثنا وكبع وأبو معساوية 


(1) يدو ىبالياء والباء( التقريب) ٠‏ () بخنه الأمى وبقأه (بالكسر والفتح) : ثجم عليه منغير أن يشعر به ٠‏ 
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وعبدة بن إ"ماعيل بن أبى خالد عن أبى بكرن زهير الثقفى” قال : لما نزلت « من يعمل 
سوءا يجزيه» قال أبو كر : كيف الصلا ج حول اقح بعتا تل ني د ليد 
فقال : ”غفر الله لك يا أبابكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللا أوء»؟ قال بلى ٠‏ 
قال : ”فذلك نما نجزون به“ ففسر رسول الله صل الله عليه وسلم ما أحمله التتزيل من قوله 
« من يعمل سوءا يز به » ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أنها ,لما 
نزلت قال له البى صل الله عليه وسلم : “أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا 
حى تلقوا الله وليس لك ذنوب وأما الارون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة» . 
قال : حديث غربب وف إسناده مقال » وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث » ضعفه يحى 
ابن سعيد القطان وأحمد بن حنبل . ومولى بن سباع مجهول» وقد روى هذا من غير وجه عن 
أبى بكر وليس له إسناد يح أأيضا ؟ وفى الباب عن عالشة . 
قات : نحتجه إسماعيل بن إنهاق القاضى قال حدّثئن) سلوان بن حرب قال حدّئنا حماد 
ان تابه عل عله بن 1ك ع أمة ل ا مافى نفس 
او حقو » وعن هذه الآية « ككل مجاه » فقالت عانسّة : ما سألنى أحد 
مذ سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عنها؛ فقال: يا عانّسّة» هذه مبايعة الله ا يصيبه من 


ا والتكبة وانشوكة حتى البضاعة بضعها فىكه فيفقدها فيفزع فيجدها فى عربته» حتى إن 


المؤمن لبخرج من ذنو بديا يخرج البِر من الكير . واسم « ليس » مضمر فيها فى جميع هذه 
الأقوال ؟ والتقدير : ليس الكائن من أمورك ما غنوه بل من يعمل سوءا يجز به ٠‏ وقيل : 
المعنى ليس ثواب الله بأماني ؛ إذ قد تقدم « والذين آمنوا وعملوا الصالمات سندخلهم 
جنات © . 


قوله تعالى : ( ولا يحدْلَه من دون الله ولي لانم ) بعنى الشركين؟ ل 
ص مسور ير رودم م هي مه وس اسه م سار لي 


« إنا أ لتتضر وسلنا والذّينَ آمنوا فى اكاة 0 قوم الَْشْمَاد » ٠‏ وقيل : « من يعمل 


)0 الل'واء : القدة والح .:- - 
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سوءا يجزبه » إلا أن شوب ٠‏ وقراءة الماعة م ولايد له « بالحزم عطفا على 0 ٠.‏ 
ودوى ابن بكار عن ابن عام «ولا يد بالرفع استثنافا . فإن حملت الآية على الكافر فليس 
له دا سُُ ولا نصير ٠.‏ وإن حملت على المؤمن فلس سُُ ولا نصيردون الله ٠‏ 


موص اه - 1 م0 
اذ 


قوله تعالى : ومن يَعَمَل مِن الصللحلت من 5 كر 3 


بى وهو 
1 وو و1 62 احا وس عرص ١‏ اوس اس سا بر 


وي فاوليك يدخلون اللحنة ولا يظلمون نقيرا 070 

شرط الإبمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام اجيج وقرَى الأضياف » 
وأهل الاب لسبقهم وقوطم نحن أبناء الله وأحبائؤه ؛ فبين تعالى أنّ الأعمال الحسنة لا تقبل 
من غير إمان ٠‏ وقرأ « يدَْلُون امنة » الشيخان أبو عمرو وآبن كثير ( يضم الياء وفتح الماء) 
على مالم دسم فاعله . الباقون بفتح الياء وضم امخاء؛ يعنى المنة بأعمام . وقد مضى ذلك النقير 
وهى النكتة فى ظهر النواة . 


ماه ا سياه 2ه مس صا ةو سبي اكت اترظ) ال 


قوله تعالى : ومن احسن - 37 ن اسم وجههر 0 وهو عن 


ل أ 


يقد 
وأتبّعْ مله رهم حنيقا 1 رهم علبلا © 


مه 2ه سدش ةشير صم ل راو بكس سا امس هس اس 


قوله تان : (وسن و دينًا يمن 5 وحهه ف يعرضين وأتبع ‏ مله" | إبراهم 
حَنيدًا ) فضل دين الإسلام على سائر الأديان و2 سل 2 مه معناه أخلص دنه لله 
وخضع له وتوجه إليه بالعبادة . قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق رضى الله عنه . 


سعادىره قم 
وانتصب « دينا » على البيان ٠‏ ( وهو من ) ابتداء وخبرفى موضع امال » أى موحد فلا 
يدخل فيه أهل الكاب ب لأنهم تركوا الإيمان بحمد عليه السلام ٠‏ والملة الدين» والحتتيف 
اسم وقد تقدّم . 


(1) راجع ج ١‏ ص ١"‏ طبعة ثانية ٠‏ 








الجزء الشامس [سورة 


قوله تعالى : ( وَاتحَد اله إبراهم خيلا ) قال ثعاب : إنما سعى اطليل خليلا لأن مبته 
تخالل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته؟ وأنشد قول إشار : 
قد تخلات مسلك الروح منى * 
وبهسمى الخليل خليلا وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعلم بمعنى العالم ٠‏ وقيل : هو المفعول كالحبيب 
معنى انحبسوب» و إبراهم كان محبا لله وكان محبو ب ٠‏ وقيل : الخليل من الاختصاص فالله 
عن وجل أعلم أختص إبراهم فى وقته للرسالت ٠‏ واختار هذا النحاس قال : والدليل على هذا 
قول النى” صلى الله عليه وسلم ” وقد اتْحدْ الله صاحبكم خليلا “> يعنى نفسه ٠‏ وقال صل الله 
عليه وسلم : ” اوكنت متخذا خيلا لاتخذت أبا بك خليلا “ أى لوكنت مختصا أحدا نثىء 
لاخنصصت أبا كررضى الله عنه . وفى هذا رد على من زعم أن النهى: صلى الله عليه ووسلم 
آختص بعض أصحابه بثىء من الدين ٠‏ وقيل : الخليل امحتاج؛ فإبراهم خليل الله على معنى 
أنه فتير تاج إلى الله تعالى؛ كأنه الذى به الاختلال ٠‏ وقال زهير يمدح هرم بن سنان : 


: و هه و 0 
وات أنه خليلٌ يوم مسْغبة » يول لا غائب مالى ولا حرم 


أى لا ممنوع ٠‏ قال الزجاج : ومعنى الخليل : الذى ليس فى محبته خال ؛بفائ ز أن يكون سمى 
خليلا لله بأنه الذى أحبه واصطفاه محبة تامة . وجائز أن دسمى خليل الله أى فقيرا إلى الله تعا لى ؟ 
لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصا فى ذلك . والاختلال الفقر؛ فروى أنه 
لما رى بالمتجنيق وصار فى الهواء أتاه جبريل عليه السلام فقال : ألك حاجة ؟ قال : 
أمنا إليك فلا . تكله الله تعالى لإبراهم نصرته إياه ٠‏ وقبل : سمى بذلك يسبب أنه مضنى 
إلى خايل له بمصر» وقبل : بالموصل ليمتار من عنده طعاها فلم جد صاحبه» فلا غرائره رملا 
وراح به إلى أهله غطه ونام ؛ ففتحه أهله فوجدوه دقبقا فصنعوا له منه » فلما قدّموه إليه 
قال.: من أن لم هذا ؟ قالوا : من الذى جئت به من عند خليلك المصرى ؛ فقال : 
هو من عند ليل ؛ يعي الله تعال فسمى خليل اله بذلك ٠‏ وقبل : إنه أضاف رؤناء 
الكفار وأهدى لم هدايا وأحسن إلبهم فقالوا له : ها حاجتك ؟ قال : حاجى ا 
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لله جدة ؛ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال : الهم إنى قد فعلت ما أمكننى فافعل بالله ما أنت 
له أهل ؛ فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلا لذاك ٠.‏ وقيل : لما دخلت عليه 
الملالكة سبه الآدميين وجاء بعجل سمين فلم يأ كلوا منه وقالوا : إنالا نأكل شيئا بغير ثمن 
فقال لهم : أعطوا ثمنه وكلواء قالوا : وما نمنه ؟ قال : أن تقولوا فى أله باسم الله وفى آخخره 
الجمد لله » فقالوا فها بينهم : حق على الله أن تخذه خليلا ؛ فآتخذه الله خليلا ٠‏ وروى جابر 
ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * اتخذ الله إبراهم ليلا لإطعامه الطعام 
وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام » ٠‏ وروى عبد الله بن عمرو بن العاصى 
أن الننى" صل الله عليه وس قال : يا جبريل .ل آتخذ الله إبراهم خيلا » ؟ قال : لإطعامه 
الطعام يانهد ٠‏ وقيل : معنى الخليل الذى يوالى فى الله و يعادى فى الله ٠‏ وانخلّة بين الآدميين 
الصداقة ؛ مشتقة دن تحلل الأسرار بن المتخالين ٠‏ وقبل : هى من الله فكل واحد من 
اللليلين سد خَلَد صاحبه ٠‏ وفى مصنف أبى ذاود عن أبن هسيرة أن النى” صل الله عليه 
وسلم قال : ” الرجل على دين خليله فلينظر أحدّك من يخالل “ . ولقد أحسن من قال : 

داك ل ل ا ع 0 

1 

إذا ماكنت متخذا خليلا * فلا تمن كل أنى إخاء 

فإن خَيرتَ بيهم فالصق *» بأهل العقل منهم والحياء 

فإن العقل ليس له إذا ما * تفاضلت الفضائلمن كفاء 


أخلاء الرجال هم حكني » ولكن فى البلاء هم قليِلُ 
0 7 فاك لات عل 
وكل أخ يقول أنا وف » ولكن ليس يفعل ما يقول 
متوى عمل له بحسب ودين > فذاك نا بقول هالول 


كاده 








2 


قوله - 


قوله تعالى : ( وله ما فى السّمَوات وما في الْأَرْضٍ ) ملكا واختراءا . والمعنى أنه اتخذ 
إبراهم خليلا بحسن طاعته لا لحاجته إلى ماله ولا للتكثير به والاعتضاد ؛ كيف وله 
ما فى السموات وما فى الأرض ؟ وإنما | كرامه لامتثاله لأمره . 

قوله تعالى. : ( وَكانَ الله كل تىء حيطا ) أى أحاط علمه بكل الأشياء ٠‏ 


0 


ار دك تَكَ فى التساء ة قش 1 يفني فون 0 


ام و ركو َ- 2 زوع ملرص سلاهص 


طن فى الكت فى الساءاكى لد تون لدوب طن 


0ك م 


ورغبون أن م وَالْمُستَضْعَفَينَ من الولدان وان 00 اسمن 


ل س2 سه سر 


رن ل لله كن به عَلِما (2ه 

نزلت سبب سؤال قوم من الصحابة عن أعس النساء وأحكامهن ف الميراث وغير ذلك؛ 
فأهى الله نبيه عليه السلام أن يقول : الله يفتيكم فيون ؟ أى بيين لم حم ما سأتم هذه 
الآية رجوع إلى ما آفتتتحت به السورة هن أس النساء»وكان قد بقيت لم م أحكام لم يعرفوها 
فسألوا فقيل لهم : إن الله يفتيكم فبين . روى أشهب عن مالك قال: كان الى" صلى الله عليه وسلم 
سال فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحى » وذلك فى كاب الله « يستَفيُوتك فى الّساء قل الله 
يفتكم فيين » ٠‏ «دويسألونك عن الْيتَى» . و« يسألونك عن لمر والميسر » ٠‏ « سألونك 
7 

م ) « ما » فى موضع رفع » عطف على اسم الله تعالى . 
والمعنى : والقرآن شي نه وهو قوله : «قانكحوا ما طاب لك هن النساء» وقد تقدّم . 


2ه دوروو 


وقوله تعالى ون ان تتكحودنٌ » أى وترغبون عن أن تنكدودنٌ ثم حذفت «عن» ٠‏ 


2 
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وقبل : وترغبون فى أن تنكحوهن ثم حذفت «فى» ٠‏ قال سعيد بن جبير ومجاهد : ويرغب 
فى نكاحها إذا كانت كثيرة المال . وحديث عائشة يقؤى حذف « عن » فإن فى حداثها : 
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدك عن ,تيمته النى تكون فى حجره» وحين تكون قليلة المكل 
واجمال؛ وقد تقدّم أول السورة ٠‏ 

.8826 ماه ل 


قوه تعالى : وإكف آمرأة حافت من بغلها نُسُورًا أو إغراضًا قلا 


- 3 


قل 
ا فل ما عو 


ناح علييها أن يشا 6 صاحا وآلصاح خخير وا أخضرت الانفس 


ا 1 


و إن ؛ آله كان 8 تعملون خبيرا 079 


الأول - قوله تعاى: إ(وإن آم رفع بإضمار فعل يفسره مابعده. و (إخافت) بمعنى 
توقعت ٠‏ وقول من قال تيقنت خطأ . قال الزحاج : المعنى و إن امرأة خافت من بعلها دوام 
النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أنن. النشوز التباعد » والإعراض 
ألا يكامها ولايانس بها . ونزلت الآية دسبب سودة بنت زمعة. روى الترمذى” عن ابن عباس 
قال : خشيت سودة أن يطلقها دكام ماه لامر فقالت : لاتطلقنى وأمسكنى» 
وأجعل يو منك لعائشة ب ففعل فتزلت : « قلا جتاح علمهما أن يصلحا بِنهمًا صما 
وَالش حَره "فا اصطلمًا غلبة كن شى* فهو جائز ؟. قال :نذا احديث ا حدن أختريب + 
وروى ابن عيينة عن الرهيرى” عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خدي كانت تحقه حَولة 
ابنة مد بن منسلبة؛ فكره من أمرها إما كبرًا وإما غيره فاراد أن يطلقها فقالت : لا تطلّى 
وآقسم لى ما شئت ؛ بفرت السنة بذاك ونزلت « وين آمسأة ون كلك شرا 
أو .إععراضا » ٠‏ وروى-البخارى” عن عانّشة رضى الله عنها « ويإن آمراة افت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا » قالت : الرجل تكون عنده المرأة لبس مستكثر منبا يريد أن يفارقها 
فتقول : أجعلك من شأنى فى حل ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقراءة العامة « أن يصَاللا » . 
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ا ا ا ل الى 
يصطلحا ثم أدغم ٠‏ 

الثاية - فى هذه الآية من الفقه الردّ عل الوعن اسمهال الذين برون أنالرجل إذا أخذ 
ل تك أن دل 4 فلا إن لك إنرد ارد 
0 أسنت أراد النى" صلى الله عليه وسلم أن يطلقهاء قآثرت الكون معه فقالت له : أمسكنى 
واجعل يوى لعااشة؛ ففعل صل الله عليه وسلم وماتت وهى من أزواجه . 

قلت : وكذلك فعلت ,نت محمد بن مسامة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بنخديج 
أنه تزقج بنت مد بن مسامة الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت» فترقج عليها فتاة شابة 
قآثر الشابة عليبا » فتاشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم أهملها حتى إذاكانت تل راجعها » 
ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة » ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته 
الطلاقا فقال* إما بقيت واعدة» فإن شنت استقررت عل ما تين من الأثرة» و إن شنت 
فارقتك ؟ قالت : بل أستقرز على الأثرة . فأمسكها على ذلك ؛ ولم يررافع عليه إثما حين قزت عنده 
على الأثرة ٠‏ رؤاه معمر عنالرّهرِى” بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذى بلغنا أنه نزل فيه 
دو إن آم ةحافت من يلها ورا أو إعراضًا فلاجناحعلبيما أَنيصلحا بينهما صُلْمًا والصلح 


ده 


ير » . قال أبو عمر بن عبد البر : قوله والله أعلم «فآثرالشابة عليها» يريد فى الميل بنفسه إليما 
والنشاط لهاعلا أنه آثرها عليه فى مطعم وملبس ومبيت ؛لأن هذا لابنبغى أن ين بمثل رافع» 
والله أعلم ٠‏ وذكر أبو بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن ععرة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال : 
هى المرأة تكون عند الرجل فتدُْو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء حَلْقَها وتكره 
فراقه ؛' فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وقال 
ل الك كل 
مقاتل بن حبان: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة؛ فقول هذه الكبيرة: 
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أعطيك من مالى على أن أقسم هذه الشابة أ كثرّما أقسم لك من الليل والنهار فترضى الأخرى 
ما اصطاحا عليه؛ وإن أ ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما فى القسم . 

الثااقة - قال علماؤنا : وفى هذا أن أنواع الصل كلها مباحة ى هذه النازلة؛ بأن 
بعطى الزوج على أن. تصبرهى » أو تعطى هى عل أن يور الزوج» أو عل أن يؤثر ويقسك 
بالعصمة » أو يقع الصاح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. وقد يجوز أن تصالح 
إحداهن صاحبتها عن يومها بثىء تعطيها» كا فعل أزواج الننى" صلى الله عليه وسلم؛ وذلك 
أن رسول الله صل الله عليه وم كان غضب على صفية فقالت لعائّشة : أصلحى بينى وبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقد وهبت يوبى لك ٠‏ ذكره ابن خُوَيزمٌنداد فى أحكامه 


عن عالشة قالت:وجد رسول الله صلل الله عليه وسلم على صفية فى ثىء » فقالت لى صفية : 


هل لك أن 0 رسول الله صل الله عليه وسلم عنى ولك يومى؟ قالك : ليست خماراكان 


عنددى هصبوؤغا بزعفران ونضحته » ثم جئت مفلست إلى جنب رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ فقال : ” إليك عنى فإنه ليس بيومك» ٠‏ فقات : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ 
وأخبرته الخير فرضى عنها ٠‏ وفيه أن. ترك النسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض 
را إذن المفضولة ور شاع > 

الرابعة - قرأ الكوفيون «يصّلحا» . والباقون « أن بصا كا » . المحدرى” «يصّلحا». 
فن قرأ « يصالما » فوجهه أن المعروف فى كلام العرب اذاكان بين قوم تشاحر أن يقال : 
تصالم القوم » ولا يقال : أصاح القوم ؛ ولوكان أصاح لكان 0 إصلاحا ٠.‏ ومن قرأ 
7 بيصاحا » فقد استعمل مثله فى التشاحر والتنازع ؟ كم قال « صل 0 » ٠ونصب‏ قوله : 
« صلحا » على هذه القراءة على أله مفعول » وهو امم مثل العطاء من أعطرت . فاصلحت 

صلحا مثل أصلحت أمر| ؛ وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ « يصاحا » لأن 
تفاعل قد جاء متعديا ؛ ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده ٠.‏ ومن قزأ « صلخا » 
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فالأصل يصتلحا ثم صار إلى يصطاحا » ثم أبدات الطاء صادا وأدغنت فهها الصاد ؛ وم تبدل 
الصاد طاء لما فيا من امتداد الزفير . 

الس و عن ررك ع سل ان ع 1ك لفو 
الذى تسكن إل افوس ريزول ب [ لاف بت مز الإطاوق ١‏ وا ككل ى هد الل مي 
مايقع عليه الصاح بين الرجل وآعرأته فى مال أووطء أو غيرذلك. ((خير) أى خير من الفرقة؛ 
إن القادى عل ا كلاف والشحناء والمباغضية هى قواعد الشرء وقد قال عليه السلام ف البمْضة: 
” إنها الخالقة » يعنى حالقة الدين لا حالقة الشعر ٠‏ 

كك ور يان (واحدت الأنفْس النشم ) إخبار بأن اللشّح فى كل 
أحد » وأن الإنسان لا بد أن بشح بحم خلقته وجبلته حتى يمل صاحبه على بعض ما يكره ؛ 
يقال : َم شح (بكس الشين) ٠‏ قال ابن جبير: هو شم المرأة بالتفقة من زوجها و بِقسّْمِه لها 
أيامها ٠‏ وقال ابن زيد : الشح هنا منه ومنها ٠‏ قال ابن عطية : وهذا أحسن ؛ فإن الغالب 


على المرأة الشح بنصبها من زوجها » والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة ٠‏ وااشح 
الضبط فلى المعتقدات والإرادة فى الهم ل ع لك فا 1 021 ف 
#ود » وما أرط منه فى غيره فيه بعض المذقة » وهو الذى قال 0 فيه : اومن ن لوق م 


دوه رم 


سه ولك شم َالََْاحُونَ» ٠‏ وماصار إلى حير منع التقوق الشرعية [ أو التى تتقتضيها المروءة 
فهو البخل وهى رذيلة . وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشم اللئيمة لم مق 
ال : 

قلت : وقد روى أن الننى صل الله عليه وس قال للأنصار:” منْ سيد “؟ قالوا: اللسدُ 
آبن قبس عل بحل فيه . فقال النى” صلى الله عليه وسل : #وأى داء أذوى من البخل»! قالوا: 
وكيف ذاك ي! رسول الله؟ قال : ”* إن قوما نزلوا بساحل فكهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم 
قر انال ا ل السام ل در ال إن ال ل ا لتك 


(1) الزيادة عن ابن العربي ٠‏ 
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)2 
ببعد الرجال ففعلوا وطال ذلك مهم فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ٠‏ وقد تقدم ؛ 


20 
اللاستد كنول عاك :او 0 تحسنوا را ع( ) شرط « إن الله كان 0 رح «6 
جوابه ٠.‏ وهذا خطاب للازواج من حيث إن لازوج أن يشح ولا يحسن؛ أى إن تحسنوا 
وتتقوا فى عشرة النساء 0 عليينٌ مع كراهتكي لصحبتنٌ وآتقاء ظلمهن فهو أفضل لك . 


ع 16 0 


قوله تعالى : ن استطيعوا ا عدا 0 بن الّساء ولو حرصتم 


020007 - 0 ةر 3 1 


ٍَ 1 الميل ع | كالمعلقة ون صلحوا ونتقوا َإِنَّ آ 


ا ل 9 


كان غفورا رَحيمًا 0 

قوله تعالى : ( ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم قلا توا كل البلْ) 
أخبر تعالى بنفى الاستطاعة فى العَدل بين النساء» وذلك فى ميل الطبع فى الححبة والجماع والحظ 
من القاب ٠.‏ فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الللقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض 
دون بعضء ولهذا كان عليه السلام يقول : ” اللهم إن هذه قسّمتى فيا أملك فلا تلم فيا تملك 
ولا أملك “ . ثم نبى فقال : ( قلا يلوا كل اميل ) . قال مجاهد : لالتعمدوا الإساءة بل 
ال فق القم والنفقة ؛ لأن هذا مما يستطاع . وسيأتى بيان هذا فى « الأحزاب » 
مبسوطا إن شاء الله تعالى . وروى قنادة عن النُضْر بن أنس عن شير بن بيك عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : * من كانت له آم أتان فلم يعدل ا 
يوم القيامة وشقه مائل » . 

قوله تعالى : ( فتدَروها كملق ) أى لاهى مطلقة ولا ذات زوج؛ قاله امسن . 
وهذا تشبيه بالثىء المعلّق من ثبىء؛ لأنه لاعلى الأرض آستقر ولا ماعلّق عليه اشمل؛ هذا 
مطزد فى قوم فى المثسل : « ارض من المركب بالتعليق » ٠‏ وفى عرف النحو بين فى تعليق 


(1) راجع ج م ص 48 ؟ طبعة أولى أو ثانية . 
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الفعل . ومنه فى حديث أم زرع فى قول المرأة : زُوجى العشّنق إن أنطق أطلق وإن 


أسكت اعلق ٠‏ وفال قنادة : كالممجرلة؛ وكذا قرا ل « فتذروها كالمسجونة » ٠‏ وقرأ 
ابن مسعود « فتذروها كأنا معلقة » ٠.‏ وموضع « فتذروها » تنصب ؟ ل جواب النمى ٠.‏ 
والكاف فى « كالمعلقة » فى موضع صب أيضا ٠‏ 


ص ناص له رعو َ ا 2-2 
قوله تعالى : وإن شفرقا ع وكآن آلله واسعا 
- قد > 


سس اه سات وس صا 


في الأزض ولقد وصينا لذِينَ 


و رو 


أ رن 0 ١‏ فَإِنْ 


ن لله عَنيًا حميدا 80 ولله ولا 


0 ا عق 00 0 بأل وكيلا 0 


٠‏ سسس تاس 


قوله تعالى : ( إن بتفرة ِعْنِ الله كلا من سعته ) أى و انكام يصطلحا بل تفز 
يسنا ظلّهما بلله» فقسد يفيض للرجل امأ تقر بها عينه » وللرأة من لوسع عليها ٠‏ وروى 
عن جعفر بن مد أن رجلا شكا إليه الفقر فأعره بالتكاح» فذهب الرجل وتزوج؛ ثم جاء إلبه 
وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآية فقال : أعرله بالتكاح لعله من أهل 
ا فقراء ينم لله منْ فَضْلِهِ » فلما ل يكن من أهل تلك الآية أمرله 


بالطلاق فقات : فلعلّه من أهل هذه الآية نينا بخن الله كلا من سعته » 5 


اهل 


قوله تعالى : ( وَلقَد وصَيْ | لين وا الْكَابَ من قلي ) أى الأمس بالتقوى كان 
عاما ميع الأنم ؛ وقد لنزل د الى (٠‏ وإ )عطف عل ( اين ) ) ٠‏ (أن أتقوا 
اله ) فى موضع نصب؟ قال الأخفش : أى بأن اتقوا الله. وقال بعض العارفين : هذه الآية 
هى رحى آى القرآن؛ لأن جميعه يدور عليها ٠‏ 


٠ المشتق : الطويل المتد القامة ؛ أرادت أن له منظرا بلا خبر‎ )١( 
٠ طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١11 ص‎ ١ (؟) راجع ج‎ 
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قوله تعالى :0 و إن تمكفروا يان لله مافى السموات وما فى الأارض وكآن اللهعناً حميدًا. 
وما فى السسموات وما فى الَْرْض وَكتى الله وكيا ) إن قال قائل : ما فائدة هذا اللكرير؟ 
فعنه جوابان : أحدهما أنه كور تأ كيدا يتنه العباد و ينظروا ما فى ملكوته وملكه وأنه غنى” 
عن العالمين ٠‏ اللواب الشانى ‏ أنه كور لفوائد : فأخبر فى الأول أن ابله تعالى يننى “كلا 
من سعته؛ لأن له ما فى السموات وما فى الأرض فلا تَنْقَد تحزائنه . ثم قال : أوصيناكم 
وأهل الاب بالتقوى» و إن تكفروا فإنه غنى: عنك ؛ لأن له مانى السموات ومافى الأرض ٠‏ 
ثم اعلم فى الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله ( وكتَى بالله كيلا ) لأنله مافى السموات 
ومافى الأرض ٠‏ وقال : ( ما في السموات ) ولم يقل منفى السموات ؛ لأنه ذهب به ذهب 
االحنس» وفى السموات والأرض من يعقل ومن لا يعقل ٠‏ 

2 

فد تساك « إن كبز أي الس وَيَأت بن و06 الله 

قوله تعالى : ( إن م يدهي ) يعنى بالموت . (أيا الا ٠)‏ يريد المشركين والمناققين . 
( وَيأت بَآحرِينَ ) يعنى بغيرم ٠‏ ولا نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اك وقال: ”هم قوم ا رن كدر بنش راث 
لق أطوح لله متم . وهذا يا قال ى آية أخرى : « وَإِنْ بولا يَسَْدل قوما بكم ثم 
لا يكونوا مالم » . وف الآية تخو يف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة 
فلا يعدل فى رعيته» أوكان الما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويأت بغيره ٠‏ 
( مَكَانَ اله لَك قَدررًا ) والقدرة صفة أزلية لانتناهى مقدو راتهها لاتتناهى معلوماته» 
والماضى والمستقبل فى صفاته بمعنَّ واحد » و إنما خص الماضى بالذكر لثلا يتوهم أنه يحدث 
فى ذاته وصفاته . والقدرة هى التى يكون بها الفعل ولا وز وجود العجز معها . 

ف ال - من كن بريد ثولت الدنيكا فلك آنه تاب لديا 

ا ره 


في _ 7 1 
والاحرة وكان آلله سميعا بصيرا 2 


7< 9 
َه - 
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أى من عمل مما افترضه الله عليه طلبا للآخرة أناه الله ذلك فى الآخخرة» ومن عمل طلبا 
للدنيا أتاه بما كتب له فى الدنيا وليس له ف الآخرة من ثوا ب لأنه عمل لغير المي قال تعالى : 
د وماله فى الآخعرة من تصيبٍ » ٠‏ وقال تعالى: «أوليك الذي ليس لم فى الآخرة إلا الآ . 
وهذا على أن يكون أراد بالآية المنافقين والكفار» وهو اختيار الطبرى .و روى أن المشركين 
كانوا لا يؤمنون بالقيامة» و إنما يتقربون إلى الله تعاللى ليوسع عليهم فى الدنيا ويرفع عنم 
مكروههاء فانزل الله عن وجل « من كان يريد تَوَابَ اليا فعشد الله واب الدئيا والآخرة 


وكات الله ميعا بصيراً » أى مع ما يقولونة و ببصر فا لسرولة . 


1 000 -_ 


ل ان متا كونوا 
ّ 


وك 0 قٍ عر أطوئ أن دوا 0 


ل 22 


مما تعملون حبرا 2 40 
فيه عش رمسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( كونُوا قوأمين ) «قوامين» بناء مبالغة» أى ليتكور متك القيام 
بالقسط» وهو العدل فى شهادتم على أنفسك» وشمادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها . 
ثم ذكر الوالدين لوجوب ينخما وعم قأدرهماء ثم تق بالأقربين إذهم مظنة المودة والتعمٌب؛ 
فكان الأجنبى” من الناس أخر ى أن يقام عليه بالتقسط و يشْمهد عليه» بفاء الكلام فىالسورة 
فى خفظ حقوق اللخلق فى الأموال . 
الثانيية - لا خلاف بين أهل العلى فى حة أحكام هذه الآبة وأن شهادة الواد 
على الوالدين ماضية» ولا بمنع ذلك رهما بل من برهما أن يشمهد عليهما أو يخلصبما من الباطل» 


هل سروه 


وهو معنى قوله تعالى : « قوا أنفس» وأخْليك آرَا » فإن شهد لها أو شهدا له وهى : 
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الثاافة - فقد اختلف فيها قديما وحديثاء فقال ابن شباب الزهرى : كان من مطضى 
من السلف الصا يجيزون شهادة الوالدين والأخء وبتأؤلون فى ذلك قولٌ الله تعالى : د ونوا 
رامين بالقسط شُهداء لله » فلم يكن أحد ينهم فى ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم ٠‏ 
م ظهرت من الناس إأمور ملت الولاة عل اتجامهم» فتركت شهادة من ينهم ء وصارذلك 
لا يمون فى الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة ؛ وهو مذهب المسن والتْحَعى” والشعبى” 
وشريح ومالك والتوْرى والشافعى” وابن حنبل . وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا 
عدولا . وروى عن عمر بن االحطاب أنه أجازه ؛ وكذلك وى عن عمر بن عبد العزين وبه 
قال إسحاق والتُورى و انه ٠‏ ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا 
ر ل ا ل ال 
بره . وقال مالك وأبوحنيفة : شهادة الزوج لزوجته لاثقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما 
وهى حل الشمهادة. وقال الشافير” : تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» 
وإنما ينها عفد الروجية وهى مرضي لازوال: والاصل فبول الشهادة إلا حيث خص فياأعدا 
الخصوص فب على الأعل؛ وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب المنان والمواصلة والألفة 
والحبة فالتّهمة قوية ظاهرة ٠.‏ وقد روى أبو داود من حديث سلوان بن موسى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسا رد شهادة الكائن وانلائنة 
وذى الغمْر على أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم . قال الحطابى" : 


فواي هو الذى بينه وين المشبود عليه عداوة ظاهرة» فترد شهادته لتهّمة وقال أيوحنيفة: 
شهادته على العدق مقبولة إذاكان عدلا . والقانع السائل وا المستطعم » وأصل القنوع السؤال. 
ويقال فى القانع : إنه المنقطع إلى القوم يحْدّمهم ويكون فى حوائجهم ؛ وذلك مثل الأجير 
أو الوكل ونحوه ٠‏ ومعنى رد هذه الشبادة الّْمَةٌ فى بس المنفعة إلى نفسه؛ لأن القانع لأهل 
الببت يتتفع ما يصير إليهم من نفع . وكلّ من بر إلى نفسه بشهادته نفعا فشهادته مردودة؛ 


)00 عبارة ابن العربى : « ... الوالد والأخ لأخيه ... اح » ٠‏ 
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3 3 و مه 

"كن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها » أو كن حك له على رجل بدين وهو مفاس فشههد 
المفاس على رجل بدين ونحوه . قال اللحطابى : ومن رد شهادة القانع لأعل البيت دسبب 
بعر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته لأن ما بينهما من الهم فى جر المتفعة 


ِ 
أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث أيضا حة على من أجاز شهادة الأب لآبنه ؛ 















لأنه يحز به النفع لا جبل عليه من حبْه والميل إليه؛ ولأنه يتك عليه ماله» وقد قال 
صل الله عليه وسلم : ” أنت ومالك لأبيك » ٠‏ وممن ترد شهادته عند مالك البدوئ على 
القسروى”؛ قال : إلا أن يكون فى بادية أو قرية » فأما الذى بيد فى الحضر يدوي ويدع 
جيرته من أهل لض رعندى مريب .وقد روى أبو داود والدارقطنى عن أبى هريرة أنه مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” لا تجوز شهادة بدوى” على صاحب قرية » . قال 
ابن الحكم : تأّل مالك هذا الحديتٌ على أن المراد به الشهادة فى الحقوق والأموال» ولا ترد 
الشهادة فى الدماء وما فى معناها مما يطلب به الحلق . وقال عامة أهل العلم : شهادة البدوى 
إذاكان عدلا يتم الشهادة على وجهها جائزة؛ وله أعلم ا ل دك 
ويا فى «براءة» تمامها إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى : ( شُمَداء له ]) نصب عل النعت لقؤامين» وإن شئت كان 
خبرا بعد خبر. قال النحاس : وأجود من هذين أن يكون نصبا على الخال بما فى «قوّامين» 
من ذكر الذين آمنوا ؛ لأنه نفس المعنى » أىكونوا قؤامين بالعدل عند شهادتكم . قال 
ابن عطية : والمال فيه ضعيفة فى المعنى ؛ لأنها تخُصّص القيام بالقسط إلى معنى الشعهادة 
فقط . ول ينصرف «شهداء» لأن فيه ألف التأنيث ٠‏ 









الماسة - قوله تعالى: ( لله ) معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه (٠‏ وََوْعلَ 
َوهو عه 


نفس ) متعلق بشهداء ‏ هذا هو الظاهى الذى فسّرعليه الناس» وأن هذه الشهادة 
المذكورة هى فى الحقوق فيقرْبها لأهلهاء فكذلك قيامه بالشهادة على نفسه عم تقدم . 






٠ راجع ج م ص مم وما بعدها » طبعة أولى أوثانية‎ )١( 





النساء ]| تفسير القرطى + 


أدب الله تعالى المؤمنين بهذا ء كا قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا المق ولوعل أنفسهم . 
ال ا رن را ل ا لل يرل ك7 لكل 
نسم » بتؤامين» والتأويل الأول أبين ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (( إن يكن عا أو قفي فلل أو يما ) فى الكلام إضمار 
ودو امم كان ؛ أى إن يكن الطالب أو المشهود عليه غدًا فلا يراعى لغناه ولا يخاف منه» 


وإن يكن فقيرا فلا براعى إشفاقا عليه ٠‏ « لل أَولَ لى هما » فيا اختار لها ل 
00 


قال 0 : اخته م إلى النى" صل الله عليه وسم غنى” وفقير فكان ضلعه مع الفقير» ورأى 
أن الفقير لا بظلم الغنى؛ فنزلت الاية ٠.‏ 

السابهة - قوله تعالى : ( نَل أَوْلَ ما ) إنا قال «هما» وم يقل به وإنكانت 
« أو» إنماتدل على الحصول الواحد ؛ لأن المعنى فالته أولى بككل واحد منهما ٠‏ وقال 
الأخفش : تكون « أو» معنى الواو؛ أى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى باالحصمين كيف 
ماكانا ؛وفيه ضعف ٠‏ وقيل : إنما قال « مهما » لأنه قد تقدّم ذ كرهما كما قال تعالى : 
2١‏ و أوأحت لكل واحد سن 6 . 

اثامسة - قوله تعالى : ( كلا ل ُو الى )تب ان لاع الموى مر» أى مهلك ؛ 
قال الله تعالى : « فآ ح» بن النّاس بالق ولا أتيِعِ الموى فَيِضْلَكَ عَنْ سبل الله » فاتباع 
الموى يمل على الشهادة بير الحق » وعل المورفى الحك.» إلى غير ذلك . وقال الشّىَ" : 
أخذ الله عمن وجل على الحكام ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الموى» وألا يحْسْوا الناس ويخشوه» 
وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ٠‏ ( أَنْ تدلُو )) فى موضع نصب ٠‏ 

التااسعة - قوله تعالى : ( وَإِنْ توا ) قر « وين تلووا » من لويت فلانا حقه 
ليا إذا دفعته :نه » والفعل منه « لوى » والأصل فيه « لَوى » قلبت الياء ألفا لدركتها وخركة 
ما قبلها » والمصدر « ليا » والأصل ليا » ويا والأصل ليا » ثم أدغمت الواوفى الياة:. 


)02( الضلع : الميل 5 
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وقال القت : « تلووا » من اللى فى الشبادة والميل إلى أحد الَْصّمِين ٠‏ وقرأ ابن عاص 
والكوفيون « كوا » أراد قم ل ل ارا » الإعراض ٠‏ فالقراءة بضم 
اللام تفيد معنيين : الولاية والإعراض » والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا وهو الإعراض ٠‏ 
وزجم بعض التحوبين أن من قرأ « تلوا » فقد لحن + لأنه لا ممت للولاية ههنا . قال 
النحاس وغيره : وليس يازم هذا ولا تكون « لوا » بمعنى دلوو » وذلك أن أصله «تلووا» 
فاستثقلت الضسمة عل الواو بعدها وأو أنرى» فالقيت اللمركة عل اللام وحذفت إحدى الواوين 
لالتقاء الساكنين ؛ وهى كالقراءة بإسكان اللام وواوين ؟ ذكره مك ٠‏ وقال الزجاج : 
المعنى على قراءته «د إن تلووا » ثم همز الوا والأولى فصارت « تلؤوا » ثم فت الهمزة بإلقاء 
حركتها عل الام فصارت « لوا » وأصاها « تَلُووا » ٠‏ فتتفق القراءتان علىهذا التقدير. وذ كره 
النحاس وك" وابن العربى” وغيره, . قال ابنعباس : هو فى الحصمين يجلسان بين يدى القاضى 
تذكون ل القاغى و إعر اسه لأسدها صن الاضجرع فالى عل هذا مطل الكلدم واسره حى 
,يفوت فصل القضاء و إنفاذه للذى بميل القاضى عليه ٠.‏ قال ابن عطية : وقد شاهدت بعض 
القضاة يفعلورس ذلك » ولقه حسيب الكل . وقال ابن عباس أيضا والمُدى وابن زيد 
والضحاك ومجاهد : هى فى الشهود يلوى الشبادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول الحق فها » 
أو يعرض عن أداء الحق فيا . وافظ الآية يعم القضاء والشهادة » وكل إنسان مأمور بأن 


ار را ل شاك 



















حبسه »6 وعرضه شكابته ٠.‏ 






العاشرة وقد استدل بعص العلماء د شهادة العيد هذه الآية؛ فقال : جعل تعالى 
الحاكى شاهدا فى هذه الآية» وذلك أدل دليل على أن العبد ليس بأهل الشبادة؛ لأن الممقصود 
منه الاستقلال بهذا الهم إذا دعت الحاجة إليه » ولا يتأن ذلك من العبد أصلا فإذلك 
ردت الشهادة 0 








النساء] سيم الارطى 


سه ا ا ممه 2 
قوله تعالى 1 0 امنوا لله ورم وألكتاب 


و ل - ا دل صيرة 2ه : 
الذى نزل عل رسولهء الكتنب الذى انزل من 1 0 كدر 
2 سس 2006007 رة 0 


أله وملليكته وكترهء ورس_لهء م 0 الآحر 0 ع لك 
بعيدا 5ه 
نزات فى جميع المؤمنين؛ والمعنى : يأيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقك وآثبتوا عليه . 
وَألكَابٍ اأذى َل على رسوله ) أى القرآن ٠‏ ( وَالْكَابٍ الى أَنلَ من قبل ) أى كل 
كاب أنزل على النبيين 0 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عاص ا نر » وا آنل «( بالضم ٠‏ 
الباقون « نزل » و« أنزل» بالفتح ٠‏ وقيل : نزات فعن كن عن تقدّم غدا صل الله عليه 
وس من الأنبياء عليهم السلام ٠‏ وقيل : إنه خطاب للنافقين ؛ والمعنى على هذا يأيها الذين 
آمنوا فى الظاهى أخلصوا لله ٠‏ وقبل : المراد المششركون ؛ والمعنى يأمها الذين آمنوا باللات 
والعرّى والظاغوت آمنوا بالله؛ أى صدقوا بالله وبكتبه . 
مر احم ردم له ل ره 
قوله 0 0 دك امنوا م مرو م اموا ثم كفَروا ثم أزدادوا 
1ه 7 سه 2 رسا 
يكن أت ليغفر لم ولا لممديهم سبلا © 
قبل : المعنى آمنوا بموسى وكفروا بعزّير» ثم آمنوا ريثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا 
كفرا بحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إن الذين آمنوا بمومى ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا 
بعد عزير بالمسيح » وكفرت النصارى بما جاء به مومى وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفرا محمد 
فكيف قال : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروام ازدادوا كفرا لم يكن الله 
ليغف لم » فالحواب أن الكافر إذا آمن عفر له كفره » فإذا رجع فكفر لم يغفرله الكفر 
الأول؛ وهذا يم جاء فى صحيح مسلم عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وس : 
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[ي رسول ال] أتؤاخذ با عملنا فى الماهلية؟ قال : ” أقا مر احسن 59 الإبلام 
فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله فى اماهلية والإسلام». وفى رواية ومن أساء قل الإسلام 
أخذ بالأول والآئر> . الإساءة هنا معنى الكفر ؟ إذ لا بصح أن يراد با آرتكاب سيئة» 
فإنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما سيق قبله إلا لمن بخصم من جميع السيئات إلى حين موته » 
وذلك باطل بالإبماع . ومعنى : « ثم ازدادواكفرا » أصروا على الكفر ٠‏ ( ل يكن الله 
رولا لديم ) يرشدهم ١‏ ( سبيلا ) طريقا إلى النة . وقيل : لا يخصهم بالتوفيق 
كايخص أولياءه ٠.‏ وفى هذه الآية رد على أهل القدرب فإن الله تعالى بين أنه لامهدى الكافرين 
طريق خير ليعم العبد أنه إنما ينال الهدى الله تعالى » ويحرم المدى سان ا" 
وتضمنت الآبة أيضا حك المرتدين » وقد مضى القول فيهم فى « البقرة » عند قوله تعالى : 


شو مهم هم 9012 


٠ » تس برتدد مدي عن دينه مث وهو كافر‎ ١» 


رس مولام 22-2 ةا مسا 1 2 
قوله تعالى : بر المتلفقين بأن لهم عذاباً أليما 2 


نا 
التبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة » وقد تقدّم بيانه فى « البقرة » ومعنى النفاق ٠‏ 
2 2 ع و و ع 
قوله تعالى : الزين يدون الكلفرين أولياء من دون المؤمنين 
وس مه ره سد صم سس 


ايبتغون عندهم العزة فإن لْعرَة لله ميا 5ه 


قوله تعالى : ( أأذين بتحْدُونَ الكافر ين أو من دون المؤْمنِينَ ) « الذين» نعت 
لنافقين ٠‏ ونى هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بنافق؟ لأنه لا يتولى 
الكفار. وتضمّنت المنع من موالاة الكافر» وأن بتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين ٠‏ 
وفى الصحبح عن عائّسّة رضى الله عنها أن رجلا من المشركين لق بالنى” صل الله عليه وسلم 
يقاتل معه ؛ فقال له : * ارجع فإنا لا نستعين شرك » «٠‏ العزة » أى الغلبة ؛ عه يعزه 


)0 الزيادة عن ححيح مسلم ٠‏ )0( راجع + م ص 47 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ج ١‏ ص 198 و8"( » طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 
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عَرّا إذا غلبدي. ( فَإنَّ العزة لله ميا )) أى الغلبة والقوة لله ٠‏ قال ابن عباس + « بيتفون » 
يريدون عبد بى قبتقاع ٠‏ قال آبن أب" : كان يواليهم . 


اد اك كنل لك ف اللكنات أ ذا م #اينت الله 
م ّ م 3و ده سي ّ لس اما عرير ام عل ا - 
حكفر 6 اواسبزاٍ, افلا تقعدوا معهم حق كوضوا ف حَديث عبرو 
2 2 دم 22 

د والكفرينَ ف م جميعا 012 

هد م ع سم دمو همه ار 
الذين رك بكرو فإن 3 0 0 ّ من آله قالوا د 0 0 
سه 6 د 0-6 د هه م و رار اه 
لس#تحوذ علب عكر من 
م سم 382 مهار موسرطاه سات صدة سمت آله 
زوين فالله 0-1 1 1 وأن جعل 1 للْكفرِينَ عل 

وله 2م 


المؤيزين سَبِيادٌ 0 


قوله تعالى : (وقد نَل علب فى الْكَابٍ أَنْ ذا ممعم آيأت الله بكفر بها وسز م) 
الخطاب بميع من أظهر الإعان من محقق ومنافق ؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل 
أواس حاب الله . فالمنرّل قوله تعالى : « اذا ربت لين يحُوضُونَ فى آيَاننا رض عَْهمْ 
ا ف حدديث قَيره » ٠‏ وكاب المنافقون يجلسون إلى أحبار امود فيسخرون 
0 القرآن ٠‏ وقرأ عاصم ويعقوب « وقد نل « بفتح النون والزاى وشدّها ؟ لتقدّم | سم الله 
جل جلاله فى قوله تعالى : د« فإن للدي رلا كاك إلا ل 
الباقون « 0 » غير مسمى الفاعل ٠‏ 0 أن إذا مع آنات لله ) ]) موضع « أن إذا معنم » 
على قراءة عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه ٠‏ وف قراءة الباقين رفع ؟ لكونه سم 
نام يسم فاعله ٠‏ ( يفريه ) إى إذا معنم الكفر والاستهزاء بآيات الله ؟. فاوقع الماع 


على الآبات والمراد سماع الكفر والاستهزاء ؛ كم تقول .: سمعت عبسد الله يلام» أنى سمعت 
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سس لوبرر سسكرهة نيم سا 


قوله تعالى : ( فلا تفعدُوا معهم حت يحُوضوا فى حَديث غَيْرهِ ) أى غير الكفر . 
( إِنَمْ ذا سهُمْ ) فدل بهذا على وجوب اجتناب أصعاب المعاى إذا ظهر متهم متكر ؛ 
لأن مرس لم يجتنهم فقد رضى فعلهم » والزضا بالكف ركفر ؛ قال الله عمن وجل : « إن 
ذا مهم ٠‏ فكل من جلس فى مجلس معصية وبتك عليهم يكون معهم فالوزر سواء» وينبخى 
أن يتك عليهم إذا تكلبوا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر عل التكير عليهم فينبغى أن يقومعنهم 
حى لايكون من أهل هذه الآية .وقد روى عن تمر بن عبد العز بز أنه أخذ قوما يشر بونا مر 
فقيل له عن أحد الحاضرين : إنه صائم » مل عليه الأدب وقرأ هذه الآية «إلك إذَا مثلهم» 
أى إن الرضا بالمعصية معصية ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضى بعقوبة المعاصى حتى يبلكوا 
أجمعهم . وهذه المائلة ليست فى جميع الصفات» ولكنه إلزام شبه بتكم الظاهس من المقارنة؛ 
كا قال : > فكل قرين بالمقارن يقتدى * 

وقد تقدم . و إذا ثبت تَنْبٍ أصحاب المعاصىك ينا فتتجنب أهل البدع والأهواء 
أؤلى ٠‏ وقال الكى" : قوله تعالى « قلا تعدوا معهم حت يووا في حديث غَيرِهِ » فسخ 
بقوله تعالى : « وما عل اين بَقُونَ منْ حسابهم من َىْءِ » ٠‏ وقال عامة المفسرين : هى 
ا ا ل م 
إلى يوم القيامة ٠‏ 


قوله تسالى : ( إنَّ الله جامع فقن ) الأصل «جاممٌ » بالتنوين نفذف امتتخفافا 
فإنه بمعنى بجع ١‏ (الْدْينَ يصوت يمْ) يعنى المنافقين » أى ينتظرون بك الدوائر . 
( نكا ل نح ) أى غلبة على اليهود وغنيمة ٠‏ ( َالو لمكن معكمْ) أى أعطونا من 
ان ١‏ ( د إن كه لكر عع أ ظفر. (كالوا أل ستحود ليم ) أى ألم نقاب 
علي حى هاب المسامون وخذلنام عن . يقال : استحوذ على كذا أى غلب عليه ؟ 
ومنه قوله تعالى: « استحود عل الِطانٌ » ٠‏ وقيل : أصل الاستحواذ الوط ,حاذه يحوذه 
حوذا إذا حاطه . وهذا الفعل جاء على الأصل » ولو أعل لكان ألم نستجذ» والفعل على 
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ددهسه كه 


الإعلال استحاذ ستحيذ » وعلى غير الإعلال استحوذ ستحوذ ٠‏ ( ومنع؟ من الْمؤْمنين ) 
أى بتخذيلنا إياهم عنم » وتفريقنا إياهم نما يريدونه مني . والآية تدل على أن المنافقين 
كانوا لا.يعطونم الغنيمة ولهذا طلبوها وقالوا : ألم نكن معكم ! ويحتمل أن يريدوا بقوهم 
« ألم نكن معكم » الامتنان على المسامين؛ أى ا نعلمكم بأخبارهم وكا أنصارا لم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وان يحل أله للكافرِينَ عل الْمؤْمِنِينَ سبلا ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « وَآنْ يجعل الله للكافرين عل الْمؤْمنِينَ سيلا » للعلماء فيه 
تأويلات مس : أحدها - ماروى 0 الحضرى” قالكنت عند على" فقال له 
رجل : يا أمير المؤمنين » أرأيت قول الله : « وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا » 
كن ذلك وهم يقاتلوننا وويظهرون علينا أحيانا ! فقال عل رضى الله عنه : معنى ذلك 
يوم القيامة يوم الْنكم . وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة ٠‏ قال آبن عطية : وبهذا قال 
جميع أهل التأويل ٠‏ قال آبن العربى" : وهذا ضعيف؟ فأخر ا لمكم إلى يوم القيامة؛ لعدم 
اام صدر الكلام معناه لقوله تعالى : « لله يحم بيد بوم القيامة» 
ل" تغاب ل ا ا 00 

ثم قال : « وان يجصل الله للكافرين على المؤمزين سيرلا » فتوهم من توهم أن آخى 

الكلام برجم إلى,أوله » وذلك يسقط فائدته ؛ إذ يكون تكارا ٠‏ 

اسانى - أن الله لا يجعل لهم سبيلا حو به دولة المؤمنين » و يذهب آثارهم و يستبيح 
سيضتهم »كا فى صحيح مسلم من حديث ثوبآن عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” 


سألت ر ب ألا يهلكها سنة عاة وألا سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فستديح بيضتهم 
وإن دب قال ياعد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا برد وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم 
اسنة عامة وألا أسلط علييم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح يضتهم واو أجتمع 0 
بأقطارها حتّى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسى بعضهم بعضا " ٠‏ 


)١(‏ اضطربت الأصول وبعض المصادر فى ضبط هذا الاسم : والذى فى القاموس وشرحه أنه « أنيع » كزبير 
أو« بيع » بقلب الحمزياء ٠‏ 
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الشالك - أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين عل المؤمنين سبيلا إلا أن بتواصوا بالباطل 
ولا يتاهوا عن المنكر ويتقامدوا عن التووبة فيكون تسليط العصدق من قبلهم ع قال تعالى : 
« وما أصابي من مصيبة قي كدَبث أَيْديمٌ » . قال ابن العربى : وهذا نفيس جدا . 

قلت.: و يذل عليه قوله عليه السلام فى حديث ثو بان ”حتى يكون بعضهم يبلك بعضا 
دي بعضهم بعضا > وذلك أن «حتى » غاية؛ فيقتضى ظاهي الكلام أنه لا سلط عليهم 
عدوم فيستريحهم إلا إذاكان منهم إهلاك يعضوم لبعض »وسبى بعضهم لبعض »© وقد وجد 
ذلك فى هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظت شوكة الكافرين وآستولوا على بلاد 
المسلمين حتى لم سبق من الإسلام إلا أقله؛ فنسأل الله أن بتداركا بعفوه ونصره ولطفه . 

اماس أن انه ميس لا عي لزن عن لاس لنت ا ل 
فبخلاف الشرع . 

اللا 2 رون عل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » أى حجة عقلية ولا شرعية 
استظهرون بها إلا أبطلها ودحضت ٠‏ 

الثاننة - ابن العربى” : ونزع علماؤنا بهذه الآية فى الاحتجاج على أن الكافر لا بماك 
العبد المسلم ؛ وبه قال أشهب والشافعى”» لأن الله سبحانه نقى السبيل فليس للكافر عليه 
بالشمراء سبيل ٠‏ فلا لتشمرع له ولا بنعقد العقد بذلك . وقال ابن القاسم عن هالك» وهو قول 
أبى حنيفة : إن معنى « وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » فى دوام الملك لذنا 
نجد الانشداء يكون ل عليه ] وذلك بالإرث. وصورته أن نسم عبد كافر يد كافر فيلزم القضاء 
ل الحم عليه ببيعه مات» فيرث العبد المسل [وارت] الكافر ٠‏ فهذه سبيل 
قد ثبت قهرا لا قصد فيه » وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية » فقد أراد الكافر تملكه 
باختياره» ذإن حم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حقق فيه قصدهء وتجعل له سبيل إليه . 
قال أبوعمر : وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصرانى واليهودى لعبده المسل صحيح نافذ عليه . 


وأجمعوا أنه إذا أسم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه ٠‏ فدل على أنه على ملكه بيع 


٠ زيادة عن ابن العربي‎ )١( 
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وعل ملكه ثبت العتق لهء إلا أنه ملك غير مستفز اوجوب بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم لقول 
الله عن وجل : « وار يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » بريد الاسترقاق والملك 
والعبودية ملكا مستقرًاً دائما . 

واختلف العلماء فى شراء العبد الكاثر العبد المسلم على قولين : أحدهما البيع مفسوخ. 
والثاى - البيع صمح وبباع عل المشترى 

الثالقة - واختلف العلماء أيضًا من هذا الباب فى رجل نصرانى ديرعبدا له نصرانيا 
فاسلم العبد؛ فقال مالك والشافعى" فى أحد قوليه : يحال ينه وبين العبد» و يارج على سيده 
النصرانى» ولا بباع عليه حتى يتبين أهره ٠‏ فان هلك النصرانى وعليه دين قضى دينه من ثمن 
العبد المدر» إلا أن ,يكون فى ماله ما يمل المدير فيعتق المدير . وقال الشافعى” فىالقول الآنخر: 
إنه بباع عليه ساءة أسلم؛ واختاره المُرنىة» لأن المدبروصية ولا يجوز ترك مسلم فى ريد مشمرك 
دل ويخارجه» وقد صار بالإسلام عدوًا له ٠‏ وقال الليث بن سعد : بباع النصرانى من مسلم 
فيعتقه و يكون ولاؤه للذى اشستراه وأعتقه» ويدفع إلى النصرانى ثمنة ٠.‏ وقال سفيان 
والكوفيون : إذا أسل مدير النصرانى قوم قيمته فيسعى فى قيمته» فإن مات التصرانى قبل 
أن يفرغ المدرمن سعايته عتق العبد و بطلت السعاية ٠‏ 


َ الت 6 ل 0 


قوله تعسالى : إن الْمتفقينَ يعون آلله وهو خادعهم وإذا قاموا 


00 ب سا م 
إلى الصلزة قاموا كسَاك 0 0 رن لَه إلا تلبلا » 


قوله تعالى : ( إن الآ أفقين يادعونَ 0 2 حادعهم ا( قد مذى فى « البقرة » معنى 
)00 


اللخدع . والشداع من 00 سم على خداعهم أواناءه ورسله ٠‏ قال الحسن 0 


ىو 


إنسان من مؤمن ومنافق 3 لوم القرامة ع الإشرن رن أنهم تدعا 6 “فإذا جاءوا 
عر مس سود 


إن خط طن نور كل 0 2 اام 6ه 


)00( راجع + ١‏ ص ١95‏ طبعة ثانية أو ثالثة 








ا لحن لفاس حدر 


قوله تعالى : ([ و إذَا قأموا إن الصلاة اموا كسَاكَ ) أى يِصَلون مراءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون » لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عتقابا ٠‏ وفى صحح الحديث : ” إن أثقل 
صلاة على المنافقين ة” . فإن العتمة تأتى وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عامهم القيام 
لحا » وصلاة الصببح تأتى والنوم أحبٌ إليهم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا . 
والرياء : إظهار اميل ليراه الناس» لا لآنباع أعى الله؛ وقد تقدّم 1 ثم وصفهم 
بقلة الذكر عند المراءاة وعند االهوف ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم ذَاما لمن أنخرالصلاة : ”تلك 
صلذ: المافين 2 ث5 2 علس أحدم يرقب الشمس حتّى إذا كانت بين قرنى الشيطان 
أو على قرنى الشيطان قام فنقر أر بعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا “ رواه مالك وغيره ٠.‏ فقيل : 
وصفهم بقلة الذ كر لأنمم كانوا لا يذ كرون الله بقراءة ولا ُسبيح » و إنماكانوا يذ كونه 
بالتكبير ٠.‏ وقيل : وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله . وقيل : لعدم الإخلاص فيه ٠.‏ 
وهنا سالان : 
ات 
وسل ؛ فن صل كصلاتهم وذ كركذ هم لق بهنم فى عدم القبول » ونخرج من مقتضى قوله 
ا داف اناا 7 فى صَلَاتم تعن سان الى انان يوك 
له عذر فيتقتصر عل امسن حسب ما عله النبى” صل الله عليه وسلم للاأعرابى حين رآه أخل 
بالصلاة فقال له : * إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم" آستقبل القبلة فكبر ثم آقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكها ثم آرفع حتقى تعتدل قائما ثم آجد حتى تطمن 
ساجدا ثم آرفع حتى تطميئن جالسا ثم آفعل ذلك فى صلاتك كلها “ . رواه الأئمة ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسلم : ” لا صلاة لمن لم يقرأ بأت القرآن “ . وقال : ” لا تيجزئْ صلاة لايقم 
الرجل فيها صَلْبهِ فى الركوع والسجود ‏ . أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صمح » 
والصدل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الننى” صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم » يرون أن 


(؟) راجع جم ص ١١م‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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الرجل يقبم صَلْهِ فى الركوع والسجود . قال الشافجى” وأحمد و إتحاق : من لا يقيم صلبه 
فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ب لحديث النى” صل الله عليه وسلم : * لا نمجزئ صلاة 
لا يقم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود”. قال ابن العربى” : وذهب ابن القامم وأبو حنيفة 
ل 0 
اشتغل مها ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » هذا المعنى 

الثانية - قال ابن العر بى” : إن من صل صلاة ليراها الناس و برونه فيها فيشهدون له 
بالإيمان أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشههادة وجوا ز الإمامة فليس ذلك الرياء المنهى 
عنه» ولم يكن عليه حرج و إنما الرياء المعصية أن يظهرها صَيّدا للناس وطريقا إلى الأكل» 
فهذه نية لا تِزٌ وعليه الإعادة ٠‏ 

قلت : قوله « وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة » فيه نظر ٠‏ وقد تقدّم بيانه 
فى « النساء » فتأمله هناك . ودلّت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل؟ لقول 
الله تعالى : « و إذا قاموا إلى الصلاة »يعن ٠‏ وقال قوم: إغ) بدخل النفل خاضة؛ لأن 
الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك . وقيل بالعكس »© لأنه لولم بأت 
بالنوافل لم يؤاخذ با . 


2 
0 و22 22 ا اس رش رد رد ا وميك امات 
قوله تعالى : مدبدبين بين ذلك لا إن هلؤلاء ولا إن هاؤلاء ومن 


عه ا ا ا ع 
.يضلل أله فلن تجد لهر سبيلا 625 
المذيذب المتردّد بين أهرين ؛ والذبذبة الاضطراب ٠‏ يقال : ذَيدَيته فتذبذب ؛ ومنه 
قول الناهة : 
ألم ترأن الله أعطاك سورة * ترى كل مآك دونها يتذبذب 


اخسن: 


خيال لأم السلسيل ودونها) *« مسبرة شهر للنريد المذيذب 
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كذا روى بكسر الذال الفانية ٠.‏ قال ابن جتى : أى اممترالقلق الذى لايثبت ولا تقهل : 

وهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين والمشركين » لامخلصين الإعان ولا مصرحين بالكفر. 
وف عن ليت أبن بر عن النى” صل الله عليه وسل : ” مثل المنافق كثل الشاة 
0 0 تعير إلى هذه مرة و إلى هذه أخرى > 00 2 0 ا 
وقرأ الممهور « 0 » يضم المم وفتح الذالين ٠.‏ وقرأ ابن عباس يكس الذال 000 0 
وف حرف أَنى” « متذبذيين » ٠‏ ويجوز الإدغام على هذه القراءة « مدّبذيين » بتشديد الذالك 


الأول وكسرالثانية . وعن الحسن « مدَّبذيين » يفتح المي والذالين ٠‏ 


6 
٠. 


فول تعالى : يتا ادن ءَامنواْ لا تَحَدُوا الكثفرين اوليآة عن 


6 
2 عع عع م ع مهسا 
دون المؤمنين اتريدون ان جعاوا ل 0 سَلْطدنا 8 0 
مفعولان؟ ألى لاتجعلوا خاصتك و بطانتم منهم؛ وقد تقدم هذا المعنى ١‏ ( أانرِيدُون أنه 


ع ١‏ سسهلره 


تجعلوا لله علبي سلطاناً مبيناً ) أى فى تعذيبه اك بإقامة ته عليم إذقد نمام . 


قوله تعالى : 
كم قا ذه 

قولهتعالى : (إفى الذّرِك) قرأ الكوفيون «الدزك» بإسكان الراء» والأولى أقصح» لأنه يقال. 
فى المع : أدراك مثل بمل وأجمالب قاله النحاس . وقال أبو عل-: هما لغتان كالشّمع والشمع 
ونحوه» والمع أدراك . وقيل : بمع الدّرك أدرك؛ كلس وأفلس. والنار دركات سبعة» أى 
طبقات ومنازل؛ إلا أن استععال العرب لكل ما ا ا يقال للبئر.: أدراك» ولا تعالى 
درج؛ فإلجنة درج» وللنار أدراك . وقد تقدّم نا ٠‏ فالمنافق فى الدرك. الأسغل وهى 
الحاوية ؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله ك0 من أذى المؤمنين ٠‏ وأعلى الدركات جهم ثم لففى 


٠ العائرة : المتردّدة بين قطيعين لا تدرى أيهما منبع‎ )١( 
: ٠. راجع ج ع صن 56 طبعة أولى أو ثانية‎ (2 
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م المظمة ثم السعيرثم سَقرثم ابحم ثم الماوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى » 
أعاذنا الله من عذاءها بمنه وكمه . وعن آبن مسعود فى تأويل قوله تعسالى : ب« فى.الذرك 
اق يت ين د فلكو لان على على ونال ان ع 
إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أحاب المائدة وآل فوعون » 
تصديق ذلك فى كاب الله تعالى» قال الله تعالى :د إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» . 
وقال تتبالى فى أصحاب المائدة . « فى أعذبه عذاءا لاأمذبه أَحَدًا من الَاَنَ » . وقال 


1 وده هدي هلب 


: 5 :5 2 
فى آل فرعون : ١‏ أدخلوا 1 ل فرعون أَشَد الْعَذّابٍ » . 


3 3 ه سه سير 
قوله تعالى 5 ا الي بن مَابوأ واصلح<وا ا لله كن 6 
له فأولتبكٌ لين 0 يوت ل رين 6 عَظها 4 
استثناء من نافق ٠.‏ ومن شرط التائب من الفاق أن يصلح فى قوله وفعله ٠‏ و يعتصم بالله 
أى يجعله ملجأ ومعاذا » ويخلص دنه لله ؛ ما نصت عليه هذه الآية» وإلا فليس بتائب . 
ولهذا أوقع أحرالمؤهنين ف النشو بف لانضهام المنافقين إلهم ٠.‏ والله أعلى ٠روى‏ البخارى” 
عن الأسود قال.: كا فى حلّقة عبد الله بفاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال + لقد نزل 
النفاق على قوم خير متك ؛ قال الأسود : سبحان الله ! إن الله تعاللى يقول.: « إن المنافقين 


فى الدرك الأسفل من النار» ٠‏ فم عبد الله ل ا اك 


فتفررق أحدابه فرمانى بالمصى فأيته» فقال حذيفة : عبت من ضحكد وقد عرف ما قلت: 
تقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا متك. ثم تابوا فتاب الله عليهم ٠‏ وقال الفراء : معنى « فأولك 
مع المؤمنين» أى من المؤمنين ٠‏ وقال الى : حاد ع نكلامهم غضبا علييسم فقال « فأولبك 

مع المؤمنين» ول يقل هم المؤمنون . وحذفت الياء من «ديؤت» فى لطم حذفت اللنظ؛ 


لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله »2 الوم 0 المنآدى » ودر ستدع الزبآنية » وم يوم باع 
الذاى» دق الواو لالتقاء الساكنين و 








اكزء الخامس من تفسير القرطبى 


ع. 5 


يعذَابك انق شكرم و#امنتم وكان ] 0 


استفهام بمعنى التقريرللنافقين . التقدير : أى” منفعة له فى عذابم إن شكتم وآمتم ؛ 
فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاى المؤمن» وأنّ تعذيبه عباده لا يزيد فى ملكه » وتركه عقو بنهم 
على فعلهم لا بنتقص من سلطانه ٠‏ وقال مكحول : أربع من كن فيه كن له » وثلاث من كنٌ 
فيدكن عليه؛ فالأريع التى له : فالشر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى : «دما بعل 
لله يعَذَابم إن سكام , ومع لك م أت فييم وما كن الله 
عليه وهم سرون نك كلد ا مد رسام ٠»‏ وأما الثلاث اللاتى 
عليه : فالمك والبَنى والنكث» قال الله تعالى: « قَنْ نكت م1 ل عل نفْسه » قال تعالى : 


غره سس عم 


« ولا يحيق الم السو إل ْله » وقال تغالى : « ما بحب؟ عل السك » . 
( وكات الله شاك عاب ) أى يشكر عباده على طاعته: ومعنى «يشكهم» يهم ؛ فيتقبل 
ا ايررة 
ل شي انط ال وروا تشلى من العاف ؛ وقد تقدّم هذا المعنى 
٠ 00‏ والذرت ول ف المتل ' 7 د وق » لأنه يقال ا 0 
السحاب دون مطر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ راجع + ١‏ ص 0.وم طبعة ثانية أو ثالئة . 


٠ وقيل : هو ننث معروك‎ ٠ البروق : ما يكممو الأرض من أول خضرة النبات.‎ )١( 


4 
» + 


بتلوه ان شاء الله تعالى اكزء السادس» وأقله قوله تعالى : 
2 لاحب ألله الجهر بالسوء من القول « 








+ 
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كَمَْ طبع المزء الخامس من تاب **المامع لأحكام القرآن للقرطى»» 
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